إصداز علمى جامعى متخصص محكم إشراف :أ د. حسن البتدارى 
مدارس الشعر في القرن العشرين 
الإبداع. 
الموت الدلالى فى الواقعية 
الحدية 5.. 
الأصول الإنجليزية لعقد رسو 
الاجتماعي. 
البناء الدرامي في شعر معين 
بسسنسيوق 


اكتساب 'الطالب المعلم”" اللغة 
العربية دراسة في علم اللغة 
صيغ جموع اللغة العربية في 
خطاب انتفاضة الأقصى. 
الفلسطينية؛ دراسة لغوية. 
الإنسان في فكر بروتاجوراس. 
موسيقى الافلام. 
تجسيد الاسطورة في فن الباليه. 
اللازمات الضوئية. " 
٠.‏ تحرر العرض المسرحي: بحث 

لت 7 في العلاقة بين النص والمنصة. 
وابظة الأب الحديت الجزء السادس والعشرون 
نوفصير ٠٠١5‏ 


قواعد النشر بالإصدار 


ه يقبل إصدارفكر وإبداع نشرالمواد وفقا للاعتبارات التالية: 
١ ْ1‏ أن تكون المواد المرسلة إلى الإصدار مبتكرة ولم يسيبق نشرها. 
-١‏ تخضع المواد للتحكيم النوّعى الملتخصص ‏ 
ا ؟- يخطر الاصدارالكتاب بقرار صلاحية المواد أوعدمها ‏ 


ترد إلى أصحابها لتنمين ملاحظات المحكمين لكى تأخذ 
طريقها إلى النشر. 


151 >-الاصدارغير ملزم بإعادة الأصول المرسلة إلى أصحابها سواء 


رابطة الأدب الحديث 


إصدارمتخصص : 
١‏ يعنى بنشربحوث ودراسات جامعية محكمة لأ 
١‏ تصدرعنءرابطة الأدبالحديث 3 


ف ما نيا 


رابطةالأدبالحديثتسعى إلى: 

أ ه ترسيخ مفاهيمالبحثالعلمى, 
ه والكشف هن الباحثين اللتميزين. 
!أ ه وتنمية قدراتهم الفكرية والبحلية. 
١‏ هوالمشاركةفى تحديد معالم 


1 ثشقافتاشعماصرة 53 لوعةالفلاف 
8ه وعمقد حوارات متتنوعةمعكافقة 0 
١‏ الاتجباهاتوالستبلالجديدة. 3 للفنان الفرنسي 
3 ه والتوفيقالعادليينالصبفة ‏ 5 
أ التريثيةوالصيقةحديد أ «وريس ليورنت 


رئيس مجلس إدارة الرابطة 
8 أ.ذ. محمد عبد المنعم خفاجى 
١‏ عضومجاس الإدارة والمشرف على الاصدار [ا 
ا أ.د.حسز البنداري 0 
رابطة الأدب الحديث 


١شارع‏ يتك مصر_ القاهرة. 
ت:1174740 


ذكرو| بداع 


إصدار علمى جامعى متخصص محكم 
يعنى بنشربحوث ودراسات علمية محكمة 
يصدرعن : رايطة الأدب الحديث 
القاهرة ١:‏ شارع بئنك مصر 
ص. ب 47 بريد محمد فريد ت: 19174798 


رئيس مجلس إدارة الرابطة:أ.د. محمد ميد النعم خفاجى 


المشاركون في الزسجار 


فكر وإبدام 


فكروا بدا 


مؤسس الإصداروالشرف عليه (عضومجلس إدارة الرابطة) 


أ.د.حسزنالبندارى 
المشاركون في الاصدلر(أعضاء الرابطة ) 
هأ.د.السفعيددالورقى ود أصسالاأنخور 
هأ.د.صطلاح يكر لاستشارالاملامي: أحمد قتحى مامر 
٠أ.د.عمبالمزيزشرف‏ ود.محمدقطب 
ه«أ.د .مزيزةالسيد #د.تبيلعبدالحميد 
هأ.د.على على صبح ود تعيممطية 
وا.د.علبىيوطلب «د طببيب .رياب مرزقول 
ها.د.علي ةالجترورى ود.محمدرياض العشيرى 
وأ.د.وفاهإبراهيم «د.تادية ع ب اللطيف 
٠ا.د.ناديةيوسف‏ ودد.هالةبدرالدين 
هأ.د محمد مصطف سلام #6د.هقفهموحيرب 
ود.طبسيب.أنس عزقول ود.يحيوف ؤفل 
«د.كاميلياصبحئى ود.أحمد هبد التواب 


أمين الاصدار: مصطنى عبد الوارث 


المراسلات ٠‏ توجه باسم للشرف على الإصدار أ . د. حسن البتدلرىي 


القاهرة مص رالجديدة- روكسىء شارع أسماء شهمى كلياة البنات ‏ جاممة مين شمس 
تليقون :0101377 1177مهة 
الناشر: مكتبة الأنجلو نلصرية 
0ش محمد فريد ‏ القاهرة ت :5414107 


الجزء السادس و العشرون 


351 


مستشارو الجزء السادسس والعشرين فكر وإبدا م 


مستشارو الجزء الساد سر والعشرين 
| سح 00:0 سبلا 


أبن على أبوالمكسارم 


«أند.اعتعماد علم | ١٠أء.د.‏ فضيلة قت وح 
٠‏ أند جمال عبد الناصر . أمط. ماهر شفيق فريد 
٠.‏ أند :ينا رتسي ٠.‏ أ.دء محمد حماسة عبد اللطيف 


٠‏ أد.زين ص بال ٠‏ أ.دء محمد عبد المنعم خفاجى 
«ألدرسهير عيهياد ٠‏ أ.دء محمد عبد النبى 


. أند.سسهير فضل الله «أءد. محمدعناستى 
٠‏ أ.د صيرى إبراهيم السيد ٠‏ أب .يي لراغب 
٠‏ أند. عبد الحكيم حسان ٠‏ أ.دء نقيسة عليش 
٠‏ عبد الحمييد ش ييٍة | ٠أ.ءد.‏ نوري ةالرومى 


الفهفرس قكر وإبداع 


المحتويات الصفحة 

: المادة العربية‎ ٠ 

- مدارس الشعر في القرن العشرين د. محمد عبد المنعم خفاجي 1١‏ 
- الإبداع د. عبد الحكيم حسان 7 
- الموت الدلالى فى الواقعية الجديدة د.نصر عباس لق 
- الأصول الإنجليزية لعقد رسو الإجتماعي . عبد العال القدرة 5 
- البناء الدرامي في شعر معين بسيسو د كمال إحمد غنهم إل 
- اكتساب "الطالب المعلم” اللغة العربية 


دراسة في علم اللغة التطبيقي د. يحيي فرغل عبد المحسن10١‏ 
- صيغ جموع اللغة العربية في خطاب انتفاضة 


56 255 
الأقصى الفلسطينية: دراسة لغوية د. عزيزة حسن أبو صفية 


- الإنسان في فكر بروتاجوراس د. سها عبد المنعم 52 
- موسيقى الأفلام :| . د. محيي الدين عاصم 2 517 
- تجسيد الأسطورة في فن الباليه د. لمياء زايد إرذينا 
ريل واد 000 د.ناجي فوزي ا 
- تحرر العرض المسرحي: بحث في العلاقة 

بين النص والمنصة 3 مضطق خشيك 3-5 


« المادة غير العربية : 
عط 813:5 صوول مآ عسوكع لسع عاتدظ روامعل1 اممفليت ‏ - 
7212 اعلطة انام لحمة] 2502م .21 نرظ وستودماء طمن 

الهوية الثقافية في المنفى والوطن في رواية "عدم الانتماء" لجوان رايلي 

1 د. غادة ممدوح 
لع سرمعنوه1 سد ,جلاع مهن ,زلععة1' ممعطمعول 01 كموأكتع18 مدوم سعكدمن 

نوه - اناطخ 2لد8 ,2 نرق 

رؤية ثقافية معاصرة لتراجيدياء كوميديا وتراجيديكوميديا العصر اليعقوبي , 
27 د. ندا أبو السعود 
لمصعع - لمع ع اتاتستكها 01 وعسنطوء؟ عتاممسعد عط م0- 

“نع دسف لح تمسهطه81 15/2110 بط نر8 بودمامطعتل 

- في خواص المصدر واسم الفاعل الدلالية 

61 د. وليد محمد أمير 


افتتاحية فكر وإبداع 


يسم الله الرحمن الرحيم 
افتتاحية الجزء السادس والعشرين 
(نوفمبر 3 ١‏ ١س(‏ 
د. حسن البنداري 


بهذا الجزء السادس والعشرين يكون إصدار 'فكر وإبداع" قد أكمل 
عامه السادسء مؤكدا علي إرادتنا الداعية إلي تواصل هذا الإصدار 
واستمراره. / 1 

ويضم هذا الجزءء بحوثا باللغة العربية» وبحوثا باللغة الإنجليزية. 
أما البحوث العربية فهي: مدارس الشعر في القرن العشرين للدكتور 
محمد عبد المنعم خفاجي» والإبداع للدكتور عبد الحكيم حسانء والموت 
الدلالي في الواقعية الجديدة للدكتور بكر عباسء والأصول الإنجليزية لعقد 
روسو الاجتماعي للدكتور عبد العال القدرة» والبناء الدرامي في شعر 
معين بسيسو للدكتور كمال أحمد غنيم؛ واكتساب "الطالب المعلم' اللغة 
العربية: دراسة في علم اللغة التطبيقي للدكتور يحي فرغل عبد المحسن» 
وصيغ جموع اللغة العربية في خطاب انتفاضة الأقصى الفلسطينية؛ دراسة 
لغوية:؛ للدكتورة عزيزة حسن أبو صفية» الإنسان في فكر بروتاجوراس 
للدكتورة سها عبد المنعم. وموسيقي الأفلام للدكتور محي الدين عاصم» 
وتجسيد الأسطورة في فن البالية للدكتورة لمياء زايد» واللازمات الضوئية 
للدكتور ناجي فوزيء وتحرر العرض المسرحي: بحث في العلاقة بين 
النص والمنصة للدكتور مصطفي حشيش. 

وأما البحوث الإنجليزية فهي: الهوية الثقافية والمنفي والوطن» في 
رواية عصر الانتماء لجوان رايدي للدكتورة: غادة ممدوح؛ ورؤية ثقافية 
معاصرة لتراجيديا كوميدياء وتراجيكوميديا العصر اليعقوبي للدكتورة ندا 
أبو السعودء وفي خواص المصدر واسم الفاعل الدلالية للدكتور وليد محمد 
أمير . 


والله ولي التوفيق 


أطادة العربية 


* البحن 
اطقال النقدى 


مدارس الشعر في القرن العشرين فكر وإبداع 


مدارس الشعر في القرن العشرين 


3 ()د. محمد عبد المنعم خفاجي 


أصبح من العسير أن تجد جمهرة الشعراء ناشراً لديوان شعرء 
ولقد ضاق ذرعاً الشاعر المهجري الكبير إلياس فرحات (ت 517١م)‏ 
بديوانه المخطوط 'مطلع الشتاء" لعدم وجود ناشر لهء فبعث به إلى على 
رجاء أن يصدر من رابطة الأدب الحديث» التي كرمته في دارها في 
مارس من عام 555١مء‏ واستجابت الرابطة له. فصدر الديوان في ربيع 
عام 1554م. 


والناشرون هم مقياس الرأي الأدبي العام» ومعنى ذلك أن الشعر لا 
يلقي تشجيعاً من قرائه وأن الشاعر لا ينال الاهتمام من جمهور أمته وإذا 
كان النتاج الأدبي والثقافي يلقي القليل من الاهتمام؛ فإن الإبداع الشعري 
أصبح لا يلقي منه قليلاً أو كثيرأء فهل انتهى زمن الشعر اليوم ؟ 

أقول ك كلاء لم ينته دور الشعر في حياتنا المععاصرة بمادياتها 
وضوضائها وسعيها نحو العلم والتكنولوجياء ولن ينتهي أبدأء لأن الشعر 
هو لغة العاطفة؛ وهو التعبير الجميل عن أدق مشاعر الإنسان» وهو النغم 


* أستاذ الأدب العربيء بجامعة الأزهر. 
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الشجي في سمع إنسان العصرء وهو الحلم الهامس في شفاه الزمنء والنشيد 
العذب في ثغر الحياة» ومحال أن يعيش الإنسان بعقله وحدهء أو أن يلغي 
عواطفه المملوءة بشتى الانفعالات والذكرياتء ومحال أن لا ينصت 
الإنسان إلى ندائهاء وأن لا يتحدث عنها وإليها. 


فماذا حدث للشعر إذن ؟ 

هل هي العصر والألسنة والمذاهب والمدارس والتيارات ؟ 

أو هل هي مسؤوليات الإنسان السابح في تيار الحياة الجارفء أو 
هل هي لغة الأرقام والإحصائيات التي لم نعد نألف شيئاً سواهاء ولا نحب 
الاستماع إلا إليها ؟ 


وكيف إذن يعبر المحب الهيمان عن أشجانه في السحر ؟ 

وكيف يغني الصياد في زروقه السابح وسط التيار ؟ 

وكيف يشدو بالليل السائر المكدود في الصحراء والقمر تتاذلأ أشعته 
الساحرة في وسط السماء 5 7 


كيف للمحزون أن يتأوه» وللمحروم أن يتضرع.؛ .,وللم أن تغنى 
لولدهاء وللعامل أن يرفع صوته ليخفف عن نفسه عناء العمل ؟ وماذا يقول 
عاشق للطبيعة وهو واقف أمام زهرة في الروض يناجيها وتناجيهء أو أمام 
هزار يغنى فوق فنن ؟ وإلا قمن علم البدر كيف يتألق» والغدير كيف 
يترقرق ؟ 

(0) 

وإذا كان الشعر في القرن الثامن عشر شعراً كلاسيكياً» لأنه شعر 
التقليد والإحياء للآداب القديمة الإغريقية واللاتينية» ولأنه شعر الصياغغة 
وبلاغة التعبيرء لأنه شعر المناهج والقواعد المرعية في اللغة والأدب 


-19- 


مدارس الشعر في القرن العشرين فكر وإبداع 


واستلهام التراث القديم واتخاذه نموذجاً يحتذى؛ ولأنه شعر العقل الذي 
يضحي فيه الشاعر بعاطفته غالباً في سبيل الدقفائق الذهنية والوثتبات 
الفكرية. 

فإن الشعر الذي طار على جناح القرن التاسع عشر وحمل شسعار 
تحطيم الأصول الكلاسيكية» والدعوى إلى الرجوع للذوق والعاطفة 
والإلهام» هو الشعر الرومانسي الذي يغذيه التيار العاطفي بالطابع الذاتي 
الوجداني وبالمشاعر الرقيقة الحالمة؛ هو الشعر الذي هام بالطبيعة؛ 
وعاش في أحضان الريف؛ وترنم بجماله الحر المنطلق من قيود الحضارة؛ 
وهو الشعر الغنائي العاطفي؛ الذي التزم بالبساطة في كل شيء؛ وترك 
النفس على سجيتهاء وعانق الفطرة والطبع الخالص. 


وبحكم التأثر والتأثير عرف الشعراء العرب في العقد الشاني من 
القرن العشرين لغة الرومانسيين الشعراء في الغرب وهي اللغة التي ترنم 
بها قيس في ليلاه» وابن الفارض في نجواه؛ وأخذوا عنهم؛» وحاكوهم في 
كل ما ينظمون من قصيدء وسبق مطران وشكري والعقاد والمازني إلى 
الدعوة للرومانسية» وتلاهم شعراء مدرسة أبوللو» وحمل الدع وة ذاتها 
شعراء المهجر فقالوا الشعر الوجداني الذاتي شعر العاطفة المشبوبة. 


ولقد ازدهر الشعر العربي في النصف الأول من القرن العشرين في 
ظلال الكلاسيكية والرومانسية أيما ازدهار فظهر شوقي وحافظ ومحرم 
ومطران ومعهم الرصافي والزهاوي. وتلاهم شكري والعقاد والمارني 
وأبو شادي وناجي وعلى محمود طه والشابي والتيجاني يوسف بشير 
وأحمد فتحي والصيرفي وصالح جودة ومختار الوكيل وحسن القرشي 
وعامر بحيري والعديد من الشعراء الرومانسيين الحالمين»ء في نهضة 
شعرية لم تعرفها العربية خلال عصور عديدة؛ وهكذا عاش الشعر في 


دم 


مدارس الشعر في القرن العشرين فكر وإبداع 


ظلال مدرسة البعث والإحياءء ثم مدرسة الديوان فمدرسة أبو للو» فمدرسة 
شعراء الهجر فمدرسة شعراء الواقعية المحافظين في أغلب الأمر على 
عمودية القصيدة مؤشرتهم المضمون على الشكلء في نهضة شامخة. 


أما مدرسة البعث والإيحاء فعاشت في ظلال روادها البارودي ثم 
شوقي وحافظ ومحرم ومطران أجمل أيامهاء حيث مجد الشعر ومجد الشعر 
معأ وهذه المدرسة هي مدرسة العمودية» أو قل : الكلاسيكية» وعندما قال 
شوقي بيته المشهور : 

جاذبتني الثوب العصي وقالت أنت الناس أيها الشعراء 


كان يعني ذلك حقآء ويرى الإنسان لا يتمثل إلاى في الشاعر وحدهء 
وكان شوقي شاعر العبقرية كما يقول الزيات؛» وشاعر الإلهام كما رآه 
الرافعيء وكان منحة أجيال كما يقول د. علي العناني. 


ولم يلق الشعر العربي الحديث مجداً كالمجد الذئ عاش يه على 
يدى أمير الشعراء أحمد شوقي. 


لقد حمل لواء الشعر أربعين عاماً والشعراء يسيرون وراءه في 
جميع الأقطار العربية كما يقول د. أحمد ضيفء وفاخر به جيله الأجيال 
كلها كما يقول شيخ العروبة أحمد زكي باشا. 


ونبه الجيل كله بشوقي كما يقول الشاعر على محمود طهء وكانت 
طاقة شوقي الفنية ضخمة» وموسيقاه في جملتها أعذب من موسيقى أكبر 
شعراء العربية كالمتنبي؛ كما يقول رائد أبو للو د. أحمد زكي أبو شادي» 
ولقد فاق شوقي شعراء عصره ومن قبلهم من شعراء القرن السادس 
الهجري وما يليه بمعانيه المبتكرة كما يقول أحمد الإس كندريء وناهيك 
بعبقرية شوقي التي كانت كمنجم الماس يمتلئ بالثراء والعطاء بلا حدود. 
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وشوقي جمع بين أغراض القدماء وتجديد المحدثين» فكقكقب في 
أغراض جديدة من الاجتماع والسياسة والوطنية والقومية» وعبر عن شتى 
النزعات الإسلامية والإنسانية» وأجاد في وصف الطبيعة وفي شعر الحكمة 
والفخر والحب وفي شعر الوصف عامة ونظم الشعر التاريخي والملحمسي 
ونظم المسرحية والقصة الشعرية؛ وجدد في بناء الشعر تجديداً لم يشهده 
عصر قبل عصره؛ وشعره في وصف الآثار الفرعونية والإسلاميةه بل 
شعره الإسلامي كله؛ مرحلة متقدمة في الشعر العربي الحديث؛ وفاق في 
موسيقاه البحتري والمتنبي وابن زيدون والشريف الرضىء وقد تابعه في 
هذه الموسيقى المبدعون في عصره.؛ كناجي وعلى محمود طه وصالح 


جودت» وسواه(". 


ومن عجب أن الرافعي الذي فتن بشاعرية شوقي وهو في القمة 
كان قد هاجم وهو في منتصف حياته الشعرية؛ فكتب عام 505١م‏ في 
'مجلة الثريا" مقالا مستعار التوقيع؛ قسم فيه الشعراء إلى طبقات ثلاث : 

الأولى : جعل فيها البارودي والكاظمي وحافظأً والرافعي نفسه. 

والثانية : جعل فيها صبري وشوقي ومطران وحفني ناصف 
والبكري. 

والثالثة : جعل فيها المنفلوطي وأحمد محرم والكاشف وأحمد نسيم. 


ودارت معركة نقدية كبيرة آنذاك حول هذا الهجوم السافر على 
شوقيٍ 3-3 وسار الزمن وجاءت مدرسة الديوان وهاجمت شوقيا ومدرسته 
هجوما حادا انتصارا منها للرومانسية وهدما للكلاسيكية وصدر عام 
١‏ ام كتاب الديوان يحمل صور هذا الهجوم العنيف؛ أما مدرسة أبوللو 
فدعت للرومانسية واحترمت الكلاسيكية وأعلامها وتراثها ولم تمش على 
)١(‏ الأهرام 1737/17/6م- 


-هكهك- 
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أشلاء جرحي هذا الهجوم إيماناً منها بالروح الإنساني وبآن الشعر يحتمل 
أن تعيش في نطاقه مدارس كثيرة» وتمشى في ظلاله تيارات مختلفةء 
عكس ما يقوله شعراء الحداثة اليوم. 


ومع ذلك كله فقد نهض الشعر الغنائي في ظلال الرومانسية لأنه 
شعر ذاتي لا موضوعيء وتكونت الوحدة العضوية للقصيدة؛» وظهرت 
شخصية الشاعر في شعرهء وردد شكري بيته المشهور : 
إلا يا طائر الفردو س إن الشعر وجدان 
0( 
وإذا كان تراثنا الشعري يتمثل في القصيدة العربية العمودية» التي 
ورثناها عن امرئ القيس وحسان وجرير والبحتري والمتنبي والرودي 
وشوقي وأضرابهمء من الشعراء الذين أغنوا الشعر العربيء ولقحوه 
بالأخيلة الأخاذة» وبالموسيقى المأثورة. 


فإن كل هذا التراث الشعري الأصيل هو جزء من كيان القصيدة 
العربية؛ التي لا تسمى قصيدة شعرية عند جمهرة النقاد حتى تكون أبياتها 
من بحر شعري واحدء وحتى تلتزم فيها قافية واحدة؛ وإن كان شعراؤنا 
المعاصرون بتأثير الرغبة في التجديد» وتسهيلا على أنفسهم من قيود الفن 
والتزاماته» أجازوا لأنفسهم أن تشتمل القصيدة على عدة أوزان إذا تعددت 
مواقفها وأفكارهاء ونظموا من ذلك بعض قصائدء من أشهرها قصيدة 
"الشاعر والسلطان الجائر" "لإيليا أبو ماضي": وأجازوا كذلك تعدد قوافي 
القصيدة الواحدة مجاراة لفن الموشحات الأندلسية» وتحرروا من سلطان 
القافية» وجعل الكثير منهم لكل مقطع في القصيدة قافية» إذا كان مقطع 
يمثل تياراً فكرياً متميزاً. 
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ولا يزال للقصيدة العمودية سلطانها الكبير» لموسنيقاها المؤقرة7"!, 
ونغمها الموقع؛ وجمالها الفني الأخاذء والفن هو الفن لابد فيه من القيودء 
والمثل الفرنسي السائد يقول : "لا يحيا الفن بغير القيود" فمن خلال القيود 
الفنية تظهر عبقرية الشاعر. ومع ذلك ففي تراثنا الشعري ألوان عديدة من 
التجديد» ومن بينها : الموشحات - والأراجيز - والشعر القصصي»: 
والشعر التمثيلي (المسرحي) - والشعر الملحميء وظهر شعر التفعيلة 
اليوم. 
)4( 

والدعوة إلى الشعر الحر من بعض نقاد الثلث الأول من القرن 
العشرين تأثرت في أكثر الأمر بمذهب الشاعر الأمريكي 'والت هوتمان" 
الذي هجر الأوزان في معظم شعره؛ وكذلك لم يهتم بالقافية» ووجه جل 
اهتمامه إلى الإيقاع الشعري. وكان بعض الشعراء في أورويا قد شكوا في 
ضرورة الوزن للشعرء وإن لم يلق رأيهم ذلك أنصارأً كثيرين إلا في 
الولايات المتحدة وفي بلجيكاء أما في إنجلترا وفرنسا فلم يصادفوا نجاحاً 
يذكر. 1 

والخروج على الوزن الشعري مع ملاحظة تنغيمات موسسيقية 
خاصة هو ما يسمى شعراً حرأ عند أبي شادي والسحرتي الذي يقول : 
ليس الشعر الحر ضرباً من الفوضىء بل إن له صناعة فنية تخلق ليقاعات 
موسيقية» وإن خالفت الإيقاعات الموروثة... ثم صار الشعر الحر في رأي 
نازك الملائكة في كتابها 'قضايا الشعر المعاصر" لا يطلق إلا على تنويع 
التفعيلات في أسطر القصيدة ولباكثير ومحمد فريد أبي حديد وسهير 
القلماوي والمازني وأبي شادي والشابي وغيرهم تجارب كثيرة تمثل أولية 
الشعر الحر. 


(؟) الأهرام 15797/17/0م. 
17و 
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ومن الشعراء الذين ينظمون الشعر الحر من يتأثرون بالطريقة 
القديمة فيلتزمون في أحيان كثيرة القافية» كنزار وحسن عبد الله القرشئي 
والفيتوريء ومنهم من يتركها كنازك والسياب والبياتي في أغلب شعرهم. 


وللدكتور طه حسين رأي في الشعر الجديد» عبر عنه في أحاديث 
مختلفة له نشرت في أمهات المجلات الأدبية. 


يقول الدكتور طه حسين : "إن النزعة إلى التجديد في الأوزان 
والقوافي دعوة غير منكرة وغير جديدة وإني لا أرى في هذا التجديد في 
أوزان الشعر وقوافيه بأساً" (مجلة الأديب اللبنانية عدد مايو ٠195م‏ - 


عدد فبراير 1561ام). 


وتتحدث نازك الملائكة في مقدمة ديوانها 'شجرة القمر" الصادر 
عام ١114‏ عن قضية شعر التفعيلة "الشعر الحر" فتقول : 
"إنني لم أدع يوماً إلى الاقتصار على الشعر الحرء ديواني 'شظايا 
ورماد" الصادر سنة 145١م‏ وهو الذي دعوت في مقدمته إلى الشعر الحر 
دعوة متحمسة لم تكن فيه إلا عشر قصائد حرة بينما كانت القصائد 
الأخرى جميعاً تنتمي إلى الأوزان الشطرية؛ وديواني 'قرارة الموجة" 
الصادر عام 1167م اقتصر على تسع قصائد من الشعر الحرء ولا أذكقر 
قط أنني اقتصر على الشعر الحر في أية فترة من حياتيء وسبب هذا أنني 
أولاً أحب الشعر العربي ولا أطيق أن يبتعد عصرنا عن أوزانه العذبة 
الجميلة» ثم إن الشعر الحر كما بينت في كتابي 'قضايا الشعر المعاصر" - 
يملك عيوباً واضحة أبرزها : الرتابة والتدفق والمدى المُحدودء وقد ظهرت 
هذه العيوب في أغلب شعر شعراء هذا اللونء وإني لعلى يقين من أن تيار 
الشعر الحر سيتوقف في يوم غير بعيد» وسيرجع الشعراء إلى الأوزان 


حاب 
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الشطرية بعد أن خاضوا في الخروج عليهاء والاستهانة بهاء وليس معنى 
هذا أن الشعر الحر سيموت» وإنما سيبقى قائما يستعمله الشاعر لبعصض 
أغراضه ومقاصده دون أن يتعصب له أو يترك الموسى الشعرية الخليلة 
تركا مطلقا. 


وها هي ذى حركة الشعر الحرء في أمريكا التي تزعمتها الشاعرة 
'أمى لويل" زعيمة مدرسة التصويريين» والتي اهتمت بالصورة الشعرية؛ 
ودعت إلى إيقاعات موسيقية جديدة للتعبير عن الحالات 'الجديدة» ورأت أن 
الشعر الحر أفضل ألوان الإبداع الشعريء باعتباره أطوع في التعبير عن 
ذاتية الشاعر. 


ووجد من ينكر عليها كل ذلك من شعراء ونقادء من بينهم الناقد 
الأمريكي 'لويس انترمير" الذي نادى في كتابه "الشعر الأمريكي المعاصر" 
بالثورة على الشعر الحرء ورأي أنه في تياره يضيع الأصيل والجيد من 
الإبداع الشعري وسط الركام الهائل من القصائد الهزيلة التي لا تكاد تفترق 
عن النثرء مما جعل النقاد في أمريكا يهاجموه الشعراء التصويريين 
ويتهمونهم بالهرطقة» وينادون بوجوب حماية مستقبل الشعر والأدب من 
اتجاههم الهدام؛ للشكل الفني في الشعر. 


ويقول هذا النقاد "لويس انترمير" : 

"إن الكثير من شعراء أمريكا المعاصرين قد عدلوا عن الدعوة إلى 
الخروج على القوالب الشعرية المألوفة» بل إن الشاعرة : "امى لويل" نفسها 
قد عادت في إنتاجها العشري الأخير إلى استعمال القوالب التقليدية ومنها 
"السوناتا وقالب الثنائيات”, قفي الشعر الإنجليزي أوزان شعرية (مصل 
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البحور في الشعر العربي)؛ ومن هذه الأوزان (قالب السوناتاء وقالب 
الثنائيات)”. 

ويقول أيضاً : "إن موجة الشعر الحر التي بعدت عن تراث الشعر 
أصبحت موضة قديمة في الشعر الأمريكي؛ وعودة الشعراء الأمريكان إلى 
الأشكال التقليدية للشعر هي بدافع الرغبة إلى التجديد. 

4 

وإذا كان أمير الشعراء أحمد شوقي (14854- 19177) في ظلال 
العمودية والكلاسيكية قد جمع الشعراء من كل مكان علبى مذهب فني 
واحدء وخط للقصيدة الشعرية خطوطاً واضحة؛ بنى عليها حاضر الشعر 
ومستقبله» حتى بايعه الشعراء جميعاً بإمارة الشعر العربي في حفل عام 
عقد بدار الأوبرا الملكية المصرية عام ١971‏ وأنشد فيه حافظ قصيدته 


المشهورة : 
أمير القوافي قد أتيت مبايعاً ‏ وهذى وفود الشرق قد بايعت معي 


فإننا لا نجد اليوم شاعراً مثل شوقي يصنع صنيعه؛ ويجمع الشعراء 
كما جمعهم شوقي على فكر فني واحد في الشعرء ولو وجدناه لأسرعنا 
بمبايعته بإمارة الشعر مرة أخرى. 

ومن عظمة شاعرية شوقي أنه لم يستطع شاعر من معاصريه أن 
يدعى أنه أولى من شوقي بإمارة الشعر. 

على أننا نجد في تراثنا القديمة أن نقادنا القدماء لم ينصبوا شاعراً 
واحداً أميراً على الشعراءء بل كانوا يرشحون في كل عصر ثلاثئة مسن 
الشعراء لزعامة العشر فيه : امرؤ القيس والنابغة وزهير في العصر 
الجاهلي» وحسان وكعب بن مالك وابن رواحة في عصر المخضرمين» 


سه لو 
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وجرير والفرزدق والأخطل في العصر الأمويء وبشار وأبو نواس ومسلم 
في القرن الثاني الهجريء وأبو تمام وأبو العتاهية وعلى بن الجهم في 
القرن الثالث» والبحتري وابن الرومي وابن المعتز في القرز الثالث أيضاًء 
والمتنبي وأبو فراس وابن هاني الأندلسي في القرن الرابع؛ وأبو العلاء 
والشريف الرضى وابن زيدون في القرن الخامس. 


وهكذا إلى العصر الحديث حيث شوقي وحافظ ومحرم., وتتوالى 
الطبقات من شعراء مدارس البعثء والديوان؛ وأبو للوء والمهجرء طبقة 
بعد طبقة» وكل طبقة يتزعمها ثلاثة شعراء 

الديوان : شكري والعقاد والمازني. 

وأبوللو : أبو شادي وناجي وعلى محمود طه. 

والمهجر: جبران وإيليا أبو ماضي وميخائيل نعيمة. 

ونحن لا نرى أوفر حظأً من شعراء مدرسة البعث وشعراء مدرسة 
أبوللوء في كثرة الشعراء. 

وقد ظهرت مدرسة شعرية جديدة في هذا القرن تناهض مدرسة 
الواقعيين ومدارس الحداثين» ومدرسة قصيدة النثر؛ فهذه المدرسة هي 
مدرسة الشعراء الإسلاميين وفي مقدمتهم شوقي أمير الشعراء؛ء ومن 
شعرائها : محمود جبرء وعبد الله شمس الدين» ونجيب الكيلاني» وسواهم. 

..... الجملة فالقرن العشرون قرن التناقضات الشعرية التي 
حدثت بتأثير البلبلة الفكرية واختلاف أيديولوجية الشعراء ما بين تراثيين 


وحداثيين وواقعيين واشتراكيين وبعثيين ويساريين ووجود بين إلى آتخر 
هذه المتناقضات العجيبة في قرن الأعاجيب. 


-[ا- 
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اإبلاع فكر وإبداع 


الإباام 
()د. عبد الحكيم حسان 


يبدو أن من طبيعة الإنسان المتأصلة فيه أن أن يفمسر كلما 
يعرض بفكره أو يقع تحت حسه من ظواهر. ولهذا فإن إنسان ما قبسل 
التاريخ لجأ إلى تفسير ظواهر الكون المختلفة حوله. ولما لم يكن التفسير 
العلمي الصحيح متاحا له في هذه المرحلة المبكرة من تاريخه قدم لهذه 
الظواهر تفسيرات غيبية استراح إليها وأنس بها لأنها أشبعت النزعة إلى 
المعرفة عنده بالرغم من أن هذه التغيرات لم تقدم له حلولا عملية لما 
كان يواجهه من مشكلات. 


وقد كان من بين تلك الظواهر الغامضة التي واجهت هذا الإنسان 
ظاهرة الإبداع. فبالرغم من أنها تنبع من بين جنبيه فإنها ظاهره لا إرادية 
لا سلطان له عليها. وهي بالإضافة إلى ذلك ليست موجودة في كل أفراد 
جنسه» بل إن قلة منهم تتمتع بهذه الظاهرة الغامضة بينما وقف الخلق 
ينظرون جميعا موقف العجب منهم والحيرة من فهم هذه القدرة لديهم. 
ولميل الإنسان الغريزي إلى تقديم تفسير لكل ما يعرض له من ظواهر قدم 
لظاهرة الإبداع تفسيرات اختلفت من عصر إلى عصر حسب قدراته على 
الفهم واستعداداته المعرفية. وبتأمل ظاهرة الإبداع وما قدم الإنسان لها من 
* أستاذ الأدب المقارن»: بكلية دار العلوم؛ جامعة القاهرة. 
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تفسيرات عبر العصور يمكننا أن نقسم تاريخ ما قدم الإنسان من تفسير 
لهذه الظاهرة إلى أربع مراحل تتميز كل مرحلة منها عن غيرها من حيث 
الطبيعة وإن كانت تتداخل تاريخيا ونتعاصر بحيث إن أية مرحلة تطرأ 
على سابقتها فإنها لا تلغيها بل تعاصرها. وهذه المراحل الأربع هي :- 


أ- المرحلة الأسطورية. ب- المرحلة الفلسفية. 
ج- المرحلة الإنسانية. د- المرحلة العلمية. 


تمثل الأسطورة أولى المراحل التاريخية لتطور الإنسان؛ فقد حاول 
الإنسان أن يقدم تفسيرا لظواهر غامضة في نفسه وفي الكون من حوله. 
فجاءت هذه التفسيرات غامضة غير شافية. وكان من أمثلة ذلك فيما يتصسل 
بالإبداع ظاهرة الشياطين عند شعراء الجناهلية. ومن الغريب أن الثقافة 
الإسلامية بعد تطورها لم تحاول أن تقدم تفسيرا لظاهرة الإبداع يحل محكى 
أسطورة الشياطين هذه. ربما يكون السبب ما قيل من أن العقلية العربية» 
التي كانت الأساس الذي بنيت عليه الحضارة الإسلامية» عقلية تجريبية 
تجيد في العلم ولكنها لا تجيد في الفلسفة التي يعد عالم الغيبات أحد مباديتها 
الأساسية. من ثم أكان التقدم الهائل للحضارة الإسلامية في مجال العلم 
بمختلف فروعه في حين ظل فلاسفة المسلمين يتخذون من فلاسفة اليونان 
أساتذة لهم فتتبعوا آثار أقدامهم ولم يحيدوا عنها. كان للأسطورة عند 
اليونان دون خطير ظهرت آثاره في مختلف مجالات الحياة عندهم ظهرت 
في الفلسفة والفنون والدين. وفي مجال الإبداع فهرت فكرة الكاتبات 
الملهمة في مجال الشعر الذي كان له إلهة كما كان لسائر الفنون. وكائنات 
هذه الآلهة تلهم الشعراء كما كانت الشياطين تلهم شعراء العرب. 
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وإذا كان الخيال العربي قد توقف عند مرحلة الشفياطين وعدهم 
مصدر إبداع الشعرء فإن الخيال الإغريقي قد وسع من المرحلة الأسطورية 
في الإبداع فامتد الزمن بها حتى بعد أن تطورت الفلسفة. ففهرت هذه 
المرحلة الأسطورية في كتابات أفلاطون الذي أضفى على الشعر في بعض 
محاوراته - التي ينسب بعضها إلى سقراط صفة القداسة» وجعل منه وحيا 
توحيه الآلهة إلى الشعراء فينطقون بما يوحي إليهم دون أن تكون لهم يد 
في تأليفه. وبهذا يكون الإبداع وحيا أو إلها ما لا مجال فيه للصناعة أو 
الفن. يقول في فيدروس : "النوع الثالث من الجنون هو جنون أولئك الذين 
تستولي عليهم ربات الشعر. وهو يمس الروح البكر اللطيف. وحين ينفث 
هذا الجنون في الروح حالة الوجد يوقظ فيها الأشعار الغنائية وغيرها 
بالإضافة إلى تلك التي تمجد الأعمال العديدة للأبطال القدماء بغرض تربية 
الأجيال الصاعدة. غير أن ذلك [الشاعر] الذي يأتي إلى المعبد مؤيدا 
بالصناعة دون أن تكون في روحه لمسة الجنون من ربات الشعر - أقول 
إنه هو وشعره لا يؤذن لهما بالدخول فلا مكان لعاقل حين تكون المناقشئة 
مع مجنون". ويقول في ! في إيون معللا لإجادة الشاعر ففا من فتنون 
الشعر دون غيره :- 'ذلك أنه [الشاعر] لا يفرض الشعر صناعة:؛ بل بقوة 
مقدسة ولو تعلم [ذلك] عن طريق قواعد الصناعة لعرف كيف يتكلم لافي 
موضوع واحدء بل في كل الموضوعات. ولهذا فإن الإله يأخذ بعقول 
الشعراء ويستخدمهم أدوات له كما يستخدم المتنبئين حتى نعرف نحن الذين 
نستمع إليهم أنهم لا يتحدثون من تلقاء أنفسهم" أولئك الذين ينطقون بكلمات 
لا تقدر بثمن في حالة من غيبة الوعي. فالا له نفسه هو المتحدث إلينا من 
خلالهم". هكذا يؤكد أقلاطون أهمية الإلهام مصدرا للشعرء حتى إن الصنعة 
وحدها - إذا غاب الإلهام - لا تغني عن الشاعر شيئا. وهو بالإضافة إلى 
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ذلك يؤكد الطبيعة المقدسة للشعر حتى إنه يقيس الشعراء على المتنبئين. 
ويلاحظ أن أفلاطون يوسع من دائرة الإلهام بحيث يجعلها لا تقتصر على 
الشاعر بل تشمل المنشد والممثلء بل والمشاهد أيضاً. ويجري على لسان 
سقراط قوله مخاطبا "أيون" : - "إن الموهبة التي بذلك ليست صناعة بل 
هي -كما كنت أقول - إلهام. إن هناك إلاها يحركك كتلك القوة الكامنة في 
الحجرات الذي يسميه 'يور يبيدس" مغناطيسا والذي يعرفه الناس باسم 
هرقليا. فهذا الحجر لا يجذب حلقات الحديد فحسب بل يمنحها كذلك قوة 
ممائلة تجذب بها الحلقات الأخرى. وقد ترى أيضاً عددا من قطع الحديد 
والحلقات معلقا بيعضها من بعض بحيث تشكل سلسلة طويلة وكلها يس تمد 
قوة التعليق من الحجر الأصلي. وبالطريقة ذاتها فإن ربة الشعر تلهم الناس 
ومن هؤلاء الملهيمين تتعلق سلسلة من الأشخاص الآخرين كل منهم يستمد 
الإلهام منهم... ألست تغيب عن وعيك ؟ ألا تبدو روحك في حالة الوعجد 
وكأنها بين الأشخاص والأماكن التي تتحدث عنها ... أتعرف أن المشاهد 
هو آخر الحلقات التي تستمد القوة - كما قلت - من المغناطيس الأصلي 
وأن المنشد مثلك والممثلين هم الحلقات المتوسطة» وأن الشاعر نفسه ههو 
أول الحلقات جميعا؟". 


وسواء أكان الكلام الوارد في محاورات أفلاطون له هو أم لسقراط 
فإنه على عمقه وتعقده لا يعدو أنه يقرر فكرة إن الإبداع يقوم على الإلهام» 
وإن هذا الإلهام يصدر عن قوى علوية تفوق الإنسان قدرة ومعرفة ومثل 
هذا القدر كما رأينا مشترك بن بدو الصحراء وفلاسفة اليونان حتى هذه 
المرحلة من فكر أفلاطون. 
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لكن أفلاطون يفاجئ قارته في كتابه "الجمهورية" بوجهة نظر 
أخرى حول الشعر تختلف عن وجهة النظر السابقة. وهذه الآراء التي 
أوردها في الجمهورية تختلف من حيث المنهج عن هذه الآراء التي سقناها 
منذ قليل. لأن ما ورد منذ قليل إنما هو أسطوريء ولكن ما ورد في 
الجمهورية عقلي بصرف النظر عن قيمنه أو صحته. وسبب هذا الاختلاف 
في فكر يتناول موضوعاً واحدا - فيما يبدو - هو أن ما جاء في 
الجمهورية عن الشعر لم يكن الشعر فيه مقصوداً بالدرجة الأولى وإنما 
يتناوله أفلاطون من خلال شرحة لنظريته في المعرفة. وقد يكون هذا 
الاختلاف بين آرائه عن الشعر في المحاورات وآرائه عنه في الجمهورية 
أن ما جاء في المحائرات التي ينسبها إلى سقراط هي لسقراط بالفعل وأن 
ما ورد في الجمهورية إنما هو لأفلاظون بمعنى أن العقل الذي تناول 
الموضوع في المحاورات غير العقل الذي تناوله في الجمهورية. 


يذهب أفلاطون إلى ٠‏ هناك عالما يتسم بالكمال هو عالم 'المشل" أو 
الأفكار وأن هذا العالم الموجود وراء عالمنا هذا لا يوجد فيه إلا مثل واحد 
كامل له في عالمنا المادي تحققات غير كاملة فحين يصنع النجار مائدة - 
مثلا - فإنه ينتج شبها ناقصا لفكرة كاملة في عالم المثل. أي أن ما يصنعه 
النجار إنما هو تحقيق ناقص لشيء كامل يوجد في عالم المثل. أي أن ما 
يصنعه النجار أحط درجة من نموذج الكامل في عالم المثل. وحين يأتي 
الفنان فيرسم صورة للمائدة التي صنعها النجار فإن الصورة التي يرسمها 
أحط درجة من المائدة التي صنعها النجار لأنها محاكاة لسها كما أن ما 
صنعه النجار محاكاة للمائدة الموجودة في عالم المثل. فإذا ما كان ما 
صنعه النجار أحط درجة عن مثاله لأنه محاكاة له فإن الضورة التي 
رسمها الفنان أحط درجتين مما فى عالم المثل لأنها محاكاة لمحاكاة. 
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والمقياس هنا هو مدى قرب الشيء من حقيقته فمائدة النجار تبعصد عن 
حقيقتها بدرجة واحدة في حين أن مائدة القنان تبتعد عن تلك الحقيقة 
بدرجتين. وواضح أن هذا يتعارض تماما أو يتناقض مع ما ورد في أيون 
حيث يقرر أفلاطون - أو سقراط - أن ما يقوله الشاعر حق وجميل لأنه 
وحي من عند الآلهة وأن الشاعر لذلك لا يمكن أن يتهم بالكذب. وفسي 
الجمهورية يخطو أفلاطون خطوة أخرى في التصغير من شأن الفن. حيث 
يرى أن الشعر الغنائي الذي يحاكي العواطف والانفعالات يثير لدى تلقيه 
عواطف وانفعالات مماثلة. وهي أشياء تقتضي الصحة الخلقية للإنسان أن 
ا تحت سيطرة العقل. وفي استثارتها إفساد 
لأخلاقه الناشئة. ولذلك فلا ينبغي أن يسمح لأمثال هؤلاء الشعراء أن 
يعيشوا في مجتمع مثالي كالجمهورية. وهكذا نزل أفلاطون بقيمة الفن 
فأبعده عن الحقيقة بدرجتين كما جعله خطرا على الأخلاق لما يثيره من 
عواطف وانفعالات يجب أن تظل محكمة دائما بسلطان العقل. ومن ثم لا 
يكون الفن أداة للمعرفة بالإضافة إلى خطورته على أخلاق الناشئة. ولما 
كان أفلاطون قد ألف كتاب الجمهورية في أخريات حياته فقد رأي بعسض 
الباحثين أن آراءه في هذا الكتاب أقرب إلى تمثيل رأيه مما ورد في غيره 
من أعماله. وقد مر منذ قليا احتمال أن تكون الآراء التي وردت عن 
الإبداع في المحاورات لسقراط وليست لأفلاطون. وبالرغم من أن أفلاطون 
لا يحدثنا في الجمهورية عن مصدر الشعر فإننا نستطيع أن نفرض أن ما 
يشكل خطرا على أخلاق الناشئة لا يتصور صدوره عن الآلهة كما هو 
الشأن في المحاورات. وغنى عن البيان أن مثل هذه الآراء لا تقدم صورة 
صادقة لما كانت عليه النظرة الأغريقية بصفة عامة إلى الشعر. 


لكن ارسطو هو الذي استطاع بمنهجه التجريبي أن يقدم صورة لمد 
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كان عليه واقع الشعر عند الإغريق. إن جوهر الاختلاف في المنهج بين 
أفلاطون وأرسطو يرجع إلى اختلافهما حول المثل أو الأفكار أو الأشكال 
فقد أحل أفلاطون المثل في عالم علوي منفصل تماما عن العالم المادي 
الذي عده مجرد محاكاة لعالم المثل في حين جمع أرسطو بين العالمين بل 
مزج بينهما حين جعل مثال الشيء أو شكله كامنا فيه» وبذلك جعله خاضعا 
لقانون الصورة أو التغير. وإذا كان لابد من تقريب هذا الفرق إلى أذهاننا 
فإننا يمكن أن نتصور المثال الأفلاطوني شكلا هندسيا ما لمثلت مثلاء وأن 
نتصور الشكل الأرسطي حيوانا كالحصان فالمثلث شكل تجريدي لا يخضع 
لقانون الصيرورة؛ أما الحصان فكائن عضوي خاضع لهذا القانون لأنه 
يولد فلوأً ثم يكتمل فيموت ويتحللء وهي صيرورة هادفة نحو غاية. وإذا 
كان شكل الشيء يمثله في أكمل صورة من صور تطوره فإن مرحلة 
الاكتمال هذه هي التي تمل شكل الحصان. وهكذا نرى الشكل الذي كان , 
مثالا منفصلا عن الواقع عند أفلاطون هبط إلى العالم المادي وأصبح كامنا 
في الأشياء المادية بوصفه المحرك لكيانها ويمضي بها حسب قانون 
الصيرورة نحو غاية معينة. وإذا كان كل من أفلاطون وأرسطو يقول إن 
الفن محاكاة للطبيعة فإنهما يختلفان بعد ذلك في كل شيء. فالمحاكاة عند 
أفلاطون ابتعاد عن الواقع لأن نتيجة المحاكاة عنده لا ترقي إلى مرتبة 
الشيء نفسه. أما عند أرسطو فإن المحاكاة أرقى من الواقع لأن المحاكاة 
عنده لا تقوم على النقل - كما هو الشأن عند أفلاطون - وإنما على 
الاختيار والانتقاء والترتيب لأنها محاولة لتقديم شكل الشيء وليس الشيء 
نفسه. وبذلك يضعف عنصر الإلهام عند أرسطو ويقوي عنصر الصنعة. 
وقد كان لهذا الاتجاه الأرسطي تأثيرات واسعة على دراسات الشعر في 
التراث العربي. وكان لفكره الأدبي آثاره العميقة على التراث الأوربي التي 
استمرت إلى القرن الثامن عشر. 
«* * * 
وإذا كانت نظرية الخيال عند الرومانتيكيين تمثل اكتمال المرحلة 
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وجونسونء لم يكونوا يولون الخيال أهمية خاصة:؛ وكانوا يركزون 
اهتمامهم على الوهم شريطة أن يعمل تحت سيطرة العقل. وبالرغم من 
أنهم كانوا يعجبون بالإبداع الموفق للصور التي قصدوا بها الانطباعات 
الحسية والاستعارات؛ فإن ما كان يعنيهم بصفة أساسية في الشعر صدقه 
في تصوير العواطفء والشاعر عند الكلاسيكيين مفسر وليس مبدعا يهتم 
بإيراز مفاتن ما هو معروف أكثر من اهتمامه بالخفي غير المألوف. 
وبمظاهر الحياة أكثر من أسرارها. أما بالنسبة للرومانتيكيين فالخيال 
أساسي وبغيره لا يمكن إبداع أي شعرء لقد اكتشف الرومانتيكيون فجأة 
الإمكانات الهائلة في النفس الإنسانية» وعبروا عن هذه الإمكانات بجرأة 
وسعة أفق. وقد بلغ من اهتمام الرومانتيكيين بالخيال أن رفعه بعضهم إلى 
مرتبة الألوهية مثل بليك. يقول كولريدج مقسما الخيال إلى أولى وثانوي:- 
'وأرى أن الخيال الأولى هو القوة الحية والوسيلة الأساسية لكل إدراك 
إنساني» وهو بمثابة التكرار في العقل المحدود لعملية الخلق الأبدية في 
العقل المطلق". 

صحيح أن كولريدج يرى أن الشعر نتاج الخيال الثانوي؛ لكن لما 
كان الخيال الثانوي لا يختلف عن الخيال الأولى إلا في الدرجة فإن اهتمام 
كولريدج بالخيال من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى مزيد من البيان لأنه 
يرى أن الخيال له دور في عملية الإبداع الإلهي. والواقع أن غير كولريدج 
من الرومانتيكيين يشاركونه هذا الرأي. ومن هؤلاء وردزورت وشيلي 
وكيتس. وواضح أن هذه دعوى جزئية» ولكن هذا لا ينفى أنها كانت 
المصدر الذي استخدمه الشعر الرومانتيكي والعنصر الساحر فيه. 


لقد أبدح الرومانتيكيون عوالمهم الخاصة» ونجحوا في إقناع قرائهم 
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أن هذه'العوالم لم تكن باطله لكنها متوهمة ليس إلا. إن الشعراء 
الرومانتيكين يعتقدون أن إبداعائهم ذات صلة بالواقع» حقيقفة لم يكن 
منهجهم هو منهج العقول التحليلية» لكنه مع ذلك منهج متعمق. إنهم 
يفترضون أن الشعر - بمعنى من المعان - يتناول الحقيقة» وإن كانت هذه 
الحقيقة تختلف عن الحقيقة العلمية والحقيقة الفلسفية. ويصر الرومانتيكيون 
على أن الخيال يكشف عن نوع من الحقيقة بالغ الأهمية» ويؤمنون بأن 
الخيال في عمله يرى أشياء لا يدركها الذكاء العادي لأن في الخيال من 
البصيرة ما لا يتمتع به الذكاء العاديء يرى الرومانتيكيون إذن أن الخيال 
مرتبط بنوع من البصيرة» وأنهما يشكلان معا قدرة واحدة» فالبصيرة تشير 
الخيال وتدفعه إلى العمل من ناحية والخيال يقوي البصيرة من ناحية ثانية. 
هذا هو الغرض الذي كتب الرومانتيكيون الشعر على أساسه. يعني هذا أن 
حسهم بأسرار الأشياء في حالة الإبداع يدفعهم إلى فحصها ببصائرهم وإلى 
تشكيل مكتشفاتهم في اشكال خيالية. 

لقد كانت للرومانتيكيين نظرة خاصة إلى الطفل تعد نقطة بداية 
للمرحلة التالية وهي المرحلة العلمية - وقد تحدث عنها كثير من شعرائهم 
وإن كان كلام وردزورث عن الطفل جاء أكثر تفصيلا من كلام غيره. 
يرى وردزورث أن الطفل تكون لديه ذكريات عن عالم آخر كان ينعم فيه 
بالسعادة قبل مولدهء ويرى أن الخيال في الطفولة يعمل كما يعهده في نفسه 
في حالات الإبداع عنده. وربما ترجع نظرية ذكريات ما قبل الميلاد هذه 
إلى أفلاطون» لكن وردزورث لم يأخذ هذه النظرية عنه. والأقفرب أنه 
أخذها عن كولريدج. فقد تحدث كولريدج عن الوجود قبل الميلاد لتمسير 
إحساس يجذه البعض أحيانا إنه وجد في مكان ما من قبل. وقد التقفط ورد 
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وردزورث هذه الفكرة ليفسر بها حالات الكشف عنده. لكن هذا الإحساس 
عند الطفل يختفي بالتجريد مع التقدم في السن. لقد أخذ وروزوث فكرة 
الوجود السابق على الميلاد من كولريدج.كما أخذ عن فوهام فكرة تلاشضي 
الذكريات السعيدة عن هذا الوجود مع تقدم السن وعنهما كون نظريته 
الخاصة به. لقد رأى في ذكريات الطفل عن عالمه قبل مولده ما يشبه تماما 
رؤاه هو وما كان في وسعه إلا أن يقيم علاقة بين هذه وتلك. وقد رأى أن 
هذه القدرة على الكشف ذات صلة قوية بالخيال وبعملية الإبداع إلى الحد 
الذي لم يفرق فيه بينهما ٠‏ لقد كان يؤمن بأن عملية الإيداع في أرقى 
صورها تتضمن نوعا من البصيرة في طبائع الأشفياء. ولم يكن ورد 
زورث وحدة بين الرومانتيكيين الذين قرنوا بين الطفل وبين الشعر. فققد 
وردت الفكرة في شعر بليك وفي شعر فوهام وفي شعر كولري دج وفي 
كتاباته النقدية.وكان ذلك تمهيدا قويا للمرحلة التالية من مراحل الإبداع 
وهي المرحلة العلمية. فقد أقام فرويد نظريته في الإبداع على المقارنة بين 
الطفل وبين المبدع. 
٠.‏ 5 5 

يبدأ فرويد بالتساؤل : ألا ينبغي أن نبحث عن الآثار الأولى لنشاط 
الخيال في مرحلة الطفولة؟ إن أحب الأشياء إلى الأطفال وأكثر ما يشسغلهم 
هو اللعب. والطفل في لعبه يؤمن - كما يؤمن الكاتب المبدع - أنه يخلق 
عالما خاصا به أو بالأحرى إنه يرتب محتويات هذا العالم بطريقة توفر له 
المتعة. والطفل ينظر إلى هذا العالم نظرة الجد. ويمارس معه قدراً كبيرا 
من العاطفة. وما يقابل اللعب ليس هو الجد بل الواقع. وبالرغم من الكم 
الهائل من العاطفة الذي يتعامل به الطفل مع عالمه فإنه يميز تمييزا تاما 
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بين عالمه هذا وبين الواقع» ويحاول أن يصل ما بين موضوعات هذا العالم 
وبين الأشياء التي يراها في عالم الواقع. هذا الوصل بينهما هو كل ما 
يفرق بين لعب الطفل وبين الوهم. 

ويؤكد فرويد أن الكاتب المبدع يصنع ما يصنعه الطفل في لعبه 
تماما. فهو يتوهم عالما ويأخذ هذا العالم مأخذ الجد. وهو كذلك يميز بيين 
هذا العالم وبين الواقع تماما. إن كون عالم الكاتب المبدع غير حقيقي - 
شأنه شأن عالم الطفل - له آثاره الهامة في فنه؛ لأن كثيرا من الأشياء 
التي لا تثير المتعة لو كانت واقعية يمكن أن تثير متعة في أعمال الوهمم. 
ولأن كثير مما يبعث على الاكتئاب يمكن أن يكون مصدر متعة للسامع أو 
المشاهد إذا ما أخرج للتمثيل. ويبدو أن فرويد قد أخذ هذه الفكرة أيضا عن 
الرومانتيكيين لأن ورد زورث - على سيبل المثل -- يتحدث عن ما يسميه 
'تعليق عدم التصديق" 01551161 01 51150625101 1126 وهو ما 
يعني أن القارئ أثناء قراءة الأدب الإنشائي يؤمن إيمانا كاملا أن وقائتعه 
حدثت بالفعل رغم إيمانه قبل البدء في القراءة أنه أدب إنشائي. 

ويلاحظ فرويد فيما يتصل بالمقابلة بين الواقع وبين اللعب أن الطفل 
يتوقف عن اللعب حينما يكبرء وبعد أن يكون قد جهد على امتداد عقود من 
الزمن في تصور حقائق الحياة بشكل جاد ربما يجد نفسه يوما في موقدف 
فكري يلغي فيه المقابلة بين اللعب وبين الواقع مرة أخرىء وينظر إلى 
الوراء - وهو الإنسان البالغ - فيرى الجد الصارم الذي نظر به إلى لعبه 
في طفولته. وبالمقارنة بين عمله الجاد في كبره وبين ألعابه في طفولته 
يلقى عن كاهله العبء الثقيل الذي ألقته الأيام عليه» ليفوز بالمتعة التسي 
يتحها له الهزل. وعلى أي حال فالناس يتوقفون عن اللعب عندما يكبرون» 
ويبدون وكأنهم قد أقلعوا عما تتيحه لهم المسرات التي يفوزون بها من 
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اللعب. لكن من يفهم طبيعة العقل الإنساني يدرك أن ليس هناك ما هو 
أصعب من أن يتوقف عن اللعب حينما يكبر فإنه لا يتوقف في الواقع عسن 
اللعب» بل يتوقف عن الارتباط بأدوات اللعب المادية ويستعيض عن ذلك 
بالوهم بأن يبنى قصورا في الهواء ويمارس ما يسمى ب 'أحلام اليقظة". 
وأكثر الناي يقيمون أوهاما في حياتهم. وأوهام الكبار هذه أضعب في 
ملاحظتها من لعب الأطفال. فالطفل لا يخفى لعبه بالرغعم من أنه قد لا 
يلعب في حضرة الكبارء أما البالغ فإنه يخجل من توهماته فيخفيها عن 
الآخرين. فهو قد يصرح بأخطائه؛ لكنه لا يطلع أحدا على توهماته» لأنه قد 
يقهم أنه الإنسان الوحيد الذي تجول في خاطره هذه الأهام. 

إن لعب الطفل تحدده رغبته في النمو أي الرغبة في أن يصبسح 
كبيرا وضخماً. ولهدذا فإنه في لعبه يحاكي ما يعرفه عن حياة الكبار من 
حوله. والأمر مختلف بالنسبة للبالغ» فهو يعلم أن من المتوقع منه أن 
يمضي في اللعب - أو التوهم - بعد سن الطفولة. هذا من ناحية: ولأن. 
بعض الرغبات التي تنشأ عنها أوهامه تكون من النوع الذي تحتم 
الضرورة إخفاءه. ' 1 1 

ولكن إذا كان الناس يحرصون على إخفاء أوهامهم هكذا فما السبيل 
إلى معرفتها ؟ يرى فرويد أن الطريق إلى ذلك هو ملاحظة ضحايا 
الأمراض العصبية الذي يضطرون إلى الإفصاح عن توهماتهم لأطبائهم. 
وفي ضوء المعلومات التي يفصح عنها هؤلاء المرضى يؤكدٍ فرويد أن 
الإنسان السعيد لا يتوهم. لأن التوهم لا ينشأ إلا من رغبات مكبوتة» وبذلك 
يكون التوهم نوعا من أنواع إشباع الرغبة. والرغبات في رأي فرويد 
تتنوع حسب تنوع الإنسان واختلاف شخصيته وظروفه. لكنه يقسمها 
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قسمين:- 

فهي إما رغبات طموحة ترتفع بالشخصية: أو رغبات غرامية. 
وتكثر الرغبات الغرامية عند الفتيات بشكل طاغ؛ أما عند الشباب فإن 
الرغبات المبنية على الطموح تأتي في المقدمة ويليها الرغبات الغرامية. 
وهناك دوافع تدفع كلا من الفتيات والشباب إلى إخفاء رغباتهم؛ إذ لا يسمح 
فتاة أن تظهر أدنى قدر من الغرام؛ كما يخجل الفتى من إظيار إفراطه 
في الاعتداد بنفسه. ويقرر فرويد باختصار أن الأوهام إذا كانت مسرفة 
وعنيفة فإنها تفتح الباب أمام الأمراض العقلية. ويقرر كذلك أن الأوهام 
ذات صلة قوية بالأحلام. فالأحلام ليست إلا أوهاما كما يتبين نلك من 
تفسير الأحلام. وقد أجابت اللغة - بحكمتها التي لا يعلي عليها - منذ زمن 
طويل على السؤال الخاص بطبيعة الأوهام حين أطلقت عليها عبارة 'أحلام 
اليقظة". 

وفي ضوء ما سبق يتساءل فرويد : ألا يمكن أن نقرن الكائب 
المبدع بمن يحلم في يقظته ؟ وأن نقرن بين إبداعات الكاتب وبين "إحلام 
اليقظة" ؟ ولكن ألوان الكتابة ليست سواء في هذا الصدد. إذ لابد من 
الفصل بين الكتاب الذين يتلقون مادتهم جاهزة من الأساطير وكتب التاريخ 
مثل كتاب الملاحم وكتاب المآسي وبين الكتاب الذين ينشئون مادتهم إنشاء. 
ويركز فرويد على النوع الأخير ويختار من بينهم المتوسطين من كتاب 
الروايات وقصص الحب والقصص القصيرة ممن يخطى أعمالهم بأوسع 
دائرة من القراء من الجنسين» إن هناك سمة تفرض نفسها على الانتباه في 
إبداعات هؤلاء الكتاب. فكل واحد منهم عنده بطل هو مركز الانتباه 
ويحاول الكاتب أن يثير تعاطفنا معه بمختلف الوسائل.. فإذا ما حدث وترك 
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القارئ هذا البطل في نهاية فصل من الفصول فاقد الوعي لجراح أصابته 
مثلا فمن المؤكد أنه سيجده في بداية الفصل التالي في طريقه إلى التعلفي. 
وإذا الجزء.الأول من الرواية ينتهي بالسفينة التي فيها البطل وهي على 
وشك الغرق. فمن المؤكد أننا سنقرأ عند مفتتح الجزء الثاني عن نجاة هذا 
البطل بمعجزة لأن القصة لا يمكن أن تمضي في طريقها إلى نهايتها بدون 
البطل. فالبطل لديه إحساس مطلق بالأمان. وقد عبر أحد الكتاب المرموقين 
عن هذا الإحساس متحدثا باسم يقوله : "لا يمكن أن يحدث لي شيء". 
وعلى أي حالء فإننا نستطيع من خلال هذه الخاصة المميزة للبطل - وهي 
خاصة الإحساس بالسلامة المؤكدة - أن تضع أيدينا على ما يسميه فرويد 
"صاحب الجلالة الأنا" الذي هو البطل في كل حلم يقظة وفي كل قصة. 


وغنى عن البيان أن كثيرا جدا من الكتابات الإنشائية يبعد كثيرا عن 
أحلام اليقظة الساذجة ومع ذلك فإن الإنسان لا يملك إلا أن يعترف بأن 
هناك صلة بين هذه وتلك. ويلفت الانتباه أنه لا نوصف شخصية مسن 
الشخصيات في الروايات السيكلوجية لا نوصف من داخلها إلا شسخصية 
البطل» أما بقية الشخصيات فإنها توصف من خارجها. فالرواية 
السيكولوجية تدين بطبيعتها لميل الكاتب الحديث إلى أن يشق ذاتيته فيتأملها 
من خلال الذاتيات الأخرىء وأن يشخص النيارات المتصارعة لحياته 
العقلية في أبطال عدة. إن بعض الروايات التي توصف بأنها غريبية تبدو 
مناقضة للأنماط المختلفة لأحلام اليقظة. وفي مثل هذه الروايات يؤدي 
البطل دورا بالغ الصغرء إذ يرى أعمال الآخرين ومعاناتهم تمسر أمامه 
وكأنه متفرج. وكثير من أعمال أميل زولا تنتمي إلى هذا النوع. 
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وإذا كان لهذا المقارنة بين الكاتب المبدع وحالم اليقظة:؛ وبين 
الإبداع الإنشائي وأحلام اليقظة أن تكون ذات قيمة فلابد - قبل كل شيء- 
أن نبرهن على أنها مفيدة. وربما يكون من الممكن أن نضع أيدينا على 
هذه الفائدة من خلال النظر في العلاقة بين الخيال الجامح وبين الأزمنة 
الثلاثة : الماضي والحاضر والمستقبل وعنصر الرغبة الذي يمر خلالها. 
فمن الممكن أن نتوقع ما يلي : إن تجربة عنيفة في الحاضر تثير لدى 
الكاتب المنشئ ذكرى تجربة سابقة (تتصل بالطفولة غالبا) تنشأ عنها 
رغبة. وهذه الرغبة نجد لها إشباعا في العمل الإنشائي. ويظ هر العمل 
نفسه عناصر المناسبة المثيرة حديثا كما يظهر الذكرى القديمة. فالتجربة 
المتذكرة ماضء والرغبة الناشئة عنها حاضرء وإشباع هذه الرغبة مستقبل. 
إن الأهمية التي توليها أمثال هذه التأملات لذكريات الطفولة في حياة 
الكاتب مستمدة في النهاية من أن العمل من أعمال الكتابة الإبداعية - شأنه 
وشأن حلم اليقظة هو استمرار - أو بديل - لما كان يوما لعب طفل. 


إن حالم اليقظة يخفى بمهارة أوهامه عن الآخرين لأن لديه مسن 
الأسباب ما يدفعه إلى ذلك. لكنه حتى لو أطلعنا عليها فإن هذا لا يقدم لنسا 
أية متعة لأننا ننفر من مثل هذه الأوهام. لكن حينما يعرض علينا الكاتب 
المبدع عملا أدبيا مما نميل إلى أن ننظر إليه على أنه 'أحلام يقظة" فإننا 
نستمتع استمتاعا عظيما. ويرجع هذا الاستمتاع إلى أسباب متعددة. أما 
كيف يحقق الكاتب لنا هذا الاستمتاع فهو سر من أخفى أسراره. إن جوهو 
الفن يكمن في إحسان تقنية التغلب على شعورنا بالنفور المرتبط بالحواجز 
التي نفصل كل ذاتية عن غيرها من الذاتيات. وتتمثل هذه التقنية في إحدى 
طريقتين : فالكاتب يرقق من طبيعة أحلامه الذاتية بتهذيبها وإخفاء ما يواه 
واجب الإخفاء منها. أي أنه يرشونا جماليا بأن يقدم لنا متعة من خلال 
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عرض توهماته علينا. ويدسَأ اسنمناعدا الفمصصي بالعمل المتخيل من أنسه 
يزيل التوتر ص عقولنا - أما الطريقة الثانيه قهي ان يمكننا الكاتب عن 
طريق عمله الفني من الاستمتاع بأحلام يقظتنا بس دور خجل أو تأنيب 

إن رحلة العقل البشري في محاولة اكتشاف حقيقة الإبداع من 
عصر الأسطورة إلى عصر العلم التجريبي رحلة طويلة وشاقة. 


«* «*« * 
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الموت الدلالي في الواقعبة الجديدة 
رواية " وجال في الشمس " لغسان كنفاني نموذجاً 


د. نصر محمد عباس(”") 
2 

مدخل 

إن الواقعية الجديدة واحدة من المدارس والاتجاهات والمذاهب 
الأدبية التي انتشرت في القرن العشرين وشكلت منعطفاً مهماً على الصعد 
التعبيرية والتصويرية والفكرية في عالم الأدب والفن » وكان لها تأثيرها 
الكبير والفاعل على بلدان كثيرة من العالم » وظهرت إبداعات متعددة » 
في مجال الشعر والنثر » على تعدد أشكالها » ومناحي الكتاب والشعراء 
فيها » ضمن أطر هذه الواقعية . 
والواقعية الاشتراكية أو الواقعية الجديدة » جاعت خطوة فكرية وتعبيرية 
على مسار الواقعية بشكل عام ء ولعل من مستلزمات منهجية البحث ودقته 
وموضوعيته أن نقف على لمحات مقتصرة وسريعة على هذا المسار ء 
حتى يمكن الوقوف بجلاء وتأن وتفصيل عند ما أحدثته الواقعية الجديدة من 
تغيرات في هذا المسار » ونحدد أهم ملامح التجديد فيها » ذاك الذي دفع 
بالنقاد والدارسين والمثقفين لأن يعطوها هوية التجديد » وأن يصفوها 
بالاشتراكية . 


(*) أستاذ الأدب والنقد المشارك تجامعة الأزهر - غزة - فلسطين . 
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والواقعية في مفهومها الأدبي والفني هي اتجاه أدبي فني يآخد مادة الواقع 
أساسأً لمنطلق التعبير والتفكير والمعالجة أدبا » كما يأخد في الآن نفسه 
الإنسان الفرد محور الاهتمام و التناول . وعليه فإن الواقعية بهذا المفهوم . 
الذي ظهر في فرنسا بداية » وس ثم أخد تأثيره وانتشاره في العالم أجمع ٠.‏ 
إنما يصعب تحديد فترة أو سنة محددة لعمرها » نشأة وولادة وتطورا. 
وإن أجمع كثير من النقاد على أنها جاءت في أعقاب فقدان الرومائسية 
إشعاعها ٠‏ وشعور الفرد بأ ثمة وجوبا للتحرك خارج إطار الذادية ٠‏ 
ومعاناة الإحساس الفردي . ومأساوية الذات البشرية . وهي تتعامل بروح 
السوداوية والانحسار في أسر الذات . عسبر وسائل التأمل والخسرن 
والعواطف المباشرة والخيال المجنح . س هنا كان يجب الارتداد إللى 
الخارج في إحساسات الفرد ٠‏ ودفعه للتفكير في الأطر الواقعية ٠‏ والتعايش 
مع الواقع المعيش والإحساس به » والتفاعل معه » لهذا فإن قاعدة الواقعية 
في الأساس كانت هي نقل الفرد وإحساساته ورؤاه إلى خارج الذات بديلا 
للتفوقع في باطن 


الفرد وذاتيته . إن الواقعية كانت قد انطلقت من ضرورة إحساس الفرد 
لما يجري على أرض الواقع من حوله س تطور وتغير سريع ولاهث وصاخب 
» وضرورة التعبير عن حياته في هدا الواقع ٠‏ ودوره فيه وكان لا بد أن يعكس 
الأديب نفسه هذا الواقع وما فيه س متغيرات عبر تصوير علاقة هذا الفرد به ٠‏ 
ودوره في تحريكه . وفي هدا . كما يقول أحد الباحثس » ظهرت فئة الكتاب 
الواقعييس في العالم مس امثال (ستندال) و(بلراك) و(فلوبير) قي هرسا و (دي 


ثورهيلددج) في إنجلتر' ٠.‏ حيت بطرو الى الحية مصّره موصوعية مسن حائل 
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عرضها عرضاً يستند إلى الخبرة اليومية ويتسق مع الواقع الراهن . )١(‏ 

إن الواقعية بهذا تدرس المجتمع ٠‏ بما فيه بشكل عام » وتسجل ما فيه وما 
حوله من مشكلات وآلام » ثم هي فوق هذا وذاك " تسأخذ من التجربة 
الواعية والاستيعاب الدقيق للمشاهد والمرئيات الدنيوية فتتناولها بكثير من 
الحيدة والتأني لطرحها في النص الأدبي والفني ٠‏ دونما تحليق في عوالم 
الخيال والزخرفة » بهدف تحليل كامل للواقع دون تدخل للعاطفة أو الخيال 
في هذا التحليل » إلا في قوالب من الفن تعبيراً وتصويراً " . (؟) 

لقد نادت الواقعية في مجال الأدب والفن بوضع أسس اتجاهها ٠‏ تلك التي 
تعمد إلى بث حب الفرد للحياة والطبيعة » وكانت بهذا تحاول أن تعكس 
أبعاد الزمن الحالي بغية تطويره » وربط الفرد به » بشكل تام » عن طريق 
الوعي الناضج » ونقله من طور الخيال المحلق والتأمل المضني لنشسية 
الفرد للارتفاع به إلى عالم الحقيقة » الذي هو في حقيقته » وعن طريق 
مواجهته » يصبح القوة المغذية للفرد في سبيل الاستمرار في إيجاد حيساة 
أفضل وأقل ألما وتعاسة . وتأكيداً على ما ذهبنا فيه للقول بأن الواقعية إنما 
تمتد عبر مسيرة الزمن دونما تحديد واضح لبدء نشأتها » فإننا نقرأ بعضاً 
من آراء مهمة بهذا الصدد ء فحواها أن الواقعية هي إفراز شعور الإنسان 
بأنه بدأ يمتلك واقعه » أو أن العالم والطبيعة بين يديه أصبحت مادة تحوك 
فكره وإحساسه » وتعبيره » وقد أفصح (سندلن فنكلشتين) عن ذلك حين قال 
في هذا الصدد : 


-41- 


الموت الدلالي في الواقعية الجديدة فكر وإبداع 


" إن الواقعية ليست نتاج القرن التاسع عشر أو العشرين » بل إنها مسري 
في تاريخ الفن كما تسري روح الجماهير في تاريخ الأمة » وبهذا يواصل 
المؤلف الأدبي رحلته التاريخية في مضمار الفن جمالياً » ليصل إلى دعوته 
الخاصة بربط الفن بجماهير الفقراء والباحثين عن مكان لهم تحث الشمس " 
00 

ومن ثم فإن الواقعية بهذا تعد نتاج عصر وأمة وفرد على حد سواء » كل 
حسب دوره » ومدى تأثره وتأثيره » ولهذا كله نرى أن العصور السابقة بل 
اللاحقة قبل فترة القرنين التاسع عشر وأوائل العشرين ٠‏ إنما تتوالد الواقعية 
فيها مع حضارتها وفكرها وتطورها الواقعي أدبا وفنأ » ولا يكون محك 
الحكم عليها إلا بقدر ما يعرفه الفرد والمجتمع ويتم استيعابه فيهما كليهما » 
عن العصر وتطوره ء بل عن الذات فيهما أيضاً » لذا فإن الواقعية بهذا 
تتوقف كما يقول ( فنكلشتين) نفسه " على المدى الذي أخذ الإنسان فيه 
على عاتقه أن يكون سيدا للطبيعة " . (4) 

إن الواقعية في مجمل القول ٠‏ ومنذ نشأتها في الساحة الأدبية والفنية 
الحديثة » قد دعت إلى تذويب الفرد وصهره داخل مجتمعه »ء عن طريق 
سيادته لهذا الواقع ووعيه له » وسيطرته على الطبيعة من غير تخبط 
خيالي أو جنون الطيش التأملي » وكذلك من وحي استيعاب قوانين الطبيعة 
وفهمها واعتصار مادة الأدب والفن » من وحي مشاكله الشخصية ومشاكل 
غيره من البشر . 


إن الأديب الواقعي بهذا لا بد له - كما يقول باحث - "أن يستقي مضمونه 
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من الواقع المعاش ء بصرف النظر عن إحساساته الشخصية بمجال هذا 
المضمون ٠»‏ لأن مهمته تتركز في تقديمه إلى المشاهد أو القارئ في 
موضوعية وحيادية كاملتين » بمعنى أن قلم الأديب الواقعي لا يختلف عن 
عدسة المصور الفوتوغرافي الذي لا يفعل شيئاً سوى اختيار المنظر » فهو 
مجرد أداة توصيل بين المنظر أو المضمون وبين المشاهد أو القارئ ". 
)0( 

ومهما يكن من دقة هذا التعريف من عدمه » فإنني أرى أن الواقعية حين 


أنها 
اتجاه يتحدد باختيار الأديب لمضامينه , ثم بوجهة النظر' التي ينظر بها 
إلى هذه المضامين ٠‏ 


إن اعتماد الواقعية إذن على عنصر الاختيار والانتقاء » وتصوير الواقع 
المعيش لا يعني أن الواقعية في الأدب إنما تعمد إلى تصوير الواقع 
تصويراً فوتوغرافياً » وبخاصة في تناولها لشرائح المجتمع ورسمها في 
مجالي الأدب والفن » وإنما هي تتعدى هذا إلى ما هو أبعد أثراً وأكثر عمقاً 
وهو الربط بين مشكلات الواقع مع غيره في مجتمعات مغايرة تماماً 
تشاركه في المشكلات والآلام نفسها » حيث إنه بالرغم من " المظهر 
والخلفية التاريخية الماضية المختلفين اختلافاً كبيراً إلا أنهم » أفراد الأمم 
بشكل عام » يعيشون حيوات متماثلة » ويواجهون المشكلات عينها ' . (5) 
لقد نادت الواقعية في حقيقة الأمرء في إطار النتاج الأدبي » وعلى تعدد 
أشكاله وطرائق التعبير فيه » إلى ضرورة وضع أسس وقواع د اتخذتها 
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إطاراً تعبيرياً وتصويرياً ورؤيوياً لها » من ذلك بث حب الفرد للطبيعة 
والحياة ء ومحاولة الوقوف على أبعاد الزمن الآني ٠‏ بغية تطويره » وربط 
الفرد بشكل تام به » عن طريق الوعي الناضج » ونقله - أي الفرد - 
من طور الخيال المحلق والتأمل المضني لنفسيته . كما ذكرنا » من أجل 
الارتقاء به إلى عالم الحقيقة » الذي هو في حقيقته » وعن طريق مواجهته 
» إنما يشكل القوة المغذية للفرد نفسه » في سبيل الاستمرار في إيجاد حياة 
أفضل وأقل ألما وتعاسة . 


رؤية الواقعية الجديدة فكرياً وفنياً 

إن القاعدة الفكرية التي تستند إليها الواقعية الجديدة أو الاشتراكية إنما هي 
» كما يذهب أدباؤها ومؤرخوها » مستمدة من وحي عناء طويل للأمة 
والإنسان والمجتمع على حد سواء » وهي بهذا تتابع » ومن هذا المنظضور 
تحديداً » التطور العام الذي يصيب هذه الأمة » وفوق هذا وذاك هي نتاج 
الحركات الوطنية والتحررية الثورية التي انطلقت » ولمّا تزل تنطلق » في 
العالم لتحرر الإنسان والمجتمع » على صُعد الحياة كلها . 


إن الواقعية الجديدة من هذا المنطلق تبدو أنها خلاصة تجارب زمن طويى 
داخل التراث الإنساني الضخم على مر العصور ؛ وليست بهذا عقيمة 
محدودة الأفق » مغلقة متقوقعة على نفسها » بل هي تشارك مشاركة 
إيجابية فعالة كل مجتمع بأفراده ومشكلاته وآلامه . وآماله ء. وتحاول 
الاستفادة من المطالب الإنسانية العامة على المستويات الثقافية والفكرية 


جميعها في العصور كافة . 
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" إن الواقعية الجديدة هي نتاج كفاح طويل ونضال شعبي وتحرري على 
المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية » عن طريق احتضان هذه 
وتلك » وتوليد آمال جديدة للطبقات المتوسطة , التي هي في حقيقتها تعد 
نواة المجتمع في كل خطوة مستقبلية تحررية " . (7) 

وعليه فإن الواقعية الجديدة في الأدب جاءت لتؤكد . كما يرى مفكروها 
وأدباؤها » أنها تحمل مسؤولية تبيين قرارات الفرد وبعثها لبناء مجتمع 
أفضل وأكثر سعادة » إذ إنها في نظرهم فن الفرد والمجتمع على حة 
سواء. 

تمتد جذور هذا الاتجاه الأدبي إلى سنوات طويلة » بل إلى قرون » وأحسب 
أننا يمكننا تلمس بعض أبعاده وسماته في آداب عصور أدبية قديمة » سواء 
في أشعارها أو كتابات أدبائها » وإن كان المصطلح ذاته لم يعرف في 
الأوساط الأدبية والنقدية إلا مع انبعاث الثورة البلشفية في روسيا في عسام 
7م ء حاملة فكر كارل ماركس » منادية بمفاهيمه وآرائه في وجوب 
نصرة الطبقات الكادحة من العمال » وتعزيز مكانتهم في إنتاجية المجتمع 
وتهيئة ظروف الحياة المعيشية المستقرة الآمنة لهم . 

لقد شكلت تلك الثورة انطلاقا للفرد والمجتمع » وبدأ الفكر الإنساني » كما 
يبدو » وفي ظلها » ومع تلاحق الثورات النضالية التحررية في العالم » 
يبحث عن قيم جديدة في الجمال » سواء أكان على المستويين الفكفري 
والفني أم على المستوى الأدبي بصورة عامة . 

لقد أصبح دور الأديب في ظل هذا الاتجاه الجديد هو أن يحمل على عاتئقه 
مسؤولية الصدق والأمانة في تصوير عالم متشابك » يسعى بكل ما لديه من 
إمكانات إلى صياغة الإنسان الجديد » وحل مشكلاته الفردية والاجتماعية . 
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لقد ارتبط ظهور الواقعية الجديدة بوصفها اتجاهاً أدبياً بعوامل متعددة منها 
نمو الشعور القومي والوعي بمجريات الأمور والأحداث لدى الطبقة 
العاملة على المستويين العالمي والعربي » ومن ثم مدى مشاركة هذه 
الطبقة في الحركات الوطنية والتحررية » إضافة إلى تولّد حاجات 
اجتماعية جديدة يسعى إليها الأفراد نتيجة للتطور والرقي والحضارة التي 
لحقت العالم عن طريق بناء الفرد والمجتمع اقتصادياً - بش كل محدد - 
على قاعدة حرة سليمة . 

ومن تلك العوامل أيضاً نشوء الطبقة البرجوازية الوطنية ونموها وتصديها 
لطبقة الإقطاع ورأس المال المستغل في العالم » مما ولد حتمية إيجاد فن 
أدبي معايش لظروف المجتمع تلك » ومحاولة وقوفه عند مشكلات تلك 
الطبقة لإتمام النضال الوطني على صورة أفضل ء وأكثر نفعاً للجماهير » 
فظهر الأدب الجديد في تيار واقعي يشارك بشكل عميق في رفع المجتمع 
إلى مرتبة أعظم » وأكثر سلامة ء وأقل مشكلات . لقد اهتمت الواقعية 
الجديدة بالنظرة الشمولية للعالم وسبر أغوار النفس البشرية والاجتماعية 
عن طريق التحليل والواقع » لا عن طريق التخيل والعاطفة » وفي هذا 
يقول أحد الباحثين : 

" إننا نجد عند كتّاب الواقعية حقائق الحياة البسيطة » ونجد الحب المزدهو 
والعطف العميق عليه » والتقصي المثمر لمشاكله" . (0) 

إن الواقعية الجديدة لهذا هي أدب التيار الاجتماعي في مجمله » وهي لا 
تحدد قوانين أو أسساً طبيعية ومنطقية لا بد من وقوف الأديب عندها » كما 
يبدو الأمر في أحيان عند أدباء الواقعية عند نشأتها » وإنما تتعدى الوافعية 
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الجديدة بهذا تلك القوانين » منطلقة من نقطة واحدة هي قيمة الفرد وإيمانه 
المطلق بقدراته وإمكاناته » ومدى تأثيره في خلق مجتمع أفضل ؛ وثقته 
بأنه قادر على تحقيق آماله ٠‏ 
يقول باحث : " إن الواقعية الجديدة تنطلق من نقطة إيمانها بالإنسان بوصفه 
كائناً له حرمة وفيه خير عميم ... ومن تلك النقطة يتحدد الكثير من أعمال 
الأديب ... ومن تلك النقطة كذلك ينبعث التفاؤل " ٠‏ (1) 

لقد تحركت الواقعية الجديدة » وعلى مستوى العالم كله ؛ ضمن محاور 
أساسية شكلت أسساً وقواعد لها » في الرؤية الفكرية وفي معالجات الأدباء في 
إطارها ؛ شعراً ونثراً » ولعلنا أن نلمس هذه المحاور بدقة ووضوح في الأدب 
الفلسطيني » وبخاصة في مجالات القصة والرواية والمسرحية » ويتبدى لنا 
الأمر جلياً في مرحلة التطبيق التي اعتزمنا في هذا البحث على رواية الكاتب 
الفلسطيني الكبير غسان كنفاني 'رجال في الشمس ' . 
من تلك الأسس الإنسان باعتباره قضية وفكرة » إذ تحرك أدباء الواقعية 
الجديدة مع هذا المحور وبه » ومن خلاله لتصوير عالم الإنسان الفرد ء 
طموحاته وآماله وآلامه » مشكلاته وتطلعاته ونضاله المستمر من أجل 
حياة أكثر ألقأ وإشراقاً » والانتصار له في مواجهة تحديات واقعه وحياته . 
إنها تربط هذا الإنسان » ومن هذا المنظور بوطنه وأرضه ومجتمعه في 
إطار محدود ء إذ ينطلق من إحساساته بهذا المجتمع والأرض والتعبير عن 
مشكلات الإنسان فيهما إلى التعبير عن مشكلات الإنسان في كل مكان » 
والتعاطف مع البشرية جمعاء ؛ لهذا كله فإننا نرى الأدب القصصي 
الفلسطيني ؛ في هذا الاتجاه » يحاول أن ينقل القضية الفلسطينية مسن 
بعدها السياسي والتاريخي فحسب إلى ما هو أبعد بكثير من هذا ٠‏ إذ ينقله 
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إلى البعد الإنساني الرحب » وهذا ما لعبه اتجاه الواقعية الجديدة في القصة 
الفلسطينية بشكل محدد . 

إن محاولة إضفاء الروح الإنسانية على النواحي الاجتماعية والسياسية 
والفكرية في إطار الواقعية الجديدة » قد أغلق الواقعية الجديدة على ذاتها » 
ذلك أن هذا كان نتيجة طبيعية لتلك المثل العليا التي حملتها الحركات 
النضالية والثورية التي اتخذتها الواقعية الجديدة أساساً لها » تعبيراً وفكراً » 
من أجل تطبيقها في العالم » ولعل هذا وغيره قد جعل الواقعية الجديدة في 
كثير من الأحوال يعيدا عن الرضى والقبول » بل أخذ كثير من الباحثين 
والمهتمين يتصدون لها » من حيث كونها لا تنظر لشيء إلا لقيمة الفرد » 
بل إنها قد تصل في أحيان ما للدعوة إلى عبادة الفرد » ويبقى الأمر في 
إطارها هنا رهناً بالأثر الأدبي الذي نخضعه للدرس والتحليل في المقام 
الأول » وصولاً إلى حكم نهائي وواضح بصدد هذا الاتجاه . 


لقد ارتكز الواقعيون الجدد في الأدب » معظمهم » على ضرورة البحث 
عن الجمال » مفهوماً وقضية » فكراً وتعبيرا » وقد دفعهم هذا إلى أن يفتحوا 
قنوات التواصل مع مجتمعاتهم بشكل مباشر ٠‏ أضف إلى هذا ارتباطهم بشكل 
وثيق بتراث هذه المجتمعات وتاريخها » ذلك كله من أجل وضع رؤية للتعبير » 
ودفع هذا المجتمع أو ذاك إلى آفاق أكثر إشراقاً وألقا وسعادة ؛ ومن قم كان 
الاتجاه الإنساني هو أهم ما تتسم به هذه الواقعية الجديدة . يقول باحث حول هذا 
الجانب تحديداً : : 
" لا يد أن يزود من الجمال هذا الإنسان بالبهجة والمتعة » ولكن هذه المتعة 
ينبغي ألا تكون متعة ذاتية تضعف إرادته » وإنما متعة تعّم الناس أن 
يحبوا الجمال ٠‏ وأن يناضلوا من أجله » وأن يزيدوا ما هو جميل على 
الأرض . وهذا هو البرنامج العريض للفن المعاصر الذي يستطيع وحده أن 
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يتري الفن ٠١‏ ويكفل احترام الإنسان ” . )٠١(‏ 

إن الفن بعمومه » في إطار رؤية هذه المدرسة إنما هو - كما يذههون - 
ملك للشعب »ء وينبغي غرس جذوره العميقة - من ثئم- في قلوب 
الجماهير العاملة » ليبقى - حسبما يرون أيضا - حلقة وصل بين الفرد 
والجماعة » يساعد على الارتقاء بهما وتطوير أفكار الإنسان وإثبات 
مقدراته وإرادته ٠‏ عن طريق التنشيط الواعي للقوى الفكرية والتقافية 


والفنية لدى أفراد أي شعب . 
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إن ظروف الطبقة المتوسطة في فلسطين بشكل خاص » ونمو وعيها 
القومي . وبخاصة الفئة العمالية من تلك الطبقة » ومن ثم الاهتمام بحل 
مشكلات الجماهير والتخفيف من آلامهم بعد نكبة الثامن والأربعين » كان 
دافعاً لبدء تفهم الواقع الاجتماعي والاقتصادي لتلك الطبقة مما دفع لظهور 
الواقعية الجديدة مساراً للأدباء والكتاب ليتخذوها وسيلتهم للتعبير والتصوير 
الأدبي » وكان الأساس الذي بني عليه أدب الواقعيين الجدد من كتاب 
فلسطين هو محاولة نقل مأساة الفرد الفلسطيني من حيّز محدود مكانياً 
وزمانياً » إلى حيز أكثر شمولية وإطلاقاً » وطبعه بطابع إنساني عام » 
ومن ثم بدأ هؤلاء الكتاب يركزون على تعميق الرؤية المأساوية لهذا الفرد 
» ليس من قبيل توسيع دائرة التشاؤمية والسوداوية معها » وإنما لتوسيع 
دائرة إنسانيتها » فبدت فردية المأساة هنا أقرب إلى تجسيد محور الفردية » 
كما يقول الدكتور شكري عيّاد - بمفهومها العام - " التي تنمو في 
ظروف العمل الاجتماعي » وهي فردية إيجابية متفائلة " . )١١(‏ 

وجدير بالذكر أن الأفكار الجديدة » التي حملتها واقعية الأدب الجديدة » قد 
دخلت بادئ ذي بدء عوالم المتياسة في فلسطين ٠»‏ لكنها سرعان ما نفذت 
إلى مجال الأدب » فقد كان بدء الظهور في أواخر الخمسينات من الققرن 
العشرين تقريباً » ذلك بظهور الأدب القومي » أو ما سمّي آنذاك بحركة 
القوميين العرب ء من أبناء فلسطين داخل قطاع غزة تحديداً » وبعسض 
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بلدان عربية ٠‏ وقد نطورت هده الحركة في أوائل الستينات من القلرن 
المذكور ٠‏ لتصبح حزب العمل ٠‏ وقد انبثق عنه في فلسطين حركة الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين . 
لقد انعكس هذا الفكر النظري الذي حملته التوجهات السياسية في فلسطين 
في الأغلب الأعم على كتاب متعددين في مجالات القصة والرواية 
والمسرحية » ومن هؤلاء غسان كنفاني الذي كان أحد حاملي لواء هذا 
الفكر سياسياً وأحد نشطائه » ويرد تفصيل ذلك فيما بعد . 

لقد حمل أدباء هذا الاتجأه مسؤولية التصدي لمعاناة الشعب الفلسطيني ٠‏ 
وحملوا مسؤولية تحديد طبيعة التجاور لهده المعاناة ٠‏ ورصد خطوطه وخطواته 
» ومن ثم بدأوا ينسجون كتاباتهم ويرسمون شخوصها . بوصفها نماذج فذَة» 
مناضلة ومقاومة في وجه التحديات . إن مفدرة الأدباء على خلق شخصيات 
نمودجية في مثل الأعمال الروائية الففسطينية » إنما ' تتجاوز الملاحظة 
الصحيحة للواقع اليومي ؛ إد إن المعرفة العميقة للحياة لا تنحصر أبدا في معاينة 
هذا الواقع اليومي ٠‏ بل إنها تقدم على استيعاب الملامح الجوهرية ٠‏ وعلى خلق 
شخصيات ٠‏ وحالات غير ممكنة بتمامها في الحياة اليومية » لكنها تكشف عن 
تلك الطاقات الفاعلة والميول التي لا تظهر في الحياة إلا مشوشة ومضطربة » 
ذلك كله لا يتضح إلا في وضوح التفاعل الأرقى والأصفى للتناقضات " . )١1(‏ 
لقد اتجه واقعيو الرواية الفلسطينية إلى معالجة مشكلات الفرد والمجتمع 
الفلسطيني من داخله » وشعروا بوجوب عدم الاكتفاء بالتفرج والمراقبة عن 
بعد ؛ وأحسب أن معظم هؤلاء الكتّاب قد وضعوا لبنات إنجاح أعمالهم 
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من هذا المنظور ء وهو أساس لتفعيل دور كل منهم بشكل مباشر أيضاً » 
مما طبع أعمالهم بطابع إنساني من ناحية ؛ ودفع لاستخدام هذا المنظور - 
كما يقول - 'لوكاش" في وصف القوى التي تعمل في سبيل الفرد 
والمجتمع من الداخل على حدّ سواء " . )١(‏ 
لقد وجد الواقعيون الجدد من الروائيين في التربة الفلسطينية مادة خصبة 
لهم » ينتقون شخصياتهم وأحداثهم من زخم عظيم ينز ألما وفجيعة » وأملاً 
في غد منتظر » وفي هذا يقول غسان كنفاني أحد كتاب هذا الاتجاه : 
" لقد استوحيت كافة أبطالي من الواقع الذي كان يصدمني بقوة » وليس من 
الخيال » كما لم أختر لأسباب فنية (أدبية) » لقد كانوا جميعهم من المخيم 
وليس من خارجه " . )١5(‏ 
ويمكننا أن نجمل بعضاً مما اتخذته الواقعية الجديدة في الأدب الروائي 
الفلسطيني محاور لمعالجاتها وتناولها الفني » من ذلك التركيز على معاناة 
الشعب الفلسطيني وما يلاقيه من عنت التشرد والقهر والتعذيب » كما أخذ 
. الكتاب يعملون 

على التحليل الفردي للشخصيات من وحي تناول المتناقضات الاجتماعية 
والفكرية كافة التي يحياها هذا الشعب ؛ غير مكتفين بتناول الماضي » شيئاً 
مبتوراً عن سياق الأحداث المعاشة . ثم إنهم سلطوا الضوء على التكوين النفسي 
والخلقي والاجتماعي للفرد الفلسطيني » تلك التي تدفع إلى صموده وتحديه 
وتصديه وحمله عبء الثورة والنضال ٠‏ 


في جانب آخر حرص الروائيون الواقعيون الجدد على دعم أعمالهم بالمادة 


-لمه- 


الموت الدلالي في الواقعية الجديدة قكر وإبداع 


التاريخية وموروث الشعب » استقراء من داخله لصفحات النضال 
والمقاومة ‏ إحداثاً لإسقاطات الحاضر عليه » ومضاهاة له » وهم بهذا 
يجسدون فكرة الجمالية التي تنبثق من الواقع الاجتماعي حتى لو كان 
واقعاً مؤلماً ومعانياً » كما يقول جورج لوكاش » وهم فوق هذا يعتمدون 
اعتماداً كبيراً في أعمالهم الروائية ليس على تناول قوانين التطور الواقعي 
من غير المألوف عند الوقوف على هذه القوانين فحسب ». بل عند محاولة 
فهمها واستيعابها » وتفهم التطور التاريخي لهذه القوانين » ثم الوقوف أيضاً 
عند التطور الثوري للمجتمع وإيراز الجوانب الإيجابية لهذا التطور » بغية 
رصد معالم الواقع المستقبلي لشعب برمته » وليس لطبقة معينة منه » وهذا 


وجه خصوصية أخرى لهذا الأدب الجديد في فلسطين . 


الموت الدلالي عند الواقعيين الجدد 
غسان كنفاني نموذجاً 


يشكل الموت محوراً رئيساً عند الواقعيين الجدد في الأعمال الروائية » 
ولعل الموت هنا أن يأخذ أشكالاً متعددة » فهو ليس قاصرأ على المسوت 
الفسيولوجي أو العضوي فحسب , بل إن الفشل والضياع والس قوط قد 
تعطي دلالات الموت عند الواقعيين الجدد » وهم بهذا إنما يتغفذون من 
الموت ومعانيه ودلالاته رمزاً لمعان أخرى ودلالات أكثر اتساعاً من حيث 
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الرؤية وواقعية الحدث الذي يصورونه » أو الفكرة التي يتم طرحها في 
أعمالهم . 

إن الموت يشكل جسر العبور إلى واقع أكثر إشراقاً وألقاً عند الروائييق 
الواقعيين الجدد ء بل هو ثمن حرية الآخر الآتي » الذي يشكل مستقبل الأجيال » 
ويبدو من هذا الفهم للموت أنه معادل موضوعي للحياة ذاتها » ذلك بفهل ما 
اكتنف ماضي الشعب الفلسطيني من ذكريات مريرة » وما عايشه من نضال 
وهزائم في الآن نفسه . دفع هذا كله بعض الكتّاب » ومنهم غسان كنفاني لأن 
يقفوا على الموت الماضي بشكل مفجع ومؤلم في بعض الأحيان » لكلنه كان 
ضرورة لأنه جزء من واقع حقيقي » ولعل هذا ما دفع بأحد الكتاب لأن يقول 
معلقاً على طريقة غسان كنفاني في طرحه لفكرة الموت : 
" فجاء عالم الموت في أقاصيصه التي تخص الماضي , عالم الذكريات » 
ولأن هذا الموت مشبع بالهزيمة » كان موته جامداً بارداً يملأ النتفس 
بالقشعريرة " )١١(‏ 
إن عالم النضال » كما عالم الهزيمة ٠‏ يقود الواقعيين الجدد » ومنهم كتاب 
الرواية في فلسطين إلى الوقوف على الموت . فكرة وقضية ودلالة ء 
وهو موت - كما أشرنا - يحمل في طياته دلالات عميقة » فهو الذي 
تتمخض عنه ولادة جديدة » فالموت عند كثير من هؤلاء الكتاب هو حالة 
مخاض تنبيء عن مولد واقع جديد » يتفاءل الفلسطيني بانتظاره وترقبه 
دائماً » فهو يعيش الموت » لكنه مدرك تماماً بأنه باعث على الحياة 
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والتحول المنتظر . لقد جمتد ذلك غسان كما جسده إميل حبييي وسحر 
خليفة وتوفيق فياض ٠‏ ومحمد علي طه وغريب عسقلاني وعبد الله تايه » 
وزكي العيلة وسميرة عزام » وغيرهم . 

لقد عالج غسان كنفاني هذا المحور في معظم أعماله القصصية والروائية » 
وأصبح الموت بدلالاته المشار إليها مسبقاً محوراً أساسياً في أعمالهء 
معظمها » وأصبح منطلقه الفكري والإنساني والنضالي هو الوقوف على 
وجوه نماذج من الشعب الفلسطيني » وعلى عدد من قضايا نضاله وثورته 
من أجل إثبات وجوده وهويته » ولعل من أهم أعماله التي جسدت هذا الفهم 


الدلالي المباشر للموت هو روايته ( رجال في الشمس ) ٠‏ 


رجال في الشمس 

كتب غسان كنفاني روايته " رجال في الشمس " في عام 1157م » ليطرح 
من خلالها مأساة شعب برمته » متشرد » معان » يبحث عن لقمة عيشه » 
كما يبحث عن موطئ قدم له يحس معها بوجوده وكيانه وهويته. ومع 
فقدانه كل شيء ومع مسار بحثه الدؤوب عن هذه الهوية تبدأ مراحل موته 
المتتابعة .. يجسد غسان لوحه مأساوية لهذا الموت من خلال هروب ثلاثة 
شخصيات فلسطينية ( أبو قيس وأسعد ومروان ) تتباين عمراً وثقافة » 
ولكنها تتفق في التطلع والبحث ؛ كما تتوافق في معايشة حالات الموت 
والضياع » إلى أن تجمعها لحظة وجوب المواجهة ؛ غائبة المعالم عنها » 
ضبابية الفهم أيضاً . الثلاثة يهربون من واقع التأزم والنأسناويْة داخل 
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الأرض الفلسطينية » حيث الاحتلال يجثم على صدر الأرض والشعب 
والوطن » وحيث تتقلص في ظلها الطموحات ,٠‏ وتدفن التطلعات » ويتلاشى 
الأمل في أي شيء » ويبقى الترقب والانتظار غائماً » بعيداً عن الواقع » 
وتبقى الحقيقة المرة في حيوات هؤلاء الثلاثة هي الدافع والأساس لهروبهم 
» الذي هو في الحقيقة الدلالة الأولى عند غسان لموتهم المنتظر . وكأننا 
مع خطوات هروبهم عبر نهر الأردن في اتجاه العراق ٠‏ ومن ثم هرويبهم 
أو محاولة تهريبهم من البصرة في العراق إلى الكويت ٠‏ إنما نرسم مع 
غسان خارطة فنائهم وموتهم ٠‏ ونأخذ في الترقب والانتظار القاسي » 
والمنطقي لهذا الموت ٠‏ الذي جاء نتيجة منطقية » عبر ذاكرتنا ووعينا ء 
وتعاطينا لأحداث غسان ولغته » وفكره التي يضمنها رؤاه وإسقاطاته 
النفسية والسياسية على ما يرويه » وغسان يمهد للموت القادم على لسان 
بعض شخوصه , فنحن نقرأ هذا في دلالات لغة زوجة أبي قيس حين 
تخاطبه لما سمعت بنيته في السفر ' إنها مغامرة غير مأمونة 
العواقب " . (15) 

وعلى لسان أبي قيس نفسه : " الطريق طويلة » وأنا رجل عجوز ليس 
بوسعي أن أسير كما سرتم أنتم ... قد أموت .. ' )١07(‏ 

الثلاثة يلتقون صدفة في مدينة البصرة العراقية بحثا عمن يس تطيع 
تهريبهم إلى الكويت » حيث المن والسلوى . والأرض النضرة ء ولقمة 
العيش ء والاستقرار والأمان » وحيث الأمل في الرجوع بالمال لإصلاح ما 
يمكن مما تبقى من أثر لهم في الوطن . يقول غسان : " وراء هذا الشط ء' 
وراءه فقطاء توجد كل الأشياء التي حرمها . هناك توجد الكويت ...”' (14) 
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وهكذا كانت الرؤية - متشابهة عند الثلاثة - لكن التقاءهم ( بأي 
الخيزران ) سائق الشاحنة - كان بمثابة بداية أخرى ترسم على خارطة 
موتهم الدلالي » إنه سائق شاحنة فلسطيني يعمل في معية رجل أعمال 
عراقي » تنقل بضاعته بين العراق والكويت » وهو - أبو الخيزران - 
رمز دلالي عميق لماض فلسطيني بل عربي يكتئفه الموت والهزيمة 
والتفسخ ؛ فهو أحد المحاربين في حرب الثامن والأربعين » فقد رجواته 
لإصابته بشظية في مكان حساس », أقعده حتى عن الإحساس بالواقع » 
والذات ٠‏ فأسر نفسه داخلها » وفقد طعم كل شيء » كما فقد الانتماء لأي 
شيء » وعليه فإن التقاء الثلاثة به وفي هذا الإطار هو بمثابة تهيئة للموت 
المرتقب . غسان كنفاني ينقل لنا عالم أبي الخيزران الباطني النفسي ويؤكد 
حالة الموث الحقيقية التي يحياها » والتي يمهد بها لحتمية الخروج إلى 
عوالم أخرى ٠‏ تكسر حواجز الآن » التي يقبع داخلها في بسار الضياع 
والتمزق والذل » وهي أشكال دلالية للموت عند الكاتب . يقول غسان في 
هذا الإطار : 

" مرت عشر سنوات على اليوم الذي اقتلعوا فيه رجولته منه » ولقد 
عاش هذا الذل يوماً وراء يوم وساعة إثر ساعة » مضغه مع كبريائه » 
وافتقده كل لحظة من لحظات هذه السنوات العشر " » لكنه يعقب بقوله : 

" ورغم ذلك لم يعتده قط ء لم يقبله قط .. )١5(‏ 
ولعل تساؤله الصارخ في نهاية الرواية والصحراء تردده من ورائه » 
عنواناً مباشراً رمزياً على حقبة من ذلك الإسار المشار إليه » " لماذا لم 
تدقوا جدران الخزان » لماذا ؟ لماذا ؟ لماذا " . 

تمثل الصلة بأي الخيزران وموافقة الثلاثة على أن يصحبوه في مشواره 
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إلى الكويت » وخضوعهم لما يقرره من وجوب اختفائهم في خزان الشاحنة 
الضخم » وفي أجواء أغسطس الصحراوي القاتلة » وعبر صحراء تمتد يبلا 
نهاية » إنما هو في حد ذاته ما دفعنا إلى ترقب لحظة الموت المشار إليها . 

أبو الخيزران في حد ذاته هو بعد واضح ومباشر من أبعاد الموت الدلالسي 
الذي وظفه غسان كنفاني في هذه الرواية » وهو بعد مستقى من واقع 
الإنسان الفلسطيني بل العربي ٠‏ فهو شريحة لنماذج بشرية كثيرة » عايشت 
الهزائم » وتعاطت الموت في كل شيء وفقدت هويتها وانتماءها والتزامها 
؛ ومن ثم فغسان كنفاني يحمّل هذه الشخصية كثيراً من دلالات مهمة » 
تبدو لنا محوراً أساسياً لبلورة بعدين أساسيين الأول منهما تحديد دلالة 
الموت الذي يحيق بالشخصيات الثلاثة منذ خروجهم من الأرض الفلسطينية 
؛ وهذا ما نقرأ ملامحه في أثناء تطور الحدث الروائي ومع خاتمته من بعد 
» وثانيهما دلالات الإسقاطات السياسية والنفسية والنضالية التي يضفيها 
على الشخصية من بعد لينقلها بشكل حتمي ومفروض » من واقع السلبية 
والانهزام والخنوع والنكوص » إلى واقع مغاير » حسبما أرى » يدفع 
للخروج من دائرة الموت المجاني للشخصيات الثلاثة » والتأكيد على دلالة 
الموت في الرواية كلها . 

عبقرية غسان في تحديد دلالة الموت كانت في إلغائفه عنصر الزمن 
المحسوب بالدقائق والساعات بل والثواني » فالزمن الذي اس تغرقه أبو 
الخيزران وهو يحادث رجال نقطة التفتيش الحكومية على الحدود بين 
العراق والكويت » وفي وقت الظهيرة الأغسطية القاتلة » إنما هو بعد 
زمني دلالي ‏ لا علاقة له بالوقت الزمني التقليدي » ومن ثم تجاوز الوقت . 
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للدقائق أو الثواني ء ضمن نقاش لا يمت للمنطق أو العقل أو ذي الجدوى. 
من الحديث بصلة » إنما هو المقصود هنا بدلالة الزمن النفسية عند غسان 
» لأن هذا التجاوز البسيط كان كفيلاً بإنهاء حياة الثلاثة داخل الخزان » 
المنتظرين عودة أبي الخيزران الذي لم يعد بحتمية ما ننتظره من موتهم 
الدلالي . 

موت الثلاثة داخل الخزان الملتهب » يحدد دلالات أساسية مهمة لا 
بد من التنويه بها » أولاها أن موتهم كان داخل الخزان ٠‏ أي أنهم قبعوا 
داخل أسوار الذات » دون محاولة للتحرك خارجه ٠‏ وثانيتها أن موتهم جاء 
مع التهاب الواقع وسخونته ٠‏ وغليانه » وتوتره وصخبه من حولهم » ولم 
يؤدوا ما كان يجب من فعل مؤثر من أجل تغييره أو حتى التخفيف من شدة 
وقعه ومأساويته . أما الدلالة 
الثالثة فهي الأهم » وهي أنهم لم يحاولوا التملص أو التحرر أو التخلص 
من واقع التأزم الذي أغلق عليهم منافذ الحركة وإثبات الوجود » ولعل 
صرخة أبي الخيزران ذاتها » التي ذكرناها من قبل حين قال مخاطباً 
الجثث الثلاث » لماذا لم تدقوا جدران الخزان ! إنما أخرجت موت هؤلاء 
من موت مجاني لا قيمة له إلى موت دلالي مستهدف ؛ أوصل للمتلقي 
رسالة مهمة » محورها أن النضال لا يمكن أن يؤتي أكله في ظل س لبية 
الحركة وخنوع الإحساس » وقصور الرؤية » وتراجع الأمل » بل لا بد أن 
يخرج هذا كله في إطار من الواقعية والالتزام والفعل المؤثر . 
ولعل من دلالات هذا الموت هنا أيضاً » وهي دلالة على قدر كبير مسن 
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الأهمية ٠‏ الانتقال بشخصية أبي الخيزران ذاتها إلى واقع الحركة والفعمل 
الإيجابي المؤثر » وتخليصه من دافع التأزم والانحسار » والإسار 
والانغلاق » ومن ثم الخروج من واقع الهزيمة التي يمثلها وحالة المموت 
البارد التي عاناها عشر سنوات أو يزيد » فهو في صراخه هذا كان يؤكد 
أنه الآن على استعداد لتقديم ضريبة الفعل النضالي والثوري ء حتى لو كان 
هذا حياته نفسها . 

إن موت أبي القيس ومروان وأسعد هو جسر تحرك أبي الخفيزران » 
وهو دلالة خروجه من بوتقة السلبية والضياع والموت المجاني » ودفعه نموذجاً 
لنبض الآتي من الأيام » وتأسيس حياة أفضل وأكثر إشراقاً وفهماً لمتطلبات 
اللحظة النضالية لشعب برمته ٠‏ وكأن الكاتب هنا قد حدد ملامح ما يجب فعله 
في المرحلة القادمة لشعب فلسطين ٠‏ بموت الثلاثة هنا » إذ لا بد من دق جدران 
الواقع المعيش للخروج من أزمته ومأساويته » ولعل هذا ما كان تبشيراً بانطلاق 
الثورة الفلسطينية في عام 55 . إن الكاتب بهذا يؤكد على مجموعة من النقاط 
التي يمكننا التوقف عندها في عجالة » أولاها أن الكاتب بموت شخصياته هنا قد 
حدد معنى وجوب توظيف الفكر الروائي والحدث الروائي وما يصحبهما من 
معالجات فنية وانتقاء لشخصيات من الواقع » من اجل تغيير واقع برمته » وهذا 
ما يشكل أساساً من أسس الفن على العموم . " ولعل رسالة القن عموماً هي 
استلهام الواقعين 
التاريخي والاجتماعي واللذين يعمل من خلالهما الفنان على فهم هذا الواقع 
وممارسته وتعديله ' ٠ )٠١(‏ 
غسان كنفاني في رجال في الشمس يؤكد على هذا بشكل مباشر » وهو 
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حين يطرح فكرة موت هؤلاء » بوصفهم نماذج لواقع مهزوم » منتظر 
لشيء ما أن يأتيه دونما محاولة تغيير أو تعديل منه » إنما هو تكريس 
مباشر لحالة الانهزام والذلة والمهانة والنكوص التي عانى منها شعب 
برمته » وهذه هي النقطة المهمة الثانية في هذا السياق » وهو نفسه في ثنايا 
الرواية يؤكد ذلك » يقول بهذا الصدد على لسان أحد ش خوصه : ' في 
السنوات العشر الماضية » لم نفعل شيئاً سوى أن ننتظر , لقد احتجت إلى 
عشر سنوات كبيرة جائعة كي تصدق أنك وش جيراتك وبيتك وش بابك 
وقريتك كلها موجودون » في هذه السنوات الطويلة شق الناس طريقها » 
وأنت مع كلب عجوز في بيت حقير ... ماذا تراك كنت تنتظر ؟؟ " . 
إني أحسب أن هذا الإلحاح ؛ وهذه نقطة أخرى مهمة بهذا الصدد » من قبل 
غسان على الدعوة للتحرك » والثورة ؛ إنما هو تأسيس لكيان أفضل » 
وأكثر استقراراً للأجيال القادمة » وهو يؤكد بموت هؤلاء على أن الشعب 
إذا قبع في إسار ضياعه وتمزقه فترة من الوقت إنما قد يهيئ ذلك لانطلاق 
ثورته في حينها » وهو بهذا يؤكد على ما ذهب إليه ( فانون ) حين قال 
بهذا الصدد : 

" حين يجيء كفاح التحرير » فإن الشعب الذي كان قبل ذلك مقسماً 
إلى طوائف وهمية » هذا الشعب الذي كان فريسة رعب هائل لا يغلب ء 
وكان مع ذلك سعيدا بضياعه في زويعة الأوهام ٠‏ يتبدل أثناء كفاح 
التحرير » وينظم نفسه تنظيماً جديداً » ويخلق في وسط الدم والدموع 
مهمات واقعية جداً » مباشرة جداً " . (1١؟)‏ 
إن غسان وهو يعالج فكرة الموت في روايته ' رجال في الشمس " : إنما 
قد وحّد بيننا وبين رؤاه السياسية والثورية الخاصة حول واقع المجتمع 
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الفلسطيني والإنسان الفلسطيني بالشكل الإنساني المطلوب ٠‏ كما الأمر عند 
معظم الواقعيين الجدد في الرواية » عربياً وعالمياً » وهم يعالجون فكرة 
الموت دلالة ورمزاً » وقد أكد غسان على هذا البعد الدلالي للموت عنده 
في رواياته يل وقصصه معظمها » في أم سعد » وفي ما تبقى لكمء 
وعن الرجال والبنادق ٠‏ وعائد إلى حيفا » 

وغيرها » حيث يجيء الواقع خادماً للرمز وبخاصة في التعبير عن 
مكنونات النفس البشرية » لنماذج من الشعب الفلسطيني المأزوم » المععذب 
والمعاني » وصراعها بين الواقع المأساوي والحتمي الذي يؤكد رسالة 
الثورة والنضال ٠‏ أو بين الكائن * انهزاماً وسلباً وتخبطا - وبين ما 


يجب أن يكون - هوية ووجودا وحرية واستقلالاً - . 
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الأصول الإنجليزية لعقد روسو الآجتما عي 


د. عبد العال القدرة. (*) 
مقدمة: 
قبل البدء في دراسة هذا الموضوع: تجدر الإشارة إللسي أن 
فكرة "القانون الطبيعي" التي كانت سائدة في بدايات العصور الحديثةء 
وكان لها كبير الأثر في ظهور فكرة 'العقد الاجتماعي" هي فكرة تقوم 
علي الاعتراف بوجود 'حالة طبيعية" كان يعيشها الأفراد قبل تكوينهم 
للمجتمع السياسي وقبل ظهور الدول؛ حيث كان الأفراد في تلك الحالة 
يعيشون حسب قواعد القانون الطبيعيء تلك القواعد التي يمليبها علينا 
العقل» وتتفق قواعد والأخلاق: ومعروف أن هذا القانون ينسجم مع فطرة 
الإنسان وطبيعته. 
هذا وقد اختلف المفكرون والعلماء في تقديرهم لهذه الحالة الطبيعية 
وللعلاقات المسيطرة عليهاء وهل كانت الحياة فيها حياة خير وسعادة» 
تسودها البساطة والفضيلة» لذا يجب الرجوع إليها (كما يري جان جاك 
روسو) أو كانت الحياة بها حياة شريرة تسودها الحرب ويسيطر علي 
النزاع والصراع القائم علي القوة والظلم؛ وان الدولة والمجتمع السياسي قد 
خلصا الإنسان من شرورها (كما اعتقد الفريق آخر). 
لقد ظهرت فكرة "العقد الاجتماعي" كرد فعصل لفكرة "القانون 
الطبيعي" وللرد عليهاء كما حاولت فكرة ألعقد الاجتماعي إعطاء تفسير 
مدني أو اجتماعي للدولة والسلطة السياسية بدلا من التفسير الطبيعي الذي 
طرحته فكرة القانون الطبيعي. 
وتقوم فكرة العقد الاجتماعي علي أن انتقال الجماعة الإنسانية 
من الحالة الطبيعية إلي حالة المجتمع السياسي المنظم كان نثيجة عقد 
اجتماعي اتفق عليه الناس» ومع ملاحظة أن مفكري "العقد الاجتماعي" 
قد اختلفوا في تحديد أطراف العقد والتزاماته كما سنري. ولا يفوتنا 
أن نشير هنا إلي أن فكرة العقد الاجتماعي قد استطاعت أن 


(*) أستاذ الأدب المقارن بقسم اللغة العربية.(كلية الآداب والعلوم الإنسانية) - جامعة الأقصسى - 
غزة - فلسطين. 
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تشكل الأساس النظري لمعظم الأفكار والنظريات السياسية التي ظهرت في أورويا في 
القرنين السابع عششر والثامن عشر . 

وسوف تحاول فيما يلي استعراض أفكار أهم ثلاثنة من مفكري " العقد 
الاجتماعي " ؛ وهم : توماس هوبز وجون لوك وجان جاك روسو ؛ لنرى أن روسو قد 
تأثر إلى حد بعيد بأفكار زميليه المتقدمين . وسوف نذهب في دراستنا إلى استعراض 
الإرهاصات الأولى لعقد روسو الاجتماعي من خلال روايته الشهيرة " هلويز الجديدة ", 
ومن خلال مقالة روسو حول " أصول عدم المساواة " ثم نستعرض بعد ذلك ' العقسد 
الاجتماعي " لجان جاك روسو لنرى مدى تأثير توماس هوبز وجون لوك على روسو . 


توماس هوبز 


رأى النور عام ١58‏ ء تلقى تعليمه بمودلن هول » شهدت انجلترا في حياته 
الصراع بين البرلمان والملك ٠‏ وقد وقف هويز مؤازراً للملك ضد البرلمان » وقد 
حاول الدقاع عن الحكم المطلق وسيادة الدولة في كتابه الشهير الذي أسماه الوحش 
الجبار أو التنين )١(‏ . أولى هويز عناية خاصة بمسائل نظرية المجتمع والدولة . وهو 
يميز بين حالتين يكون عليهما المجتمع الإنساني : " الحالة الطبيعية "و " الحالة 
المدنية " . 

أما الحالة الطبيعية فهي مجمل العلاقات البشرية : في هذه الحالة يتصرف الناس 
وفقاً لقانون حفظ البقاء » ويحق لكل قرد الاستئثار بما يستطيع أن يأخذه » والحق هنا 
يعني القوة ؛ مما يجعل هذه الحالة حالة ' حرب الكل ضد الكل " . لكن هذه الهرب 
تتناقض مع نزعة حفظ البقاء » مما يدفع الناس إلى طلب السلم » وهذا بدوره يتطلب أن 
يتنازل كل فرد عن قسم من حقه المطلق في تملك كل شيء ء ويتم ذلك التنازل بواسطة 
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' العقد الاجتماعي " ؛ الأمر الذي يعني انتقال المجتمع من " الحالة الطبيعية " إلى 
" الحالة المدنية " . ولتوجيه الأفراد إلى الهدف المشترك » ولمنعهم من القيام بالأفمال 
التي تهدد السلم » لا بد من " سلطة مركزية " تعبر عن " إرادة الجميع " . لذلك ينبغي 
على كل قرد أن يخضع إرادته الشخصية لفرد أو لمجموعة من الأفراد الذين يجب أن 
تعتبر إرادتهم إرادة للجميع . وهكذا تظهر " الدولة " . وهو يعتبر أن الملكية المطلقة 
هي أفضل أشكال الحكم . 

كتب هوبز ترجمته الذاتية وهو في الرابعة والثمانين ونشر ترجمة " للالياذة 
والاوديسا " وهو في السادسة والثمانين . وكتب _ قبل ذلك _ وهو في السادسة 
والسيعين من عمره كتابه " محاورات بين فيلسوف ودارس القوانين العامة " نشر بعيد 
وفاته بعامين ٠‏ 

ساهم هوبز في استقلال علم السياسة عن العلوم الدينية والتاريخية », وهو يعسد 
أعظم كاتب في الفلسفة السياسية ؛ حيث كانت كتاباته في النظرية السياسية جزءا مسن 
مذهيه الشامل في الحياة »ء وصورة من فلسفته العامة القائمة على التأمل ووضع تخطيط 
شامل للمعرفة واللجوء إلى المداخل التكنولوجية في تحليل الظواهر الاجتماعية (؟) ٠‏ 

وفي محاولة منه لتفسير نشوء الدولة لجأ هوبز إلى نظرية العقد الاجتماعي وقسال 
بأن المجتمع السياسي والدولة ينشآن نتيجة عقد بين الأفراد أنفسهم يتنازلون بموجبه عن 
جميع حقوقهم ويتعهدون بموجب هذا العقد بالخضوع لشخص لم يكن طرفاً في العقد 
ولذلك لا يترتب عليه أي التزامات عقدية (*) . 

ينبع فكر هوبز من نظرته المتشائمة للطبيعة البشرية القائمة على اقتراض الأنانية 
في الطبيعة الإنسانية وتركيزه على أهمية العامل الأمني في نشوء الدولة كما امتاز فكر 
هويز بالفردية ؛ حيث رأى يأن حركة الفرد تابعة من سعيه لتحقيق مصالحه الذاتية مما 
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كان له كبير الأثر في وضع الأسس العلمية لتطوير النظرية الفردية أو الرأسمالية فيما 


بعد . 
جون لوك 


ولد جون لوك بمدينة دنجتون بولاية سومرست بانجاترا عام 1777 ٠‏ أرسل فسي 
سن الرابعة إلى مدرسة وستمنستر . انتخب عام ١154‏ لوظيفة باحث بالدراسة العليا 
وفصل منها عام ١584‏ لأسباب سياسية » غير أن اهتمامات لوك الرئيسية كانت 
علمية . كانت له اطلاعات على مؤلفات في الطبيعة والكيمياء . اتجه إلى دراسة الطب 
وفي عام ١7174‏ حصل على تصريح بمزاولة مهنة الطب . وقد أصدر لوك عدة 
مؤلفات أهمها : " مقالة في العقل الإنساني " و " بحثاً عن الحكومة " وكانت له عسدة 
مؤلفات في الاقتصاد والصحافة والتربية . 

وضح جون لوك نظرية في الدولة والسلطة والقانون » وتعتير من أهم نظريسات 
القرن السابع عشر في " الحق الطبيعي " . ففي " الحالة الظبيعية " يتمتع الإنسان بحقوق 
منها _ إلى جانب الحرية _ حقه في الملكية المكتسية بالعمل , أما الدولة فتظهر عندما 
يتنازل الأفراد الأحرار عن حقهم الطبيعي في أن يدافع كل عن نفسه وفي الاقتصاص 
من الآخرين ؛ ليوكلوا هذه المهمة إلى المجتمع ككل ؛ ولهذا تنشأ ضرورة الانتقال من " 
الحالة الطبيعية " إلى " الحالة المدنية " . أي أن الإنسان قد فكر في الخروج من الحالة 
الطبيعية التي يسودها القانون الطبيعي من خلال وضع القوانين والأنظمة وإنشاء 
المؤسسات السياسية » لكي تساعده على تنفيذ القانون الطبيعي _ حسب رأيه _ وحماية 
حقوقه الطبيعية وليس للتخلص من أحكام هذا القانون . (5) 
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جان جاك روسو 


ولد جان جاك روسو في جنيف » وهو مفكر فرنسي ء قضى حياته متنقلاً من يلد 
إلى بلد ومن عمل إلى عمل ٠‏ وغالباً ما كان في صحة سيئة وضحية حسّه المرهف 
والعاطفي . عرف في مقتبل العمر حياة العوز والتشرد . تتقى عام ١76٠١‏ جائزة 
أكاديمية ديجون على رسالته ' مقال في العلوم والففون " . من مؤلفاته : " هلويز 

يدة " (5) ( رواية ) » و '" العقد الاجتماعي " (1) و * اميل أو التريية ' (0) 
و " مقال حول أصول عدم المساواة " (8) و " اعترافات " (3) وغيرها . ' 

استهل روسو فلسفته السياسية بالحديث عن " الحالة الطبيعية ' » وقد اعتقد بأن 
الأفراد قبل أن يُكوّتوا المجتمع السياسي أو الدولة كانوا يعيشون حياة فطرية سعيدة 
تسودها العدالة والمساواة » ولكن نتيجة لتقدم العلوم والمدنية وظهور الملكية الخاصة » 
ظهرت الحاجة لوجود المجتمع والدولة . 

لقد آمن روسو بمثالية " الحياة الطبيعية " » لكنه رأى بأن تزايد السسكان وتطور 
المدنية اضطر الإنسان للخروج من هذه الحالة الطبيعية » وذلك من خلال عقد وقعه 
الأفراد فيما بينهم ؛ تَحَلُوا فيه عن حقوقهم وحرياتهم للمجموع » وليس لفرد معين ؛ 
وذلك من أجل حماية هذه الحقوق والحريات وضمان الاستقرار الجماعي » وقد نشأ عن 
هذا التنازل إرادة جماعية هي التي تسمى " الإرادة العامة ' ؛ وهي التي لا يمكن 
التنازل عنها . 

" تأثر جان جاك روسو بمن سبقوه من مفكري العقد الاجتماعي مثل هوبز ولوك » 
غير أنه كان أكثر إخلاصاً منهم لنظرية العقد ؛ لأنه آمن يحقيقة وجود العقد من ناحية 
تاريخية وركز على أهمية دور الشعب في هذا العقد " . ولقد كان لأفكار جان جاك 
روسو عن " الإرادة العامة " وسحبه للسلطة من الحكومة أثر كبير في ظهور نظريات 
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الثورة المستمرة . وبشكل عام ؛ ققد كان أثر روسو الفكري عظيماً للغاية ؛ ققد ساهم 
في الإعداد الفكري للثورة الفرنسية . 


إشارات تؤكد وجود اتصال بين روسو وهوبز ولوك 


يقول روسو في كتابه اعترافات : 

" كانت مكتبة أمي مليئة بالكتب التي لم أترك واحداً منها إلا قرأته وكان أحبُّها إليّ 
كتاب بلوتارك عن حياة العظماء ٠‏ ذلك الكتاب الذي كان يحوي الكثير من سير الهداة 
الكبار أمثال " توماس مور " و " فرنسيس بيكون " و " ديكارت ' و " توماس هويز " 
و " سبنيوزا " و " جون لوك " و " باركلي " وغيرهم " )٠١(‏ . 
ويقول توماس كاراليل في كتابه عن الثورة الفرنسية : 

" كان جان جاك روسو متأثراً إلى حد كبير بأفكار توماس هويز وجون لوك 
لاسيما فيما تعلق منها بنظرية العقد الاجتماعي ولكنه كان أخلص منهما لنظرية العقد ؛ 
لأنه آمن بحقيقة وجود العقد من ناحية تاريخية وركز على أهمية دور الشعب في هذا 
العقد " (001 - 


ويقول كاراليل في غير موضع : 
" لقد استهل روسو فلسفته السياسية بالحديث عن " الحالة الطبيعية"مثقل 
" هوبز "و " لوك " » لكن إيمانه بحقيقة وجود هذه الحالة كان أصيلاً أكثر من سابقيه 


رغم تأثره بهما إلى حد ما " )١17(‏ . 
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أولاً : تأثيسر هويز ولوك على 
رواية روسو " هلويز الجديدة " 


أورد جان جاك روسو فلسفته السياسية في كتاب خاص بعنوان " العقد 
الاجتماعي " » لكن الإرهاصات الأولى لهذا العقد كانت قد ظهرت في وقت مبكر وذلك 
في روايته المعروفة ' هلويز الجديدة " التي سبقت في صدورها عقد روسو الاجتماعي 
يسنة واحدة على الأقل . 

هلويز الجديدة هي رواية روسو الفذّة التي هزت الأدب الفرنسي والأدب الأوروبي 
في القرن التاسع عشر والتي لا تزال _ إلى الآن _ عَلَّما في الأدب العالمي جم الأثر . 
" أن أكثر أشخاص هذه الرواية خطراً اثنان : " سان بري " و ' جولي " . وسان بري 
شاب من الطبقة الشعبية أوتي حظاً من العلم والذكاء وحظاً من العواطف والأحاسيس 
أكبر وأعظم » وهو شديد الولع بالطبيعة ويمناظرها شديد الرغبة عن المدن قليل 
الاعتبار للألقاب الموروتة ميال للفضيلة ميال بطبعه إلى الخير . وقد دعته " البارونة 
ديتانج " ليهذب ابنتها جولي " التي كانت حينها في ريعان الصبا وعلى جانب من 
الرزانة والجمال » لكن رقتها وضعفها كانا أرجح من رزانتها وجمالها » فلما اتصل ما 
بينها وبين " سان يري " أسرع الحب إلى نفسيهما فعملا على كتمانه زمناً واستمرا في 
دراستهما ولم يكن في مقدور أي من العاشقين أن يفاتح صاحبه بمكنون قليه » فاضطر 
سان بري إلى تحرير خطابين طويلين تتخللهما الأشعار الساحرة ليبث فيهما لمحبوبته 
تلك الأشواق التي تعتمل في كيانه ٠‏ وأثرٌ الخطابان قي نفس الفتاة ؛ ومع ذلك لم تجبه ؟ 
قعززهما بثالث موضحاً أن حبهما لا يسير بهما إلى النهاية المرجوة وأخبرها بضرورة 
ابتعاده عنها ؛ فأجابته راجية إياه أن يبقى ؛ وغندما أصنّر على الارتحال رجته ألا يفعل 
فأخبرها بنيته في الانتحار ليستريح من آلامه فاستحلفته ألا يفعل وأفضت له بكل ما 
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يكنه قلبها من حب وضعف ء وتبادلا بعدها خطايات كثيرة تجمع إلى جاتب الحب 
والهوى آراء ومَثل وقلسفات . 

ثم حدث بينهما _ بعد ذلك _ لقاء اكتشفت جولي على أثره مدى ضعفها أمام سان 
يري ومدى اندفاعها نحو الخطر ؛ فرجته أن ييتعد عنها بالسفر وعرضت عليه ميلغاً 
من المال فرفضه فضاعفته ورجت ألا يرفضه ققبله وسافر دون أن يراها واستمرت 
الرسائل بينهما » حتى إذا حضر البارون ديتانج ورأى ما أفادته فتاته من الحكمة والعلم 
سأل عن معلمها وعن ثروته فقيل له أنها بسيطة وعن مولده فقيل له أنه متواضع » شم 
سأل عما يدقع إليه من أجر » فاخيروه بأن المعلم لم يقبل أجراً » فاعتبر البسارون في 
تَفضئل رجل من العامة على شريف مثله مَسَبّة . 

أما سان بري فقد كان يقضي أوقاته في صعود الجبال وجوب الوديان والاستمتاع 
بكل بدائع الطبيعة » ثم يصف كل ذلك في رسائله لجولي . لكن سان بري كان يرى أن 
كل علاقة بينهما هي علاقة غير مشروعة فعرض على صاحبته الزواج . غير أن 
البارون ديتانج كان متمسكاً يمبدأ الكفاءة في الزواج ٠‏ فقرر ألا يزوج ابنته من رجل 
فقير كسان يري مهما بلغ من علم وذكاء وفضيلة ؛ فهو في النهاية من سواد الشعب . 
وقد مرضت جولي من جراء هذا الخبر » مما اضطرها إلى استدعاء صاحيبها لتراه 
خشية أن يباغثها الأجل قبل أن تراه . وجاء سان بري وتقابل خفية مع جولي 
واستسلمت له وارتمت بين ذراعيه » وزاد بها الوجد في غمرة الشوق فضاعت 
عذريتها ٠‏ 

عمل سان بري على جعل وساطة ما بينه وبين البارون ديتانج في سبيل أن ينجح 
في الوصول إلى الزواج من جولي » ووقع اختياره على ميلورد ادوارد وهو إنجليزي 
شريف عريض الجاه والمال . وقد عرف ميلورد ادوارد سان يري كما عرف ما بينه 
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وبين جولي من عاطفة فقيل الوساطة واتصل بالبارون ديتانج وشرح له قضائل سان 
يرق - 

وانتهى بالقول : فانك أن فضلت العقل على الوهم وكنت أكثر حباً لابتتك منك 
لألنايك فانك لا بد معطيها إياه . 

وهنا يغضب البارون ديتانج ويخاطب ميلورد ادوارد بلهجة حادة : أتقبل لشريف 
من أصل عريق أن يختلط باسم أفاق بلا مأوى ٠‏ يعتمد في عيشه على المصادفة ؟ وهنا 
يدافع جان جاك روسو على لسان ميلورد ادوارد عن الأفاقين ويطعن على الأسر ذات 
الأصل العريق : ' فماذا صتَعّت لسعادة يني الإنسان وماذا صنعت لمجد الوطن ؟ وهل 
ظهرت في أكثر البلدان إلا عدوة للحرية وعدوة للقوانين وإلا معين على الاستبداد وظلم 
الشعوب ؟ فكيف بك تكبر أمر نظام قاتل للإنسانية وللفضيلة ؟ (17) ٠‏ 

غير أن كل هذه الحجج وغيرها من الطعن على نظام الأشراف ومن إعلاء شأن 
الإنسانية لذاتها ومن اعتبار الخلق والفضيلة والعقل والحكمة أساس كل شرف ونيل سم 
تغير شيئاً من عقيدة البارون ديتانج الذي نشأ على أفكار عتيقة خاطئة . ثم يختار 
البارون ديتانج رجلاً من الأشراف يُدعى * قولمار " زوجاً لابنته جولي وترزق يأبناء 
ويعيشون حسن إلهام الطبيعة . ويوجه فولمار وجولي إلى سان بري دعوة لقضاء فترة 
من الزمن بين ظهرانيهم ( وذلك بعد أن صارحت جولي زوجها بما كان بينها وبين 
سان يري ) ويلبي سان بري الدعوة . وهنا يصف روسو بإسهاب يستغرق عشرات 
الصفحات صورة حياة جولي وزوجها وأنائها على ما رآهم عليه . وهو يضع ما بين 
هذه الأوصاف الأفكار العزيزة عليه من ضرورة تضامن الفقراء والأغنياء ومن 
ضرورة تضييق الشقة بين طبقات الشعب ؛ لكي تتحقق المساواة . كما تغنى روسو كما 
يحلو له : بالحرية والإخاء والمساواة ( هذا الشعار الثلاثي الذي تيناه جان جاك روسو 
فيما بعد في كتابه " العقد الاجتماعي " ذلك الشعار الذي اتخذته الثورة الفرنسية شعاراً 
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لها عند قيامها في ذلك الوقت ) ٠‏ إضافة إلى ذلك ققد تحدث روسو في روايته عن 
" الحالة الطبيعية " بإسهاب ووصفها بأنها حياة مثالية تسودها الفضيلة والسعادة » 
وهاجم المدنية لأنها أفسدت تلك الحياة الطبيعية » وأشار ة 
بد من المدنية وشرورها فلا بد _ عندئذ _ من " عقد اجتماعي " يقبله الجميع »ء وقد 
تحدث روسو في روايته عن " جوهر العقد الاجتماعي ' ؛ فقال يتنازل الأفراد عن 
وعن حرياتهم للجماعة لإنشاء " الإرادة العامة " » ومن ثم تنشأ " الدولة " الت 


العامة )١4(‏ . 
ولم تكن تلك الأوصاف والصور والأفكار التي استغرقت الكثير من الصفحات لم 
تكن خيالات شاعر ولا أحلام كاتب » وإنما قصد روسو من ورائها أن يصور للمجتمسع 
في ذلك العصر مثلاً من أمثلة الكمال الإنساني الذي يجب أن يحتذى وذلك من أجل 
الوصول بالإنسانية إلى السعادة . لم يترك روسو حركة من حركات الإنسان إلا 
صورها كما يجب أن تكون عليه من الكمال ؛ متخذاً من عائلة قولمار ومن يحيطون به 
من عمال وخدم وما يحيط بهم من مناظر ومظاهر مثلاً أعلى للإنسانية السعيدة » 
وأعلى مثل للسعادة عند روسو هو العيش البسيط وسط الطبيعة الجميلة حيث الحرية 
الكاملة الشاملة بعيداً عن المدن والحياة المدنية . وهكذا نرى أنه إضافة إلى أفكار 
روسو عن تنظيم العلاقة بين المواطن والدولة وعن سيادة الشعب وضسمان حريته 
وإضافة إلى أفكار أولية عن حقوق الإنسان ؛ _ إضافة إلى كل ذلك _ آمن روسو 
بمثالية الحياة الطبيعية فهي _ حسب رأيه _ تلك الحياة المثالية التي تسودها الفضيلة 

والسعادة لدى الأفراد كافة . 
ولما فرغ جان جاك روسو من وضع قواعد السعادة حسب إلهام الطبيعة ووحيها 
وبعد تمجيده " للحالة الطبيعية " وحديثه _ بعد ذلك _ عن " الحياة المدنية " وما انعطف 


-غل/ا- 
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عليها ؛ رجع يفكر في شأن أشخاص روايته بعدما تركهم زمناً طويلاً وبعدما نسي 
القارئ أو كاد أنه يقرأ رواية قصصية تحكي حوادث وعواطف وميول وشهوات 
الأشخاص الذين ألفهم والذين ألفت الرواية من أجلهم . ولما أحس يدقة الموقف لم يجد 
وسيلة يخرج يها من هذا المأزق سوى ابتداع حادثة غير مرئية تضع حداً لحياة أكثر 
أبطال الرواية خطراً . 

من السهل أن يرى الإنسان ضبعف الصنعة الروائية عند روسو في هذه الرواية 
( التي تريو على الألف صفحة ) وبخاصة فيما بعد زواج جولي ويأس سان بري . فقد 
كان في مقدور المؤلف أن يصور من التطورات النفسية الممكنة في عالم البسكولوجيا 
ما شداء من مختلف الألوان وكان في مقدوره أيضاً أن يرقى بأشخاص روايته إلى 
الطهر والفضيلة عن طريق التوبة والتكفير على صورة روائية دقيقة ؛ لكن روسو ترك 
الصنعة الرواثية ولجأ إلى تدوين تصوراته وأحلامه وأفكاره في الإصلاح الاجتماعي 
والسياسي كما ألمحنا . 1 


اي : تأثير * هويز ”و لوك * على 
" مقال حول أصول-المساواة " لروسو 


يلاحظ القارئ لمؤلفات جان جاك روسو أنه يبث آراءه وفلسفاته وأفكاره التي 
يؤمن بها ( سواء أكانت هذه الأفكار والفلسفات والأفكار في الأمور التربوية أم في 
الأمور الاجتماعية والسياسية أم في أي شأن من الشئون ) ويكررها في غالبية 
مؤلفاته » بل أن هنالك من الآراء والأفكار ما كرره روسو في جميع مؤلفاته بلا 
استثناء . وفي خطابه عن " أصول عدم المساواة " » تحدث جان جاك روسو عن العديد 
من الأفكار الواردة في " العقد الاجتماعي " الذي نشره فيما بعد » وتحدث فيه عن 


دوا 
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* الحالة الطبيعية " و " الحالة المدنية " والمجتمع السياسي المنظم وكل ما يمكن أن 
ينعطف على ذلك من أمور وقضايا ومشكلات . 


يقول روسو : 

" هذه هي صورة الإنسان الطبيعي » أنه إنسان متوسط القوة يستطيع أن يشبع 
حاجاته بطريقة طبيعية » فإذا جاع » فإنه يستطيع أن يجد في الطبيعة شيئاً يأكله ء وإذا 
عطش فإنه يشرب من أول نبع يصادفه ء وإذا شعر بالتعب أو بالنعاس » فإنه يستطيع 
أن ينام تحت شجرة . ويستطيع أن يُشبع غرائزه الجنسية كيقية حاجاته الأخرى . أنه لا 
يعرف الخيار بين النساء » فكل امرأة هي امرأة جيدة بالنسبة له » لأنه لا يسمع سوى 
صوت الطبيعة في كل لحظة "  )٠6(‏ 

وبعد أن برهن أن عدم المساواة شيء غير موجود في " الحياة الطبيعية ' » يبرهن 
روسو أن الأساس في مشاكل هذه الحضارة إنما يتركز في " الملكية الخاصة ' و" في 
المجتمع المدني " : " إن أول من أحاط قطعة من الأرض بسياج وقال : إن هذا ملكي » 
إن هذا لي ء إنما يُعتبر هو ذاته ؛ المؤسس الحقيقي للمجتمع المدني وللملكية » ولو وجد 
من يقول للقوم : لا تسمعوا إلى هذا الكانب المشعوذ » إن الثمار ملك للجميع »ء وأن 
الأرض ليست ملكا لأحد ؛ لكان قد وفر على الإنسائية الكثير من الجرائم والخصومات 
والحروب " )١١(‏ .وإذا كان روسو قد دعا إلى البقاء في " الحالة الطبيعية " تلك القي 
تمتاز بالسعادة والفضيلة والمساواة والحرية ؛ فإنه قد أبقى الباب مفتوحاً أمام * الحالة 
المدنية " التي وصفها يأنها شن لا بد منه ' )١7(‏ . 

ولكن على افتراض أن هذا الشر الذي لا بد منه قد حصل ؛ فإن روسو في هذه 
الحال يرى أنه لا بد من " عقد اجتماعي * يتنازل الأفراد فيه عن حقوقهم وحرياتهم 
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للجماعة لإنشاء الإرادة العامة ثم تنشأ " الدولة " التي تعبر عن الإرادة العامة ء ويجبة 
خضوع الأفراد والحاكم للإرادة العامة )١4(‏ . 


ثالثاً : تأثير هوبز ولوك على 
عقد روسو الاجتمساعي 


هوبز ونظرية العقد الاجتماعي 


افرد " هويز " جزءاً كبيراً من نظريته السياسية للقوانين الطبيعية » ولكن معظم 
جهوده كانت منصبّة نحو تفسير القوانين الطبيعية وفقاً لقواعد علم النفس حيث حاول 
وضع أسس وقواعد السلوك البشري » وركز بشكل خاص على الشروط الواجبة لقيام 

لقد رأى هوبز أن غريزة المحافظة على النفس والبقاء هي التي تدقع الإنسان 
للبحث عن الوسائل التي تكفل له الأمان . وانطلاقاً من إيمانه يأن الإنسان " أناني 
بطبعه " حاول تفسير " الحالة الطبيعية " للبشر يأنها حياة طبيعيّة مليئة بالحروب 
والشرور » وذلك ناتج عن شعور الناس بالمساواة ورغبتهم في الحصول على المزيد 
من نعم الحياة المحدودة مما سيدفعهم إلى الصراع والاختلاقات والتنافس » ويصل إلى 
نتيجة مؤداها أن الأفراد أعداء بالطبيعة )١5(‏ . وأن رغبة الإنسان في الأمن وخوفه 
من عداوة الآخرين وأنانيتهم قد دفعه إلى تكوين الدولة والسلطة السياسية التي تس تطيع 
توفير الطمأنينة والخير له . وفي محاولة منه لتفسير نشوء الدولة لجأ هوبز إلى نظرية 
العقد الاجتماعي وقال بأن المجتمع السياسي والدولة ينشآن نتيجة عقد بين الأفراد 


-/ا/- 
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أنفسهم ؟ يتنازلون بموجبه عن جميع حقوقهم ويتعهدون بموجب هذا العقد بالخضوع 
لشخص لم يكن طرفاً في العقد ولذلك لا يترتب عليه أي التزامات عقدية )”١(‏ - 

أما من ناحية وظيفة الدولة _ حسب رأيه _ فهي تقتصر على المحافظة على 
القانئون وضمان الطاعة من الناس ٠»‏ وأن الدولة وجدت للقضاء على الصراع بداخلها 
وليس من حتها التدخل في الحياة الاجتماعية » كما أن الدولة يجب أن لا تدعي معرفتها 
بالحقيقة أو تفرض أيديولوجية معينة على المجتميع » لأن المجتمع يجب أن يحكم 
بالقانون الطبيعي الذي نظم به الخالق الكون )7١(‏ . 

كان هوبز يرى ضرورة وجود حاكم ملكي مطلق تتجمع بيده جميع السلطات 
وتخضع لإرادته جميع القوانين والأخلاق في الدولة وإلآ فإن المجتمع سيعيش حياة 
فوضى كاملة تؤدي إلى زواله . وآمن هويز بالحكم الفردي المطلق وبرفض الحكم 
الجماعي المقيد لأن السيادة في نظره لا تتجزأ ولا يمكن تفويضها » ويعارض فصل 
السلطات . وتشمل سيادة الدولة _ في رأيه _ جميع الأشخاص والمؤسسات الواقعين 
تحت سلطانها بما فيهم الكنيسة والنقابات وغيرها . وكان هويز يرى بأن امتلاك 
الحكومة للقوة هو مبرر شرعيتها » وإذا ما ققدت الحكومة هذه القوة » ونجحت ثورة 
في خلعها فإنها تفقد حقها في السيادة » لهذا فهو يرى بأن الحكومة مالكة القوة دائماً 
على حق . ولذلك لا تجوز الثورة على الحكومة إلا إذا أصبحت حياة الإنسان والمجتمع 
مهتدة كلياً بالزوال وقال يأن من مهمات الحكومة القضاء على المنافسين أو الذين 
يطمعون بالسلطة . وعلى أي حال فإن فكر هوبز ينيع من نظرته المتشائمة للطبيعة 
البشرية وتركيزه على أهمية العامل الأمني في نشوء الدولة ووظيفة السلطة فيها ء 
وكان ذلك إفرازاً طبيعياً للظروف المضطربة التي عاش هوبز في ظلالها . 
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لوك ونظرية العقد الاجتماعي : 


نظراً لانحرافات بعض الأفراد عن ' الحالة الطبيعية " » وحياة الفطرة وعدم وجود 
" سلطة حامية " للقانون الطبيعي ؛ فكر الأفراد في الخروج من " الحالة الطبيعية " إلى 
حالة المجتمع السياسي المنظم وذلك من خلال عقد يبرم ما بين الأفراد أنفسهم يتققون 
فيه على إنشاء المجتمع الذي يخرجهم من الحياة البدائية » وهذا هو العقد الأساسي » 
ولا يملك الأفراد حق الرجوح عن هذا العقد» وهو ملزم للجميع لأنه تم بموافقتهم 
جميعاً . ثم يلي ذلك _ حسب رأيه _ عقد آخر ينشئون بموجيه السلطة المدنية » وذلك 
من خلال تنازل الأفراد عن جزء من حقوقهم الطبيعية لشخص " الحاكم ' الذي هو 
طرف في العقد من أجل حماية بقية حقوقهم وحرياتهم التي لم يُتنازل عنها » ولذلك 
فالحاكم ملزم بنتصوص العقد » وسلطته مستمدة من موافقة الآخرين وحق الأفراد في 
حماية أنفسهم وممتلكاتهم . 

وقد ميز لوك بين الحكومة والدولة » وأعطى أهمية أكبر للدولة والمجتمع » 
واعتبر الحكومة مؤسسة سياسية في الدولة » ويرى لوك بأن نشوء الدولة كان لصيانة 
الحقوق الفردية والحريات وحماية الملكية الطبيعية التي كان يمكن ضياعها في الحالة 
الطبيعية نتيجة عدم وجود قانون معروف _ هذا على الرغم من إقراره بوجود القانون 
الطبيعي السائد في الحالة الطبيعية _ وكذلك لانعدام وجود القضاة الذين يعملون بموجب 
هذا القانون » بالإضافة لعدم وجود سلطة قادرة على تنفيذ الأحكام العادلة . ونتيجة لذلك 
كله وجدت الدولة لتقوم بهذه المهمات الثلاث » وأنشأت ل ذلك ثلاث سلطات هي 
التشريعية والتنفيذية والتي تشمل القضائية ثم السلطة الاتحادية وهي المسئولة عن 
الشئون الخارجية للدولة (1؟) . 
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وقد أشار جون لوك إلى ضرورة فصل هذه السلطات الثلاث حتى لا يؤدي دمجها 
( خاصة السلطتين التشريعية والتنفيذية ) إلى الاستبداد . وقد أعطى لوك أهمية خاصة 
للسلطة التشريعية واعتيرها أسمى سلطة في الدولة » لأن الشعب يفوض سلطته لها » 
وأن الشعب هو الذي يملك الحق لتغييرها حين تتصرف يما يتعارض والثقة التي منحت 
لها لأن الشعب _ مع تفويضه السلطة للحكومة _ قد احتفظ بيقية حقوقه » وهو يملك 
حل الحكومة إذا خرجت عن التزامات العقد » أو تعدت على حقوقه الأساسية » أو 
أهملت في رعاية مصالحه وتأمين رفاهيته » وبناء على ذلك يكون جون لوك قد قرر 
شرعية الثورة » وحق المجتمع في حل الحكومة ؛ وأن حل الحكومة أو تغييرها لا يعني 
حل الشعب والمجتمع أو القضاء عليه (1؟) ٠‏ 
انطلقت فلسفة جون لوك السياسية من إيمانه بأهمية الحقوق الطبيعية وخاصة حق 
الملكية » وأن وجود الدولة في نظره مقيد بصيانة هذه الحقوق » وقد كان لهذه الفلسفة 
أثر كبير في بلورة نظرية القانون الطبيعي التي بقيت سائدة لقرون طويلة من بعده ٠‏ 

وركزت نظرية لوك السياسية مثل توماس هوبز _ على الفرد وصيانة حقوقه 
وحرياته وأهملت المجموع , لكن في الوقت عينه _ لم ير لوك تعارضاً بين نظرته هذه 
وسعي الدولة لتحقيق الصالح العام . كما طالب أيضاً بضرورة احترام رأي الشعب » 
واعتير الشعب مصدر السلطة » وعلى عكس هويبز فقد رفض التسليم يضرورة إطاعة 
الحاكم إذا كان ظالماً » وعليه ؛ يعتبر لوك من أول المنادين بالنظم الديمقراطية 
والمطالبين بالحد من تدخل الحكومة في حياة الأفراد وحقوقهم الطبيعية (4 ؟) . 
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روسو ونظرية العقد الاجتماعي 


أستهل " روسو ' قلسفته السياسية بالحديث عن " الحالة الطبيعية ' مثل " هويز " و 
" لوك  "‏ لكن إيمانه بحقيقة وجود هذه الحالة كان أصيلاً أكثر من سابقيه » وقد اعتقد 
يأن الأفراد قبل أن يُكُونوا المجتمع السياسي أو الدولة كانوا يعيشون حياة فطرة سعيدة 
تسودها العدالة والمساواة » ولكن نتيجة لتقدم " العلوم والفنون ' والمدنية وظهور 
* الملكية الخاصة * ونظام تقسيم العمل ؛ ظهرت الحاجة لوجود المجتمع والدولة التي 
اعتبرها شراً لا بد منه (4؟) . 

لقد آمن روسو بمثالية الحياة الطبيعية » لكنه رأى بأن تزايد السكان وتطور المدنية 
اضطرت الإنسان للخروج من هذه الحالة الطبيعية ؛ وذلك من خلال عقد وقعه الأفراد 
فيما بينهم » تخلوا فيه عن حقوقهم وحرياتهم للمجموع وليس لفرد معين ؛ وذلك من 
أجل حماية هذه الحقوق والحريات وضمان الاستقرار الجماعي ؛ وقد نشأً عن هذا 
التنازل إرادة جماعية هي التي تسمى الإرادة العامة والتي لاايمكن التفازل 
عنها (15) . 

أما عن الإرادة العامة والحكومة ؛ فتنطلق نظرة روسو للإرادة العامة من أفكاره 
عن طبيعة " العقد الاجتماعي " الذي أنشئت بموجبه الإرادة العامة » حيث تشترك إرادة 
الأفراد جميعاً حسب العقد لتكون إرادة جماعية يعبر عنها بتشوء الدولة (1؟) . وبعد 
نشوء الدولة يعبر عن الإرادة العامة من خلال إرادة الأغلبية » وتصبح ملزمة للجميع 
وعلى الأقلية الخضوع لها لأنها تمثل المصالح المشتركة لجميع الأفراد ء وهي 
صاحبة الحق في السيادة داخل المجتمع » وتملك الحق في سن القوانين وسلطتها مطلقة 
ودائمة . وهي دائما على حق ؛ لأنها تمثل الخير الجماعي ؛ وأن وجودها هو المظهر 
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الوحيد لوجود السيادة في المجتمع أما مهمة الحكومة فتنحمصر في تحقيق الإرادة 
العامة ورغبتها (8؟) . 

وقد دعا روسو إلى ضرورة فصل السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية لاختلاف 
طبيعتهما ؛ فالسلطة التشريعية تتمثل في الإرادة العامة وفي الشعب ذاته الذي يملك 
السيادة (19) . أما السلطة التنفيذية فهي وكيلة أو مندوبة عن الشعب لتنفيذ رغباته 
ويمكن حلها ومراقبتها » وتزول سلطتها حين اجتماع الشعب في المؤتمرات العامة . 

لقد تأثر جان جاك روسو بمن سبقوه من مفكري العقد الاجتماعي مثل تومساس 
هوبز وجون لوك ولكن روسو كان أكثر إخلاصا منهم لنظرية العقد ؛ لأنه آمن بحقيقة 
وجود العقد من ناحية تاريخية وركز على أهمية دور الشعب في هذا العقد . 

لقد كان لأفكار جان جاك روسو عن الإرادة العامة وسحبه للسلطة من الحكومة 
أثر كبير في ظهور تظريات الثورة المستمرة التي أخذ بها كثير من أنصار الثورة فيما 
بعد . كما كان لنظرية روسو عن الإرادة العامة أثر كبير على تفكير الكثير من العلماء 
والمفكرين اللاحقين مثل هيجل الذي رأى في الإدارة العامة تعبيراً عن روح الأمة 
الألمانية » وادمون بيرك الذي رأى بأن الإرادة العامة تتمثل في الثفافة القومية والحياة 
في المجتمع الإنجليزي هذا بالإضافة إلى تأثيره على أفكار كثير من المفكرين 
الآخرين . كما اقتبست كثير من الولايات المتحدة الأمريكية بيعضاً من أفكار جان جاك 
روسو عن الديمقراطية المباشرة والدعوة لعقد اجتماعات عامة لمراقبة الحكومة وإعادة 
النظر في موظفي الحكومة واتقوانين السائدة ٠‏ 
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نقاط الالتقاء بين روسو وهويز 


- يتفق جان جاك روسو وتوماس هوبز على أن الخروج من " الحالة الطبيعية " 
إلى " الحالة المدنية " يستوجب عقداً اجتماعياً وذلك من أجل حماية الحقوق والحريات 
وضمان الاستقرار الجماعي - كما يتفق كل منهما مع الآخر على أن رغبة الإنسان في 
الأمن والسلام قد دفعه إلى تكوين الدولة والسلطة السياسية التي تستطيع توفير الطمأنينة 
والأمن والخير والسلام - وفي محاولة منهما لتفسير نشوء الدولة ؛ لجأ كل من روسو 
وهوبز إلى نظرية العقد الاجتماعي وقال كلا هما بأن المجتمع السياسي والدولة ينشآن 
نتيجة عقد بين الأفراد أنفسهم . وأن تزايد السكان وتطور المدنية اضطرت الإنسان 
للخروج من الحالة الطبيعية وذلك من خلال عقد وقعه الأفراد فيما بينهم . 


نقاط الاختلاف بينهما عديدة 


- بينما يرى توماس هوبز أن الحالة الطبيعية هي حالة من الصراع وحرب الكل 
ضد الكل وسيادة قانون الغاب , وأن ذلك ناتج عن طبيعة الإنسان الميالة للشر وغلبة 
الأنانية على سلوك الأفراد في سعيهم الدائم للمحافظة على النفس يرى جان جاك روسو 
أن الحالة الطبيعية هي حياة مثالية تسودها الفضيلة والسعادة لدى كافة الأفراد ؛ 
لأن " الإنسان طيب بالطبع " . 

- وبالنسبة لأطراف العقد ؛ يرى هوبز بأن العقد يكون بين الأفراد وحدهم وأن 
الحاكم لا يكون طرفاً في العقد . في حين يرى جان جاك روسو أن العقد يجب أن 
يكون بين الأفراد والإرادة العامة المعبرة عن المجموع . 


م 
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- وفي حين يرى هويز أن وجوب تنازل الأفراد كلياً ونهائياً عن حقوقهم 
وحرياتهم للشخص الحاكم الذي يتولى المحافظة على المجتمع هو من صميم جوهر 
العقد ؛ يرى جان جاك روسو أن تنازل الأفراد عن حقوقهم وحرياتهم للجماعة لإنشاء 
الإرادة العامة هو الذي يمثتل الجوهر ء بعد ذلك تنشأ الدولة التي تعير عن الإرادة 
العامة . 

- وقي الوقت الذي يقول فيه توماس هويز بأن على الأفراد إطاعة الحاكم ما دام 
قادراً على توفير الأمن لهم ويأن الحاكم غير ملزم بنصوص العقد لأنه لم يكن طرفاً 
فيه ؛ يقول روسو بوجوب خضوع الأفراد والحاكم للإرادة العامة . 

- وفي نظر هوبز لطبيعة السلطة ؛ يرى بأنها هي التي تخلق المجتمع وتوحد 
الحقوق في حين يرى جان جاك روسو أن السلطة الحاكمة هي وكيل عن الشعب لتنفيذ 
رغبات الإرادة العامة . 

- وأخيراً يرى هوبز بأن نظام الحكم يجب أن يكون استبدادياً ويجب أن تكون فيه 
السلطة مطلقة للحاكم . في حين يرى روسو أن نظام الحكم يجب أن يكون ديمقراطياً 
مباشرا ويجب أن تكون السلطة فيه مطلقة للإرادة العامة . 


نقاط الالتقاء بين روسو وجون لوك 


- يتفق جون لوك وجان جاك روسو على أن الإنسان قبل أن يكون المجتمسع 
السياسي والدولة كان يعيش حياة يسودها السلام وتيادل الخدمات » وأن الأفراد كانوا 
يعيشون في ظل هذه الحالة الطبيعية أحراراً سعداء ومتساوين . 

- وعلى أن القانون الطبيعي هو الذي يحكم علاقات الأفراد وينظمها . 
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- وعلى أن الإنسان كان يتمتع وفق هذا القانون بحقوقه الطبيعية مثل حق الحياة 
والحرية وما انعطف على ذلك . 

- يتفق كلاهما على أن الشعب أو الأغلبية هم أصحاب السيادة وهم يستطيعون 
استعمالها متى أرادوا . 

- كما يتفق الطرفان لوك وروسو على أن تظام الحكم يجب أن يكون ديمقراطياً 
ويجب أن تكون السلطة فيه للأغلبية وبشكل مطلق . 


ونقاط الاختلاف عديدة كذلك 


- يرى جون لوك أن العقد يكون بين الأفراد والسلطة الحاكمة بينما يرى روسو 
أن العقد إنما يكون بين الأفراد والإرادة العامة المعبرة عن المجموح . 

- وبالنسية لجوهر العقد فإن جون لوك يرى وجوب تنازل الأفراد عن جزء من 
حقوقهم ( لحماية الجزء الآخر ) للسلطة الحاكمة ؛ دون أن يفقدوا حرياتهم . في حين 
يقول روسو بوجوب تنازل الأفراد عن حقوقهم وحرياتهم للجماعة لإنشاء الإرادة العامة 
ومن ثم تنشأ الدولة التي تعبر عن الإرادة العامة . 

- وقيما يخص التزامات العقد فإن على الحاكم _ حسب لوك _ الالتزام بنصوص 
العقد واحترام حقوق وحريات الأفراد ويجوز الثورة عليه إذا خالفها . غير أنه 
يجب _ حسب روسو _ خضوع الأفراد والحاكم للإرادة العامة . 
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نتائج البحث : 


- أظهر البحث أن الإرهاصات الأولى لعقد روسو الاجتماعي ظهرت أول ما 
ظهرت في روايته الأدبية " هلويز الجديدة " قبل أن تظهر في كتابه " العقد الاجتماعي ' 
الذي نشر بعد الرواية بعام واحد تقريباً . 

- أظهر البحث تأثير توماس هويز على ' العقد الاجتماعي " لجان جاك روسو في 
مواطن عديدة ومتفرقة . 

- كما أماط البحث النقاب عن تأثيرات شتى لجون لوك على " العقد الاجتماعي " 
الخاص بالكاتب الفرنسي . 

- كشف البحث عن تأثير هوبز على روسو في مجال العقد الاجتماعي وذلك 
عندما قرر الأول أن الخروج من الحالة الطبيعية إلى الحالة المدنية يستوجب عقداً 
اجتماعياً وذلك من أجل حماية الحقوق والحريات وضمان الاستقرار الجماعي ؛ إذ تجد 
أن الثاني قد نسج على منوال الأول ٠‏ 

- بينت الدراسة تأثير هوبز على روسو وذلك في تبني الدوافع الكامنة وراء 
تكوين الدولة والسلطة السياسية » فعندما قال هوبز ' يأن رغبة الإنسان في الأمن 
والسلام قد دفعه إلى تكوين الدولة والسلطة السياسية التي تستطيع توفير الأمن 
والطمأنينة والخير والسلام للجميع " . كرر جان جاك روسو العبارة ذاتها . 

- اكتشف البحث أن مجاولة روسو لتفسير نشوء الدولة ما هي إلا تكرار لمحاولة 
هوبز في هذا السبيل . فقد لجأ هوبز إلى نظرية العقد الاجتماعي وقال بأن المجتمع 
السياسي والدولة ينشآن نتيجة عقد بين الأفراد أنفسهم وأن تزايد السكان وتطور المدنية 
اضطرت الإنسان للخروج من الحالة الطبيعية وذلك من خلال عقد وقعه الأفراد فيما 
بينهم قما كان من روسو إلا أن أعاد الصيغة ذاتها دون زيادة ولا نقصان . وإذا كان 
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توماس هوبز من فلاسفة القرن السابع عشر » وكان روسو فلاسفة القرن الثامن عشر ؛ 
فإن روسو يكون هو المتأثر بأفكار سابقه توماس هوبز . 

- أظهر البحث تأثير مقولة الفيلسوف الإنجليزي جون لوك " بأن الشعب والأغلبية 
هم أصحاب السيادة وأنهم يستطيعون استعمالها متى أرادوا " على الكاتب الفرنسي جان 
جاك روسو ء وذلك عندما نجد المقولة ذاتها في كتاب روسو ' العقد الاجتماعي "» 
وقبل ذلك في روايته الأدبية ' هلويز الجديدة " . 

- أعادة جان جاك روسو لمقولة جون لوك من ' أن نظام الحكم يجب أن يكون 
ديمقراطياً ويجب أن تكون السلطة فيه للأغلبية وبشكل مطلق ' . وهذا بدوره يُعد شكلاً 
من أشكال التأثير . 

- تأثر روسو بسابقيه توماس هوبز وجون لوك من مفكري العقد الاجتماعي » 
لكنه كان أكثر إخلاصاً منهما لنظرية العقد ؛ لأنه آمن بحقيقة وجود العقد من ناحية 
تاريخية وركز على أهمية دور الشعب في هذا العقد . 

- يعتبر هذا البحث أول بحث يتناول موضوع تأثير هوبز ولوك على جان جاك 
روسو ء وهو يعتبر بحق إضافة علمية جديدة . 
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«البناء الدرامى فى شعر معين بسيسى قكر وإبداع 


البناء الدرامى 
0 فو 


د كمال أحمد عنيم © 
.يرصد البحث ظاهرة بروز البناء الدرامي في شعر (معين بسيسو) الغنساني. 

ابتداء من منتصف الستيناتء مما مهد لكتابته المسرحية الشعرية عام 1951 . 
ويثبت البحث نجاح بسيسو في توظيف العناصر الدرامية كأداة فنية متميزة 
في شعره, وذلك من خلال استقصاء: الفكرة, والحبكة؛ والحصوار الدرامي بنوعيسه 
الخارجي والداخلي (الديالوج والمونولوج)؛ والبطل الدرامسيء والحصدث الدرامي؛: 


والمفارقة: و 
كما رصد البحث ظاهرة تكامل القالب المسرحي في بعض قصائد الشاعر. 


عم 


01 عتتطاعءنماة عتفدتسدعل عط طلونامعطا 51635 طعتوعدعء: ذنط1 
أ 2 ,دعناء<51 لت ها كمتائقاة ,تجاعمم لأدعتترا 5'مذكتهدد8 رعء 1/10 
.1969 هأ ممتتفكل علأعمم قلط 0غ نتدنج عط توم غقطا 

08 1صحطة صا التأكقءععناة 1735 أ06م عط أقطا 1695م وكلة 16 
خط ص كصدعم عأكتاية عأطمعاتقدع؟ 25 مسدعل ه 5معمدعاةء عط 
عتامسععل ,2106 ,عصعط1 لط عسمتادعناوعتكما طمتامعطا ,تجاعمم 
202 رصملاع2 عاغفصسفعل ,متغط عتامصدمل رعنعه1مهمم ,عدوم 131ل 
.قتلمتك عط مضه 

05 عمدهة 02 تواتمن عطا 5غن0يةة اعتدووع؟ عط ,عتمممع طامط 
متده؟ ملسمل 'كمسعمم 285915505 


7 أستاذ مساعد فى الأدب والنقد - الجامعة الإسلامية - غزة 
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علاقة الشعر بالمسرح قديمة» حيث بدأ الممسرح شعريا لفترة 
طويلة؛ وكان الشعر مصطلحا خاصا بالمسرح والملحمة» حتى ظهرت 
الرومانسية فأعطت الشعر معنى الغنائية إلى جانب المسرحء إلى أن استقل 
المسرح وأصبح فنا مستقلا يعتمد النثر لغة وأداة إيداع؛ لكن التواصل بين 
المسرح والشعر ظل متصلاء فكتب بعض الأدباء مسرحهم شعرا ولا 
يزالون» كما أن القصيدة الغنائية راحت تحاول استعارة عناصر المسوحية 
للتعبير عن الواقع بشكل يتجه نحو النضج والرغبة في توظيف كل ما مسن 
شأنه السمو بالجانب الفني فيها('). 

وعلى الرغم من أنه ليس من شأننا هنا أن نبين أدوار تطور 
الإبداع الفني ومراحلهاء إلا أن العديد من الأدباء يرون أن الشاعر كلما 
ازداد نضجا ازدادت قدرته على الخروج من إطار مشاعره الذاتية إلى 
الإطار الموضوعي(')؛ حيث يرى الدكتور عز الدين إسماعيل أن جميع 
الأنواع الأدبية ترنو إلى الوصول لمستوى التعبير الدرامي» مشيرا إلى أن 
الكاتب المسرحي الحق هو شاعر وقصاص في الوقت نفسه؛ كما أن فن 
القصيدة قد تطور حتى وصل إلى ما يسمى “القصة الدرامية"» وهي أرقي 
أشكال التعبير القتصصي لأنها لم تعد مجرد قطاع طولي في الحياةء بل 
صارت في الوقت نفسه قطاعا عرضياء كما تطور الشعر من الغنائية 
الصرف إلى "الغنائية الفكرية"» ويعزو عز الدين إسماعيل مذ التوجه 
الدرامي إلى بواعث أهمها وعي الشعراء الناتج عن ثقافتهم العصرية: أو 
من طبيعة ظروف الحياة التي يعيشونها وتعقيداتها( '). . 

ونحن إذ نلتقي اليوم بشعر 'معين بسيسو'(”) نواجه هذه الحقيقة 
مجسدة بشكل واضح. إذ إن المطلع على تطور الرؤية الشعرية عنده 
يلاحظ توجهه الناضج للتخلص من المباشرة والخطابية نحو الصورة 
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المركبة القائمة على استخدام أدوات فنية أكثر عمقا تتوازى مع درامية 
الواقع؛ واطراد الصراع القائم بين ذات الشاعر ودائرة الموضوع المتسعة 
لتشمل هموم الذات فالمجتمع فالعرب فالإنسانية جمعاء. 

وقد باتت أعمال معين منذ منتصف الستينات تتجه نحو المسرح 
بشكل قويء ولا أخفي أنني كنت أبحث في البداية عن مؤثرات مسرح 
معين في شعره؛ حتى تبين أن شعر معين هو الذي قاده إلى المسرح» حيث 
بدأت العناصر الدرامية تتبلور في قصائده الغنائية في السنوات القليلة الني 
سبقت عام ١3175‏ حيث انبعثت هناك مسرحيته الأولى 'مأساة جيفارا"؛ 
وتبعتها مسرحية 'ثورة الزنج" عام 117؛ ثم 'شمش ون ودليلة" عام 
١‏ » ومجموعة من القطع المسرحية نشرت عام 19117(). 

. وقد ظهر ذلك في مجموعاته الشعرية الثلاث التي سبقت أول عملى 
مسرحيء وهي: (فلسطين في القلب) عام »١3755‏ و(الأشجار تموت واقفة) 
عام :١1575‏ و(قصائد على زجاج النوافذ) عام 21354 وتمثل ذلك أكثر ما 
يكون في عدة قصائدء منها:" أسطورة غيلان الثلج". و "تحت وسادة شاعر 
ميت" و'مقامة إلى بديع الزمان"» و'قصيدة من فصل واحد"؛ و"قصيدة 
فوق الجدار"؛ ثم توالى الأمر بعد ذلك في مجموعاته التالية» التي تزامنت 
مع كتابته المسرحية» أو التي جاءت بعدها. 

ومن الواضح أن الشاعر قد اعتمد العناصر الدرامية في العديد من 
قصائده من خلال عدة محاورء تمثلت في الفكرة والحبكة والحوار 
والمفارقة والحدث والصراع والشخصية والجوقة؛ وهو ما سنحاول 
استقصاؤه في هذا البحث. 
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الفكرة: 

لكل مسرحية فكرة أو هدفء يحاول الكاتب أن يبرهن عليه من 
خلال تفاعل الأحداث وصراع الشخصيات؛ أو هي المقدمة المنطقية 
للمسرحية» كما أسماها "لايوس إيجري"؛ وهى المقدمة التي يهدف كل شيء 
في المسرحية من فعل أو أقوال أو حركة أو تصوير للمشاعر بالكلام أو 
الرمز أو الإيحاء إلى إثبات صحتهاء والبرهنة بالدليل على أنها الحق('). 

وتدور قصيدة 'مقامة إلى بديع الزمان" حول مقدمة منطقية هي: 
'فساد الواقع السياسي العربي': أما قصيدة 'مأساة الدب مراد" فتقدم فكرة: 
'معاناة الشعوب العربية ودفعها ثمن الاستكانة في كل الأحوال". 
الحبكة: 

هي التخطيط العام للمسرحية» أو الطريقة التي يرتب بها الكقاتب 
أحداث مسرحيتهء وينظمها حتى تكون فيما بينها وحدة فنية عضوية» وهي 
كلمة مرادفة للبناء الفني في المسرحية؛ ويرى فيها أرسطو البناء الذي 
يتكون من بداية ووسط ونهاية ترتبط ببعضها في علاقة حتمية 
وعضوية('). ش 

ويتضح نضوج الحبكة عند عدت اكرام رورم لي 

قصيدة 'مقامة إلى بديع الزمان"(”)» التي استعار لها ثوبا تراثيا يشير إلى 

عهد بديع الزمان الهمذاني صاحب المقامات الشهيرء الذي امتلك حساً 
درامياء ينسجم مع ما رسمه الشاعر هناء فكأنه يضيف إلى مقامات بديع 
الزمان الهزلية مقامة جديدة» تربط بين الماضي والحاضرء وهو ينظم 
قصيدته ذات المسحة الدرامية» ويخطط لشخصياته؛ والأحداث المحيطة 
بهاء فيختار المكان (مجلس السلطان)» ويختار الزمان (شمس الرابع من 
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رمضان)» ويختار بداية الحدث من نقطة متقدمة:؛ تسترجع الأحداث 
السلفية» مناط الصراع والاختلاف» ويمنح الشخصيات مسميات تنسجم مع 
واقعها المشؤّه: (وأو اء النطاح» خفاش بن غرابء الشيخ الواثق بالله ابن 
مضيق).؛ ويجعل ذروة الصراع وعقدة الأحداث في موقف المفتي 'وأواء" 
ومدى مرونته وقدرته على وضع الحلول الملائمة:؛ وتوضح الخاتمة 
المفاجئة مدى براعة الشاعر في نسج خيوط حبكته؛ التي توشك أن تتجمع 
كل عناصرها لخدمة الفكرة الرئيسة» دون الانشغال بحبكات ثانوية تجر 
الشخصيات والأحداث بعيداء مستفيدا من بعض الشخصيات الغائية» مشل: 
"وطفاء؛ وأحد الغلمان" للهروب من تصوير أحداث لا يمكن وضعها على 
خشبة المسرح الوهمية؛ وظلت التفاصيل الصغيرة مشل 'قسم السلطان 
لوطفاء؛ :وصياح الديك"؛ تخدم الحبكة وتسهم في متانة نس جهاء لتعزيز 
الفكرة المعتمدة على المفارقة. 


الحوار الدرا امي: 

الحوار هو الكلام الذي يتم بين شخصين أو أكثرء ويطلق على كلام 
شخص واحد لنفسهء وقيمة الحوار في المسرح تكمن في دفعه إلى تطوير 
الحدث الدراميء“* والتعبير عما يميز الشخصية من الناحية الجسمانية 
والنفسية والاجتماعية والبيولوجية» وقد قهرت اتجاهات حديثة في 
استخدامه لمجالات كلامية هدفها التعبير عن قيم فكرية('). 

وفي قصيدة 'لقاء مع الرجل الذي كان اسمه هو" يوظ ف معين 
الحوار الدرامي الخارجي لإبراز الصراع بين البطل الأسطورةء فالبطل 
(هو) متلهف على متابعة الواقع الذي تركه مضحيا بروحه في ثورة ضد 
الظلم (الأسطوري)؛ الذي يخشى الكثيرون من مواجهته؛ء وينجح الشاعر 
في تصوير مخاوف الواقع والممارسات الأمنية-رفع صوت المذياع- التي 
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يحاول أن يشوش بها على أعوان الظلم؛ أولئك الذين يحاولون استراق 
الكلمات: 
هو: ماهي أخبار الأرض..؟ 
معذرة فالأرض تدور 
ومصر تدور هي الأخرى 
هو: لكن ماذا؟... 
لا تدفن في صدرك سرا 
هل أرفع صوت المذياع..؟ 
هو: الا ...أنت هنا آمن 
قل ما شئت... 
توشك أن تصبح أسطورة(”') 
فالحوار الدرامي هنا نجح في تصوير الواقع؛ ورغبة البطل في 
التمرد الدائتم على الخوفء وتقود العبارة الأخيرة إلسى تطور الحدث» 
فالشاعر يرى نفسه وتضحياته تتحول إلى أسطورة جديدة» تبقى مجسدة 
لمعاني المستحيل في القدرة على التغيير» أو تبقى مكرسة لجوانب الضعف 
والعجز لدى الجماهيرء وهذا يقود -من خلال الحوار- إلى تفسير عودة 
البطل» ورغبته في متابعة الواقع الذي ضحى من أجله؛ ويصحح مفاهيم 
المجتمع لتضحيات الأبطال» مما يعني التحريض المبطن على مواصلة 
طريق البطل؛ واستمرارية الثورة وتقديم التضحيات: 
هو: هذا لا يفرح قلبي أبدا.. 
ينكرني من يجعل مني أسطورة 
فأنا لست على الحائط صورة 
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وضريحك.. 
هو: (مقاطعا) 
هذا ما أصبح يشغلني 
فأنا أرفض أن يصبح مصباح علاء الدين 
يفركه العاجز... 
أو طائر رخ يتعلق بجناحيه 


هو: بل كان هو الثورة.. 
'يوليو آخر" 
ثورة إنسان ضد الأسطورة(١١)‏ 
وبذلك استطاع الشاعر أن يبرز مخاوف الجماهير بطريقة درامية 

نابعة من الحوار الخارجي بينه وبين البطل؛ كما استطاع أن يرسم لنا 
صورة أكثر وضوحا لجوانب شخصية البطل النفسية والفكرية» قد يكون 
تأثيرها أكبر من مجرد تسطيح هذه الشخصية من خلال الإشادة بها 
بصورة تقليدية تقوم على المباشرة. , 
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وقد وظِف الشاعر الحوار الدرامي الداخلي ليخلص من خلاله إلى 
بؤرة الفعل والحدث في نتيجة تحسم الصراع؛ أو تحرض على مواصلة 
المواجهة» ففي قصيدة "أسطورة غيلان الثلج" يصطدم الصياد بواقع غريب 
يتمثل في غيلان الثلج القادمة التي تبلع الشمس وتغرق الفضاء في ظل 
أسود كالليل» لكن صوتا داخليا ينبع من ذات الصياد يدعوه إلى عدم 
الاستسلام والثورة على غيلان الثلج المقرورة بعيونها الزلفية ومخالبها 
الرملية» ويأخذ بيده إلى طريق تحرير الشمس القائم على تحطيم ضلوعها 
بالفأس: 

غيلان من ثلج» 

يدفعها الموج 

للشاطئ صياد يصرخ: 

أين الشمس؟... 


تتكسر كالغيلان» 
من زبد ودخان(؟1١).‏ 


مها 
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البطل الدرا امبي: 
يشكل البطل الشخصية الارتكازية في المسرح:ء وهو العمود 
الأساسي الذي تدور حوله رحى الوقائع؛ ويرى أرسطو أن البطل 
المأساوي إنسان وسط ليس صالحا صلاحا مطلقاء أو فاضلا فضلا كاملاء 
فهو لا يخلو من العيب» وعندما يسقط سقوطه المأساوي لا يسقط بسبب 
رذيلة أو فسق لكن بسبب هذا العيب» أو بسبب خطأ التفدير(””'). 
ويرسم لنا معين في قصيدته 'تحت وسادة شاعر ميت" مأساة شاعر 
غرس ريشته في محبرة السلطان طمعا وخوفا دون أن يقدر عاقبة هذا 
العمل» على الرغم من أنه مجبول على رفض الظلم والهوان» لكنه يصطدم 
بواقع السلطان؛ مجونه؛ واستهتاره» وبغيه» حيث يقتلع اللسلطان عيون 
الشاعر عندما يهجو مغني السلطان الأعور» ولهذا يندفمع الشاعر إلى 
مصيره المأساوي ليعاقب نفسه على سوء تقديره؛ حيث يختار الموت تاركا 
وصيته وحكايته في رسالة تحت وسادة موته: 
آكل يا مولاي لسانيء 
تهجرني قافية الهمزة والراء 
على بابك والشعراء, 
كالخيل مسرجة بقوافيهاء 
ملجمة بالأوزان 
ما قلت بأنك في مجلس أنسك 
ترقص عريان 
تشرب في نعل الجارية, 
وتلقي التاج على رأس مهرجك السكران 
ب 
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تسقط في مخلاة جوادك عيناي 

إن كنت هجوت». 

مغنيك الأعور مولاي(4١)‏ 

ومعين لم يجعل بطله هنا أسطورياء بمعنى أنه أخضعه للضعف 

البشرى الذي قاده إلى الخطأء ومن ثم إلى النهاية المأساوية القائمة على 
الثورة والتمرد ورفض الواقع المغلوط» وبطله -في الغالب- يواجه سطوة 
الحاكم الحقيقي» أو مرادفاته الرمزية» وهو في قصيدة 'قصيدة فوق الجدار" 
يشكل شخصية بطله الدرامي (الشاعر) من خلال صدوعه برفض ظلم 
الحاكم (لويس الأول ولويس الحادي والعشرين) ٠»‏ ليواجه ممارسات القتلة» 
ويحكم عليه بمحو القصيدة بيديه» ووجهه وجسمه؛ لنصل إلى نهاية 
مأساوية» تتمثل في ذوبان الشاعر مع بزوغ راية الأمل متمثلة؛ بتصميم 
الشاعر؛ وببقاء كلمة وحيدة تصعب على المحو هي كلمة (لا): 

-امسح بلسانك ما بقي على الجدران.. 

(ذاب لسان الشاعر.. 

بقي من الشاعر وجه 

بقي من الشاعر عينيه) 

- "امسح وبوجهك آخر بيت..." 

(وكمروحة راح الوجه يدور 2525 

راح الوجه يذوب... 

راح الوجه يذوب... 


سقط الشاعر... 
سقط وبقيت فوق الجدران المفروشة 


كالنطع الأسود: 'كلمة ل" 


سمء له 
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"لا" للويس الأول ولويس الحادي والعشرين" 
"ل" للزنزانة» لمقص رقيب السلطان 
وللسكين) .)١5(‏ 
الحدث الدرا امبي: 
الحدث الدرامي هو كل واقعة تحدثها الشخصيات في حيزي زمان 
ومكان المسرحية مساهمة في تشكيل الحركة الدرامية('')؛ ويرى أرسطو 
أن بداية الحدث الدرامي لا يجوز افتراض أن شيئا آخر يمكن أن يسبقهاء 
ونهاية الحدث الدرامي لا يجوز افتراض أن شيئا آخر يمكن أن يلحقسهاء 
كما يشترط في الحدث الدرامي أنه يشكل كائنا عضويا لو حذف منه جزء 
اختل الكلء كما أنه إذا أمكن حذف جزء منه دون وقوع خلل كان ذلك 
الجزء أولى بالحذف("')؛ وقد أكد على أن كل ذلك يصاغ في شكل حدثئي 
لا في شكل سردي من خلال أفعال الممثلين» وكلمات النصء والفعل 
الدرامي النفسي النابع من أقوال وأفعال الممثلين("'). 
ويتبلور الحدث في خطه العام من خلال الصرع الدرامي بين 
إرادتين تحاول إحداهما هزيمة الأخرىء ولا يعني ذلك بالضرورة أن 
الصراع يقوم بين طرفين متناقضين بشكل كاملء إذ قد يكون بينهما وجوه 
تشابه أكثر من وجوه الخلافء وقد يكتشفان هذا التشابه أو ذاك الخلاف 
بينهما في مرحلة متأخرة من المسرحية(''). 
وقد جعل معين بطل قصيدته الدرامية '"تحت وسادة شاعر ميت" , 
ينجذب نحو السلطان الذي يجسد رغبته في الدنانير: 
غرس الشاعر ريشته في محبرة السلطان 
الريشة قد ذبلت» 
والشاعر قد مات. 
رمك 
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دينار نحاسء» تحت وسادته. 
وكتاب(١؟).‏ 
ولكنه اكتشف في أثناء انغماسه بحضرة السلطان الثمن الباهظ الذي 
يكلفه (دينار نحاس)؛ مما صدمه بواقع يتناقض مع ظنونه ويدفعه إلى 
نهاية مأساوية لا مجال لشيء يذكر بعدها. 
وقد يلجأ معين بسيسو إلى توظيف بعض الأشكال التراثية مثل 

المقامة بما تحمله من بذور درامية؛ لكنه يبدأ الحدث الدرامي من لحظته 
المناسبة» ومن ذلك قصيدة "مقامة إلى بديع الزمان"» حيث يحدد الزنمان 
والمكان: (كنا في مجلس مولاناء في شمس الرابع من رمضان)(١؟)؛‏ بما 
في ذلك من أهمية توضح خطورة ما سيجيء بعدهاء ويسأل السلطان عن 
الفقهاء المنتظرين ببابه؛ ليمثل بين يديه الفقيه 'وأواء النطاح"» ويستفتيه؛ بل 
يأمره بالإفتاء في قضية خطيرة تتعلق بالسلطان وليلته مع أحد الغلمان» 
ويجود النطاح بفتواه المتوقعة: 

- من يقعي خلف الأبواب» 

من الفقهاء: من الشراح 

- مولانا في بابك عبدك وأواء النطاح 

(مولانا عطس ثلاثا يرحمه الله 

وانتصبت أذناه.) 

ب إلي بوأواء النطاح.. 

(وانزلق الشيخ من الباب» 

وبرك أمام السلطان 

مولانا كفا في كف ضرب 

وهمهم): - يا وأواء.. 
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أقسمت ثلاثا للجارية الرومية وطفاء 

أن أطرق مخدعهاء 

ضلت قدميء واختلطت في عيني الأبواب 

وصحوت مع الديك: فإذ بي» 

أتمدد في ذنبي. 

في حجرة أحد الغلمان 

(وتنحنح؛ بسملء. حوقل 

وأواء النطاح وصاح:) 

- ليس على مولانا السلطان جناح 

فالقسمة غلبتء والعبرة في النية 

لا أين تسير القدمان... 

وسواءء في المخدع إنس أو جان 

والذنب على الجارية 

فلو وضعت في باب المخدع مصباح 

ما ضلت قدما مولانا 

والله تعالى يعلم والسلطان... 

وخازن بيت المال(؟١)‏ 

ومن الواضح أن معين قد نجح في صياغة الحدث الدرامي بالحوار 

السابق الذي لا مجال لحذف جملة من جمله؛ حيث يتطور الحدث من خلال 
حديث الشخصيات ومن خلال أفعالهاء التي نجحت في إظهار الفعمل 
الدرامي النفسيء حيث يعطس السلطان وتنتصب أذناه في انتظار الققوى 
الحاسمة؛ كما يهمهم بحديثه كي يظهر التردد في طرح المسألة مما يوحي 
بخجل مصطنع ورغبة في إعطاء المبررات الوهمية المستدرجة للمفقكي 
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الهمام؛ ويستعد وأواء للفتوى بالحوقلة والبسملة» ليعلنها بشكل مدوي لا 
تردد فيه» فكلامه محض صياحء يقابل همهمة السلطان؛ مما يوحي بوقاحته 
ورغبته الصارخة في اكتساب مودته بأي ثمن. 
المفارقة : 
تعتمد المفارقة الدرامية على موقف يعرف فيه المتلقي حقائق لا 
تعرفها بعض الشخصيات في المسرحية('')؛ ولم تتحقق المفارقة عند معين 
بهذه الطريقة بل تحققت بمفهوم مفارقة الأحداث التي تعتئد على تعبير 
الضحية عن اعتمادها على المستقبل» لكن تطورا في الأحداث يقلب 
خططهاء وتسير في خطوات تبعد بها عن الهدف؛: وتكون الوسيلة التي 
يتجنب بها شيئا هي الوسيلة التي توصله إلى ذلك الشيء(”''). 
ومن ذلك قصيدة 'قصيدة من فصل واحد" في المنظر السادس الذي 

حمل عنوانا فرعيا: "افتح يا سمسم"؛ واعتمد فيها الشاعر على الحكاية 
التراثية عن صياد عثر على قمقم في شبكة صيده؛ وعندما فتحه خرج له 
الجني المحبوس؛ وحقق له رغباته » وهذا ما قد يوحي به عنوان المنظرء 
وما توحي به الأحداث» وهذا ما يتوقعه الشاعر والصياد والمتلقفيء لكن 
تطور الحدث قلب هذا التوقع إلى النقيضء حيث يهب المارد الصيد الحالم 
عيدان ثقاب لا يتحقق من ورائها شيئا: 

وقع القمقم في الشبكة 

وفتحت القمقم.. 

أطلقت سراح المارد 

فوهبني خمسة عيدان ثقاب 

أشعلت العود الأول والثاني والثالث والرابع 

ها أنذا أشعل آخر عود 
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ظهري للحائط... 

وجهي للحائط... 

وأنا أكتب بالعيدان المحترقة 
فوق الحائط...(5؟) 


والشاعر يدعو بذلك إلى عدم التواكل والانتشظار السلبي لنصر 
وهميء وهو يحرض بشكل فني على الثورة والتغيير. 
ويتعمد معين إخفاء جزء كبير من حقيقة الحدث؛ ويكشفه في النهاية 
ليحقق بذلك أقصى درجات الإدهاش المعتمد على المفارقة التصويرية بين 
طرفين متناقضين في ظل أوضاع تتطلب منهما كل التوافق والتمائل("')» 
ومن ذلك قصيدة 'تك..تك...تك"؛ حيث يحمل الجني الشاعر فوق جناحيه 
ويطيرء ويريه الأرض على مسافات متباعدة؛ ليراها مرة بحجم الغربال» 
فحجم الكفء. فالإبرة» ثم تنعدم رؤيتهاء في صورة تعرض مدى صغر 
الأرض وتفاهتهاء لكن الشاعر عندما ينزل بمظلة الجني يسقط على كتف 
المخبرء في مفارقة صارخة تشير إلى ازدحام هذا الكوكب التافه بأصحاب 
هذه الصنعة؛ مما يعبر عن واقع الظلم والاستبداد وكبت الحريات: 
- كيف ترى الأرض؟ 
- أصغر من ثقب الإبرة.. 
(طار الجني وطار)... 
- كيف ترى الأرض..؟ 
- اختفت الأرض... 
(أعطى الجني مظلته للشاعر 
هبط الشاعر 
سقط على كتفي مخبر..!)(17) 
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الجوقة: 
الجوقة مجموعة من المغنين أو الراقتصين أو الصامتين أو المعلقين» 
تشترك في التمتيل من خلال تعليقها على الأحداث؛ أو حواره مع 
الممثلين: أو صمتها المعبرء وقد تراجع دورها في المسرح الحديث إلى 
درجة الندرة» واستعاض عنها بعض الكتاب بشخص واحد(”')؛ وقد وظف 
معين الجوقة بشكل سلبي في قصيدة 'مأساة الدب مراد'». حيث تحرض 
الجوقة على محاكمة الدب مراد وإدانته : 
الجوقة: ضبطت في حوزته أنياب ومخالب... 

الدم فوق الناب... 

والدم فوق المخلب... 

والدم فوق الكرياج... 

الدم فوق الكرباج...(1؟) 

والدب يدرك مأساته الكامنة في دعوة الجوقة لمحاكمته على جرم 
كانت قد حرضته عليه؛ ولذلك يحاول أن يكشف زيف هذه الجوقة» ويبرز 
تخليها عن دورها في السيركء فالكلب يدخنء والذئتب يؤل ف موسيقى» 
والفيل يرقصء والأسد يبصمء فالجوقة تتآمر على الشعب (مدرب 
الحيوانات القتيل)» وتمارس مؤامرتها بأداة بريئة ضعيفة تجسدت في الدب 
مراد ضعيف الإرادة» الذي يكتشف بعد فوات الأوان الجرم الذي ارتكبه» 
والخديعة التي دبرتها له جوقة النفاق المنتفعة بدماء الشعب. 
كما يوظف معين في قصيدة "غزال صنين" الجوقة بدور إيجابي» 

يفتتح به القصيدة ثم يختتمها به لتبرز الحكمة على لسان الجوقة كضمير 
حي لشعب لا ينسى أهل التضحية والشهادة: 
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استشهد الماء ولم يزل يقاتل الندى 

استشهد الصوت ولم يزل يقاتل الصدى 

وأنت بين الماء والندى 

وأنت بين الصوت والصدى 

فراشة تطير حتى آخر المدى(١”)‏ 

ويحاول معين من خلال لحني الكورس في المقدمة والخاتمة أن 

يلخص مسيرة شعب ونضال أمة» فالملصق يتلوه الملصقء وكسل شهيد 
يذهب للخندق يترك دمه؛ ليعود إلى الحائط ملصقا ملونا فوق ملصقات 
أخرى سبقته» وعجلة المطبعة تدور لتثبث للشهداء أن رسالتهم خالدة لا 
تتوقف حتى تصل إلى الهدف وتحقق المراد. 


القالب المسر. حي المتكامل: 

ظهر النضج الدرامي في قصائد متقدمة على كتابته 
المسرحية» من ذلك قصيدة 'مقامة إلى بديع الزمان' ('")؛ واتسعت دائرة 
التكامل الدرامي بعد بداية كتابته المسرحية؛» من ذلك مجموعته الشعرية 
"جئتت لأدعوك باسمك":؛ وخصوصا قصيدة 'مأساة الدب مراد": وقصيدة 
"لقاء مع الرجل الذي اسمه هو"؛ حيث لم يكتف معين بسيسو بالاستفادة من 
العناصر الدرامية بشكل جزئيء وإنما جمع أكثر من عنصر في قصائد 
كثيرة» ووصل به الأمر إلى توظيف القالب المسرحي بعناصره المتكاملة 
في قصائد مكثفة» أوحت بمعاني الصراع؛ التي دار الشاعر في رحاههفاء 
وهو يسجل في قصيدة 'مأساة الدب مراد" توجيهات المسرحية التي يسجلها 
الكاتب المسرحي من أجل رسم جوانب المشهد» ويفتتح القصيدة المسوحية 
بكلمات الجوقة المحرضة -أشرت لها قبل قليل- حيث يندفع المحقق فسي 
مساعلة الدب مراد: 
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الدب: 


اسمك...؟ 

الدب مراد... 
عمرك...؟ 

خمسة أعوام 
مهنتك 

مهرج 

في السيرك المفتوح 
أنت القاتل 
أنا....؟0(1م) 


وينجح معين في توظيف الحوار الخارجي هنا لوضع المتلقي في 
. بؤرة الحدثء ويدفعه نحو الذروة» لكنه لا يغفل دور الحوار الداخلي في 
كشف خبايا نفسية البطل الدرامي» حيث يصور من خلاله ماهية المأساة 
ومدى الترابط بين القاتل (الدب) والقتيل (مدرب الحيوانات)» وشعور الدب 
بالندم البالغ لدخوله في مؤامرة ضد الفقراء والجوعى: 


المحقق: 


(كأنه يحدث نفسه ) 

- كنت أموء أزغرد كنت أصفق 
لا أخفي من ألعابي فوق الحلبة 
أية لعبة 1 
ألعب أحسن كي يقبض أكثر 
جاوب في كلمة... 


الدب (يواصل حديثه لنفسه وكأنه لا يسمع): 


كنت أجوع وأعطش 
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حين يجيء إلي.. 

يشكو لي فقره 

ويحدثني عن أطفاله... 

كنت أقول له خذ لبني...(77) 

ويبلور معين من خلال الحوار الدرامي بمستوييه الخارجي 
(التحقيق)؛ والداخلي (المناجاة)؛ شخصية بطله الدرامي المنتمي لعالم 
الحيوانات- رمزياً على الأقل-» وبطله كما يرسمه يحمل مشاعر إنسانية 
متصارعة بين الصلاح والعيب القائم على خطأ التقدير» حيث يستجيب 
لمجموعة النفاق (الكلبء والذئب والفيل والأسد)؛ التي :رغبت في التخلدص 
من مدربها كي تركن إلى الراحة من معركة لا ترغب في خوضها 
والتضحية في سبيلها: 
المحقق: << طلبوا منك...! 
من هم...؟ 
من حرضك عليه.... 
الدب: كل الحيوانات بهذا السيرك... 
إني أسألك الآن.... 
من منها يلعب فوق الحلبة دوره؟(؛”) 
وكما نجح معين في تصوير الحدث الدرامي من بدايته المناسبة؛ 

عندما قامت الجوقة بالتمهيد له عند لحظة تقوم على المفارقة لا مجال لبدء 
القصيدة قبلهاء حيث يقوم الدب مراد بقتل صديقه ومدربه:؛ والجوقة 
تحرض المحقق على الانتقام» وتقدم له كل دليل» والدب في وسط الحدث 
يعترفء ويندم ويكشف الحقيقة» ولهذا ينتظر مصيره الدرامي الذي يختئم 
هذه المأساة بصورة مفجعة تنسجم مع طبيعة التراجيديا الكلاسيكيةه فهو 
يعلم أن مصيره الموت» وأمنيته الأخيرة الوحيدة هي إعطاء جلده الوثير 
لأطفال صديقه الفقير القتيل: 
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لو كل يلعب دوره.. 

في السيرك المفتوح.. 

لم يقتل أحد أحد 

مشط رصاص ينتظر الدب مراد 

لكني أوصي 

أنا أعطي جلدي لهمو... 

أعطي أثمن ما يملكه الدب... 

أعطي الجلد لأطفاله 

(ستار) (0”) 
وبذلك استطاع معين في قصيدته 'مأساة الدب مراد" أن يوظضف 
القالب المسرحي بشكله المتكامل؛ مما أزال الفوارق بينها وبين المسوحية؛ 
واقترب من الإبداع الدرامي بشكل كبير أهله لكتابة أعماله المسرحية التي 
توالت في السبعينات معبرة عن تفاعل الصراع بين ذات الشاعر ودائرة 
الموضوع وتناميه بشكل متصاعد. 
وإذا كان مسرح معين بسيسو الشعري قد لجأ إلى تخوم الرمزية 

للتعبيرعن مشكلات الواقع؛ أو إن شئت قلنا الواقعية المستفيدة من أدوات 
الرمزية؛ فقد انسجم ذلك مع شعره الغنائي المستفيد من الدراماء ففسي 
مسرحية "العصافير تبني أعشاشها بين الأصابع' يضج العنوان بالرمزية 
الساخرة المعتمدة على المفارقة الحادة» وتجسد 'شامة" بطلة المسرحية 
رمزا للثورة الفلسطينية بعد سبع سنوات من عمرهاء ويمثل اللون الأبييض 
في الأربطة البيضاء التي تحيط بساقهاء والنمل الأبيض الذي يخرج من 
تحت القطنء والنحل الأبيضء ودود القز الأبيض الذي لا ينسج إلا خيوطا 
بيضاءء رمورا للقيود الاستسلامية التي هادنت العدو. وراحت تقيد النورة 
البيضاء براية الاستسلام. ويداقع معين عر الرمرية في مسرحية 'محاكمة 
كليلة ودمنة' دأسلوب رمري شفافء؛ يتكى على رمريه كتاب كليلة ودمسة؛ 
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مبدعا من عناصرها الأولية رمزا خاصا يكشف ظلم الحكامء ويبرز مأساة 
حرية الكلمة في البلاد العربية(' ')؛ ولو تأملنا رموز قصائده الشعرية: 
(غيلان الثلج» شاعر ميتء السلطان وأواء النتطاء. والجني صاحب 
المظلة؛ والدب مراد... إلخ) لوجدناها مفعمة بالدلالة على رموز فساد 
الواقع» والقمعء وكبت الحريات؛ وألم الضحايا المتواصل. حيث نكتشخف 
بكل بساطة وشفافية ما تخفيه الرموز من دلالات مشعّة» تنأى عن الواقسع 
بقدر ما تقترب منه» فهي لا تصطنع الإلغاز والتعمية» بقدر ما تفجر 
الوضوح والألق بالاعتماد على المفارقة والسخرية السوداء المرّة. 

ولكن هذا الانسجام بين مسرح معين الشعري وشعره الغنائي 
(الدرامي) لا يتواصل على صعيد التقييم الفني» ذلك أن مسرح معين يرسم 
ويغني أكثر مما يفعل» ويعتمد التكرار والإطالة» ويّتهم بالغنائية من خلال 
المنولوجات الطويلة(""): أما شعره الغنائي الدرامي» فيتجه جزء كبير منه 
إلى التكامل الدراميء كما رأينا في القالب الدرامي المتكامل قبل قليل» 
وينأى عن الغنائية والتقريرية؛ فالحبكة محكمة النسيج:؛ ولغة الحوار 
تستكمل شروطها الفنية من تراشق وحسن تعبير عن مكنون الشخصيات» 
والحدث يتصاعدء والصراع ينبض بالحيوية» ويساند ذلك كله موسيقية 
الشعر الغنائي المتلاحم مع روح السخرية والمفارقة. 

ويمكن القول في الختام إن البحث قد اس تقصي عناصر 

البناء الدرامي في شعر معين بسيسوء وأكّد على بروز النفس الدرامي فيه 
قبل اتجاه الشاعر إلى كتابه المسرحية الشعرية» الذي ازداد نضوجا بعد 
ذلكء حيث ظهرت العناصر الدرامية: (الفكرة؛ الحبكة؛ الحوار» 
الشخصياتء الحدثء الجوقة» المفارقة) بتوظيف مميزء سواء بشكل جزئي 
أو بشكل قالب متكاملء كما أكد البحث على انسجام الرؤية الرمزية في 
شعري معين الغنائي والمسرحيء وتمايز الأول بأدواته الدرامية الموظفة 
عن الأخير الغارق نسبياً في لجة الغنائية. 
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الهوامش 


(') زايد؛ د.علي عشريء عن بناء القصيدة العربية الحديثة؛ القاهرة؛ دار الفصحى 

للطباعة والنشرء /ال391, .5١8‏ 

(') إسماعيل؛ د.عز الدين: الشعر العربي المعاصرء القاهرة؛ دار الفكر العربي؛ ط”اء 
اله 

(5) السابق» 7585-118. 

(“) ولد معين في مدينة غزة بفلسطين؛ بتاريخ ,11717/٠١/٠١‏ وتلقى علومه 

الابتدائية في مدارسها الحكومية: وشارك في مظاهرات ١9177‏ وهو صبيء وفي عام 

١48‏ التحق بكلية غزةء وتلمذ على يد الشاعر المعروف سعيد العيسى: وبدأ عام 

4 بنشر قصائده في صحف الاتحاد والحرية مع الشاعر (أيو سلمى)؛ وصدر 

ديونه الأول (المعركة) عام ؟1901., ثم توالت أعماله الشعرية: (الأردن على الصليب. 

الأشجار تموت واقفة؛ فلسطين في القلب؛: جئت أدعوك باسمكء القتلسى والمقتولون 

السكارىء الآن خذي جسدي كيسا من رملء آخر القراصنة من العصافيرء قصائد على 

زجاج النوافذ» حينما تمطر الأمطارء مارد من السنابل المسافرء القصيدة)؛ وأعماله 

المسرحية: (مأساة جيفاراء ثورة الزنج» شمشون ودليلة؛ الصخرة. العصافير تبني 

أعشاشها بين الأصابع؛ محاكمة كتاب كليلة ودمنة)؛ وتوفي بلندن في 14؟/15414/1. 

عن: (معين بسيسو بين السنبلة والقنبلة؛ طاء عكاء دار الأسوارء .)١585‏ 

(' ) عبد القادر؛ فاروق: رؤى الواقع... وهموم الشورة المعاصرة. بيروت. دار 

الآداب. طات .9ولق همقل 

21551 إجري؛ لاجوس. فن كتابة المسرحية»ء القاهرة. دار سعاد الصباح. طاء‎ )١( 
ه-.هة,‎ 

(') موسى؛ فاطمة (وآخرون). قاموس المسرحء ج؟: القاهرة. الهيئة المصرية 

العامة للكتاب, ط١.‏ 1555ء (الحبكة) » 45ه. 

(') يسيسوء الأعمال الشعرية الكاملة» .751١‏ 

(') حمادة؛ د.إبراهيم؛ معجم المصطلح ات الدرامية والمسرحية. القاهرة. دار 

2١١١1588 المعارف.‎ 

('') بسيسو؛ معينء الأعمال الشعرية الكاملة؛ عكاء دار الأسوار. طااء 2158/8 
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('') بسيسوء الأعمال الشعرية الكاملة . 50 . 


البناء الدرامى فى شعر معين بسيسو فكر وإبداع 


('') يسيسوء الأعمال الشعرية الكاملة؛ 7١4‏ 
('') حمادةء معجم المصطلحات الدرامية والمسرحية؛, 54. 
(*') بسيسوء الأعمال الشعرية الكاملة» 786. 
9 بسيسو» الأعمال الشعرية الكاملة, .891١‏ 
('') حمادةء معجم المصطلحات الدرامية والمسرحية, 19 . 
('') رشدي؛ د. رشادء نظرية الدراما من أرسطو إلى الآنء القاهرة مكتبة الأنجلو 
المصرية؛ .85-1١1‏ 1 
(*') حمادة» معجم المصطلحات الدرامية والمسرحيةء 119 
('') حمودة؛ د. عبد العزيزء البناء الدراميء عمانء دار البشير:» 1588 178. 
('') بسيسوء الأعمال الشعرية الكاملة» 789. 
0( بسيسوء الأعمال الشعرية الكاملة ١9؟.‏ 
('') بسيسوء الأعمال الشعرية الكاملة » -9791١‏ "7917. 
('') حمادةء معجم المصطلحات الدرامية والمسرحية, 745. 
(؟') ميوميك؛ د. سيء المفارقة؛ ترجمة: عبد الواحد لؤلؤة. موس وعة المصطلح 
النقديء ج”١.؛‏ العراق؛ دار الرشيد للنشر, 19/801, .١٠١8‏ 
(*') بسيسوء الأعمال الشعرية الكاملة, ه88. 
('') زايد؛ د. علي عشريء عن بناء القصيدة العربية الحديثة القاهرة: دار الفصحى 
للطباعة والنشرء لالاقق .1١19‏ 
("') بسيسوء الأعمال الشعرية الكاملة , "4©1. 
(*') حمادةء معجم المصطلحات الدرامية والمسرحية؛ .5١‏ 
('') بسيسوء الأعمال الشعرية الكاملة /417. 
2( بسيسوء الأعمال الشعرية الكاملة, .517٠‏ 
0( بسيسو. الأعمال الشعرية الكاملة, ١9؟‏ . 
('") بسيسوء الأعمال الشعرية الكاملة» /417. 
("") يبسيسو, الأعمال الشعرية الكاملة » 41/4. 
(*") بسيسوء الأعمال الشعرية الكاملة » .48٠١‏ 
(*") يسيسوء الأعمال الشعرية الكاملة » ؟4/85. 
('") غنيم؛ د. كمال أحمد؛ المسرح الفلسطيني: دراسة تاريخية نقدية في الأدب 
المسرحيء القاهرة. دار الحرم للتراث. طاء 7١٠٠؟,‏ (018ه 075). 
(") غنيم» المسرح الفلسطيني» 416. 1 
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البناء الدرامى فى شعر معين بسيسو فكروإبداع 


-إجري؛ لاجوس: 


- إسماعيل؛ عز الدين: 


- بسيسو؛ معين: 


-( حجازي؛ يعقوب): 


-حمادة؛ إبراهيم: 


--حمودة؛ عبد العزيز: 


- رشديء رشاد: 
-زايد؛ علي عشري: 
- عبد القادر؛ فاروق: 
- غنيم؛ كمال أحمد: 


موسى؛ 
فاطمة(وآخرون): 


- ميوميك؛ د. سي: 


المصادر والمراجع 


- (153)» فن كتابة المسرحية؛ القاهرة: دار سعاد الصباح» 
طاء 

- (د.ت)؛ الشعر العربي المعاصرء ط”2؛ دار الفكر العربي. 
- (محخلمء 00 الشعرية الكاملة؛ ط7ء عكا: دار الأسوار. 
- (حمكقلم)ء معين بسيسو بين السنبلة والقنبلة»ء ط١ء‏ عكا: دار 
الأسوارء(الكتاب مجموعة من المقالات لكتاب متعددين جمعها 


حجازي). 
-(ه19186)ء معجم المصطلحات الدرامية والمسرحية» القاهرة: 
دارالمعارف. 


- (188١)ء‏ البناء الدراميء عمان: دار البشير. 
- نظرية الدراما من أرسطو إلى الآنء القاهرة: مكتبة الأنجلو 


المصرية. 
- (9179١)؛‏ عن بناء القصيدة العربية الحديثة» القاهرة: دار 
الفصحى للطباعة والنشر. 


- )») رؤى الواقع وهموم الثورة والمحاصرة؛» طذ١ا»‏ 


بيروت: : دار الآداب. 
-(0.09ثمم)ء ل يه 


المسرحيء القاهرة: دار الحرم للتراث. 
- (كحكلمء قاموس المسرح» القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب؛: ط١ا.‏ 


-(145لع)ء المفارقة.» ترجمة: عبد الواحد لؤلؤة» موسوعة 
المصطلح النقديء ج7١.؛‏ العراق: دار الرشيد للنشر. 
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اكتساب الطالب المعلم اللغة العربية فكر وإبداع 


اكتساب "الطالب المعلم" اللغة 
العربية 
دراسة فى علم اللغة التطبيقى 


د. يحيى فرغل عبد المحسن 29 


تتعدد مجالات إعداد معلم اللغة العربية فمنها الأكاديمية ومنها 
المهنية ٠‏ ويجب أن يرتبط ذلك بالجوانب المعرفية والمهارية 
والوجدانية » ويعد الاكتساب اللغوى الذى يقوم علىالسماع كما يقوم 
على الكفاية المعرفيةللغة - عن طريق التعلم- أهم هذه المجالات . 

وينعكس التقصير فى تحصيل الاكتساب لدى الطالب المعلم7') على 
مستواه عندما يمارس وظيفته الميدانية فى مجال التعليم »كما يعد التقصير فى 
تحصيل الاكتساب اللغوى مشكلة يعانى منها المجتمع التعليمى بل المجتمع 
بأسره» (فواقع الخبرة الميدانية يشير إلى انحدار مستوى المعلمين فى المادة 


)١(‏ ملحوظة :أقصد بالطالب المعلم ؛ ذلك الدارس الجامعى الذى ينتظر تخرجه معلما للغة 
العربية . 
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اكتساب الطالب المعلم للغة العربية قكر وإبداع 


لأن كثيرا من المعلمين تعوزهم القدرة على الحديث بلغة عربية سليمة وقد 
يلحنون فيما يكتبون أو يتعثرون فى قراءة القرآن والنصوص الأدبية)'(1) . 

وهذا أمر يصدقه ما نجده فى دفاتر أبنائنا التلاميذ من الأخطاء التى 
يقرها بعض المعلمين » فضلا عن الأخطاء التى يكتبها ذلك البعض فى نماذج 
الاختبارات أو فى مذكرات شرح الدروس التى يتلقاها التلاميذ بشىء من الشغف 
فتنطبع صورة الكلمات الخاطئة فى أذهائهم » وهذه ظاهرة - على خطورتها- 
تحتاج إلى جهد كبير فى سبيل الإصلاح والتصحيح . 


وسأركز فى هذا البحث على دور التعلم فى اكتساب اللغة العربية عند 
الطالب المعلم » فالبيئة التى تشكل أهم عناصر الاكتساب عن طريق الإسماع 
لايتوافر فيها التحدث باللغة الفصيحة إذا كانت غير مثقفة » أما البيئة ذات اللسان 
الفصيح فهى أهم مقومات الاكتساب اللغوى ٠‏ يقول ابن خلدون فى ( فصل أن 
اللغة ملكة صناعية) من المقدمة 'قفالمتكلم من العرب حين كانت ملكة اللغة 
العربية موجودة فيهم يسمع كلام أهل جيله وأساليبهم في مخاطباتهم وكيفية 
تعبيرهم عن مقاصدهم كما يسمع الصبي استعمال المفردات فى معانيها فيلقنها 
أولا ثم يسمع التراكيب بعدها فيلقنها كذلك » ثم لا يزال سماعهم لذلك يتجدد فى 
كل لحظة ومن كل متكلم واستعماله يتكرر إلى أن يصير ذلك ملكة وصفة 
راسخة " 2 »فهذه البيئة التى تجعل اللغة ملكة فطرية وسليقة راسخة عند أبنائها 
لا تتوافر كثيرا فى عصرنا مما يدفعتى إلى إبراز دور التعلم كما أسلفت . 
)١(‏ فلسفة إعداد معلم اللغة العربية » محمد عبد القادر ٠‏ مكتبة النهضة المصرية 7٠٠١‏ » 

. ١ ص7/7‎ 


مقدمة ابن خلدون عدار ابن خلدون(الإسكندرية) »درت ص 5٠5‏ 
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اكتساب الطالب المعلم للغة العربية قكر وإبداع 


إن ثمة مسائل تشكل الأدوات الأساسية للطالب المعلم وهى مجهولة لدى 
بعض المعلمين ٠‏ وهناك المسائل التحصيلية المهمة التى يجب اكتساب الطالب 
المعلم لها فى أثناء مرحلة الطلب الجامعية » و التكامل بين هذه الأدوات 
الأساسية-كمهارات القراءة والكتابة - والمعارف التحصيلية-التى تتصل يعلم 
الأصوات وعلم الصرف والنحو والدلالة - يجب أن يعالج من وجهتين ٠‏ الأولى 
تتصل بالتكامل المعرفى بينهما » بمعنى اكتساب الطالب المعلم للمعارف 
الأساسية ثم اكتسابه للمعارف التحصيلية . 


أما الوجهة الثانية فهى التكامل التحليلى بينهما ٠‏ ويعنى ذلك توظيف 
التكامل بين المستويات اللغوية الصبوتية والصرفية والنحوية والدلالية فى حل 
العديد من المشكلات اللغوية » وهذا يؤدى إلى اقتناع الطالب المعلم بتفسير 
الظواهر اللغوية التى يكتسبها كى يقدمها بطريقة مقنعة إلى طلابه . 


من هذين المحورين تتكون فكرة الاكتساب اللغوى لدئ الطالب المعلم 
للغة العربية » بحيث يجمع بين المسائل الأساسية التى تستوجبها طبيعة عمله » 
بل قوميته وعروبته » وكذلك المسائل التحصيلية التى تمكنه من معارفه التى تلقاها 
-عن أساتنته - فى سنى دراسته الجامعية » ويستطيع أن يفسر كثيرا من المسائل 
اللغوية تفسيرا مقنعا مبنيا على التحليل والتعليل والملاحظة ٠‏ 

إن أهم الدوافع التى دفعتنى إلى كتابة هذا البحث ما صادفته من المسائل 
التى استوقفتنى أو كانت محالا لأسئلة الطلاب » فمن المسائل الكتابية والصرفية 
والنحوية والدلالية ما نجد له تفسيرا صوتيا- مثلا - عندما لانجد فى التقعيد 
اللغوى حلا لمثل هذه المسائل » وهنا يأتى دور التكامل التحليلى الذى أقصده . 
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اكتساب الطالب المعلم للغة العربية فكر وإبداع 


ويستمد هذا المقرر المقترح مادته - على هذا النحو - من هذين 
المحورين : التكامل المعرفى والتكامل التحليلى » وقد حاولت تناول كل محور 
منهما منفصلا عن غيره فأوقعنى ذلك فى التكرار والإطناب » فانصرفت إلى 
الكلام عن المكونات الأساسية والمعارف التحصيلية التى تشكل عملية الاكتساب 
اللغوى لدى الطالب المعلم مكملا ذلك بالتحليل فى أثناء المسائل ٠‏ لتتكشف تلك 
العلاقات التكاملية- التى أشرت إليها- بين المستويات اللغوية . 


أولا - ما بتعلق بأسس القراءة الجهربة : 


لا تقصد هنا إلى تقديم أنواع القراءة نحو القراءة المسطحة أو قراءة 
الاستيعاب أو قراءة الإلهام للطالب المعلم » وإنما أعنى أن يقدم له مهارات 
القراءة على أساس صوتى ؛ ومن هذا المنطلق أقترح أن تتضمن مهارات 
القراءة ما يلى : 
١‏ - تصحيح أسماء الأصوات وإيضاح مخارجها : 


لكل وحدة من وحدات الهجاء اسم وشكل وصوت ٠‏ فالباء اسم ثانى 
حروف الهجاء ٠‏ وشكل كتابته (ب) يعنى حرفا ٠‏ ونطقه الشفوى الانفجارى 
المجهور يعنى صوتا يترتب على أول صوت فى اسم الحرف ٠‏ وذلك النطق 
محله المخرج » وينسب كل صوت إلى مخرجه ء فعلى هذه الوجوه تنطق 
الأصوات أو يجب أن تنطق » ويتمتل الخطأ نحو هذه الأصوات لدى الطالب 


المعلم فيما يأتى : 
أ- عدم الدراية الكاملة بمخارجها ٠‏ 
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اكتساب الطالب المعلم للغة العربية قكر وإبداع 


لب عدم التدرب على نطقها وتذوقها بكيفية صحيحة ٠‏ 


ج عدم نطقها بكيفية صحيحة . 
د عدم الدراية بالتأثرات والتأثيرات الصوتية . 


ه - أتثر اللهجات المحلية فى نطق الأصوات . 


ورحم الله ابنى جنى (ت:197ه) يقول فى سر صناعة الإعراب : 
"هناك ثمانية أحرف هى حروف غير مستحسنة ٠»‏ ولا يؤخذ بها فى القرآن » 
وهى : الكاف التى بين الجيم والكاف ٠‏ والجيم التى كالكاف » والجيم التى 
كالشين » والصاد الضعيفة » والصاد التى كالسين ٠‏ والطاء التى كالتاء » والظاء 
التى كالثاء ٠‏ والباء التى كالميه"(2 . 


ولو أحصينا الأخطاء الصوتية التى نسمعهافى زماننا من بعض الطلاب 
زدنا على ذلك : الثاء التى كالسين » والجيم القاهرية ( ع) والدال التى كالتاء » 
والذال التى كالزاى ؛ والضاد التى كالدال » والقاف التى كالكاف » فضلا عن 
الميل بالأصوات إلى ترقيقها » وإمالة الألف ٠‏ وتكثر الظاهرتان الأخيرتان فى 
لغة الإناث :ولذلك كله أثره السلبى فى تكوين الطلاب ٠‏ وفى الأمالى التى تملى 
عليهم » وينعكس ذلك أيضا على تعثر القراءة لعدم الإبانة؛ وليس من شك فى أن 
الاكتساب اللغوى الصحيح هو السبيل للتخلص من هذه الظواهر النطقية الخاطئة 


وتشكل اللهجات أيضا عاملا مهما جدا فى اللحن اللغوى لم فيها من إيدال 
الأصوات بالقلب وتغيير خصائص النبر والتتغيم وطول الحركة » وسأنكر بعض 
الأمثلة من لهجة الإمارات العربية حيث سمعتها ولاحظت تأثر الطلاب بها فى 


. 01/١ ٠ سر صناعة الإعراب ء ابن جنى » تحقيق مصطفى السقا وآخرين‎ )١( 
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اكتساب الطالب المعلم للغة العربية فكر وإبداع 


قراءتهم ونطقهم وكتاباتهم ٠»‏ فوقفت على هذه اللهجة تأصيلا وتأثيرا » ومن أبرز هذه 
الأمثلة اللهجية : 


يليا 


ينا 


قلب أهل إمارة رأس الخيمة العين همزة فيقولون : (نأل ولين وبأد) يعنون : 
نعال وعين وبعد » ومن الغريب أن نجد لهذه الظاهرة أصلا فى كتب التراث 
لتى وثقت اللهجات العربية » فقد ذكر ابن قتيبة فى كتابه( أدب الكاتب-باب 
المبدل وباب ما جاء فيه أربع لغات) أنه يجوز فىاستعديت عليه استأديت 
عليه » ويجوز فى العربان والعربون الأربان والأربون!" . 


قاب الجيم ياء : وذلك متفش فى جميع إمارات دولة الإمارات العربية السيع » 
فيقولون اليمعة واليبل واليد و اليرح والميلس واليمر وياء » يعنون الجمعة 
والجبل والجد والجرح والمجلس والجمر وجاء ٠»‏ ولهذه الظاهرة أيضا أمثلتها 
لتى حكاها بنو تميم على ما ذكره صاحب الأمالى ٠‏ يقول “ويمكن أن يكون 
جار لغة في يارء كما قالوا: الصهاريج والصهارىَ ء وصهريج 
وصهرى . وصهرى لغة تميم . وكما قالوا: شيرة للشجرة وحقروه فقالوا: 
شيرة » قال الرياشي: قال أبو زيد: كنا يوم عند المفضتل وعنده الأعراب 
فقلت: أيهم يقول شيرة؟ فقالوها » فقلت له قل لهم يحقرونها » فقالوا: 
شييرة . وحدثني أبو بكر بن دريد قال حدثني أبو حاتم قال سمعت أمّ 
الهيثم تقول: شيرة » وأنشدت: 

إذا لم يكن فيكن ظل ولا جني فأبعد كن الله من شيرات 


. أدب الكاتب ء ابن قتيبة » تحقيق محمد الدالى » مؤسسة الرسالة بيروت80؛ » , 4/اه‎ )١( 


7و 
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فقلت: يا أم الهيث, صغريها » فقالت: شييرة 27 . 


** قلب _الكاف_شينا_مع خطاب المؤنث دون المذكر مثل قولهم : ما 
أخبارش ٠‏ ما أحوالش ٠‏ ولعله تفرقة بينهما ء ويصف أستاذنا الدكتور 
أحمد مختار عمر حرحمه الَ-هذا الصوت بأنه الشين الانفجارية 
المهموسة!') » وهذه الظاهرة معروفة فى كتب التراث اللغوية بالكشكشة » 
ففى مجالس تعلب 'يجعلون مكان الكاف الشين ٠‏ وربما جعلوا بعد الكاف 
الشين والسين » يقولون: إنكش وإنكس . قال: وهذه الكشكشة والكسكسة 
المشهورة » وهي الكاف المكسورة لا غير ؛ يفعلون هذا توكيداً لكسر 
الكاف بالشين والسين ٠‏ كما يقولون ضربتيه وضربته » لقرب الهاء 
منها"9 . 

** ومن أثر هذه اللهجات فى طلاب دولة الإمارات أيضا قلب_الضاد ظاء 
كقولهم الظمير والظرس والظوء ٠‏ يعنون الضمير والضرس والضوء » 
وتنعكس هذه الظاهرة فى النطق والكتابة بشكل بين . 

** ومنها أيضا تحريك الثلاثى الساكن الوسط ٠‏ فيقولون فهّد وندويعنون فهد 
وندو ء وقد عانيت كثيرا فى تدريب هؤلاء الطلاب على أن يقولوا نخوى 

)١(‏ الأمالى ٠‏ أبو على القالى ء الهيئة العامة للكتاب » ٠191/8‏ ؟772/1. 

(؟) دراسة الصوت اللغوى ء د.أحمد مختار عمرء عالم الكتب 00195٠ ٠‏ 540. 


(') مجالس ثعلب ١‏ تحقيق عبد السلام هارون ٠‏ دار المعارف بالقاهرة ٠‏ سلسلة ذخائر 
العرب .طهء دءت : .03015/١‏ 11ل 
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فقلت: يا أم الهيثم, صغريها » فقالت: شييرة "2 . 


** _قلب_الكاف_شينا_مع_خطاب_المؤنث دون المذكر مثل قولهم : ما 
أخبارش ء ما أحوالش ٠‏ ولعله تفرقة بينهما ء ويصف أستاذنا الدكتور 
أحمد مختار عمر حرحمه الله-هذا الصوت بأنه الشين الانفجارية 
المهموسة(') » وهذه الظاهرة معروفة فى كتب التراث اللغوية بالكشكشة » 
ففى مجالس ثعلب “يجعلون مكان الكاف الشين ؛ وربما جعلوا بعد الكاف 
الشين والسين ٠‏ يقولون: إنكش وإنكس . قال: وهذه الكشكشة والكسكسة 
المشهورة ٠‏ وهي الكاف المكسورة لا غير » يفعلون هذا توكيداً لكسر 
الكاف بالشين والسين ٠‏ كما يقولون ضربتيه وضريته » لقرب الهاء 
منها"7ا , 

** ومن أثر هذه اللهجات فى طلاب دولة الإمارات أيضا قلب الضاد ظاء 
كقولهم الظمير والظرس والظوء » يعنون الضمير والضرس والضوء » 
وتنعكس هذه الظاهرة فى النطق والكتابة بشكل بين . 

** ومنها أيضا تحريك الثلاثى -الساكن الوسط ٠‏ فيقولون فهد ونذويعنون فهد 
ونخو ١‏ وقد عانيت كثيرا فى تدريب هؤلاء الطلاب على أن يقولوا نخوى 

772/17 . 1918 » أبو على القالى ء الهيئة العامة للكتاب‎ ٠ الأمالى‎ )١( 

(؟) دراسة الصوت اللغوى » د.أحمد مختار عمر ء عالم الكتب . .55٠. , 115٠‏ 


(؟) مجالس ثعلب . تحقيق عبد السلام هارون ٠»‏ دار المعارف بالقاهرة » سلسلة ذخائر 
العرب » طه ‏ دءت  0317/١‏ 11ل 
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بدلا من نحوى ء ثم تبينت أن التحريك الذى أشرت إليه فى خصائص 
لهجتهم هو منشأ هذه الصعوبة . 


أما ما ورد فى قول الحق تبارك وتعالى إن الْمتَقِين في جنات وَتهْر' ) 
ففسره القرطبى - عن ابن جريج - بأنه أنهار الماء والخمر والعسل 
واللبن وقرأ أبو مجلز وأبو نهيك والأعرج وطلحة بن مصرف وقتادة 
(ونهر) بضمتين كأته جمع نهار لاليل لهم » كسحاب وسحب '. 


وهسر القرطبى هذه الظاهرة فى سياق تفسيره لقول الحق تبارك 

وتعالى (كذأب آل فِرْعَنَ والذين من فَلهم كَدَُوا بآيائتا َأحَدهم الله 

بِنُوبِهم وَاللَهُ شنديد الْعقاب)” حيث يقول؛نأما الدأب فإنه يجوز »كما يقال 

شعر وشعرءونهر ونهر لأن فيه حرفا من حروف الحلق" ٠‏ 

ويجب أن أشير هنا إلىأن الطلاب يتأثرون تأثرا بينا بهذه الصفات 
اللهجية » وإن لم يتحقق قلب الأصوات الفصيحة لديهم إلى نظائرها فى 
لهجتهم . كما أن التأصيل اللغوى الذى عزوت إليه هذه اللهجات لايبرر 
النطق -أوالتأثر- به على المستوى الفصيح للغة العربيةءإلا إذا كان ذلك 
لغرض بلاغى ٠‏ يتصل بأسرار الأساليب» كالآية الكريمة التى ورد فيها 


) من الآيه 2 مس سورة القمر 

'” ) الجامع لأحكام القرآن للقرطبى عدار الشعب تحقيق أحمد عبد العليم البردونىء»ط؟ ١‏ 
يفضت ١5٠٠. ١/61‏ 

* ) مس الآية ١١‏ من آل عمران 

: )الجامع لأحكام القران للفرطبى .77/8 


لساك 
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(نهر) بالتحريك علتدل على الجمع فى صيغة المفرد .ثم لتناسب الهاء 
الحنجرية؛ وأما غالب الاستعمال اللغوى فخلوه من الظواهر اللهجية أنسب » 
فلقد اعتمد العرب وعلماء العربية على خلو لغة قريش من الألقاب اللهجية 
عندما حكموا بأنها أفصح العرب . 


روى الجاحظ "قال معاوية يوماً: مَن أفصَحٌ الناس؟ فقال قائل: قوم 
ارتفعوا عن أخلخائيّة الفرات » وتَيامَُوا على عَنْعنة تميمٍ وتَياسروا عن 
كسكسة بكر ء ليست لهم عْمَعْمةٌ قضناعة ولا طْمْطْمانيّة حئير» قال: من 
هم؟ قال: قُرَيّش' » ويعلق الدكتور رمضان عبد التواب-رحمه اله-على هذا 
النص وما ورد فى بابه بأن الاختلاف فى عدد القبائل والألقاب » ونسبة هذه 
الألقاب إلى القبائل لم يؤثر فى اتفاق الروايات جميعها علىأن 
قريشاهىالقبيلة الفصحى التى تباعدت عن الاتصاف بهذه الألقاب 
المذكور!"© , 


" - تعرف المقاطع الصوتية :9) 


فى اللغة العربية خمسة مقاطع صوتية يمكن توظيفها فى صحة 
القراءة » وربما يكون من الضرورى أن يتعرف الطالب علاقة المقطع بالكلمة . 


/7 + 15178 , الخانجى » ط؛‎ ٠ البيان والتبيين ء الجاحظ ء تحقيق عبد السلام هارون‎ )١( 
» الخانئجى‎ ٠ 71ء وانظر فصول فى فقه اللغة العربية » رمضان عيد التواب‎ 
ل١١81‎ 31999 طكء‎ 

(؟) انظر كتاب المنهج الصوتى للبنية العربية » د. عبد الصبور شاهين ٠‏ مطبعة جامعة 
للقاهرة » /ا/531١1‏ .» ص: 5٠‏ وما بعدها . 
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قالكلمة قد تكون مقطعا واحدا كما فى (لا وقد) أو عدة مقاطع كما فى 
(المعلم) ٠‏ أما المقطع فلايجزأإلىكلمات ٠‏ ولكنه قد يكون كلمة أو جزءا متها . 

أيضا كل كلمة لابد لها من حيازة معنى ٠‏ وبالتالى فالمقطع الكلمة له 
معنى ٠»‏ أما المقطع الذى يشكل جزءا من الكلمة فلا معنى له . 

وثالث الفروق بينهما أن الكلمة لها حدود ٠‏ فلا تكتمل الكلمة بحروف 
جاراتها » أما المقطع فلا يرتبط بحدود الكلمات » حيث يتشكل من الرموز 
الصوتية (ص) للدلالة على الصامت ٠‏ و(ح) للدلالة على المتحرك ٠‏ مع مراعاة 
محاذيره وخصائصه . 
لكن كيف توظف هذه المقاطع فى إجادة القراءة ؟ 

من خصائص المقاطع الصوتية ألا تبدأ بحركة مستقلة عن الصامت» 
ولا تبدأ بساكن ٠‏ ولكنها تبدأ بمئتحرك ؛ والمتحرك حرف صامت يحمل حركة ؛ 
سواء أكانت الحركة قصيرة أم طويلة . 

معنى هذا أننا لا نستطيع البدء بالساكن (ن) من بيت المتنبى : 


كلما أنبت الزنمان قناة ركب المرء فى القناة سنانا 
لأننا لا نبدأ بالساكن » ولكن يمكن قراءة البيت : 
كل نل ماك ب تر و مان قانئاتن 


رك ك بَلْ مع فل قا نا ةس نا نا 
-١76-‏ 
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يترتب على قراءة البيت بهذه الطريقة : 

إيضاح قراءة هذه المقاطع بإعطاء زمن كاف لنطقها » يترتب على ذلك 
إراحة أعضاء النطق فتخرج الكلمات مريحة من القارئ »ء واضحة لدى 
السامع » كما أن الدراية بنظام التقطيع الصوتى يتيح للمتكلم فرصة تطبيق 
ظواهر التطريز الصوتى . 

وخصائص المقاطع الصوتية التى أشرت إليها ليست متفقة فى كل اللغات » 

فالإنجليزية - مثلا- تبدأ مقاطعها بحركة أو ساكنين وقد يكون المقطع حركة 
بذاتها » فمثال الذى يبدأ بحركة (؛ - 4مع) ومثال الذى يبدأ بساكنين (-05هع 
©مه) أما المقطع الحركة فهو (1) ٠‏ وقد ذكر هذه الأمثلة وعلق عليها ( +ج:0© 
عادلا) فى كتابه(عومبهمها عه برفنهة 56)' . 


# ل إل 5 6 


تشكل ظواهر التطريز الصوتى-كالنبر والتنغيم- عاملا أساسيا فى 
إيصال المعنى » وتطبيق هذه الظواهر الصوتية يعطى القراءة مرونة ومتعة » 
تريح الناطق والسامع » ويمكن للدارسين أن يكثروا من سماع نشرات الأخبار 


من مذيعين مجيدين » وكذلك سماع الأحاديث الإذاعية من المتخصصين » ثم 
يلاحظون الاستفادة بهذه الظواهر ٠‏ ويحاولون تطبيقها فى نطقهم للغة 
الفصيحة . 


لمءلا0 عهمم , ٠١١١‏ ووعوط اتوم تهتنا عولفطصسدت 
١‏ يعود استخدام هذا المصطلح إلى أستاذنا الدكتور تمام حسان فى كتبه . 


-15- 
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ويجب على الطالب أن يدرك أهمية هذه الظواهر الصوتية فى للنطق ٠‏ فهى 
روح اللغة المنطوقة ونحن لانستطيع أن نتعامل فى حياتنا لليومية باستخدام المستوى 
العامى دون تتغيم الكلام ونبره بطريقة حاسمة ء بل إن الكلام الذى يخلو من ظاهرة 
التنغيم فى التفاهم بين الناس يكون سببا فى إضعاف الروابط الاجتماعية بين الناس » 
وأحسيانا يتسبب فى قطع العلاقات بينهم » إذ نسمع كثيرا فى مواقف العتاب 
تعبيرات مثل : كان رده فاترا » أو كلامه باردا » وأن فلانا أحس من كلام صديقه 
عدم مشاركته مشاعره » ولا يعكس الكلام مشاركة الآخر مشاعره إلا من خلال 
النبر والتنغيم ٠‏ فالتنغيم فى المواقف الاجتماعية مقياس المشاعر فيما أزعم » وهو فى 
سائر المواقف مقياس لقدرة الملقى وإعانة المتلقى على الفهم الصحيح لدلالة النص 
المقروء ٠.‏ 1 
؛ - ما يكتب ولا ينطق : 


يجب أن يتمرس الطلاب - فيما يتصل بمهارات القراءة أيضا - بما لا 
ينطق وإن كان مكتويا »وقد ترددت فى بيان هذه المسألة لسهولتها » وما دفعنى 
إليها إلا ما أجده فى كتابات الطلاب من أخطاء » ومما يكتب ولا ينطق : 

ألف (ماثئة) » والألف بعد واو الجماعة التى تعرب فاعلا أو نائب 
فاعل7') فىنحو : صاموا » وصلوا » ولم يذهبوا » وكذلك ألف الوصل فى درج 
الكلام كقولنا : باسم الله » فالألف تثبت لعدم اكتمال البسملة » ولكنها لا تنطق » 


)١(‏ لا يتبع واو الجمع التى لا تعرب فاعلا أو نائب فاعل ألف ؛ نحو مواطنو مصر وبنو 
وطنى . وكذلك الواوات فى الأفعال : يحنو ٠‏ نرجو ء يدعو ؛ لأنها ليست فاعلين . 


-/ااا- 
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ومن ذلك قولنا : صلت الفتاة » فنحن نصل تاء التأنيث بلام (الفتاة) عند النطق » 
ومما يكتب ولا ينطق أيضا (واو) (أولى) الإشارية » و(أولو) بمعنى أصحاب » 
و(أولات) بمعنى صاحبات وكذلك واو (عمرو) . 


ه - ما ينطق ولا يكتب : 


ويتمرس الطلاب أيضا بما ينطق وإن لم يكن مكتوبا نحو الألف فى لفظ 
الجلالة (الله) وإله والرحمن وطه ويس والسموات وأولئك وثلثمائه » 'وكان ذلك أمرا 
معروفا لدى القدماء كذلك ٠‏ يقول الهمدانى (كذلك يكتبون بحذف الألف إذا وقعت فى 
وسط الحروف ٠‏ وقفاهم المسلمون فى كتابة المصاحف ٠‏ فطرحوا ألف الرحمن وألف 
الإنسن وألف السموت ؛ وكذلك علهن منقوص من علهان ونهفن منقوص من نهفان 
وهمدن من همدان وبنين من بنيان » هذا ما تؤديه أحرف الكتاب وغياها حكى 
الأوسانى » فأما اللفظ فعلى التمام » وكذلك يحذفون الواوالساكنة من وسط 
الحروف27 . 


والذى يقوى انحدار هذه الظاهرة من خط المسند إلى العربية الشمالية أن 
"الخط المسند يقوم على تدوين الصوامت فقط ٠‏ فهو خط لايدون الحركات ٠‏ لذا 
تظل معرفتنا بطبيعة الحركات فى اللغة العربية الجنوبية القديمة مجرد افتراض 


)١(‏ فصول فى فقه اللغة١ت‏ . 7ت والإكليل من أخبار اليمن وأنساب حمير ٠‏ تحقيق محمد بن 
على ٠‏ مكتبة الجيل بصنعاء ١113٠0 ٠‏ ء الكتاب العاشر .5١ : "9 ٠‏ 


حسينته 
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يقوم على القياس مع أقرب لغتين إلى العربية الجنوبية وهما العربية الشمالية 
ولغة الجعز الحبشية '(© . 


وهنا يتبين لنا دور التأصيل اللغوى للظواهر فى حل بعض المشكلات 
التى يجب على المعلم أن ينتهج فى تلقينها لطلابه هذا المنهج التاريخى المقنع . 


” - ما ينقص نطقا وكتابة : 
ه تنقص همزة (أل) نطقا وكتابة إذا وقعت بين لامين نحو : للبن - للذى . 


وتنقص النون أيضا فى الحالات الآتية : من + ما > مماء من + من - 
ممن ٠‏ عن + ما (الموصولة) > عما ء» عن + من - عمن » إن (الشرطية) 
+ ما - إماء إن+لا-إلا » أن (المصدرية) + لا - ألا . 
وتفسرهذه الظاهرة تفسيرا صوتيا » فانتقال أعضاء النطق من مخرج الميم 
الشفوية إلى النون اللثوية ثم ردها إلى الميم الشفوية فى(من ما) أمر فيه 
صعوبة وتكلف ء لذلك أدغموا النون لتلزم أعضاء النطق مخرجا واحدا بين 
ميمين ؛ ولعلة عدم التكلف نفسها استعاضوا عن المخرجين المتقاربين للنون 
والميم فى(عن من) فأدغموا كذلك ؛ وهذا باب فصل مسائله سيبويه فى باب 
الإدغام من الجزء الرابع من الكتاب . 

٠«‏ وتنقص ألف (ما) الاستفهامية إذا سبقها حرف جر أو (حتى) أو (كى) فنقول 
: عمء فيم» لماء إلام » حتام » كيْم » وعلة هذا الحذف التفرقة بين 
(ما)الاستفهامية و(ما)بمعنى الذى . 


. 186 » علم اللغة العربية » محمود حجازى » دار غريب‎ )١( 
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ويستحسن أن تعالج هذه المبادىء فى أثناء نص من النصوص التى 
يتمرن الطلاب على قراءاتها » ليربطوا بين التمرس بنطق هذه الظواهر 
الصوتية ومبدأ الميل إلى الاستخفاق الصوتى الذى يعد أهم وسائل التخلص من 
الثقل الصوتى الذى يترتب على تقارب المخارج ٠»‏ إذ يكون النطق بها بمنزلة 
مشى المقيد على ما يقول الخليل . "(© . 
/ - الوقوف على ما يؤدى معني : 

يتمرس الطلاب المعلمون بعد ذلك بالوقوف على المواضع التى تؤدى 
معنى » بعد استماعهم لنماذج جيدة من أستاذهم » ويتطلب ذلك دراسة سابقة للنص 
المقروء » دراسة تفهم معناه » وتناسب بين تنغيم الكلام والموقف الذى يلقى فيه ٠‏ 


ودعت أهمية القراءة الجهرية بعض الباحثين إلىعدها " مهارة من مهارات 
القراءة وليست شكلا من أشكالها » فلكي يتمكن القارىء من القراءة الجهرية الجيدة 
لابد من أن ينطق نطقا سليما » ولابد من الطلاقة » ولكى يقنع المستمعين بصوته 
لابد له من التعرف الصحيح والفهم الدقيق لما يقرأء ولا يمكن الفصل بين التعرف 
ولفهم » إذ لو اكتفىلقارىء بالتعرف فستصبح للقراءة جوفاء لايجاوز تأثيرهاحنجرة 
للقارىء 7 . ْ 
لقد استخدم الباحثون فى علم النفس والتربية بعض المصطلحات التى تتصل بهذا 
الموضوع مثل (المقروئية) و(الانقرائية) ويقصدون بهما مناسبة النص للمقروء 
)١(‏ انظرالنكت » ضمن ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن ٠‏ تحقيق محمد خلف الله وزغلول 
سلام » ص88 . 


(1) تدريس العربية فى التعليم العام »ء رشدى طعيمة ( بالاشتراك ) ؛ دار الفكر العربى 
0٠‏ ءوصغ174. 


سءة*وه 
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لمستوى القارىء وكذلك مدى اقتدار القارىء على إيصال المعنى للسامع وإقناعه 
به » واستخدمت هذه للكفاءة فى علم النفس التربوى أداة لقياس سواء الشخصية ؛ فكلما 
عكست القراءة قدرة القارىء على الإيصال دلت على سواء شخصية للقارىء ." 
ومن المهارات الضرورية التى يجب أن يكتسبها الطالب أيضا ( الاستماع ) 
'قانطباع الصورة الصحيحة للكلمة فى الذهن يمد المخزون اللغوى بتغذية سليمة » " 
ويرى دون برون أن المقصود بالاستماع هنا ليس السماع » بل المقصود به هو 
الإنصات ٠‏ وهذا أكثر دقة فى وصف المهارة التى ينبغى أن يهتم بها للمعلم ٠‏ وإذا 
كانت القراءة عملية تقوم بشكل كبير على النظر إلى المكتوب ٠‏ أو التعرف عليه ثم 
تفسيره » فإن الاستماع هو عملية إنصات إلى الرموز المنطوقة ثم تفسيرها "" . 


تعد الكتابة وسيلة مهمة فى التواصل اللغوى ؛ لاستخدامها فى الإرسال 
والاستقبال » وتشتمل الكتابة على جانبين مهمين » أولهما صحة الكتابة » 
وثانيهما جمالها » أما صحة الكتابة فيعالجها علم الإملاء ٠‏ وأماجمال الكتابة 
فيعالجه علم الخط العربى . 


١‏ انظر بحث مهارات القراءة والكتابة وتنمية التفكير للباحث (بالاشتراك)؛ مجلة الطفولة 
والتنمية ( التى يصدرها المجلس العربى للطفولة ) » العدد (8) المجلد(؟) 07/9007٠"م‏ * 


بدءا من ص 57 . 


" تدريس العربية فى التعليم العم 074 
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: قواعد الإملاء‎ -١ 

اهتم المتقدمون والمحدثون بهذه القواعد » فقد سجل كثير منها فى كتب 
التراث مثل أدب الكاتب لابن قتيبة!') والمقتضب للمبرد وشرح التصريح 
للأزهرى ء وأصدر مجمع اللغة العربية بالقاهرة قراراته المهمة بشأن تيسير 
الكتابة » وكتب العلامة عبد السلام هارون كتيبا قيما فى قواعد الإملاء . 

وكل من يعمل فى حقل التدريس الجامعى يلاحظ الأخطاء المعيبة التى 
يقع فيها الطلاب » فمما أحصيته فى ذلك المجال : 

همز ألف الوصل ٠»‏ وإهمال همزة القطع ٠‏ وكتابة التاء المربوطة مفتوحة 
أحيانا مثل :مراعات ومعانات ٠‏ وإعجام ضمير للهاء مثل : بة ومنة وعلية » 
و إهمال التاء المربوطة » وعدم التفرقة بين الواوى واليائى فى ألف الأفعال والأسماء 

ويخطىء بعض الطلاب كذلك فى الألف التى تتبع واو الجماعة » 
ويخطئون كثيرا فى همزوسط الكلمة » وكذلك ما شاكل جمع المذكر السالم 
وليس منه كما فى مليون ومساكين وشياطين ٠‏ 

ويمكن أن نمد الطالب المعلم ببعض طرق التدريس الميسرة فى هذه 
المسائل حتى يتسنى له تقديمها لتلاميذه 


)١(‏ انظر كتاب تقويم اليد فى أدب الكاتب لابن قتيبة. 
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فقد وضع مجمع اللغة العربية بالقاهرة بعض القرارات التى تعتمد على 
أسس صوتية بشأن تيسير كتابة الهمز:!" » سأبينها فيما يأتى : 


يعتمد هذا الأساس الصوتى على مبدأ القوّة والضعف بين الحركات 
القصار : الكسرة والضمة والفتحة » فالكسرة أقوى الحركات ٠‏ يليها الضمة ؛ ثم 
الفتحة » ومن المعروف أن السكون ليس حركة ؛ وإنما هو مستوى نطقى يعنى 
عُردى الحرف من الحركة . 


ونعرف أيضنًا أن لكل حركة قصيرة حركة طويلة من جنسها ؛ فالكسرة 
قصيرة » والياء فى مثل (يميل) حركة طويلة » ولضمة قصيرةء ولواو فى مثل 
(يقول) حركة طويلة » والفتحة قصيرة » والألف فى مثل (مال) حركة طويلة . 


لكن » كيف نستخدم هذا الأساس الصوتى فى كتابة الهمزة ؟ 
أ- علينا أن ننظر فى الكلمة المتضمنة للهمزة . 
ب- نحدد الحركة القصيرة للهمزة . 
ج- نحدد الحركة القصيرة للحرف الذى يسبق الهمزة . 


د- نكتب الهمزة على حرف المد (> الحركة الطويلة) الناتج من أقوى 
الحركتين فمثلاً : يُوْجل : 


)0( انظر القرارات العلمية » إبراهيم الترزى ٠‏ مجمع اللغة العربية بالقاهرة » (ص : )7٠١‏ 
وما بعدها . 
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- حركة ما قبل الهمزة (الضمة على الياء) ٠‏ 

- حركة الهمزة نفسها (الفتحة) . 

- الضمة أقوى من الفتحة . 

- ترسم الهمزة على الواو (الحركة الطويلة) الناتجة عن أقوى 

الحركتين . 

وشكا إلى بعض الطلاب نسيان الترتيب بين الحركات القصار ٠‏ و هذا 

المنهاج يحتاج إلى ضرورة تذكرها » فاقترحت عليهم الحكاية التالية لتذكرهم 
بتريب الحركات : 
جاءنى طفل يتيم مكسور الخاطر » فضممته إلى صدرى ٠‏ وفتحت_حافظة 
نقودى ٠‏ وأعطيته شيئا فسكنت نفسه » فكان ذلك المثل تذكرة لم ينسهم ترتيب 
الحركات القصار أيدا . 


أمثلة تطبيقية للمنهج الصوت زة المتوسطة: 


يَأمْرُ . : فتحة الياء أقوى من سكون الهمزة ؛ رسمت الهمزة على الألف . 

ستل : الفتحة حركة الهمزة وحركة ما قبلها » رسمت الهمزة على الألف . 
يَسأل : فتحة الهمزة أقوى من سكون السين » رسمت الهمزة على الألف . 
جُرْأين : قتحة الهمزة أقوى من سكون الزاى ٠‏ رسمت الهمزة على الألف . 


أفْوُس : ضمة الهمزة أقوى من سكون الفاء » رسمت الهمزة على واو . 
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تفاؤل : ضمة الهمزة أقوى من.الألف (عبارة عن فتحة طويلة) ؛ رسمت 
الهمزة على الواو . 


جُرؤه : ضمة الهمزة أقوى من سكون الزاى ؛ الهمزة على واو . 
يملَوُه : ضمة الهمزة أقوى من فتحة اللام » الهمزة على واو . 
لؤلُوٌ | : ضمة اللام أقوى من سكون الهمزة ؛ الهمزة على واو . 
يوار . : ضمة الياء أقوى من فتحة الهمزة ؛ للهمزة على واو . 


رُءُوس : الحركتان متماثلتان » رسمت الهمزة على واو ء ثم حذفت حتى لا 
يتوالى مثلان . 


فئوس : الحركتان متماثلتان رسمت الهمزة على واو ثم حذفت حتى لا يتوالى 
مثلان ووصلت ياء الهمزة بين الفاء والواو . 


يلس : كسرة الهمزة أقوى من فتحة الياء » رسمت الهمزة على ياء . 


أبن : (همزة استفهام + إن) » كسرة الهمزة الثانية أقوى من فتحة الهمزة 
الأولى » رسمت الهمزة على ياء 

أُسَئلة : كسرة الهمزة أقوى من السكون ؛ رسمت الهمزة على ياء . 

بَرِنّت ‏ : كسرة الراء أقوى من سكون الهمزة » رسمت الهمزة على ياء . 
انتزر - انتمان - انتمن : كسرة ألف الوصل أقوى من سكون الهمزة » رسمت 
الهمزة على ياء . 
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فأتزر : فتحة الفاء أقوى من سكون الهمزة » رسمت الهمزة على ألف . 
(دخلت الفاء هنا على (ائتزر) فحذفت ألف الوصل) . 


رئتة : كسرة الراء أقوى من فتحة الهمزة » رسمت الهمزة على ياء ٠.‏ 


تساعل : فتحة الهمزة من جنس ألف المدّ » رسمت الهمزة على السطر حتى لا 
يتوالى مثلان ٠‏ 
مَوْعُودة : ضمة الهمزة أقوى من سكون الواو » ترسم الهمزة على واوء 
وتحذف هذه الواو حتى لا يتوالى مثلان ٠‏ 

إذا كان قبل الهمزة المتوسطة ياء ساكنة » رُسمت الهمزة على ياء 
مثل : 
هيئة - شيّئه - شيْنًا - شيئان . 

ولقد قمت بتدريس كتابة الهمزة بهذه الطريقة الميسرة عدة مرات ولم 
يستغرق تعليمها غير ساعتين . 


إن أهم ما أقترحه أيضا فى هذا المقام ضرورة انطباع الصورة البصرية 
الصحيحة للكلمة فى أذهان الطلاب مع تعليم القاعدة الإملائية » فإن مستعمل 
اللغة يستدعى عناصر التعبير الكلامية والكتابية من المخزون اللغوى 
المستودع فى ذهنه ٠‏ وهنا ينعكس أثر الاستماع الصحيح والنماذج المرئية 
الصحيحة فى الاستعمال اللغوى » فبعد توضيح الضابط التقعيدئ على النحو 
السابق يمكن عرض النماذج البصرية على الطالب بهذه الطريقة : 
يأر - متأل - يمنال - لين - أفوْس - 

تفال 
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جُزؤه - يملَوه - لؤلُؤ - يُؤَازر - رعُوس 
- فُنُوس 
يتس - أن - أسئلّة - بَرِْتْ - التزر - 
اثكمان 


اثتمن - فأتزر - (انتزر) - رئة - 


وعلى الطالب ملاحظة هذه النماذج والمقارنة بينها لتنشيط مهارة 
الاستتتاج » وبذلك يجتمع لديه عدة مصادر للكتابة الصحيحة » منها معرفة 
القاعدة أو انطباع الصورة البصرية الصحيحة للكلمة (الملاحظة) ٠‏ أو 
الاستنتاجات التى ترجع إلى المهارات الشخصية . 


ومن المسائل الكتابية التى يمكن توظيف التكامل بين المستويات اللغوية 
فى معالجتها » امتدادا للطريقة التىانتهجتها فى هذا البحث: 


*** شكل الحروف أو_ضبطها بالحركات والسكون : فمن اللافت للنظر أن 
يكتب الطلاب الكلمات الآتية مضبوطة بهذا الشكل : 
- قال : المقطع الأول - ص ح ح ح - قاف +فتحة +ألف المد 
5 ينول : المقطع:الثلتى - صن ح حح -أقاف +ضمة +ولو المد 
- يميل : المقطع الثانى - ص ح ح ح - ميم + كسرة + ياء المد 
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وإذا رجعنا إلمخصائص المقاطع العربية لانجد فيها التتابع الصوتى 
(ص ح ح ح)ء فالذى يتبع الصامت (ح) أو (ح ح) » وعلى هذا لا تتفق 
الصورة السابقة فى الضبط مع خصائص المقاطع الصوتية » والذى أرجحه ألا 
يتحمل الصامت الذى يسبق الحركة الطويلة حركة قصيرة فالطويلةحركته » 
والصامت لايتحمل غير حركة واحدة قصيرة كانت أو طويلة » والذى يؤيد هذا 
أن الحركة القصيرة فوق الصامت المتحرك بالحركة الطويلة لاوظيفة لها » فما 
الضبط الذى تؤديه فتحة قاف (قال)أو ضمة قاف (يقول) أو كسرة ميم (يميل) !! 


قال ابن رشيق فى العمدة 'وقد أنكر الجرمي والأخفش وأصحابهما على 
الخليل تسمية الرس ٠‏ وقالوا: لا معنى لذكر هذه الفتحة؛ لأن الألف لا يكون ما 
قبلها إلا مفتوحاً » وإنما احتيج إلى ذكر الحذو قبل الردف لأن الحذو قد يتغير 
فيكون مرة فتحة قبل ألف ومرة كسرة قبل ياء ومرة ضمة قبل واو(" . 

فإذا كان الردف حرف مد قبل الروى ء لم يكن معنى أيضا لأن تسبق 
ألف الردف بفتحة ولا واوه بضمة ولا ياؤه يكسرة . 

ويرى الخليل 2 الفتحة والكسرة والضمة زوائدء» يلحقن الحرف 
ليوصل إلى التكلم به ٠‏ والبناء هو الساكن الذى لا زيادة فيه » فالفتحة من الألف 
والكسرة من الياء » والضمة من الواو9) . 
)١(‏ العمدة » ابن رشيق القيروانى ٠‏ تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ٠‏ دار الجيل 


(يروت) .ط؛ .0911 154/1 
)١(‏ الكتاب لسيبويه ٠‏ تحقيق عبد السلام هارون » الخانجى » ط؟ 1547 , 741/4 + 7417 
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فالحركات القصار إذا ضوعف زمنها صارت حركات طوالا » هى ألف 
المد بمقدار فتحتين متصلتين » و واوه بمقدارضمتين متصلتين » وياؤه بمقدار 
كسرتين متصلتين » وهى حالئذ من الفونيمات التركيبية التى يبلغ عددها خمسة 
وثلاثين فونيما . 

وزمن الحركات الطوال قابل للزيادة أيضا » وهى عندئذ من الفونيمات 
فوق التركيبية التى تكتسب دلالتها من المد الصوتى المصحوب بالنبر والتنغيم . 
*** إعجام الضمير : سبق أن أشرت إلى خطأ بعض الطلاب فى إعجام 

ضمير الغائب نحو (بة و منة) » وقد وجدت تقبل الطلاب لتوظيف 

المستوى النحوى فى مثل هذه الظاهرة » فهذان الشكلان شبها جملة من 

الجار والضمير الذى محله الجر ء وشبه الجملة ليس كلمة واحدة بل 

٠ كلمتين‎ 

وتمرس الطلاب بمثل هذه التراكيب ٠»‏ فإذا قبل التركيب تجزئته إلى 
حرف جر وضمير مثل (عليه)>على + الضمير ء (إليه)>إلى+ الضمير » كتب 
*** عدم همز ذوات ألف الوصل إذا نقلت : والنقل اللغوى الذى أقصده هنا أن 

يسمى بالمصادر الخماسية أو السداسية ٠‏ نحو انتصار وابتهاج فعندئذ 


يجب قطع الهمزة فنكتب :إنتصار وإبتهاج!" . 


. انظر بحث(ما تختص به الأعلام) للباحث » مجلة فكر وإبداع » العدد الثامن‎ )١( 


وم _- 
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”- مسألة فى علامات الترقيه!') 

يستعين المتحثث فى كلامه بالتطريز الصوتى الذى يساعد على إفهام 
المراد من الكلام ؛ كاستخدام النبر والتنغيم على ما سبق بيانه » وقد يلجأ 
المتحدتث أيضا إلى استخدام الإشارة أو التعبير بالوجه » أو يؤدى بعض 
الحركات التى تساعده على أداء المراد . 


أُمّا الكاتب فلا سبيل لديه إلى هذا ء ولذلك فهو يتطرق إلى مساعدة 
القارئ على الفهم بوضع علامات الترقيم فى أثناء الجمل . 

'"والهدف من تدريس علامات الترقيم مساعدة التلاميذ على الكتابة 
الصحيحة ٠‏ وزيادة مقروئية القارىء لهذه الكتابة "'') » فيجب أن توظف هذه 
العلامات توظيفا صحيحا حتى تؤدى دورها الدلالى » فيعرف الطالب أن الفصلة 
توضع بين جمل الفقرة الواحدة لتكامل المعنى مثل :اعتزازنا بلغتنا يتطلب 
معرفة قواعدها » والتحدث بها فى الأماكن الرسمية » وألاً نستخدم الألفاظ 
الأجنبية إل للبضرورة » ويعرف أن الفصلة المنقوطة (؛) توضع بين جملتين 
تكون الثانية مُسبَبة عن الأولى أو سببًا فيها مثل : أضاع عمره لاهيّا ؛ فخسر 
الدنيا والآخرة . 

كما أن علامات الترقيم تنسق الكتابة فتكسبها شكلا تنسيقيا جميلا » 
وتكشف عن دور المتلقى فى فهم النص المكتوب ٠‏ فإذا أتحنا لعدد من الطلاب 
أن يضعوا علامات الترقيم فى أثناء نص من النصوص ء لانجد اتفاقا بينهم 
)١(‏ كتب القلقشندى فى صبح الأعشى عن أصول تتسيق الكتابة » وكتب أيضا عبد العليم 

إبراهيم عن علامات الترقيم » وقد رجعت إليهما . 

(؟) تدريس العربية فى التعليم العام » .7٠١‏ 
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حول هذه العلامات » مما يدل على أنهم اختلفوا فى فهم النص قلم يتفقوا فى 
علاماته . 

ولا يقتصر أثر علامات الترقيم على الدلالة فقط » إنما يتطرق إلى 
النحو والأصوات » ففى الأمثلة الآتية: 

يسم الله الرحمن الرحيم » بسم الله » الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين ٠‏ الحمد لله » رب العالمين 

يتعين الجر فى النعتين (الرحمن - الرحيم)فى المثال الأول » ويجوز 
فيهما الرفع والنصب مع وضع الفصلة قبلهما » وكذلك كلمة (رب) يتعين جرها 
فى المثال الأول ويجوز رفعها إذا سبقتها الفصلة . 

أما علاقة هذه العلامات بالأصوات فإن كلا منها ينغم صوتيا بحسب ما 
يشير إليه » فعلامة الاستفهام تصاغ بنغمة التساؤل والعلامة (!) تصاغ بنغمة 
التعجب ٠‏ والنقطة ( . ) تنهى الجملة بالنغمة الهابطة وهكذا . 


7< مجال فن الخط العربي : 


يهدف هذا العلم إلى تحسين الخط ومراعاة جمالياته » وقد لقى الخط 
اهتماما كبيرا فى القديم والحديث أيضا » حيث زخر تراثنا العربى باهتمام كبير 
فى مجال الخط العربى ؛ فتكلم ابن النديم (ت:85٠ه)‏ فى كتابه (الفورست) 
عن أنواع الأقلام وخطوط المصاحف وفضائل الخط') » وعد ابن خلدون (ت: 
ه) الخط العربى من الصنائع الإنسانية ؛ فعرّّف هذا العلم » ثم تتيّع 


. 17؟)‎ : ١1 انظر الفيرست ء ابن النديم ؛ طبعة المكتبة التجارية » (من‎ )١( 
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تاريخه ومراحل تجويده!) » ووقف القلقشندى (ت:١١4ه)‏ فى صبح الأعشى 
على كَل الجوانب التى تتصل بالخط العربى ؛ فقرن بين الخط الجيّد والقراءة 
الجيدة » وذكر أن الخط قسيم اللفظ فى البيان عمّا فى النفس من الكلام ؛ يقول : 
'الخط مواز للقراءة » فأجود الخط أبينه » كما أنَ أجود القراءة أبينها » ولا يخفى 
أن الخط الحسن هو البيّن الرائق البهيج » والخط واللفظ يتقاسمان فضيلة البيان 
ويشتركان فيها"9 . 


ثم تطرق القلقشندى إلى الكلام عن تناسب الحروف ومقاديرها فى كل 
قلم » وما يطمس من الحروف وما يفتح ء وتكلم عن أنواع الأقلام » ثم أورد 
نماذج للحروف فى حالتى : إفرادها وتركيبها9 . 


ومن أهم ماكتب عن الخط فى الحديث ( مصور الخط العربى ) 
للمهندس ناجى زين البغدادى و( قواعد الخط العربى) لهاشم محمد 
البغدادى . 


وقد أهمل هذا الجانب إهمالا كبيرا فى جميع مراحل التعليم » وأصبح 
إسناد مادة الخط العربى - فى أحايين كثيرة - لمن لايحسن الكتابة » ولا يعرف 
كثيرا عن أصولها الفنية » ونظر كثير من الناس إلى الخط نظرة تهميش » حتى 
نفى البعض تحصيل الصلة بين الخط الجيد والتفكير المبدع " فيجب أن نلاحظ 
)١(‏ المقدمة ٠‏ ابن خلدون » طبعة الشعب ٠‏ 757 وما بعدها . 


76/7 ٠ م١1١5 القلقشندى ء المطبعة الأميرية‎ ٠ صبح الأعشى‎ )١( 
,1١49-4ع/« (؟) نقسه‎ 


-1417- 


اكتساب الطالب المعلم للغة العربية قكر وإبداع 


أن التأكيد على جمال الخط ووضوحه أثناء درس التعبير التحريرى لايعد دافعا 
مقيدا للتعبير الجيد » فالمدرسون ذوى الخبرة أكدوا أنه من النادر أن تجد خطا 
جميلا يسير جنبا إلى جنب مع عقل مبدع فى التعبير » تقول مدرسة أمريكية : 
إن الكتاب المجيدين من التلاميذ هم نساخ ممتازون » لكن العقول الفنية المبدعة 
فى التعبير غالبا ما تفشل فى استخدام القلم » وهذا يعنى أن التلاميذ عندما 
يركزون على جمال الخط ٠‏ فإنهم يكونون أقل قدرة على التركيز على المعانى 
والتعابير"(" . 

فلا نريد أن تعلق هذه التصورات الخاطئة بالأذهان ٠‏ فيعتقد الطلاب 
انفصام الصلة بين حسن الخط وإبداع العقل » وإذا لاحظ أحد ذلك فى نفسه فله 
أن يكتب فى مسودات ثم ينصرف بعد فراغ الكتابة إلى تبييض كتابته بخط 
جميل ٠‏ لقد كان إتقان الخط أمرا يسعى إليه من قبل الأ مراء والوزراء » فكان 
ابن مقلة خطاطامن وزراء الدولة العباسية » استوزره ثلاثة من خلفائها وكتب 


ومن أشهرأنواع الخط التى استقرّت لدينا فى العصر الحديث : الكوفى ولدّث 
والنسخ والفارسى والديوانى والرقعة . 


وقد وجدت من خلال التجربة العملية29 أن أحسن طريقة فى تعليم الخط 
تقسيم الحروف الفرادى إلى مجموعات . فتضم كل مجموعة الحروف التى 


.١6ص‎ » ١1117ضايرلاب تدريس فنون اللغة العربية » د. على مدكور . دار الشواف‎ )١( 
. (؟) حصلت على معهد الخطوط ومدته أربع سنوات دراسية » ودرّست الخط عدة مرات‎ 


م 
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تشترك فى أسس محددة » دون أن نعتمد على الترتيب الهجائى المتعارف عليه » 
فتشتمل المجموعة الأولى - فى خط الرقعة مثلا - على الألف والراء والزاى 
والواو ولام الألف ٠‏ والثانية على الباء والتاء والثاء والفاء والكاف ء والثالثة 
على الجيم والحاء والخاء والصاد والضاد والطاء والظاء والهاء ٠‏ والرابعة على 
الدال والذال والعين والغين والياء » والخامسة على النون والسين والشين والقاف 
والكاف » والسابعة على الميم - 


يتبع ذلك بيان خصائص الاتصال بين الحروف »ء ثم تقدم للطالب نماذج 
بغرض محاكاتها » مع التعريف بالقواعد العامة التى يجب مراعاتها فى هذا 
المجال فلا بأس بالمعلم أن يوضحها لطلابه » كالحروف التى يكتب جزء منها 
تحت مستوى السنطر فى كل قاعدة » ومراعاة التأنى فى محاكاة النموذج الجيد 
بقدر المستطاع . وكذلك مراعاة تناسب الحروف والكلمات من حيث أحجامها 
والمسافات التى بينها . 


ويجب على الكاتب أيضا ترك بياض فى بداية كل فقرة » وترك مسافة 
بين كل فقرة وأخرى ٠‏ وكذلك التحقق من عدد نقط الحروف » مع ضبط 
مواضعها بالنسبة لحروفها ؛ فلا توضح النقط فوق الحرف المهمل فتعجمه » أو 
تزيد فوق المعجم فتطمسه ؛ فيحدث ذلك ليسا عند القراءة . 


وأستطيع أن أجزم - عن تجربة- بأن معظم الراغبين فى تحسين الخط 
يستطيعون بلوغ ذلك فى فترة لاتتجاوز عشر ساعات مع تمرسهم بما يدرسون » 
وتمرينهم عليه . 
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ومما يحمد لنظام التعليم المصرى فى المرحلة الأساسية تخصيص 
لأداء مهمتهم فى الحصص التى خصصت لها . 


ثالثا - الت ق ال 


وهنا نطمح إلى أن يتمرن الطلاب المعلمون على تصريف الصيغ » 
وتقليب بنى الكلمة » ويحسن أن يتخذ الطالب المعلم منهجا تطبيقيا باستخدام 
بعض المعاجم الميسرة ٠‏ كلسان العرب لابن منظور ؛ والمعجم الوسيط الذى 
أصدره (مجمع اللغة العربية بالقاهرة) » فلسان العرب يرجع واضعه إلى القرن 
الثامن الهجرى وهذا يدلنا على غزارة المادة اللغوية التى تضمنها هذا المعجم » 
" فقد اعتمد ابن منظور أكثر ما اعتمد علىمصادر خمسة هى تهذيب اللغة 
للأزهرى ء والمحكم لابن سيده » والصحاح للجوهرى » والجمهرة لابن دريد » 
والنهاية فى غريب الحديث لابن الأثير" ٠‏ 

أما المعجم الوسيط فيتميز باشتماله على بعض المصطلحات الحديثة 
وسهولة الكشف فيه » وقد لاحظت أن هذا المعجم اختصار لما ورد فى لسان 
العرب فى كثير من المواضع » 'والمعجم الوسيط شاهد على ما أعلنه المجمع 
عتد إنشائه من العمل على إنهاض العربية وتطويرها بحيث تساير النهضة 


البحث اللغوى عند العرب ». د. أحمد مختار عمر ء عالم الكتب5087١‏ » ص ١77اء‏ 
وهذا ما ذكره ابن منظور نفسه فى مقدمة اللسان. 
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العلمية والفنية فى جميع مظاهرها » وتصلح موادها للتعبير عما يستحدثه من 
المعاني والأفكار » ومن ثم فهو معجم للعربية الحديثة" ‏ 

وأهدف هنا إلى أن يتعرف الطلاب من هذا المنهج على الجذر اللغوى 
وما يشتق منه مع مراعاة ضبط هذه المشتقات ونطقها نطقا صحيحا ٠‏ ولا أقصد 
هنا إلى تلقين أبواب الصرف العربى ٠‏ وإنما أهدف إلى رياضة ألسنة الدارسين 
بغرض تعودهم على النطق الصحيح من المصادر الأصلية . 


مثال تطبيقى على مادة (سلم) من الوسيط : 

© ملم الجلد يلم سلما : دبّغه . 

© سلمّ من الآفات يمسم سلاما وسلامة : بَرِئْ 

» وأمتلم انقاد وأخلص لله » وأسلم عن الشىء تركه . 

« وأستلم الشىء إليه : دفعه . 

» واستلم الزرغٌ : خرج سنبله » واستلم الحاج الحجَر الأسود : لمسه بالقبلة أو باليد . 
« وتسلّم الشىءً : أخذه وقبضه » وتسلّم منه : تبنأ . 


بمطالعة هذا النص المختصر من مادة (سلم) يمكننا التعرف على صيغة 
الفعل الثلاثى (سلم) ومعناه مفتوح العين ومكسور العين » وكذلك المصدر من 
الصيغتين . 
)1١(‏ القياس فى اللغة العربية . د. محمد حسن عبد العزيز » دار الفكر العربي » 1958 » 


نفيك 
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ثم ننتقل إلى الرباعى المزيد بالهمزة (أسلم) والفرق بين المعانى التى 
يؤديها تعلق هذا الفعل بالجار ؛ ف(أسلم عن) غير أسلم إلى . . وهكذا » ثم 
تمضى إلى الخماسى (استلم) وفيه معنيان » خروج الزرع أو لمس الحجر 
الأسود ٠‏ وهذا يبيّن الخطأ الذى يقع فيه كثير من الناس باستخدامهم (استلم) 
بمعنى أخذ الشىء ء وهذه دلالة الفعل (تسلم) وليس (استلم) . 


ويمكننا أن نتصور قدر الفائدة التى نحصلها من هذا المنهج المعجمى ؛ عندما 
نستكمل - فضلا عما سبق - معنى سائر الصيغ لهذه المادة (سلم) » مثل : 
سالمه - سلم - تسالما - تمسلم - استسلم - الإسلام - الأمتيِمُ - السلام - 
السلامى - السلامان - المثلم - المتلّم - السَلمّة - المسلم . 


وفى ضوء التمرين على استخدام المعجم كما سبق أن أوضحت يمكن 
ملاحظة : التجرد والزيادة » والجمود والاشتقاق ٠‏ والتثنية والجمع » والمصادر 
واسم الفاعل و اسم المفعول و الصفة المشبهة وصيغ المبالغة و اسم التفضيل . 


وفى أثناء المعاجم أيضا يلاحظ الطلاب المعلمون كيفية كتابة الكلمة » 
وما للغة المعاجم من اختصار وتركيز شديدين ٠‏ فهذا نموذج من كتاب العين 
للخليل(من باب العين والجيم والشين معهما) 'ومن قال: الأشجع: الممسوس من 
الرجال فقد أخطأ . لو كان كذلك ما مدحت به الشعراء ٠‏ والأشجع في اليد 
والرجل: العصب الممدود فوق السنُلامّى ما بين الرسغ إلى أصول الأصابع التي 
يقال لها: أطناب الأصابع . ٠..ء‏ والشجاع: بعض الحيّات » وجمعه شجعانٌ 
وثلاثة أشجعة » ورجل شجاع وتجَِةٌ » وشجَعة . . وامرأة شجاعة » ونسوة 
شجاعات وشجائع » وقوم شجَعاءُ وتَجْعَةٌ وشجْعَةٌ على تقدير صحبة وغلمة » 
ورجل شجيعٌ » أي: شجاغ » مثل: عَجيب وعُجاب ٠»‏ والشجاعة: د القلب عند 
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البأس ٠‏ تقول: تشجّعوا فحملوا . ورجل أشجع يرجع معناه إلىالشتجاع ٠‏ أشجَع: 
حي من قيس ٠‏ بنو تجّع حي من كنانة!" . 

هكذا نقد أن يكون الأشجع الممسوس ٠‏ وبرر نقده» وذكر الدلالات 
الواردة فى كلمة(الشجاع) » والصيغ المشتقة منها » وما يخص المذكر والمؤنث 
من هذه الصيغ ٠‏ كل ذلك فى كلمات محدودة وأسطر معدودة » وهذه اللغة فى 
ذاتهما تدريب على كيفية طرح المعلومات وسرد المواضيع بطريقة مختصرة 
مركزة ؛ مع الدراية بأن لغة المعجم أكثر تركيزا وأشد اختصارا من غيرها . 
ايعا - الت الصوت ف 


زيادة على ما يمكن تحصيله فى الجانب الصرفى من خلال مطالعة المعجم 
العربى - على ما سبقت الإشارة إليه- هناك بعض الأسس التى يجب أن 
يكتسبها الطالب المعلم لتدريس الصرف العربى » فعلم الصرف مبنى على 
ظواهر صوتية جاء أكثرها للتخلص من صعوبة النطق وتجشمه » لذا يجب أن 
يدرك الطالب المعلم دور هذه الظاهرة فى شرح دروس الصرف للتلاميذ » عليه 
أن يدرك دور الخصائص الصوتية فى التخلص من الثقل الصوتى الذى يعد 
أهم أهداف التصريف . 

فلقد عد سيبويه وكذلك ابن جنىاليدل أو الإبدال » وسيلة فى ترك 
الكلفة التى يجدها المتكلم لو أنه تجشم النطق بالصيغ المختلفة من المادة 
المعينة » وحيث كان البدل - إذن - فلمراعاة صوتية فى الكلمة » وباب البدل 
واسع وأمثلته كثيرة » يقول ابن جنى : 'وأما البدل فإن تاء (افتعل) إذا كانت 
)١(‏ كتاب العين للخليل » تحقيق مهدى المخزومى وإبراهيم السامرائى ٠‏ دار الرشيد (بغداد) 


54.6١ء؛‏ فاللف للبيشة 
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فاؤه صادًا أو ضادا أو طاء أو ظاء ٠»‏ يقلب طاء البتة » لابد من ذلك7) » فهم 
قربوا التاء :من لفظ الصاد والضاد والطاء ٠‏ بأن قلبوها إلى أقرب الحروف منها 
وهو الطاء"29 . 


وتبدل الدال من التاء فى افتعل ٠‏ إذا كان بعد الزاى فى ازدجر 
ونحوها9) مثل : "ازدهى وازدان » فالزاى لما كانت مجهورة » وكانت التاء 
مهموسة ٠»‏ وكانت الدال أخت التاء فى المخرج وأخت الزاى فى الجهر ء قربوا 
بعض الصوت من بعض فأبدلوا التاء أشبه الحروف من موضعها بالزاى2) . 
وكلما استذكرالطالب هذه المسائل لاحظ مايأتى(استنتاجا من النصوص 
السابقة): 
أ- أن معظم الظواهر الصرفية تعتمد على الناحية الصوتية لا الحرفية » أعنى 
التتابع النطقى لا نظام الكتابة . 
ب- أن الذى يجذب الصوت نحو الإبدال صفة من صفات الأصوات كالجهر أو 


التفخيم . 
ج- يحافظ فى الصوت المبدل منه على المخرج ء بأن يستدعى شبيهه فى 


د- يراعى فى الصوت المبدل به اتفاق صفته مع الجوار الصوتى . 


. 7737/١ سر صناعة الإعراب‎ )١( 
. نفسه والموضع‎ )١( 
. 7738/4, الكتاب‎ )5( 


(4) سر صناعة الإعراب ٠ 7٠٠١/١‏ يتصرف . 
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وظاهرة الإبدال - إذن - لا تتم إلا على أساس التقارب بين الأصوات 
المبدلة » وإن الغرض منه تحقيق نوع من الاقتصاد فى عمليات النطق 
المتتابعة » والمقصود بالتقارب هنا ء الاتحاد أو التقارب فى المخرج » ومن 
أهم الصور التى تدعو إلى الإبدال (استنتاجا من كلام ابن جنى السابق) : 
- تجاورمطبق مع غيرمطبق » كالصادوالتاء فى اصتبر . 
- تجاور مجهور مع مهموس ٠‏ كالزاى والتاء فى ازتهر . 
- عدم التناسب بين الحركات والحروف » كأن يسبق الواو الساكنة كسرة . 


ويكون اعتماد الإدغام أيضا على التقريب الصوتى فى نحو: قطع وش 
وامّحى وامّاز7')' فالتقريب فى المثالين الأول والثانى تقريب بالإدغام 
لمتماثلين ء أما الثالث والرابع فالتقريب بينهما مخرجى ٠‏ وهذه الظاهرة تسمى 
المماثلة المخرجية ؛ كأن تحول التون تحت تأثير الباء إلى ميم » كما فى انبعث 
انبرى اللتين تنطقان (امبعث وامبرى)"! . 


والمعنى الجامع للإدغام - على اختلاف أنواعه - تقريب الصوت من 
الصوت كما يقول ابن جنى ء وهو وسيلة للتخلص من الكلفة والاستثقال لأنه لو 
ترك إدغام الطاء الأولى من قطّع ٠‏ فنقول : قططع » تجشمنا لها وقفة نشعر 
معها بالتكلف9") . 


» ١74 /7 تحقيق محمد على النجار » دار الكتاب المصرية‎ ٠ ابن جنى‎ ٠ الخصائص‎ )١( 
اللي‎ 

(؟) دراسة الصوت اللغوى 7/٠١‏ ؛» يتصرف 

() الخصائص ١50/7‏ يتصرف . 


دموكك- 
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وكذلك اعتبر الإدغام والإبدال - عند الرمانى وغيره - وسيلة لتعديل 
الحروف فى التأليف ‏ فرار! من تقارب المخارج ٠‏ يقول الرمانى عن التأليف 
وحروفه : 'وذلك أنه إذا بعد البعد الشديد كان بمنزلة الطفر ء وإذا قرب القرب 
الشديد كان بمنزلة مشى المقيد لأنه بمنزلة رفع اللسان ورده إلى مكانه » 
وكلاهما صعب على اللسان والسهولة فى الاعتدال لذلك وقع فى الكلام الإدغام 
والإبدال"9" . 


وإذا كان الميل إلى الإبدال والإدغام أساسه تحقيق سهولة النطق » فنفس 
العلة قام عليها الإعلال ٠‏ لذلك استثقلوا : موزان ومقوول ومبيوع » واستخفوا 


فيها ميزان ومقول ومبيع ٠‏ فالأساس إذن صوتى » وهذا ما يجب أن يدركه 


الطلاب المعلمون . 
خامسا - الجانب النحوى : 


يعتمد تقويم اللسان على عدة عوامل أهمها الاستماع » ويجب أن يقدم 
الاستماع على أنه مهارة كما سبق أن أشرت عندما تكلمت عن القراءة 
الجهرية ٠‏ ويشكل الاستماع إلى بعض النصوص الفصيحة التى تعالج دروسا 
محددة فى النحو العربى جانبا مهما فى تمكين طريقة النطق الصحيحة من 
الذاكرة التى تستمد معلوماتها من المخزون اللغوى » ويستحب هنا أن نختار تلك 
)١(‏ النكت ؛ الرمانى ٠‏ تحقيق محمد خلف الله وزغلول سلام ٠‏ ضمن ثلاث فى إعجاز 


القرآن » وانظر سر الفصاحة ٠‏ ابن سنان الخفاجى » دار الكتاب العلمية (بيروت) » 
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النصوص من اللغة الوظيفية التى نستعملها » حتى يستطيع الطلاب استخلاص 
الأمثلة التى تعالج الحكم النحوى ؛ وترديدها » ثم التمثيل لهذه الأحكام بأمثلة 


جديدة . 


فلو افترضنا أن أمثلة الفاعل التى استخرجها الطلاب من أحد النصوص (درس 
على - استلهم محمد الرد- تحطمت طائرةٌ العدو- أصاب المسلم الحزن ) » ثم 
ناقشوها و انتهجوا نهجها فى عشرين مثالا » فسيغرس ذلك عادة التمرس 
بالنطق الصحيح فى باب الفاعل لديهم » وهلم جرا فى سائر أبواب النحوالتى 
يجب أن يقدم منها للطالب المعلم تلك الأبواب التى سيصادف تدريسها بالفعل » 
وعلى هذا تختار الأبواب التى تقدم لهم من واقع المقررات الدراسية التى تدرس 
فى المدارس . 

لقد شكا إلى أحد المعلمين من صعوبة النحو التى تشكل له حرجا أمام 
طلابه فى قاعة الدرس ٠‏ حتى شكا عدم تذكره لأخوات (كان) » وطلب أن 
أرشح له كتابا فى علم النحو » فقلت إن معظم أخوات كان فى الأزمنة التى تمر 
بها فى يومك » فالإنسان يصبح ثم يأتى وقت الضحى ثم يظل وقتا حتى يمسى 
فيبيت ثم يصير إلى يومه التالى » فنقول : أصبح ٠‏ أضحى ٠»‏ ظل ٠‏ أمسى » 
بات » صار » ثم أشرت عليه بأن يبدأ بنحو الصف الأول الإعدادى الذى يدرسه 
من الكتاب الذى يدرس منه » ثم نتوسع فى هذه الأبواب بعينها من أحد الكتب 
الميسرة » وانتهج أخونا هذا النهج وأنا معه أفهمه مرات وأدعى أنى استفدت منه 
مرة ء حتى استوت ساقه » ولو نظر كثير من الناس إلى الأركان التى نستعملها 
استعمالا واقعيا فى التحدث بالفصحى لأ دركوا ظلمهم لأنفسهم مرتين » مرة 
فيما ادعوه من صعوبة النحو وأخرى فى دعوتهم إلى هجره . 


راموك 
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يجب أن يسترجع الطالب المعلم أيضا من أثناء الشرح مدلول بعض 
المصطلحات النحوية كالركن والحكم والعلامة والمحل ؛ فهذه المصطلحات عماد 
عملية الإعراب . 

الطالب المعلم فى حاجة إلى أن يراجع الأبواب التى يدرسها والأبواب 
التى يكثر استعمالها » كحاجته إلى إبراز بعض المسائل التى طالما يسأل فيها . 

أما ما يدرسه فحصره من الكتب المدرسية كما أسلفت » وأما سائر 
المسائل فيمكن الإشارة إلي بعضها يما يأتى: 


: بيان بعض المسائل التمهيدية‎ -١ 

كالفرق بين البناء والإعراب ٠‏ والتعدى واللزوم ٠.‏ وظهور علامات 
الإعراب ؛ بمعنى القدرة على نطقها فى آخر الكلمة . وتقدير علامات الإعراب 
؛ بمعنى عدم القدرة على نطقها فى المعتل الآخرء والعلامات الأصلية 
والفرعية . 

ومعنى (المحل) فى الإعراب » وهنا تشغل المبنيات أو الجمل وأشباهها 
المكان المخصص لأحد الأركان النحوية ٠‏ ولا يمنع نظام اللغة ذلك » على شرط 
درج ما يحل محل هذه الأركان تحت أحكامها المقننة لها رفعا ونصبا وجرا ؛ 
فنقول فى : أنت مجتهد » (أنت) ضمير مبنى فى محل رفع مبتدأ » فالرفع أصلا 
للمبتدأ » ثم خلع على ما شغل مكانه » وهو ما اصطلح عليه بالمحل . 

وقد لاحظت أن كثيرا من الطلاب يرددون مصطلح (المحل) ولايعرفون 
أته ذلك الموقع الذى يتوسع فيما يشغله بناء على علاقات معينةمع الكلمات 
المجاورة » علاقات تتصل بالانسجام الدلالى ٠‏ وبالتظام النحوى » وتعليق 
المعانى » والأصل أن يحل فى ذلك المحل مفرد » ومن باب التوسع فى اللغة 


-١ داه‎ 
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جاز أن يحل محل الركن المفرد جملة أوما أشبهها من الجار والمجرور أو 
الظرف والمضاف إليه لذلك لم يقولوا فى : 


جاء على يسرع . وفى القلب شجن ٠‏ وحول الكعبة طوافون : إن يسرع 
منصوب وفى (القلب وحول الكعبة) مرقوع » لأن حكم (مرفوع) يعنى أن 
نستطيع النطق بالرفع » وكذلك منصوب ومجرور » ونحن فى الجمل وشبهها 
لانوقع الرفع أو النصب على أى ركن من أركانها » ولذلك تجعل الكل فى محل 
ويكون الحكم لذلك المحل الذى كان للمفرد أصلا » ونقول فى : صلى وهو 
خاشع ٠‏ (وهو خاشع) جملة فى محل نصب حال ؛ فالنصب أصلا للحال » ثم 
خلع على الجملة التى شغلت مكانه ٠‏ 


: ربط النحو بالمعني‎ -١ 


تحاول الاتجاهات اللغوية الحديثة الخروج بالنحومن إطارضبط 
أواخرالكلم إلى مجال أوسع يتصل بالتركيب اللغوى بكل مايتضمنه من 
خصائص وقرائن ودلالة وهناك عدة مراجع انتهجت هذا المنهاج ء منها اللغة 
العربية معناها ومبناها للدكتور تمام حسان » وبناء الجملة العربية للدكتور محمد 
حماسة عبد اللطيف . 


ومن الأمثلة التى تشكل هذه العلاقات التركيبية فى دراسة النحو العربى : 
« علاقة الفعل مع المقعول به » حيث 'يرتبط المفعول به مع فعله عن طريق 


دلالة الفعل على المجاوزة ٠‏ وهى التعدية المدلول عليها بحالة النصب ء» 
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وتعدية الفعل إما أن تكون بدلالة الفعل المعجمية من غير وسيلة أخرى ٠»‏ أو 
بوسيلة من وسائل التعدية “(© . 


« وفى ربط الخبر الجملة بالمبتدأ “إذا كان الخبر جملة » فإن الترابط ضرورى 
بين المبتدأ والخبر»ء حتى لايفهم من جملة الخبر أنها مستقلة عن 
المبتدأ » . . . فكأن المبتدأ يذكر مرة أخرى فى جملة الخبر » لأن الضمير 
وما يعود عليه واحد فى المعنى "9" . 


وترجع بدايات هذه النظرة الموسعة تجاه النحو العربى فى تراثنا العربى 
إلى الخليل وسيبويه ؛ فقد أشار عبدالقاهر الجرجاني إلىهذا في كتابه« دلائل 
الإعجاز » واستشهد في غير موضع (مما يتصل بموضوعنا) بنصوص من 


كتاب سيبويه9 . 


يأتي بعد هذا دور ابن جني الذي يعرف باب القول على الإعراب بأنه 
الإبانة عن المعاني ٠‏ يقول:« ألا ترى أنك إذا سمعت: أكرم سعيدٌ أباه ء وشكر 
سعيدا أبوه ء علمت (برقع أحدهما ونصب الآخر) الفاعل من المفعول » ولو كان 
الكلام شرجا واحدا لاستبهم أحدهما من صاحبه! . 


.1١7 + بناء الجملة العربية » د. محمد حماسة عبد اللطيف . دار الشروق » د.ت‎ )١( 

(؟) نفسه 8. 

() انظر دلائل الإعجاز » عبد القاهر الجرجانى ٠‏ تحيق محمود شاكر ٠‏ الخانجى ٠‏ ؟ » 
مولن لإدقء الال 

(4) انظر الخصائص 71/١‏ . 
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ثم يشير ابن جني - بفكره المتوقد - إلى علاقة التجاذب بين المعاني 
والإعراب ؛ « وذلك أنك تجد في كثير من المنثور والمنظوم الإعراب والمعنى 
متجاذبين ؛ هذا يدعوك إلى أمر وهذا يمنعك منه » فمتى اعتورا كلاما ما 
أمسكت بعروة المعنى وارتحت لتصحيح الإعراب»!" . 


ولم يقتصر ابن جني - إذن - على مجرّد الإشارة إلى علاقة الإعراب 
بالمعنى ٠‏ ولكته يُبين عن الأسرار اللغوية التي تحتويها هذه العلاقة كما رأينا في 
المثال السابق . 


ثم يطالعنا عبد انقاهر الجرجاني بمفهوم (النظم) الذي عُرف به » وأن 
0 


النظم هو توخي معاني الأعراب 
هذه مقدمة مختصرة ثَبِيّن أهمية النحو باعتباره وسيلة مهمة في تشكيل 
العلاقة بين الإعراب والمعنى ؛ والذى أفهمه أن مصطلح النحو لايطلق إلا على 
نظام لغوى دال ذى خصائص وقرائن ٠‏ ومن اللافت للنظر أن هذه العلاقة بين 
الإعراب المعنى متبادلة ٠‏ بمعنى تأثير الإعراب فى المعنى وتأثره به أيضا : 
- ففى قوله تعالى : (إنما يخشى الله من عباده العلماء9) ؛ المعنى يحدد إعراب 
لفظ الجلالة مفعولا . و(العلماء) فاعل لاغير . 


. 5531 . 2248/7” الخصائص‎ )١( 


(؟) انظر دلائل الإعجاز د د 
(؟) سورة فاطر ٠‏ 78. 
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- وفى قوله تعالى (فمن شهد متكم الشهر فليصمه)!'؟ » للقرطبى فى كلمة 
(الشهر) رأيان » أن تكون مفعولا به للفعل (شهد) ٠‏ وعليه لايصوم رمضان 
إلا من شهد الشهر بشروط التكليف المعروقة . ٠‏ و الرأى الثانىأن تكون 
كلمة (الشهر) ظرفا للزمان ٠‏ وعليه يكون التأويل : من حضر دخول الشهر 
فى أوله وهو مقيم لزمه الصيام ٠‏ فإن سافر أفطر وقضى!) . 
8- التحليل الصوتي لبعض الظواهر النحوية : 
هناك بعض المسائل النحوية التى لانجد لها تفسيرا فى قواعد النحو؛ 
وإنما يأتى تفسيرها من خلال التحليل الصوتى ؛ من هذه المسائل : 
أ- الجر بالجوار : 
ذكر ابن هشام الأنصارى أن الشيء يعطى حكم الشيء إذا جاوره كقول 
بعضهم هذا جُحرُ ضب خرب بالجر ٠‏ والأكثر الرفع » وأشار أيضا إلى قول امرئ 
القيس : كبيرٌ أناس فى بجاد مزمل . 77) 
فكان الأصل فى المثال الأول رفع (خرب) نعتا للجحر ٠‏ ورفع (مزمل) 
فى المثال الثانى نعتا( لكبير) ٠‏ فتركوا الأصل مراعاة للجوار . 
ولابن جنى تخريج لهذين الشاهدين إذ يرى أن ذلك لم يخالف الأصل فى 
الإعراب » وإنما جاء على المضاف لاغير ؛ يقول » فيكون المراد: هذا جحر ضب 
خرب جحره » فيجري أخرب" وصفاً على 'ضب" وإن كان في الحقيقة الجحر ؛ وأراد 
)١(‏ من الآية 46 امن سورة البقرة ٠‏ 
)١(‏ الجامع للقرطبى » الهيئة العامة للكتاب » 715/5 ٠٠0:‏ 
() مغنى اللبيب ء تحقيق سعيد الأفغانى بالاشتراك » 110 ٠‏ وعجز البيت من معلقة امرئ 
القيس ٠‏ وصدره: كأن ثييرا فى عرانين وبله - 


لاه[ 
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الشاعر أيضا: مزمل فيه . فحذف حرف الجر فارتفع الضمير فاستتر فى اسم 
المفعول ١‏ (') 


ب- بناء الضمير على الضم بدلا من الكسر : 


كما فى قوله تعالى (فمن أوفى بما عاهد علية الله فسيؤتيه أجرا عظيما)؟"؟ » 
فالأصل فى بناء هذا الضمير (عليه) الكسر ء لكن الكسر يقتضى ترقيق لفظ الجلالة » 
لذلك جاء مبنيا على الضم لتفخيم لفظ الجلالة » وهو ما يتناسب مع موقف الوفاء 
بالعهد مع الله العظيم » فيكون ذلك أبلغ فى استحضار الهيبة من ذى الجلال ٠‏ 


ج- منع المصروف من الصرف : 


كما فى قوله تعالى (يأيها الذين آمنوا لاتسألوا عن أشياءَ إن تبد لكم 
تسؤكم)!") 
" الأصل فيها عند الخليل وسيبويه شيئاء » بهمزتين بينهما ألف » وهى فعلاء 
من لفظ شيىء وهمزتها الثانية للتأنيث » وهى مفردة فى اللفظ ومعناها الجمع 
مثل قصباء وطرفاء » ولأجل همزة التأنيث لم تنصرف" . 9) 


/7 ٠ الخصائص . تحقيق محمد على النجار » دار الهدى للطباعة (بيروت) ط8 ء د.ت‎ )١( 
فقة‎ 

(؟) الآية ٠١‏ من سورة الفتح . 

(؟) الآية ١١٠٠من‏ سورة المائدة . 

(4) التبيان فى إعراب القرآن للعكبرى » تحقيق محمد على البجاوى » دار الجيل (بيروت) » 
لؤايئف ” 


-١هم-‎ 
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وتأويل النحاة على هذا الوجه يبرر منع كلمة (أشياء) من الصرف » 
ومازلت أذكر تفسيرا صوئيا لهذه الكلمة على لفظها دون تاويل » قدمه لنا 
أستاذنا الدكتور رمضان عبد التواب فى إحدى محاضراته بدار العلوم » فهو 
يبرر منع كلمة أشياء من الصرف فى هذه الآية بتجنب توالى المقاطع الصوتية 
المتشابهة » فلو جاءت الكلمة مصروفة اشتملت على عدة مقاطع لاتنسجم مع ما 
قبلها وما بعدها » حيث يكون معظمها طويلة مغلقة على النحو التالى : 

عن - أش -يا - ء - إن - قب 

ومع منع الكلمة من الصرف يتحول المقطع الرابع (م) إلى () »فلا 
يتوالى المقطعان (ء > إن و إن ) » وذلك يخفف وقع المقاطع المتتالية المتشابهة 
على الأذن » وهذا من فصاحة القرآن . 

ولعدم توالى مثل هذين المقطعين المتشابهين ( إن- إن) فى كلمة أسماء من 
الآية (أَنجَادلُوئي في أسْمّاء سَمّكْموها أَكُمْ وَآبآؤكُم )' لم يكن هناك داع لمنع الكلمة 
من الصرف مع أنها توافق ( أشياء ) فى الوزن الصوتى .وربما يختلفان صرفيا 
على أساس رد أشياء إلى شيئاء كما سبق بيانه ٠‏ 
والحق أن كلمة أشياء لم ترد منونة فى جميع الأمثلة التى راجعتها فى مصادر 
اللغة من الحديث والشعر وغيرهما :ومن هنا يمكن أن نعتمد على تواتر هذه 
الكلمة عن العرب على هذا الوجه ٠‏ وبهذا يكون معنا تفسيران لمنعها من 
الصرف : تخفيف النطق إذا تجاورت المقاطع المتشابهة المتماثلة »أو استعمال 
العرب لها. 


. من الآية ١لا من الأعراففا‎ ١ 
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د- النصب بالكسرة على خلاف الأصل: 1 

تعد المخالفة الصوتية وسيلة التخلص من توالى الحركات المتشابهة 
"والهدف من ذلك تجنب النطق بالحركات المتحدة الطابع ٠‏ وهذا يفسر لماذا 
نصب جمع المؤنث السالم بالكسرة بدل الفتحة . ولماذا كسرت نون المثنى على 
عكس نون جمع المذكر السالم التى قتحت '(" . 

ولكن الملاحظ تتابع الحركات المتحدة الطابع فى كثير من الكلمات مع 
عدم حدوث مخالفة صوتية فيها » ففى الممنوع من الصرف نقول : تصفد 
الشياطين فى رمضان ٠‏ حيث توالت فتحتان هما ألف المد وفتحة الجر على 
النون » وأرى أن نفسر هذا النوع من المخالفة فى الحركات المتحدة الطابع 
باشتراك الصيغة مع الحركات فى تشكيل الثقل الصوتى الذى نتجنبه بتلك 
المخالفة » وإلا كان الداعى للمخالفة فى قولنا :كافأت الطالبات » هو تفسه الذى 
يدعو للمخالفة فى قولنا (فى رمضان) ٠‏ فللصيغة إذن دور- مع الحركات- فى 
تشكيل الثقل الصوتى . 


«- التركيز على الأبواب النحوية المستعملة ومعالجة محال الخطأ فيها : 
ومنها : 

- خصائص الجر ب(رب) ٠.‏ 

- اختصاص التاء بجر لفظين هما (لفظ الجلالة ورب الكعبة) 

- مواضع كسر همزة إن التىتتعلق فى كل المواضع بدلالة الابتداء . 

- إهمال عمل يعض الحروف . 

- الفرق بين تاء الحرف وتاء الضمير . 


. دراسة الصوت اللغوى . 780 ؛ والعربية الفصحى 58 ء هنرى فليش‎ )١( 


0-0-7 


اكتساب الطالب المعلم للغة العربية فكر وإبداع 


- بناء المضارع . 

- إطلاق المفعول فى ( ضرب ضربا) لعدم تقيده بدلالة النوع أو العدد كما فى 
(ضرب ضربتين أو ضربا أليما) فمعنى المطلق هنا يعنى دلالة ٠‏ 

- خصائص الإضافة . 


- أحكام العدد . 
- ثبوت الحكم وتغير العلامة ( نصب جمع المؤنث السالم)و(جر الممنوع من 
الصرف) . 


- صرف الممنوع من الصرف . 
- الجمل التى لها محل والأخرى التى لامحل لها . 
- حكم مطابقة الفعل مع فاعله نوعاوعددا . 


سادسا - الجانب الدلالى : 

لعلم اللغة مجالاته أومستوياته الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية » 
فالدلالة مستوى من هذه المستويات » لكنها المستوى الذى يدخل سائر المستويات 
فى إطار اللغة » فكل الوحدات الصوتية المنطوقة أو الحرفية المكتوبة لاتدخل 
فى إطار اللغة إذا لم يكن لها دلالة أصلا . 

إن الدلالة بمثابة المخ من أعضاء الإنسان ٠‏ فللأعضاء علاقة 
فسيولوجية ببعضها » لكتها تعمل جميعا بإشراف المخ ومراكزه ٠‏ والدلالة أيضا 
لها علاقة بسائر المستويات اللغوية . 

إن كل تركيب لغوى له دلالته التى يستمدها من مفرداته » لكن هذه 
المفردات تتفاوت معطياتها الدلالية » فقد تشكل إحدى المفردات المحور الأساسى 
فى الدلالة » فإذا قلت : صليت خاشعا » فالدلالة المحورية التى أعطت الجملة 
قيمة دلالية للحال ٠‏ فهذه دلالة نحوية ٠‏ وإذا قلت: استجدانى بعين مُطفل » كانت 
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الدلالة المحورية صرفية لاسم الفاعل ء فالعين فى ذلك الحال تبعث على 
الشفقة . 

وهكذا نستطيع أن نحلل الدلالة إلى دلالة محورية صوتية أو صرفية أو 
نحوية تكسب التركيب قيمته ٠‏ ودلالة مكملة تسهم فى تشكيل المعنى ٠‏ فبغير 
الدلالة المحورية الصرفية فى قول امرئ القيس من معلقته: 

وقربة أقوام جعلت عصامها على كاهل منى ذلول مرحل 


التى تمثلت فى صيغة المبالغة(ذلول) واسم المفعول(مرحل) لايكون للبيت قيمة » 
فضلا عن عدم كونه شعرا ء فهذه الدلالة الصرفية المتمثلة فى :صيغة المبالغة 
واسم المفعول دلت على أن الشاعر كريم خدم قومه حتى ذل كاهله من كثرة ما 
قدم لهم » فصار كاهله مميدا لهذا الكرم » كأنه جبل على ذلك أو خلق له . 

وهذه الجوانب التى عرضت لهالا تفى بحاجة الطالب المعلم حول 
المعارف التى يجب أن تكون فى ذاكرته قبل تخرجه » ولا أفصل القول فى 
سائرهذه المعارف »: فمعظمها مستخلص مما درسه الطالب على أياد بيضاء 
لعلماء أجلاء » فمن الضرورى أن يسترجع الطالب هذه المسائل قبل أن يتصدى 

فيكون على وعى بما يتعلق بالاتجاهات المنهجية التى بنيت عليها 
الدراسات اللغوية ٠‏ كالمنيج الوصفى الاستقرائى والمنهج المعيارى اللذين اتخذا 
أساسا فىجمع اللغة وتقعيد القواعد » وكذلك ما صاحب هذه المناهج من تعليل 
وتقدير وتفسير ؛ وهذا لايمنع من تتبع المناهج اللغوية التى استحدثت حتى القرن 
العشرين » بمعنى أكثر تحديدا : حتى التحويلية والتوليدية والنقد الذى وجه 
إليها . 

ويكون الطالب المعلم على وعى كذلك بما يتعلق بأهم مظاهر التطور 
اللغوى » ويكون ذلك مقصورا على ما تمس إليه الحاجة » كبعض التطورات 
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التاريخية فى أصوات الطاء والقاف » وبيان أثر الألفاظ الإسلامية فى اللغة » 
حيث عرف الاقتباس من القرآ ن كما عرفت ظاهرة التلطف فى التعبير » ومن 
ذلك أيضا أثر المولد فى اللغة . 

ويعى أيضا مناهج تحليل النصوص ٠»‏ ويكون ذلك وفقا لأشهر المناهج 
المتبعة فى التحليل » مع الاهتمام بمستويات الظواهر اللغوية » والمعانى الحقيقية 
والأخرى المجازية » وأساليب التعبير وخصائصها . 

هذه الأفكار المعرفية من شأنها أن تتمم فكرة الاكتساب اللغوى التى 
عرضتها فى هذا البحث » لقد سمعنا من غير عالم من أساتذتنا أن اللغة 
كالجسد ٠‏ تتكامل أعضاؤه ولا يؤدى عضو منها وظيفته منعزلا عن سائر 
الأعضاء . 

على هذا الأساس تقوم فكرة الاكتساب اللغوى لإعداد الطالب المعلم 
وتأهيله » بهدف تمكينه من معارفه التى تلقاها خلال دراسته الجامعية » وإمداده 
أيضا ببعض المعارف الأساسية التى تستوجبها طبيعة عمله » يأتى ذلك مصاحبا 
للتحليل الناتج عن توظيف المستويات اللغوية :الصوتية والصرفية والنحوية . 

ويجدر بالمعلم- بعدئذ- أن يربط بين واقع الحياة ومادة اللغة العربية 
التى يدرسها الطلاب » فلايشعرهم بأن الهدف من الكتاب المقرر مادى أو أنه 
اجتياز الامتحان ٠‏ بل يربط على قلوبهم بما يقنعهم بأن اللغفة كالأرض 
والدين والوطن ٠»‏ فحبها سمة انتمائهم وحقيقته » ودوام حياة اللغة العربية من 
حياة الوطن العزيز ٠‏ 

» ٠ ٠ والله الموفق‎ 
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مصادر البحث ومراجعه : 
١‏ - أدب الكاتب . ابن قتيبة » تحقيق محمد الدالى » مؤسسة الرسالة » بيروت ٠‏ 


؟ - الإكليل من أخبار اليمن وأنساب حمير ٠‏ تحقيق محمد بن على ٠‏ مكتبة للجيل بصنعاء 
» الكتاب العاشر 1995٠ ٠‏ . 


" - الأمالى . أبو على القالى ٠‏ الهيئة العامة للكتاب » ١518‏ . 
؛ - البحث اللغوى عند العرب »ء د. أحمد مختار عمر ء عالم الكتب؟585١‏ . 


ه - يناء الجملة العربية » د.حماسة عبد اللطيف . دار الشروق » د.ت . 


- البيان والتبيين ٠‏ الجاحظ . تحقيق عبد السلام هارون ٠»‏ الخانجى » ط؛ . ١5178‏ . 
/ - التبيان فى إعراب القرآن للعكبرى ٠‏ تحقيق محمد على البجاوى ٠‏ دار الجيل 


(بيروت) . 
8 - تدريس العربية فى التعليم العام » رشدى طعيمة ( بالاشتراك ) ٠‏ دار الفكر العربى 
ا 


4 - تدريس فنون اللغة العريية » د. على مدكور . دار الشواف بالرياض ؛» ١551‏ . 


٠‏ - الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ٠‏ الهيئة العامة للكتاب » ودار الشعب؛ »تحقيق أحمد 
عبد العليم اليردونى.ءط؟  1١7101‏ . 


. ١585 » الخصائص . ابن جنى . تحقيق محمد على النجار » دار الكتاب المصرية‎ - ١١ 
. تحقيق محمد على النجار » دار الهدى للطباعة (بيروت) ط؟ » د.ت‎ ٠. الخصائص‎ - ١ 
. ١55٠ ٠ -دراسة الصوت اللغوى . د.أحمد مختار عمر ء عالم الكتب‎ ١٠ 

14 -دلائل الإعجاز ء عبد القاهر الجرجانى ٠‏ تحيق محمود شاكر ٠‏ الخانجى ط؟ » ١5/85‏ 
-سر صناعة الإعراب » ابن جنى » تحقيق مصطفى السقا وآخرين . 

5 - سر الفصاحة ٠‏ ابن سنان الخفاجى : دار الكتاب العلمية (بيروت) . 
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. صبح الأعشى ء القلقشندى . المطبعة الأميرية 1514م‎ - ١١ 
. علم اللغة العربية » محمود حجازى ء دار غريب » د.ت‎ - 


9 -العمدة ٠‏ ابن رشيق القيروانى . تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ‏ دار الجيل 
(بيروت) ‏ ط4 0 لا9١1.‏ 


» تحقيق مهدى المخزومى وإبراهيم السامرائى . دار الرشيد (بغداد)‎ ٠ العين للخليل‎ - ٠ 
يحكقل.‎ 


. 1555 ٠ الخانجى . ط"‎ ٠ -فصول فى فقه اللغة العربية » رمضان عبد التواب‎ ١ 


٠٠٠١ -فلسفة إعداد معلم اللغة العربية » محمد عبد القادر , مكتبة النهضة المصرية‎ "٠ 


. طبعة المكتبة التجارية‎ ٠ الفهرست . ابن النديم‎ - "٠ 

4" - القرارات العلمية , إبراهيم الترزى ء مجمع اللغة العربية بالقاهرة . 

0 - القياس فى اللغة العربية » د. محمد حسن عبد العزيز . دار الفكر العربي ,» 1١55٠8‏ 
1 - الكتاب لسيبويه ٠‏ تحقيق عبد السلام هارون ٠»‏ الخانجى ؛ ط؟ ١5/81 ٠‏ . 


>٠7‏ - مجالس ثعلب ٠‏ تحقيق عبد السلام هارون ٠»‏ دار المعارف بالقاهرة » سلسلة ذخائر 
العرب » طه . د.ت . 


8 -مغنى اللبيب ٠‏ تحقيق سعيد الأفغانى بالاشتراك . 
4 - المقدمة ٠‏ ابن خلدون ٠»‏ طبعة الشعب . ودار ابن خلدون (الإسكندرية ). 


» مطبعة جامعة القاهرة‎ ٠ د. عبد الصبور شاهين‎ ٠ المنهج الصوتى للبنية العربية‎ - "٠٠ 
لالاقء‎ 


"١‏ - النكت ٠‏ ضمن ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن ٠‏ تحقيق محمد خلف الله وزغلول سلام 
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صبغ جموع العربية في خطاب 
دراسة لغوية 


د. عزيزة حسن أبو صفية 7 
الملخص 
يحاول هذا البحث دراسة صيغ جموع العربية؛ في النص الخطابي لانتفاضة الأقصى 
الفلسطينية؛ وهذا الغرض تم تصنيف نماذج الجموع؛ ودراستها من منظور يجمع بين الأصالة 
والمعاصرة. وتحاول هذه الدراسة إظهار الدور الوظيفي. الذي تؤديه الوحدات الصرفية 
الملاصقة لبنية الكلمة المفردة: وبيان أكثر الصيغ شيوعاً وذيوعاً وكذلك بيان أكثر الألفاظ» 
التي ترددها الجماهير. وارتباطها بالنشاط السياسي. وهي ألفاظ وشعارات عفوية. تعبر عن 
مشاعر الشعب المنكوب جراء الفجيعة التي أت به وبمقدساته, الأمر الذي ترتب عليه إظهار 
الأثر النفسي؛ الذي تركه قمع المحتل, فردد الجمهور الألفاظ الملائمة للفجيعة بشكل عفوي, 
دون النظر إلى التصنيف, وقواعد الضبط؛ لأنْ طبيعة الأحداث ترخي بظلافا على فئات 
امجتمع. قَمَمّ انتقاء الألفاظ والشعارات المنسجمة مع طبيعة الأحداث؛ والمفعمة بمشاعر الغضب 
تجاه المحتل الغاصب. 
م 
عط هذ كصضمناءء1لامء وععموعئ)ن عتطهعة غطا عماترلنند غ2 كتصمتة ععمدم ولط 
ع5قع7) .052مكنام قلطا روط .طملضللص] مقتمناوعله دكوخداة 1ه عسسمءعدتل 


تأعتط؟ علاتاعممداتم 2 جرم لع د لإأهمه لمد لعدترموعنيى معط عتقط دصمتاءع1امء 
.20021201017 ته 'جاالمساوتتده وعأوزء2550 


عط آأه 5ععرع اكه عط له عام أفدرهقعصة عط عرمامعيع 16 كام تعمج “زليذد كنط1 
تلأكناء10 011612165 2متقترمء أومتر عط ذه وعأمعوطواء غ1 .متمد اهل تلص 
ده عطا طلابطد «مقدات: كنا لمة كدعكن عتاطنام أدعه! عط تاعتطن؟ا 5ععسمممع ]نان عط جره 


قسم اللغة العربية - كلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة الأزهر بغزة 
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غة كضقع510 كنام500013260 386 كععصضهاعانا ع5قعط1 .واأتناعة لدعتاتامم عصامع 
عطا غه اأنادع: 8 5ه دعصتاءع؟ 5*عءاممعم لعنهامدمعل عط علأودعدمء 5ععصهمع اتنا 
عط ,لإاعمتلومءعة .عععدام ترامط كاذ مه غذ معطكفدد كقط طعتطه واتعمهج 
0 مملأووعدممه عط مسلاءامعل مذ عمعاء عبد صعءة كقط 6ععلاع أدعتوهامطء زوم 
عط اتناك طعتطيه دوععممعنن عمعط كأوءمع؟ عتاطيام عط .ععم لع معط1 .مع أمداععه عط 
ممتكهمعلتوممء مغما عمللها عتامطال "ممم كنامعصفاهمم؟ 2 تأعناك هذ واأعمئج 
عط صم كألنوع كتطا1 .دعاته لمدلصقاد عط مهد كدعءعم2م دمتأدجضمعع )2ه عطا 
رعممعاط .لالمسصصصم عطاغه أنه زهد عط ععمعساكما طعتط؟ كتمعباع 01 عسبائهم 
سدق مه البظ عه طعتطتت عمدوماة قصة 5ععصدع ان عدمطا كاععاعد ععطعمدعوعء عط 
حده عط له ععبقهم عط غعع2ع اعتطبط اند «عتأمناءءه عكزووعمممه عط أممتدعج 

.قأمعبك 8أمع 
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المقدمة : 

يتناول هذا الموضوع صصيغ جموع العربية»ني النص الخطابي لانتفاضة الأقصى 
الفلسسطينية» التي انطلقت في الثامن والعشرين من أيلول عام ٠٠٠‏ 7م, إذ ترددت شعارات 
تدعو إلى النضال والامسعمرار في التصدي لآلة البطش الإسرائيلية: التي تجاهلت قرارات 
الشرعية الدولية» وانتهكت حقوق الإنسان وتجاوزت كل الخطوط اخُمْر مخالفة بذلك كل 
المواثيق والأعراف الدولية. فتصدى الناضلرن بصدورهم العارية. لمقارعة النازيين الجدد؛ ومن 
خلال هذا الصمود الأسطوريء أدرك العالم قدرة هذا الشعب رتصميمه لانتراع حقه من برائن 
المحتل. وقد رددت وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية المقالات؛ والشعارات والأناشيد 
الوطنسية؛ وشسكلت إطاراً مرجعياً إعلامياً مؤثرا إقليمياً ومحلياً ودولياء وضمت صيغاً لجموع 
العربية المتنوعة, وَلَعَلٌ قراءة متأنية للأمثلة التي ترددت في النص الخطابي لانتفاضة الأقصى» 
تكشف عن أكثر صيغ الجموع شيوعاً وذيوعاء وعن الإكثار من استعمال صيغ معينه للجموع 
ببسبة تفوق غبرهاء ويتبين كذلك أن اللفظة المفردة وما يطرأ عليها من تغييرء تحتل مكانة في 
بناء الجملة العربية . 

فالجملة تتكون من عناصر مترابطة» وبنية الكلمة لها نظام متميزء إذ تتألف من مجموعة 
من الأصوات. تتبعها حركات لا دور نشط في منحها الدلالة, والألفاظ ذات الدلالة تقبل 
ظاهرة التغييرء حين ينضم إلى هيكلها لواحق جديدة: فاللغة العربية من أكثر اللغات قدرة على 
الاستيعاب الدلالي. فالجذر الواحد ينتج عدداً من الكلمات: لكل كلمة دلالة ذاتية» ويعجسد 
ذلك فيما يطرأ على بنية الكلمة من تغييرات؛ تتمثل في زيادة وحدات صرفيه أخرى: تكسبها 
الدلالة الذاتية» وتعرف في اللسانيات المعاصرة بالمورفيمات . 

وتتسم الصيغة الجمعية في اللغة العربية بخصائص بنيوية؛ تتمثل فيما يطرأ على هيكلها 
من زيادة سواء احتلت الصدارة "1<6ع:" أو وسط الكلمة "5ه" أو فايتها "1:6ن5” 
وكلها لواحق "فالوحدات الصرفية في كل لغة من اللغات تتخذ مواقع خاصة هاء فلا تأي 
وحدة إلا في مكافا الذي تحدده ها بنية اللغة"7". 
أهداف الدراسة: 

تسعى هذه الدراسة إلى تصنيف نماذج جوع العربية. ودراستها من خلال منظور 
معاصرء وعرضها على آراء النحاة واللغويين يدف : 
-إظهار الدور الوظيفي الذي تقوم به الوحدات الصرفية اللاصقة للأسماء المفردة ‏ 
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- الكشف عن قدرة اللواحق على الاندماج والتفاعل مع البنية الأساسية للكلمة, ثما يترتب 
عليه إنتاج كلمات ذات دلالة جديدة مثل: فهم يفهم-قاهم-مفهوم- فَهْم . 
- تحديد الرؤية الواضحة لطبيعة العلاقات التي تشد عناصر بنية الكلمة . 
- بيان أكثر الصيغ الجمعية شيوعاًء وتفسيرها . ١‏ 
- إبراز الجانب المقامي, الذي يرخي بظلاله على شرائح المجتمع الفلسطيني. واستعمال اللموع 
المنسجمة مع الحدث, وما تعكسه الأحداث من آثار نفسية. 
عينة الدراسة : 

تتكون عينة الدراسة من صور الجموع, التي ترددت اثناء انتفاضة الأقصى, في الفترة 
الواقعة بين بداية الانتفاضة إلى فاية عام ٠٠ ١‏ 7م, إذ بلغت العينة المختارة مائتي نموذج, 
وشملت صيغتي الجمع السالم بنوعيه. والملحقات, وصيغتي جمع التكسير. وصيغا أخرى تقع في 
إطار الجموع. 

وقد غذى البحث مصادر ترائثية» ومراجع لغوية» وكذلك ما تناقلته وسائل الإعلام 
المسموعة, والمرئية؛ والمقروءة عبر المذياع, والتلفازء وما بغته من نشرات إخبارية؛ بالإضافة إلى 
مواقسع الإنترنت. والصحف اليومية (الأيام» القدسء الحياة) والشعارات المدوّنة على أسوار 
المؤسسات والمنازل, وذلك في الفترة الزمنية التي أشار إليها البحث, فضلا عن الندوات 
واللقساءات الجماهيرية: وما يتردد بين الجماهير أثناء تشييع شهداء الانتفاضة» وقد تضمنت 
غاذج متعددة لصيغ جموع العربية» وقد اعتمدت الباحثة في دراسته على النماذج المستقاة منها. 


منهج الدراسة : 

اسسد هذا البحث على مجموعة من الخطوات المترابطة. منها ما يقع في إطار المنهج 
الإحصائي, من خلال تصنيف العينة التي وقع عليها الاختيار» وبيان أكثر الأغاط شيوعاء ومنها 
ما يقع في إطار الهج الوصفي. الذي يستعد على ملاحظة ما يطرأ على بنية الكلمة من 
تغييرات؛ وما يترتب على ذلك من ظواهر . 


نظام البحث : 
اقتضى تنسيق البحث وتنظيمه أن يتناول الصيغ الجمعية الواردة في النص الخطابي 
لانتفاضة الأقصى الفلسطينية» وفقاً لكثرة ورودها ومدى انسجام النماذج مع ما أشار إليه 


لاود 
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علماء العربيذ. وقد صدّر البحث بمقدمة» وذيل بخاتمة تضمنت آهم النتائج؛ وتلا ذلك الحوامش 
وثيت. لأهم المصادر والمراجع؛ وجاء تنظيم البحث وفقا محاور أساسية على النحو التالي : 
المحور الأول : صيغ جمع التكسير بنوعيه. 

ويتناول هذا انحور صيغ جمع القلة والكثرة؛ فضلاً عن المكونات الأساسية للكلمة وما 
يطرأ عليها من تغيير وبيان قدرقا على الأداء الوظيفي عند اندماجها مع الجذر . 
المحور الثاني : صيغ الجمع السالم بنوعيه . 

ويعناول دراسة صيغ هذين الجمعين, وملحقاقما. وما يطرأ على بنية الكلمة من 
تغيير. ودور هذه الزيادة في الأداء الوظيفي . 
المحور الثالث: جموع مسوعة: تقع في إطار الجمع. 
ويتناول جموعا متعددة لها خصالص وسماتء وهي : 

- اسم الجمع 

- اسم الجدس الجمعي 

- اسم الجمع الإفرادي 

جع المي 
المحور الأول : صيغ جموع التكسير: 

لقد احتل مكان الصدارة جمع العكسير بنوعيه؛ جمع القلة والكثرة: في خطاب انتفاضة 
الأقصىء ومعلوم أن امعان تتعدد للمبنئى الواحد, فكذلك يجد الدارس أن التعددية» تبدو 
بوضوح في إطار دراسة صيغ جموع العربية» وقد قسم علماؤنا الجمع ثلاثة أقسام هي : الجمع 
السالم بنوعيه, المذكر والمؤنث؛ وجمع التكسير بنوعيه, جمع القلة والكثرة . 
ومن الواضح أن نسق جموع العربية يرتكز على نظامين : 
النظام الأول : ويتمثل في دمج اللفظة المفردة باللاحقة الصرفية, مع امحافظة على سلامتها 

مثل : معلم هه معلمون . وقد يطرأ بعض التغييرات الصوتية نتيجة لحذف علامة 
التأنيث مثل : معلمة -2006 معلماتء أو قلبهاياء 

مثل : سعدى هه 0 سعدياتء أو قلب الحمزة واوا 

مثل : صحراء 4ه صحراوات 


حشفنت 
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النظام الثاني : 
ويرتكز على التحول الذي يطول بنية اللفظة المفردة: مثل: 
طفل سل»ه أطفال» لو له أشلاى فقد تغيّرت صورة مفرده عند الجمع» 
فأطلق عليه جمع التكسيرء وعرفه ابن جني بقوله " هو كل جمع تغيّر فيه نظم الواحد, وبناؤه, 
وإعرابه جار على آخره. كما يجري على الواحد الصحيح”". 

وسمي بجمع الدكسير تشيهاً له " بعكسير الآنية, لأن تكسيرهاء إنما هو إزالة التئام 
أجزائهاء فلمًا أزيل نظم الواحد. وفك نضده في هذا الجمع؛ سمي جمع تكسير"7". 
فصورة المفرد تتغير عند الجمع. إما بنقص عناصر صوتية؛ يطال أصول اللفظة المفردة مثل : 
رُسُلء أو بالزيادة الصوتية عليها مثل : رجال؛ أو بتغيير يطال الشكل مثل : أُسْد, فكأنّ المفرد 
قد كس وأعيد تركيبه من جديد, وقد أبدى العرب استحساناً هذا التوع من الجموع, لأله 
يُعسرب بالحسركات» فهي "أخف هن الحروف» وإذا حصل الغرض بالأخفء لم يعدل عنه إلى 
الأثقل "20 57 

ولم يكتف علماؤنا بتقسيم الجمع إلى ثلاثة على النحو المذكور سابقء بل توسعوا في 
ذلك, وعمدوا إلى تقسيم جمع العكسير إلى قسمين : جمع قلة, وآخر كثرة؛ والقلة " ما بين 
الثلاثة إلى العشرةء وجمع الكثرة ما فوق ذلك"”؟ وينطوي هذا التعريف على الاختلاف في 
المبدأ والنهاية, إذْ يوضح حدود كل منهماء في حين يرى فريق آخر "أن جمع الكثرة» يدل على 
ثلاثة إلى ما لا غاية"”'2 وهذا الرأي يشير إلى الاتفاق في البداية, والاخعلاف في النهاية» ويبدو 
لي أن تحديد العدد الرقمي, الذي وضع لمفهوم جمع التكسير افتراضيء لأنّ العرب استعملت 
أوزان القلة للكثرة» وشاع هذا النقل؛ وتبادل المواقع؛ فضلاً عن الدور, الذي تقوم به قرينة 
السسياق في تعبين النوعين, فالقريئة هي التي تخرج الصيغة من موقعها إلى موقع آخرء كما هو 
الحال في الجموع, التي ترددت ضمن شعارات الانتفاضة الشعبية العارمة» فقد وردت صيغة 
أَفْعَالء وَأفعله, وهما ينتميان إلى جنع القلة» ولكن القرينة تُصَتّفُهما ضمن جمع الكثرة, ولذلك 
يجوز استعمالهما في المعنيين» وربما يُفسّر ذلك بعدم ارتباط جمع القلة والكثرة بدلالة على العدد 
الرقمي "وإنها هما من قبيل الاختلاف بين لهجتين شائعتين في جمع الصيغة, أو الصيغ الواحدة"") 
وجموع القلة ما كانت على صيغة هن الصيغ الآتية : 

أفعلة مغل : أوسمة ‏ أفندة - أسلحة : للمجاهدين أوسمة نضالية . 


حنفتتكت 
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أفْعّل مثل : أعيّن - ألفس - أَلهّر : الأحزان أدمت أَعيتنا . 

أفعال مثل أصوات - أفراس - أطفال : أصوات القنابل دوي . 

فغلة مثل : فنيّة ‏ عَلْمّة - غزلة : "إفهم فتيةٌ أمنوا بربّهم" الكهف/7١‏ 
وقد جمع ذلك ابن مالك في ألفيته حين قال : 

أفعلة أفْعُل ثم ففله تمت أَفْعَال جموعٌ قله ", 

والجدول التالي يوضح أكثر أوزان جموع القلة تردداً في خطاب 
انتفاضة الأقصى . 
صغةأفعال- | المجموع 
أحجار - أسباب 
أعلام - أعمال 
أطراف - أنفاق 


لا 
انحتكا 

اق - 
أوصال - أوضاع مه 
لاد مك 
ا 


صيغة أفعلّة 
أروقه - أدويه 


1 صيغة أَفعَال 
أرواح - أحزاب 
أصوات - أركان 


أعياد - أطفال 


4 


وقد سمع جمع. نصر : أنصار . 
أصل : آصال . 
عدو : أعداء . 
ومن الملاحظ أن للمفرد صورا متعددة: وأما صيغة جمعه فهي على وزن "أفعال' إذ 
تقع فى إطار الصيغ الواقعة ضمن الجدول الموضح أعلاه . 
ويلحظ من ا جدول السابق . 
- ارتفاع نسبه صيغة جمع "أفعال" مقارنة بالصيغ الأخرى . 


حيتت 
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- ظهور تحمولات بنيوية طالت اللفظة المفردة وجنعهاء وتتمئل في اخعلاف حركة الجذر مح 
ورود جمع التكسير في إطار وزن أفعال؛ سواء كان سماعيا أو قياسيا مثل : هدف - أهداف - 
طفل : أطفال - رُكْن : أركان ‏ صُْت : أصوات - عَدَو : أعداء . 

ورود صيغة أفعلة في مذكر الرباعي ثالثة حرف مد مثل : نظام - أنظمة, قناع : أقنعة, وقد 
تصدرت الحمزة بنية صيغة هذا الجمع . 

-بيان فاعلية الانتفاضة في إخراج هذه الصيغة من دائرة جمع القلة إلى جمع الكثرة, لما لها من 
صلة مباشرة مع شرائح المجتمعء بما أدى إلى أن ترد هذه الجموع بكثرة» فضلاً عُما شكلته 
الأحداث من قريئة مؤثرة ومموّلة, الأمر الذي ترتب عليه أن تتبادل الصيغ الموقع مغل : أطفال 
- أسلحة؛ وربما نفسر ذلك بعدم ارتباط هذه الصيغ بالقلة أو بالكثرة» ويبدو لي أن التحويل لا 
يقعصر على البنية اللفظية وما يرافق جذرها من لواحق؛ بل يمتد ذلك ليشمل السياق» والمناسبة 
والأحصداث. التي تلقي بظلاها على اختيار اللفظ, الأمر الذي يترتب عليه أن يوضع أحد 
الجمعسين في موضع الآخر. من باب الاتساع» حين يكون ما يدلل على ذلك؛ ليتناسق الكلام 
ويدسجم مع مقتضى الحال . 


ثانياً : جموع الكثرة : 

وفذا النمط من الجموع أكثر من عشرين وزناً. وقد احتلت صيغة منتهى الجموع 
الواقعة في إطاره؛ مكان الصدارة» وحظيت بدراسة صرفية ونحوية؛ واقتصرت الدراسة النحوية 
على الجانب المتعلق بالممنوع من الصرفء أمّا الصرفية اللغوية: فتسناول بنية الكلمة؛ وما يطراً 
عليها مسن تغييرات . وقد عُرَف بأنه “كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة» أوسطها 
ساكن؛ نحو مساجد ومصابيح”". 

والتعريف ينسجم مع ما يطرأ على جمعه من تغيير, إِذْ يرى بعض المحدثين أنه " كل 
جمع تكسير جاء بعد صائته الطويل "الألف" صوتان أو ثلاثة أصوات""'" وأوزافا تربو على 
سبعة, فضلاً عن ملحقاتها. وقد شكلت في مجملها 0٠١‏ من مجموع صيغ جمع التكسير 
الواردة ضمن إطار العينة المختارة للبحثء وجاءت أوزافها موزعة ببسب متفاوتة والجدول 
التالي يوضح أكثر الأوزان ذيوعاً. 
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صيغة : مفاعل, مفاعيل | صيغه فواعل 
الجمع : المفرد الجمع : المفرد 


صيغة فعائل 5 أفعال + أفاعيل 2 ) 


الجمع : المفرد الجمع : المفرد 

مجازر : مجزرة | حواجز - حاجز | حرائق : حريق- | أصابع : إصبع 

1 مداخل : مدخل ا دواقع ‏ دافع | حمائم : حمامة | أنامل : أَلْمُله 
| مدارس : مدرمة | سواتز - سائز ١‏ | رهائن : رهينة 
أ مذابح : مذبحة ' قرائم - قائمة 2 / ذرائع : ذريعة 


د 
ارب - قارب | فصائل : فصيل 


نع - ذريعة 


يلحظ من ا جدول السابق : 


-ارتفاع نسبة ورود مفاعل مقارنة بالميغ الأخرى. فقد احتلت مكان الصدارة؛ وهو جمع ما 
كان رباعيا أوُلّه ميم زائدة غالبا . مثل: معبر هه معابر وقد تطرأ بعض التغييرات البنيوية, 
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تشمل اللفظة في صورة جمعها فتحذف علامة تأنيث اللفظة المؤنثة, أما صيغة مفاعيل»: فهي جمع 
ما كان مزيدا لمفاعل قبل آخره حرف هد مثل : مشاريع له مشروعء؛ وقد ورد 
بندرة 1 
-ورود كل من صيغة "فواعل" و"فعائل" بسب متساوية» ويبدو أن صيغة "فواعل" يطرد لكل 
اسم ربساعي جاء على وزن فاعل أو فاعلة؛ وعند الجمع يطرأ تغيير يطال البنية الأساسية 
فسيبويه يرى أنه "إذا الحقت اخاء فاعلاً للتأنيث كُسِرٌ على "فواعل" وذلك في قولك "ضاربة" 
ضوارب"””'' وقد اتفق ذلك مع نماذج الجدول السابق مثل : 
قافلة ل»ه قوافل- قائمة هه قوائم. 
-ورود صسيغة فعائل في المرتبة الثالثة؛ وبنية مفرد فعائل؛ رباعية» يستوي فيها المقترن بعلامة 
التأنيِسث ولمجرد منهاء وقبل آخره حرف مد زائد, وأشار سيويه لذلك بقوله " فما كان عدد 
حروفه أربعه أحرف, وفيه هاء تأنيث 'فعيله" فإنك تكسره على “فعائل" وذلك نحو : صحيفة 
صحائف ”5 
وقد انبثق من هذه الصيغة ظاهرة صرفيه صوتية هي : 
ظاهرة الإعلال مثل : ذريعة ذرائع والأصل: ذرايع 

رسالة ‏ هه رسائل : رسايل 

كتيية ‏ هه كتائب : كتايب 

فقد وقعت الياء بعد ألف جمع التكسيرء وكان ضمن اللفظة المفردة مدة زائدة» 
فقلبت الياء همزة, وجاء في الكتاب أن الجمع يقع على'ما أصله الحركة: فهر بمتزلة ما حركت 
كجدوّل» وهذه الحروف لا لم يكن أصلها التحريك. وكانت ميّنة لا تدخلها الحركة فهي أجدر 
أن تغيّر إذا شمزت ما أصله الحركة"79", 

والدراسات الحديثة. ترى أن هذا التعليل فيه شئ من التعسف وأنْ ظاهرة قلب الواو 
والياء إلى همزة مرده [التجانس الصو والتّبر القصديء الذي لا يتحقق إلا بالهمزء بالإضافة 
إلى جوانب الوظيفة الصوتية]”'' المتمثلة في [إفادة النبر أو الارتكازء تما يكسب المقاطع بياناء 
ووضوحاً صوييا]”". 


حتكلاكت- 


ويبدو لي أن ظاهرة المد لها بعد نفسي» إذ تحرك وتؤجج المشاعر, وتثير همم شرائح 
المجتمع؛ ويصغي إليها السامع؛ واستعمال هذا النمط من الألفاظ ذات المدود يكون ها مردودء 
فالنفوس تتشوق إليهاء لأنها ونظائرها مناسبة وملائمة للأحداث؛ التي هي بمثابة منبر لدى 
الجمهور والإعلاميين, الأمر الذي يترتب عليه أن تتردد عبر وسائل الإعلام المختلفة, لأنها 
تكشف عن مدى استحسان ما ترمي إليه من دلالة» وما تتركه من أثر في نفوس شرائح امجتمع 
وعناصره فيترتب على ذلك اختزان هذه الشعارات في الذاكرة واستعادتها وترديدها كلما 
دعت الضرورة, مثل : قوافل الشهداء - امجازر الوحشية - كتائب الأقصى - ومن ماقا أنها 
مُثيرة ومثرية؛ لمن يتابع الأحداث؛ ويقف على الآثار التي تركتها الحجمة الإسرائيلية الشرسة» 
فطالست شرائح المجتمع الفلسطيني وبنيته التحتية, فالحقت بها دماراً شاملا. كما تم قجير 
المواطنين الآمنين والشعارات التي يرددها الجمهور, هي بمنابة رسائل» تنقل المضمون وال هدف 
من وراء ذلك. دون معرفة بالقواعد اللغوية, التي أقرها علماء اللغة, أما الذين يحرصون على 
كستابة الشعارات ضمن المقالات والتقارير يلتزمون التأسيس, لأنّ " اللغة المكتوبة في الغالب 
أكثر شكلية, وأكثر تنظيماًء كما تحكمها القواعد النحوية"9", 

وما ورد في شعارات الانتفاضة, وبشكل عفوي يتفق مع ها أشار إليه النحاة مثل : , 
ذريعة -©هذرائع,قذيفة »قذائف, فصيل»ه فصائل ويعزز هذا مقولة رددها الخليل بن 
أحمد بأن "العرب نطقت على سجيتها وطباعهاء وعرفت مواقع كلامها, وأقام في عقرهاء وإن لم 
يُنْقَل ذلك عنها""" 
ومن هذا المنطلق نجد أن شرائح المجتمع الفلسطيني تردد هذه الشعارات التي تعكس الجانب 
النفسيء ومرده وجود الدافع وراء ذلك . 
-ورود صيغتي أفاعل وأفاعيل بنسبة قليلة. مقارنة بالصيغ الأخرى؛ وذلك مثل: 

إصبع : أصابع 9ه أسلوب : أساليب 

أفلة : أنامل 2 ه#ه أسبوع : أسابيع 

أرملة : أرامل هه إكليل : أكاليل 
وقد تصدرت الهمزة بنية الكلمة؛ فضلاً عن تغيير لبعض الحركات . 
-ندرة ورود صيغة فعالل: وهو جمع لكل اسم رباعي مجردء سواء ألحقت به علامة التأنيث أو 
جرد منهاء مثل :سلسلة -»هسلاسل؛ جمنجمة #ه ججاجم وربما تعود قدرة استعمال 


فته 


إبدا 
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بقضيه الم لذى يت 
بعض الدما الجمعية لمدى انتسجامها مع طبيعة الحدث, وما يقتضيه المقام» الأمر ١‏ 6 
0 : 5 5 59 بنة الدراسة, 
عليه ظهو, 0 أخرى؛ لصيغ جموع التكسير, ويبدو ذلك بوضوح من خلال عينة إراسة 
ظهور د آخر 9 000 
ويظهر أشهرها ورودا بالنظر إلى الجدولين التاليين :* أجب" . 


جدول () 
صيغة لُكُول 
الجمع-المفرد--الوزن 


صيغة فعلاء 
الجمع-المفرد- الوزن 


الجمع-المفرد- الوزن 


الجمع-المفرد- + الجمع-المفرد- الوزن 
الوزن 


جلة | حتد سيت | قحو عر 
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صيغة أقعلاء 
الحجم-المفرد-الوزت 


أشداء :شديد-فعيل 


صيغة فعال 
الجمع-المفرد- الوزن 


7 ضباط-ضابط-فاعل 
طلاب-طالب-فاعل 
كتاب- كاتب حفاعل 


أقرباء- قريب-فعيل 
أولياء-ولي-فعيل 


-يلحظ من الجدولين السابقين (أ+ب) أشهر صيغ جموع الكثرة الواردة, في عينة الدراسة» 
ضمن الأسلوب الخطابي لانتفاضة الأقصى, وقد نسقت وفقاً لكثرة ورودهاء وتتمثل فيما يأنّ : 
قُعُوَ - قُعَل - فل - فُعَلاء - فَْلَى - فُعَال - أفعلاء - فعال 
- يلحظ ظاهرة التعددية في الصيغ والأوزان هذا الجمعه وقد يكون مرد "كثرة الجموع في 
العربية "على اختلاف اللهجات ولاسيما جموع التكسير"*'' وعلة هذه الظاهرة تعود إلى 
لهجات قبائل متعددة.في الجزيرة العربية» فكان لتمازجها أثر فيما تردده من صيغ, نتيجة لتأثر 
بعضها ببعضء الأمر الذي ترتب عليه أن تبرز "ظواهر لغوية جديدة لم تكن موجودة في هذه 
اللهجة أو تلك"”"' وبعد ذلك ظهر دور اللغويين الدشط في جمع أصول اللغة من أفواه العرب 
الخْلْصء وأصيح لديهم القدرة على استيعاب كل ما جمع؛ وتنسيقه وتصنيفه وفقاً لمعاير لغوية, 
بما ينسجم والقياسء ولكن ليس بمقدورهم أن يتجاهلوا ما خرج عنه, "لأنهم لا يستطيعون أن 
يأخذوا بعضه, ويتركوا الآخرء ما دام فصيحً"”"' ولظاهرة التعددية فوائد, فأحياناً تسعف 
الشعراء, لأنهم يأخذون منها ما يناسب أوزان الشعر وقوافيه"'" وذلك كقول الشاعر"2: 
قفا نبك من ذكرى حبيب وعرفان وربع عفت آثاره مذ أزمان 
أزمان: مفردها - زَمَنْ - لقليل الوقت, وكثير, ويجمع على : 
أزمان - أزمنة - أَزْمُن . 
أفعال ‏ آفعله ‏ أَفْمُل . 
وكذلك قول الشاعر""): 
نتج الربيع مخاسناً أَلقَحها عُرٌ السحائب 
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السحائب: جمع, المفرد : سحابةق والجمع سحائب أو سحب . 

فقد اختار الشاعر من هذه الجموع ما يناسبء ويلائم وزن الشعرء وقافية القصيدة, 
ففي المثال الأول اختار أزمان. والثائن اختار السحائب ‏ 
-وجود مفسرد لكل جمع يشترك معه في الجذر, مع تغيير يطرأ على بنية اللفظة المفردة: إمّا 
بالزيادة أو بالتقصان مثل: 
يُؤْرة هه يُوَر فالمشاركة هنا جذرياً. فضلاً عمًا طال اللفظة المفردة من حذفء فقد 
حذفت علامة التأنيث, في حين حركت نبرة صيغة الجمع بالفتح فأصبحت : قُمَل . 
وكذلك الأمر في جزيرة وجمعها > جُزّْر : فقد حذفت علامة التأنيث من المفردء 
ميع تغيير حركات صيغ الجمع. فضم الفاء والعين» لتصبح الصيغة : قُمُل . ومن الملاحظ أنه 
برزت ظاهرة الزيادة والنقصان على بنية الكلمة عند الجمع مثل : بؤرة - بور جزيرة - جر 
شهيد - شهداء؛ قريب - أقرباء. أسير - أسرى, حدث حذف وزيادة . 
طالب طلاب - جبل ‏ جبال. حدث زيادة. 
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المحور الثاني : صيغة جمع المؤنث السالم 

يمثل هذا الجمع غطاً من أغاط جموع العربية» وقد برزت ظاهرة تعددية الآراء في 
تعريفه, فسيبويه يرى أنه "الجمع السالم للمؤنث" ”*"' وذهب آخرون إلى أنه *ما جمع بألف 
وتاء" ** ' في حين جمع ابن يعيش النظامين في تعريفه , فقال: "وأمًا المؤنث فجمعه السالم بالألف 
والتاء . نحو المندات ء والمسلمات , وما ألحق بالمؤنث مما لا يعقل نحو جبال راسيات" 9" 

وبقراءة متأنية لآراء النحاة , يتبين أن مصطلح جمع المؤنث السالم , هو الشائع ؛ علماً 
بأنه يقع في إطار هذا الجمع , الاسم المؤنث والمذكر , والجامد والمشتق , وغير العاقل » وألفاظ 
أخرى لما خصائص ذاتية » ويبدو أَنّه من باب التغليب أطلق عليه جمع المؤنث السالم » وقد 
ترتب على هذا التوسع والعموم في الاستعمال . ارتفاع نسبة شيوع هذا الجمع مقارنة بنظيره 
جمع المذكر السالم , الذي يخضع لقيود تحد من شيوعه بكثرة » ونظراً لكون هذا الجمع أوسع 
مجالاً. من نظيره جمع المذكر السالم , فكان أكثر دورانا على الألسنة . 

إن انساع دائسرة نظام هذا الجمع؛ تسد على قبول زيادة الألف والتاء كلاحقة 
صرفية. وعلامة الإعراب ضم التاء في حالة الرفع » وكسرها في حالتي النصب والجر , وقد 
يكون هذا التوسع ما يبرره » إذ يردُ طلباً للخفة , فالإعراب بالحركات أخف منه بالحروف . 

وقد تطرأ تغييرات صوتية على بنية اللفظة المفردة؛ تطال الاسم الصحيح والمقصور, 
والمنقوص والممدودء وهذا التغيير يتعلق بظاهري الحذف والقلب. والحذف يتمثل في حذف 
التاء من بنية الكلمة المفردة الصحيحة , والمنقوصة مثل: 

فاطمة-مكافحة-متعالية- والجمع : فاطمات-مكافحات-متعاليات .وتحذف علامة 
التأنيثء وثرَةٌ الألف إلى أضّلها في مواضع مثل : قناة-غزاة, والجمع قنوات , غزوات لأنّ 
أصل الألف واو , ولحذف هذه العلامة ما يبرره لدى النحاة ‏ فالمبرد يرى " أن حذف التاء من 
"مُسللمة"؛ لأنها علم التأنيث » والألف والتاء في "مسلمات" علم التأنيث . ومحال أن يدخل 
تأنيث على تأنيث" ”"'' فالتقاء العلامتين يترتب عليه ثقل في النطق: فكان لحذف التاء فائدة » 
قدف إلى التخفيف , فضلاً عن اقتصار دلالتها على التأنيث فقط , في حين أن تاء جمع الإناث 
“تدل على الجمع والتأنيث . فلما كان في الثانية زيادة معنى » كان تبقيتها » وحذف الأولى أولى 
*" ويرى بعض الحدثين “أن التاء لم تحذف؛ بل اتخذت مكاناً في الكلمة المبنية للواحدة , مؤداه 
إطالة الحركة بالفتحة ؛ للتفرقة العددية . أما الناء فيما دَلَّ على مفرده : فهي التاء فيما دل 
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على جماعة إناث , وكلاهما الدلالة على التأنيث "2 ويعزز ذلك ها جاء في الكتاب , فيما 
يععلق بالتاء المؤنئة . ودورها البارز في ظاهرة التأنيث "فتؤنث وا الجماعة » نحو : مطلقات » 
وتؤنث يما الواحدة . نحو هذه طلحة » ورحمة , وبنت وأخت" 0 

ومهما يكن من تعددية الآراء » فالشائع في هذا النمط من الجموع هو ما انتهى بألف 
وتاء زائدتين , وقد انبعق من هذه الظاهرة محور صرفي صوي يتمثل في : 
ظاهرة القلب: 

وهذه الظاهرة تتال الاسم المقصور والممدود . فمن علامات التأنيث؛ الألف 
المقصورة: وقد تميزت عن غبرها بالالتصاق مع بنية الكلمة , ولا تنفصل عنها » ويعزز ذلك 
بقاؤها عند الجمع . فضلاً عن قلبها قلبها إلى أقرب صورة ها , وهي الياء » ومن أمثلة ذلك : 


سعدى سعديات 

ذكرى ذكريات 

منعدى منتديات 

وأمّا ما يطول الاسم الممدود عند الجمع , قلب الهمزة إلى واو , إن كانت للتأنيث مثل : 
صحراء صحروات » حسناء حسناوات. 


ومن الملاحظ أنه عند جمع المفردات النتهية ياحدى علامات التأنيث» قد اقتضت 
طبيعة ينيتها الإبقاء على بعض العلامات» وحذف بعضهاء ثم زيادة الألف والتاء على اللفظة 
المفردة: ويبرر النحاة بأنْ الناء قد تُركت استغقالاً, لالتقاء المتمائلين في كلمة واحدةء هما: تاء 
المفردة: وتاء الجمع. أمّا العلامتان الأخريان؛ الألف المقصورة, والممدودة فهما "ليستا من جدس 
التاء. التي هي علامة جمع التأنيث؛ فلهذا أثبحا"””" وقد أجري عليهما التغييرات الصوتية 
الصرفية المتعلقة بظاهرة القلب. 

ويبدو بوضوح أن اللاصقة الصرفية؛ قد انتظمت وتآلفت مع أصل الكلمة» ونتج عن 
ذلك الجمع بالألف والتاء, وأدت دورها الوظيفي في الدلالة على الجمع؛ والتأنيث؛ فضلاً عن 
الدلالة العددية. فقد تدل هذه الصيغة على القليل والكثير؛ لذلك "قد يجمعرن بالتاء وهم 
يسريدون الكشير" ”"" ولكن قد يكون هناك مؤشر سياقي؛ يُزيل الدلالة على القلة» ويخرج 
الصيفة من دائرة جمع القلة إلى جمع الكثرة؛ كما جاء في قول حسان بن ثابت :750 

نا الجَقنات العُرُ يَلْمَعنَ في الضّحى وأسياقًا يُقطْرْنَ من ئجدة دما 
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فالجفنات تدل على الجمع والتأنيث» والعدد القليل؛ والمقام السياقي يستدعي أن 
يفخر الشاعر بما هو متوفر بكثرة, فضلاً عن اقترائما بأل التعريف, التي تفيد الاستغراق» ما 
يعزز دلالتها على الكثرة . 

وبدراسة متأتية لصيغة جمع الإناث؛ يتبين أنا مكونة من وحدات صرفية هي: الحركة 
الطويلة والفتحة. وهي التي تشير إلى العدد, أمّا التاء, فهي دالة التأنيث» وإن انفصال اللاحقة 
الصرفية يفقد الكلمة دورها الوظيفي إذ يزول معنى الجمع والتأنيث بزوال الألف والتا وقد 
اتسمت تاء جمع الإناث بسمة ثُيزة عن لاصقة المثق: وجمع المذكر السالم؛ لأن نوفا تزول عند 
الإضافة, في حين تحتفظ بنية الكلمة بالتاء في هذا النمط من الجمع: فالألف والتاء'زيدتا معأ 
كياني النسبء وليست كالألف والنون في التنية ولا كالواو والنون في الجمع"9". 
وفيما يلي جداول توضيحية تبين الأسماء. التي تقبل اللاحقة الصرفية المتمثلة في الألف والتاء: 
والجداول "أ+ب+ج" توضح ذلك . 
جدول (أ) يمثل الأسماء المختومة بعلامة تأنيث للأنثى العاقلة وأوصافهاء وغير العقل 


مما 


صيغ جموع العربية دراسة لغوية قفكر وإبداع 


احتمالات 


ادعاءات 
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- يتبين من خلال الجداول السابقة (أ+ب+ج) أن الجمع بالألف والتاء يطّرد في أعلام الإناث» 
ومسا ختم بعلامة تأنيث مثل : آية» مناضلة؛ جامعة: دبابة» وقد احتل هذا النوع المركز الأول 
من مجموع العينة . 
- أن المصدر من غير الفعل الثلاثي, قد جاء في المرتبة الثانية, لأنه يجمع بين خصائص الأسماء 
والأفعال؛ فيأخذ من الأسماء التنوين والتعريف. والإسناد, ومن الأفعال» الدلالة على الحدث» 
فضلاً عن اشستماله على حروف فعله, كالجذر الأساسي مثل: الاعتقالات __ وفعله: 
اعتقل_غقل _-__الاغتيالات __ اغتال غيل -__الاقتراحات__- اقتراح قرحء فضلا 
عن اشتماله على أحرف الزيادة . 
- أن المذكر غَيْر العاقل» جاء في المرتبة الثالثة مثل : 
رشاشات »هه رشاش 
مستشفيات » مستشفى 
مطارات -4 مطار 

وبذلك يمكن تفسير ارتفاع نسبة هذا الجمع مقارنة بنظيره جمع المذكر السالم, فالتوسع 
في استعماله على النحو الوارد في الجداول السابقة: يعزز ارتفاع النسبة؛ فضلاً عن إمكان جمعه 
في مواضع أخرى, كما هو الحال في مصغر غير العاقل مثل: ذُرِيهم وجمعها ذُرَيْهمات, وكذلك 
ما صّدر بكلمة ابن» أو ذي مما لا يعقل مثل: 
ابن آوى ‏ له بنات آوى 
ذو القعدة »> ذوات القعدة. 

ويبدو أن الأحداث تلقي بظلانها على اعتماد واختيار ألفاظ ذات دلالات» تنسجم 
مع الواقع, الذي تعيش فيه شرائح المجتمع الفلسطينيء الأمر الذي أدى إلى جمع المصادر بدسبة 
لا يستهان بما؛ لأا تشير إلى الحدث والكثرة؛ وهذا ينسجم مع مقتضى الخال وارتفعت نسبته 
مقارنة بغيره من الأسماء التي تقبل اللاحقة الجمعية؛ ولم تتردد على الألسنة أثناء الانتفاضة؛ لأا 
ألفاظ لا تلائم الحدث, والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية. 
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احور النالث: صيغة جمع المذكر السالم 

إِنَّ صيغة هذا الجمع: لها جذور في كتب التراث؛ تسعند على قضية الأصالة والفرعية, 
واللفظة المفردة هي الأصلء وقد أشار إلى ذلك سببويه بقوله "واعلم أن الواحد أشدٌ تمكناً من 
الجمع" وهذه الصيغة خنصائص صوتية صرفيه. إذ تلحق بنية اللفظة المفردة زيادة تتمثل في "واو 
مضموم ما قبلها في الرفع؛ وفي الجر والنصب ياء مكسور ما قبلهاء ونوا مفتوحة" 9 , 
ويبدو أن ظاهرة الجمع السالم مألوفة لدى علماء العربية» يتمدف الاختصار, والبعد عن التكرار؛ 
فقد عرفه بعض النحاة بأنه "صيغة مَبّْة للدلالة على العدد الزائد على اثنين. والأصل فيه أيضاً 
العطف: كالتثبية؛ إل أفم نا عدلوا عن التكرار في التنية طلباً للاختصارء كان ذلك في الجمع 
أولي" 77, 

وذهب جمع آخر إلى أن الجمع جاء من أصل الصيغة أيْ "ضم الشيء إلى أكثر منه. 
فالضية والجمع شريكان من جهة الضم وإنها يفترقان في المقدار والكمية" 7 "وربما قالوا جمع 
على هجاءين؛ لأنه يكون مرة بالواو والنون؛ ومرة بالياء والنون" 3 فالجمع السالم ني هذا 
المجسال, هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة لاحقة صرفية» تتمثل في الواو والنون؛ في حالة 
الرفع؛ والياء والنون في حالتي النصب واججر, ومفرد هذا الجمع لا يتغير وقد حده القدعاء 
بجمع المذكر السالم» وسمي هذا الاسم؛ لأَنْ مفرده سلم من التغيير والعبديل؛ وأطلق عليه "جمع 
السلامة لذكرء والجمع على حد المثنى؛ لأن كلاً منهما يعرب بحرف علة بعده نون تسقط 
للإضافة" يننا 

وينعمي هذا الجمع إلى الصيغ التي تخضع لضوابط قياسيه. أقرها علماء العربية, 
وحصسرت في العلم العاقل: وصفته, وقد عللوا ذلك بأنّ العاقل مُفَضّل على سائر الكائنات 
الخَية (بعكريم الله تعالمى لهم ء وتفضيله إياهم" ”2 مصداقاً لقوله تعالى:'وَلَقَد كَرٌمْنَا بني آدمَّ 
وَحَملتاهم في السبر والبحر ورزقناهم من الطيّيات وفضلّناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً” 
الإسراء/ 7٠١‏ . 
والصياغة هنا ترتكز على ظاهرة الإلصاق بجذر الكلمة. حيث تندمج فيها الوحدات الصرفية, 
مع المحافظة على بناء اللفظة المفردة. ويطلق على اللاحقة "58,41717712617 ".: وهذه الظاهرة 
تنسجم مع أحدث نظرية لغرية. هي نظرية النحو التحويلي . 

وهسذا يكشف عن العلاقة القائمة بين أصول النظرية النحوية التي جَذّرها علماء 
العربية الأوائل» وبين النظريات اللغرية الحديثة: ومن المعلوم أن لاحقة هذا الجمع تقع في إطار 
الوحدات الصرفية المقيدة, التي تلحق الوحدة الحرة» وتنآلف تلك الوحدات فيما بينها داخل 
بئية الكلمة الواحدة» وتؤدى دررها الوظيفي, إذ تمبحها قيمة تحديدية, مثل: 
العدد الرقمي ‏ ل#ه الكم العددي 
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الوظيقة النحوية > الرفع النصبء الجر 

الوظيفة الدلالية »هه الدلالة على الجمع؛ أي ما يدل على المفرد 

أصبح يدل على الجمع؛ ومن أمثلة ذلك هه مستوطن له مستوطنون . 
نماذج أخرى: هاجم المستوطنون مزارعنا . 

شاهدت المستوطنين فوق التلال. 

مررتت بالمغتصبين في الختدق. 


ومن الملاحظ أن لكل وحدة مكانا وموقعا تخضع لقواعد أقرها علماء العربية؛ وقد 
لق اللفظة المفردة الواو المضموم ما قبلها في حالة الرفع؛ والياء المكسور ما قبلها في حالتي 
النصب والجرء وأمّا النون فقد حركت بالفتح كفارقه بينها وبين نون المثنى المحركة بالكسرء 
والحروف التي تلحق الكلمة المفردة, تمنحها خصائص جديدة لم تحظ يما من قبل؛ ويعزز ذلك 
أنه ما زاد على المبنى يقابله زيادة في المعنى. بالنظر إلى اللفظة المفردة فضلاً عن تغيير العلامة 
الإعرابية من الأصلية إلى الفرعية» أو من الحركة إلى الحرف مثل: مناضل 
مناضاون أو مناضلين, ولم تكن هذه الزيادة عبثا, أو لغرض لفظي؛ بل هي وسيلة من وسائل 
الإثراء اللغوي . 
وقد تطرأ تغييرات على بنية الكلمة المفردة» إذا وقعت في إطار الأسماء المنقوصة: أو المقصورة, 
هذه التغييرات تتمثل في ظاهرة حذف الياء هن بنية الكلمة, وتزويد الكلمة بالواو والتون» في 
حالة الرفع» وضم ما قبل الواوء كما تزود بالياء والنون في حالتي النصب والجرء وكسر ما قبل 
الياء» ومن أمثلة ذلك: 
الداعي ‏ له الداعون إلى السلام مخلصون . 

ال#» صوت الداعين إلى السلام مرتفع. 

هه شاهدت الداعين إلى السلام. 

ويعلل الصرفيون بأن "سبب الحذف التقاء الساكبين" 2*9 فقد التقت الياء الساكنة 
الأولى مسع الواو الساكنة أو الياء في الكلمة الواحدة, الأمر الذي استدعى, حذف ياء الاسم 
المتقوص في كلمة "الداعي" إِذْ لا وظيفة لها في الصيغة الجديدة أما الاسم المقصور فتحذف منه 
الألف: وتبقى الفتحة للدلالة عليها مثل: الأعلى ‏ هه لأعْلوّنَ وكقوله تعالى: 
"ولا تهُوا وَلاَ تحرئوا وَأنتم الأعْلّوْن" آل عمران / ١1784‏ . 
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جدول )١(‏ يمثل صيغة جمع المذكر السالم» ضمن شعارات انتفاضة الأقصى . 


كفوا أصواتكم أنها الواو والتون للرفع 1 مشتق على صيغة اسم فاعل من 


المتآمرون الثلائي؛ مع سلامة اللفظة المفردة ' 
المر اسلون الأجانب في الواو والنون للرفع | مشتقء اسم فاعل من غير الثلاثي» مع 
07 المحركة سلامة اللفظة المفردة 
تمثلو الشعب في المقدمة الواو والنون حذفت | مشعق, اسم فاعل من غير الثلاثي؛ مع 
5 النون للإضافة سلامة اللفظة المفردة 


نشاهد المستوطدين في مستوطن الياء والنون للنصب | مشتقء اسم فاعل من غير الثلاثي, مع 
الأراضي المحعلة سلامة اللفظة المفردة 
تداهم قوات الاحتلال | مواطن - آمن | الياء والنون للنصب | مشتقء اسم فاعل من غير الثلائي؛ مع 
المواطنين الآمنين / 


سلامة اللفظة المفردة 
لح 
المطالبة بمراقيين دوليين | مراقب - دوى | الياء والنون للجر اسم فاعل من غير الثلاثي 
الياء والنون للجر منسوب بالياء إلى فلسطين 
منسوب بالياء إلى إسرائيل 


يلحظ من ا جدول السابق ها أي 3 

- المحافظة على اللفظة المفردة. وهي تمثل الوحدة الحرة. 

- انخفاض نسبة هذا النمط هن الجموعء مقارنة بالجموع الأخرى؛ ويعلل النحاة ذلك بن 
صياغته تخضع لشروط أو تتقيد يهاء وتتمثل في جمع العلم العاقل» وأوصافه. وأشار إلى ذلك 
الستحاة بقوههم؛ إنما يجمع هذا الجمع (ما كان مذكرا علما لمن يعقل؛ أو لصفات من يعقل» 
وذلك تحو الزيديون والمسلمون). "* . 
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- تآلف الوحدة الحرة مع الوحدة المقيدة ؛ لأداء الدور الوظيفي والفرق بينهما يتمثل في أن 
“الوحدات الصرفية الحرة يمكن أن توجد مستقلة أي منفصلة؛ على عكس الوحدات الصرفية 
المقيدة التي لا توجد إلا مرتبطة أي متصلة" *“ مثل: كلمة مسلم؛ فهي حرة» ومسلمة» 
ومواطن أما المقيدة فهي الألف والتاء في مسلماتء والواو والنون في مواطنون. 

- انسجام هذه النماذج مع ما أقره علماء العربية» في قبوها اللاحقة الصرفية؛ وهي الواو 
والنون. أو الياء والون. 

- تكرار تموذج من ألفاظ الجموع, أثناء انتفاضة الأقصىء مما يدل على أن الأحداث ترخي 
بظلافىا على اخبيار الألفاظ الملائمة للحدث؛ ولنضال الشعب الفلسطيني؛ وما لحق به من 
أضرار على جميع المستويات؛ السياسية: الاقتصادية والاجتماعية: والألفاظ تتسجم مع هذا 
الواقع منها: مجبررات-طائرات-دبابات-رشاشات-دفيئات-مسيرات-مساعدات-إغاثات» 
ولكن لم نخرج عن القواعد التي أقرها علماء اللغة . 


ملحقات جمع المذكر السالم 

وقد وردت ألفاظ لم تستوف شروط جمع المذكر السالمء الأمر الذي حدا بالنحاة إلى 
حَمْلها على الجمع السالمء وهي تقع في إطار السماع؛ ومزودة بواو ونون فى حالة الرفع؛ وبياء 
ونون في حالتي النصب والجرء وقد ذكر العلماء أشهرهاء وتعمثل في "أسماء جموعء وهي: أولو, 
وعالموت. وعشرون؛ وبابه؛ وجنوع تصحيح لم تستوف الشروط؛ كأهلون. ووابلون وما سمي 
به من هذا الجمع وما ألحق به. كعليُونه وزيدون» 4 

وجاء في شرح المفصل أن “من العرب من يجعل إعراب ما يجمع بالواو والنون في 
النون, وذلك إنها يكون فيما يجمع بالواو والنون عوضاً من نقص لحقهء نحو قولك: سنونء 
وقلون. وثبون" '* . 
وبما ورد من ملحقات جمع المذكر السال م ضمن خطاب انتفاضة الأقصى, يتمثل في 
-)١‏ ألفاظ العقرد, وتقع من عشرين إلى تسعين مثل: 
- يحتفل الشعب الفلسطيني بمرور سبعة وثلاثين عاما على الانطلاقة. 
- مَرٌ أربعٌ و-مسون عاماً على نكبة فلسطين . 
وهذه الألفاظ تصلح للعاقل وغيرهء وانسجاماً مع ظاهرة التغليب 
"عُلب جانبٌ مَنْ يعقل على ها لا يعقل؛ كما يغلب جانب المذكر على المؤنث" *"*" . 
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(1)- الاسم الثنائي مثل: سنة . 

ويقع هذا التموذج في إطار ملحقات جمع المذكر السالم: فترفع وعلامة الرفع الواو 
وتتصب وتجر وعلامة النصب وار الياء مثل: 
- مَرٌ على الشعب الفلسطيني سنون قاسيه؛ وإِنَ سني الحرب قاسية» ويعلل بعض النحاة الجمع 
بالواو والنون؛ نتيجة لخذف اللام. فقد جاء في كتاب أسرار العرية أَنهم "جمعوه بالواو والبون 
تعويضاً من حذف اللام وتخصيصاً له بشى, في التام" *”*" وقد يكون للفظة المفردة أكثر من 
جمع: لذلك نهد كلمة سنه. نجمع على سنوات؛ ومن الحلى أن الواو أصل في الكلمة؛ وعند 
الجمع ترد إلى مفردهاء وتلحقها اللواحق الملائمة, ون انمحسار هذه الملحقات, وندرة ورودها 
ضمن شعارات الانتفاضة, يعود إلى الحاجة الملحة إلى استعمالهاء فيرددها الجمهور كلما دعت 
الضسرورة» قتردد في إحياء ذكرى الانتفاضة:؛ والتذكير بعام الدكبة: وأعداد القعلى واللبرحى 
والأسرىء وهدم المنازل. وتدمير مخارط الحدادة مثل: دمرت طائرات المعتدي ثلاثاً وثلاثين 
مخرطة . 


جموع أخرى: 
(1) أسم الجمع: 

وقد حده علماء العربية بقوهم "هذا باب ما هو اسم يقع على الجميع؛ لم يكسّر عليه 
واحده؛ ولكنه بمتزلة قَوْم وَذَرْد. إلا أن لفظه من لفظ واحده؛ وذلك قولك:رَكُب وسَقر» 20 
1 
وذهب آخرون إلى أنه "اسم مفرد واقع على الجمع بمزلة قوم ونفر إلا أن قوماً ونفراً من غير 
لفظ الواحدء لأن الواحد منها رجلء وليس من لفظ قوم ونفرء فأمًا راكب وركبء سافر 
وسّفر وجنيع هذا الباب من لفظ المفرد وتركيبه" ”'*' إذ لا يلحقه اللواحق» وذلك لأنّ ركب 
(ليست يجمع في الحقيقة؛ بل هو اسم جملة ”'”2 ومن خلال هذه الآراء يتبين أن اسم الجمع لا 
يقع في إطار أوزان جنوع التكسير وذلك نظرا لبنائه "من صيغة صوتيه مغايرة لما أَلقْنَاه من 
الصسيغ السابقة, هثل: وقد-ركب-صحب" 2*'7 وكذلك يتبين أن اسم الجمع ينقسم إلى 
قسمين: 
)١(‏ قسم له مفرد من لفظه. مثل: رَكْب جمع راكب؛ وصحب جمع صاحب . 
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(1)وقسم لا واحد له من لفظهء ويقدر له مفرد من معناهء مثل: قوم ومفرده رجل: ورهط 
ومفردة: إنسان . 
وجيش مفرده. جنديء ونساءء والمفرد, امرأة . 

وقد ورد أثناء انتفاضة الأقصى تماذج تقع في هذا الإطار منها كلمة: نساءء مثل: 
للدساء دور نشط في دعم الانتفاضة:؛ والمفرد امرأة. جيش: يقتحم جيش الاحتلال منازل 
المواطنين» والمفرد جندي . 

واستعماله موافق ل أشار إليه علماء العربية» ويبدو أن الإكنار من هذا النمط أو 
ندرته, يعود إلى الظروف, والأحداث التي تملي على وسائل الإعلام» وشرائح امجتمع. أن تردد 
هذا البورع من الجموع . 
وقد ورد بددرة اسم الجمع الذي له مفرد من لفظه ومن أمثلة ذلك : 
رَفد: زار مقر الرئيس الوفد المرافق للبعنه الدبلوماسية . 
والمفرد: وافد. وجمعت وفد على وفود . 


اسم الجنس الجمعي: 

وهذا النمط من الأسماء. يحمل في ثناياه دلالات متنوعة, فهو يتضمن معنى الجمع؛ وله 
دلالة على النوع والجنسء ولم يقع ني إطار صيغ جمع التكسير, لأنه لا ينطبق عليه أي صورة 
ولكنه يكتسب دلاله (الكثرة: أن استفادة الكثرة, ليست من اللفظء إنما هي من مدلوله؛ إذا 
كان دلاً على الجبس والجدس يفيد الكثرة) "”*" وقد حّده سيبويه بقوله هو ما (جاء واحد 
الجميع على بنائه. وفيه هاء التأنيث؛ كما قالوا: بَيْضْ وبيضة؛ وجوز وجَوْزة) 9" , 
وينقسم هذا النمط إلى قسمين: 
القسم الأول: 
)١(‏ يميز جمعه عن مفرده بزيادة لاحقه صرفية» كفارقه مثل: 
ر- قرة-جوز-جوزة . 
(؟)القسم الثاني: عيز بين مفرده وجمعه بواسطة لاحقه صرفيه هي ياء التسب. 
مثل: عرب له عرلبي 
يهود ‏ له يهردي 
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وقد اقتضت طسيعة الأحداث أن تتردد هذه الألفاظ بشكل عفوي ودون اللجوء إلى 
تصنيف أغقاط الجموع» أو تحديد نوعهاء وذلك بما ينسجم مع الواقع, ول تختلف بنية الكلمة 
عمًا أشار إليه النحاة . 

ويضبط هذا النوع بالعلامات الإعرابية الأصلية (وتجمع فيه الدلالة على معنى المفردء 

والمثنى. والجمع والسبب في ذلك. لذهاب الأدلة معه على كينونه المسمى أو ماهيته) 2*2 ومن 
أمثلة ما ورد ضمن شعارات انتفاضة الأقصى: 
أشجار التخيل له نخلة 
هود ب له يهردي 
مزارع الدجاج لله ذجاجة 
أشجار التفاج ل ه تفاحة 
عرب الله عري 
البرتقال »> برتقالة 


اسم الجنس الإفرا ادي: 

هذا النوع من الألفاظ. يصدق على العينة القليلة وعلى الكثير هنه؛ وهو (ليس ذالاً 
على أكثر من أثنين» فإنه يصلح للقليل والكشير) "*». وذلك مغل: ماء-لبن-زيت-تراب. وقد 
ترددت ألفاظ تقع في هذا الإطار وتتعلق بالمواد الغذائية لإغاثة متضرري العدوان الإسرائيلي 
منها: 
دقيق-زيت-أرز-سكر-«عن-فول-عدس-حليب . 


مجمل لعينة الدراسةء لصيغ جموع العربية؛ موزعة وفقاً لنوع جمعها 


جنع المذكر اسم الجمع اسم الجتس امم الجنس 
م الجمعي الإفرادي 
فنا 5 5 


* العينة بلغت مائتين وسعة نماذج 
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وقد توصل البحث إلى النتائج التالية: 

- الكشف عن تعدد الجموع للمفرد الواحد لأنَّ في ذلك إثراء معرثي, ومتّسع للتخلص من 
المأزق» التي تعترض الشعراء أثناء نظم القصائد. فضلاً عن اختيار ما يناسب المقام: الأمر الذي 
يشكل حافزاً لانتقاء ألفاظ منسجمة مع الحدث. 

- بيان دور الزيادة على بنية الكلمة؛ فكلما زدنا على المبنى يقابله زيادة في المعنى» سواء كانت 
الزيادة سابقه أو متوسطة أو لاحقه. 

- الكشف عن دور السياق في تحويل الصيغة من جمع القلة إلى الكثرة أو العكس . 

- اعستماد الحركات الإعرابية» والعدول عن الحروف في جمع التكسير وجمع المؤنث السالم» 
واسم الجمع؛ واسم الجنس الجمعي والإفرادي, طلباً للخفة . 

- عدم ارتباط جموع القلة والكثرة بالأعداد الرقمية؛ إذ برز دور السياق في تحديد ذلك؛ خلافاً 
للرأيء الذي حصر جمع القلة في الأعداد من ٠١-7"‏ وما بينهماء وفيما عدا ذلك اعتبر في 
إطار جمع الكثرة. ١‏ 

- تردد ألفاظ الجمع بشكل عفويء دون اللجوء إلى تصنيف أغاطها؛ لأن طبيعة الأحداث 
ترخي بظلاها على شرائح امجتمع؛ في انتقاء واختيار الألفاظ: والشعارات المناسبة, التي تتناقلها 
الجماهير الغاضبة, وتوافق ما يدور في الأذهان, إذ ما يراود عقوهمء يتحكم في سلوكهم 
وأفعالهم. 

- أثر الألفاظ المختارةء أثناء انتفاضة الأقصى في توجيه مسار الجماهير, لمقارعة امختلء فضلا 
عن ظهور عمق الارتباط بين الجماهير, ومجال العمل السياسي. 

- ابتكار ألفاظ وشعارات تدسجم مع فصائل المقاومة» وترمز لكل فصيل مثل: الجهاد-سرايا 
القدسء حجماس-كتائب عز الدين القسامء فتح-كتائب الأقصى. الجبهة الشعبية-كتائب 
الشهيد أبو علي مصطفى ... إلخ. 

- إبراز العراقيل التي تقف أمام شرائح المجتمع الفلسطيني مثل: الحواجزء السواترء القذائف» 
إطلاق الصواريخ, القنابل الغازية» والصوتية ... إخ. 

- الكشف عن حجم المعاناة» وأثرها على الجانب النفسي, الأمر الذي يدعو إلى رفض الواقع 
المرير. 

- الكشف عن ظواهر نفسية, واجتماعية» وسياسية من خلال الشعارات الجمعية. 
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الهوامش 
١-مدخل‏ إلى علم اللغة, د.محمود فهمي حجازي, مكتبة فضة الشرقء القاهرة» طلا 
6م ص55 . 
؟-اللمع في العربية, لأبي الفتيح عفمان بن جتّي, تحقيق حامد المؤمن: مكتية البهضة العربية, 
عالم الكتب. بيروت؛ طلاء 9488١م:ص58‏ - 
وانظسر: كستاب الكافية في النحوء للإمام جمال الدين أبى عمرو عتمان بن عمر المعروف بابن 
الحاجب النحوي. شرح الشيخ رضى الدين محمد بن الحسن الاستراباذي الدحويء دار الكتب 
العلمية, بيروت-لبتان. © 194م: ج7 ص ١9+‏ . 
-كتاب أسرار العرية, للإمام أبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري تحقيق 
د.فخر صالح قداره. دار الجيل. بيروت» طالء 9456ام:ص5لا . 
4-اللؤلؤة في علم العربية وشرحهاء تأليف يوسّف بن محمد السُرَمَري دراسة وتحقيق وتعليق 
د.أمين عبد الله سالمء دار الكتب, مصرء طااء 5917١م:‏ ص١١3١.‏ 
ه-السلمع في العربية: لابن جني: ص7 *7؟: وانظر: همع الحوامع . شرح جمع الجوامع في علم 
العربسية؛ للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء دار المعرفة» بيروت-لبنان» 
دءت:ج١1/ص؛4/ ١‏ . 
شرح ابن عقيل على ألفيه ابن مالك» تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد, المكتبة التجارية 
الكبرى» مطبعة السعاده بمصر. القاهرة, ط4 :١456 ١‏ ج17 /ص 4837 
/ا-تقويم الفكر النحوى. د.علي أبو المكارم» دار الثقافة؛ بيروت-لبنان. "د.ت": ص377. 
8-شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ج7 /ص: 487 . 
؟-المصدر السابق: ج؟7/ ص /1ا 
٠سعلم‏ الصرف الصوي, د. عبد القادر عبد الجليل. أزمنة للنشر والتوزيع؛ عمان-الأردن» 
طى 14948م: صكم". 
-الكتاب, لسيبويه ج7/ص 5377 . 
-المصدر السابق: ج7#/ص 5١٠١‏ . 
١‏ -المصدر السابق: ج4/ص 85” . 
4 ١-علم‏ الصرف الصون: د. عبد القادر عبد الجليل: ص 277 
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. 53 -المرجع السابق: ص‎ ١6 

5-سلسلة ملخصات شوم, نظريات ومسائل في مقدمة في علم النقس, تأليف د. أرنوف. 
ويتينج, ترجقة د. عسادل عز الدين الأشول وآخرين؛ دار ماكجرو هيل للنشرء ج.م.ع: 
القاهرة, ١/51ام:‏ ص/ا١؟‏ . 

/١١-الإيضاح‏ في علل النحوء لأبي القاسم الزجاجي, تحقيق د. مازن المبارك؛ دار النفائس» 
بيروت؛. طه. 15485م: ص55 . 

8« اللستطور اللغوي التاريخي, د. إبراهيم السامراني دار الأندلسء بيروت-لبنان» ط, 
مقلم . 

فته اللغة في الكتب العربية» د. عبده الراجحي, دار المعرفة الجامعية, إسكندرية» /1548 
مداص 3١1"‏ . 

(٠7-أضواء‏ على لغتنا السمحة, الكتاب التاسع؛ كتاب العربي» سلسلة فصلية تصدرها مجلة 
العربي محمد خليفة التونسيء الكويت, 35/898١م:‏ ص ١4٠‏ . 

-المرجع اللبسابق» ص حك 

-أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك تأليف الإمام أبي محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف 
بن هشامء الأنصاري» المصريء ومعه كتاب عدة السالك إلى تحقيق أوضح المالك؛ وهو الشرح 
الكبير في ثلاثة شروح.؛ تأليف محمد محي الدين عبد الحميد؛ منشورات المكتبة العصرية» صيدات 
ببروت-"د.ت" ج7/|ص؟ ؟ . 

"8”-المصدر السابق: ج7/ص 39٠١5‏ . 

ع لا-الكتاب» لسيبويه: ج/ص 8/اه . 

© الإيضاح في علل النحرء لأبي القاسم الزجاجي: ص 77٠ء‏ وأنظر: أوضح امالك إلى 
ألفية ابن مالك, لابن هشام الأنصاري. ج١/‏ ص 58 . 

شرح المفصل. لموفق الدين بن يعيش النحوي. عالم الكتب. بيروت "د.ت": جه/|ص 5 . 
1 -المقتضبء لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد؛ تحقيق, محمد عبد الخالق عضيمة: عالم الكتب» 
بيروت؛ "د.ت"؛ ج١/ص”‏ . وانظر: 

كتاب أسرار العربية» لأنى البركات الأنباري: ص /اء واللؤلؤة في علم العربية وشرحهاء 
ليوسف بن محمد السُرّمرّي: ص ١١8‏ . 
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8-كتاب أسرار العربية» لاني اليركات الأنباري: ص "الا . 

4- التأنيث في اللغة العربية»د. إبراهيم إبراهيم بركاتء دار الوفاء المنصورة ط١. ١9/8/48‏ 
منص 56 1 

٠‏ -الكتاب, لسيبويه: ج4/ ص5”ال2 هو خرف 

١-اللؤلؤة‏ في علم العربية وشرحهاء ليوسف بن محمد السسُرمرّي: ص 3١5‏ . 

. 8178 "ا-الكتاب» لسيبويه: ج"/ ص‎ ٠ 

#"بالمصدر السابق: ج/ ص ثلاه. 

غ"-اللمع فى العربية: لأبي عثمان بن جني: ص ©" . 

ه ٠“‏ _الكتاب» لسيبويه: ج١/‏ ص لك 

""ا-المصدر السابق» ج١/‏ ص 2١8‏ وانظر: الإيضاح في علل النحوء لأبي القاسم الزجاجي» 
ص ١١1117‏ 0 

"ا كتاب أسرار العربية» لأبي البركات الأنباري: ص 54 . 

"شرح المفصل» لموفق الدين بن يعيش النحوي. جه/ص 7 وانظر: شرح الأسشموي على 
ألفية ابن مالك» المسمى "منهج السالك إلى ألفية ابن مالك" ومعه كتاب أوضح المسالك» 
لتحقيق منهج السالك. تأليف محمد محي الدين عبد الحميد, مكتبة البهضة المصرية, القاهرة: ط 
ال ل"ام جل/ص50 . 

"ا حاشية (7"8) من هذا البحث. 

25٠ ص/١ج -شرح الأشثمونٍ على ألفية ابن مالك؛ تأليف. محمد ممحي الدين عبد الحميدء‎ ٠ 
وانظر: حاشية الصبان على شرح الأشمون على ألفية ابن مالك: ومعه شرح الشواهد للعيني»‎ 
. 8١ص/١ج دار إحياء الكتب العربية» مصرء "د.ت"‎ 

-كتاب أسرار العربية, لأبي البركات الأنباري: ص١/:.‏ 

1 -شذا العرف في فن الصرفء للشيخ أحمد الحملاوي؛ دار القلم. بيروت-لبنان» طلا 
*561لم: ص ل/ا9 . 

“41 --شرح.المفصلء لموفق الدين بن يعيش النحوي؛. جه/ص”, وانظر: أوضح المالك إلى ألفية 
ابسن مالك. لابن هشام الأنصاري؛ ج١/ص١9؛‏ وانظر: همع الموامع» شرح جمع الجوامع في 
علم الغربية, للإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطيء ج١|ص‏ 48 . 
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+ 4-مدخل إلى علم اللغة» د. محمود فهمي حجازي, ص5 2. وانظر: مقدمة لدراسة علم 
اللغة, د. حلمي خليل؛ دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية, 1958م: ص90:43 . 
ه؛-أوضح لمسالك إلى ألفية ابن مالك؛ لابن هشام الأنصاري: ج١/ص‏ 287 وانظر: قطر 
الندى وبل الصدى؛ لأبي محمد عبد الله جمال الدين بن هشام الأنصاري. ومعه كتاب» سبيل 
الهدىء, بتحقيق شرح قطر الندى, تأليف محمد بحي الدين عبد الحميدء المكتبة العصرية, صيدا- 
بيروت؛ طلء /41ة ١م:‏ ص 50-49 . 

45 -شرح المفصلء لموفق الدين بن يعيش النحوي؛ جه/ص١١‏ . 

47 -كتاب أسرار العربية لأبي البركات الأنباري: ص١/‏ . 

48 -المصدر السابق: ص/الا . 

-الكتاب, لسيبويه: ج ص4 517 . 

٠ه‏ -شرح المفصلء لموفق الدين بن يعيش النحوي؛ جه/ص/الاء وانظر: شذا العرف في فن 
المرف. ص١١١31.‏ 

-التطور النحوي للغة العربية» للمستشرق الألماني» برجشتراسرء أخرجه وصححه. وعلق . 
عليه. د. رمضان عبد التواب؛ مكتبة الخانجيء القاهرة, طلاء 1155م: ص١١3‏ . 

له -علم الصرف الصونء د. عبد القادر عبد الجليل: ص795. 

"اه -شرح المفصل» لموفق الدين بن يعيش النحوي؛ جه /ص 7١‏ 

4 ه-الكتاب, لسيبويه: ج4 |ص؟ ؟ . 

وه-علم الصرف الصوني, د. عبد القادر عبد الجليل: ص٠9"‏ 

5ه -حاشية الصبان, ج4/ص 4 5 ,١‏ وانظر: شذا العرف في فن الصرف: ص١١١‏ . 
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المصادر والمراجع 


- القرآن الكريم 

-١‏ أسرار العربية, للإمام أبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري. تحقيق» 
د.فخر صالح قدارة؛ دار الجيل؛ بيروت؛ طال3ء 1952م. 

9- أضواء على لغتنا السمحة. الكتاب التاسع» كتاب العربي؛ سلسلة فصلية» تصدرها مجلة 
العربي محمد خليفة العرنسي: الكويت, 588١م‏ 

- أوضح المسسالك إلى ألفية ابن مالك؛ تأليف الإمام أبي محمد عبد العال جمال الدين بن 
يوسف بسن هشام الأتصاريء المصريء ومعه كتاب عدة السالك إلى تحقيق أوضح 
المسالك, وهو الشرح الكبير في ثلاثة شروح, تأليف محي الدين عبد الحميد» مدشورات 
المكتبة العصرية. صيداء بيروت» "د.ت". 

4- الإيضاح في علل النحو. لأبي القاسم الزجاجيء تحقيق د.مازن المبارك؛ ذار النفائس» 
بيروت. طه. 985 ١م.‏ 

ه- التأنيث في اللغة العربية, د.إبراهيم إبراهيم بركات, دار الوفاء, المنصورة, 21 /948١م.‏ 

"- التطور اللغوي التاريخي. د.إبراهيم السامرائي.دار الأندلس, بيروت-لينان, ط"ا, ١4818“‏ 
م 

/ا- الستطور النحوي للغة العربية؛ للمستشرق الألمانيٍء برجشتراس؛ أخرجه وصححه وعلق 
عليه د.رمضان عبد التواب. مكتبة الخائجي, القاهرة, طلا 555(م. 

8- تقويم الفكر النحوي, د.علي أبو المكارم: دار الثقافة» بيروت-لبنان, "د.ت". 

4- حاشية الصبان, على شرح الأشمْونيٍ على ألفية ابن مالك: ومعه شرح الشواهد العيني؛ دار 
إحياء الكتب العربية» مصرء "د.ت". 

-٠6‏ سلسلة ملخصات شوم, نظريات وسائل في مقدمة في علم النفس, تأليف د.أرنوف 
ويتيسنج. ترجمة د.عادل عز الدين الأشول وآخرين؛ دار ماكجروهيل للنشر؛ ج.م.ع: 
القاهرة, 91/١‏ ام. 

9- شذا العرف في فن الصرفء للشيخ أحمد الحملاريء دار القلم. بيروت-لبتان, طلا 
ةو لم. 
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-١ 7‏ شرح الأشمُون على ألفية ابن مالك؛ المسمى "منهج السالك إلى ألفية ابن مالك") ومعه 
كتاب أوضح المسالك. لتحقيق منهج السالكء تأليف محمد محي الدين عبد الحميد» مكتبة 
النهضة المصرية, القاهرة, ط"ا, ٠/191م.‏ 

-١‏ شسرح ابسن عقيل على ألفية ابن مالك, تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد, المكتبة 
التجارية الكبرى؛ مطبعة السعادة بمصر القاهرة, ط 2314 1958م. 

١‏ - شرح المفصلء لموفق الدين بن يعيش النحوي., عالم الكتب, بيروت» "د.ت". 

ه١-‏ علم الصرف الصوبيء د.عبد القادر عبد الجليل؛ أزمنة للنشر والتوزيع, عمان-الأردن» 
طلى 598١م‏ 

5- قطر الندى وبل الصدى., لأبي محمد عبد الله جمال الدين بن هشام الأنصاري؛ ومعه 
كستاب, سبيل الهدى, بتحقيق شرح قطر الندى, تأليف محمد محي الدين عبد الحميد, 
المكتبة العصرية, صيدا-بيروت؛ طللاء 19281م. 

لاك فقه اللغة في الكتب العربية, د.عبده الراجحيء دار المعرفة الجامعية, الإسكندرية» 
44ول. . 

- الكافية في النحو للإمام جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمرء المعروف بابن الحاجب» 
شرح الشسيخ رضي الدين محمد بن الحسن الاسترباذي النحويء دار الكتب العلمية» 
بيروت-لبنان. 9/88١م.‏ 

4- اللؤلؤة في علم العربية وشرحهاء تأليف يوسّف بن محمد السرمرّي؛ دراسة وتحقيق 
وتعليق» د.أمين عبد الله سال دار الكتب, مصرء ط(ء 1991م. 

-*٠‏ اللمع في العربية» لأبي الفعح عثمان بن جني, تحقيق حامد المؤمن؛ مكتبة النهضة العربية» 
عالم الكتب, بيروت»؛ طلا 19/886م. 

.م١94ه8 مدخل إلى علم اللغة, د. محمود فهمي حجازيء مكتبة فضة الشرقء القاهرة,‎ -١ 
المقعضبء لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد» تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة: عالم الكتب»‎ - 
5 ببروت,. "د.ت".‎ 
مقدمة لدراسة علم اللغة, د.حلمي خليل؛ دار المعرفة الجامعية, الإسكندرية» 1998م.‎ -7 
همع الحوامع, شرح جمع الجوامع في علم العربية؛ للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي‎ -1 4 

بكر السيوطيء دار المعرفة» ببروت-لبنان» "د.ت". 
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الإنسان فى فكر بروتاجوراسسر 


د . سها عبد المنعم 0 


المقدمة: 

كان الإنسان ولا يزال محور اهتمام ودراسة لكثير من الباحثين 
والفلاسفة والمفكرين منذ القدم وحتى الآن. فكل التأملات الفلسفية تقودنا إلى 
ذلك المخلوق العجيبء الذي خلق الكون كله من أجله وجعله المولى سبحانه 
وتعالى في خدمته تعظيما وتكريماً لوضع هذا الموجود في هذا الوجود. 

ذلك المخلوق الذي يختلف عن كل الكائنات الحية لأنه أكثر شقاءء وأعمقها ألماء 
وأرهفها حسا. ولعلنا نذكر قصة ديوجيدس الذي رأوه في أثينا ثمسكا بمصباح وهو يجوب 
المدينة ليلاً أو فمارا حتى إذا ما سئل عما تبحث يا ديوجينس في ضوء مصباحك أجاب أبعث 
عن الإنساك. 

لذلك ومن هذ النطلق أثرت أن يكون موضوع بحثي عن الإنسان خاصة عند 
بروتاجوراس أحد السوفسطائيين وأشهر ممثليهم ذلك الفيلسوف الذي أطلق عليه فيلسوف 
العسنوير اليونابي الذي اتضحت عنده اللرعة الإنسانية التي ميزت جماعة السوفسطائيين أحسن 
تميز وذلك من خلال عبارته الشهيرة "الإنسان مقياس كل شيء" هذه العبارة التي تصدرت كل 
جوانسب فلسفته المعرفية والأخلاقية والسياسية, ثم سأحاول أن أبين أثر هذه العبارة على من 
جاء بعده وأثرها في المفهوم المعاصر مبينة أيضاً كيف دخلت الفلسفة مع السوفسطائيين طوراً 
جديداً وكيف اهتم الفكر الفلسفي قبلهم اهتماماً كبيرا بالوجود الخارجي أولا وأخيرا. وكيف 
معهم وجه النظر إلى الإنسان بوصفه أجدر الكائنات بالدراسة وبوصفه إرادة فعالة تحاول أن 
تغبت ذاقا في هذا الوجود. 


(*) مدرس بقسم الفلسفة - كلية البنات - جامعة عين شمسر 


اد 
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فكان للسوفسطائيين الفضل في توجيه النظر إلى الإنسان وذلك قبل سقراط الذي قيل 
عنه أنه أول من أنزل الفلسفة من السماء إلى الأرض أي أنه هو الذي وجه النظر إلى الإنسان 
بعد إن كان كل البحث منصباً على الطبيعة. 

والحقيقة كما سأوضحها من خلال بحشي أن البرعة الإنسانية بدأت مع جماعة 
السوفسطائيين واتضحت بالأخص عند بروتاجوراس. وأنه رغم السلبيات الكثيرة التي وجهت 
إلى السوفسطائيين ورغم العداء الشديد الذي نسب لهم والتشويه الذي لاقوه خاصة من 
سقراط وأفلاطون وارسطو إلا أهم أصحاب حركة تنويرية حقيقية ظهرت من خلاهم الثقافة 


اليونانية في بلاد اليونان. 
بداية قبل آن نساول مفهوم الإنسان ني فكر "بروتاجوراس" سوف أتناول هذا المفهوم 
لغناً واصطلاحاً. 


أولاً مفهوم الإنسان في اللغة: 


ان س -- (الأنسس) البشر والواحد (انس) بالكسر وسكون النون و(انس) بفتحتين 
والجمع (أناس) قال الله تعالمى "رأناس كثيرة" وكذا (الاناسية) ويقال للمرأة أيضاً (إنسان) ولا 
يقال إنسانة» أيضاً تصغير إنسان (انيسان) قال ابن عباس رضي الله عنه إنما سمي إنسانا لأنه 
عهد إليه فنسي و(الناس) بالضم لغة في (الناس) وهي الأصل و(استأنس) بفلان و(تأنس) به 
بممنى و(الأنيس المؤانس) وكل ما يؤنس به وما بالدار (انيس) أي أحد و(انسه) بالمد ابصره 
وانس منه رشدا أيضاً علمه وانس الصوت أيضاً سمعد"". 
وفي لسان العرب يعني بالإنسان آدم: على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وقوله عر 
وجسل: وكان الإنسان أكثر شيء جدلاء عني بالإنسان هنا الكافرء ويدل على ذلك قوله عز 
وجل: ويحاول الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق» هذا قول الزجاج؛ فإن قيل: وهل 
يجادل غير الإنسان؟ قيل: قد جادل إبليس وكل من يعقل من الملائكة, والجن تجادل, لكن 
الإنسان أكثر جدلاء والجمع الناس» مذكر. وفي التتريل يا أيها الناس. وقد يؤنث على معنى 
القبيلة أو الطائفة"2. 


(1) انظس/ الشيعخ الإمام محمد ابسن أبي بكر ين عبد القادر الرازي/ مختار الصحاح/ عني 
بترتيبه محمود خاطر بك / ص7 مطابع الأميرية سنة 151719. 
(1) انظر ابن منظور/ لسان العرب / تحقيق عبد الله على الكبير / ص7١؟‏ / دار المعارف. 
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الإنسان في فكر بروتاجوراس: فكر وإبداع 


ثانياً مفهوم الإنسان في الاصطلاح: 
قيل الإنسان الأعلى 50511018136 , 6112131 م2511 

هو عند جمهور الفلاسفة هو الخيوان الناطق» ولكن ليس انسانا بأنه حيوان أو ناطق أو 
مانت أو أي شيء آخرء بل إنه مع حيوانيته ناطق (ابن سينا - نجاة) ويحتاج أن يكون جوهراًء 
ويكون له امتداد في ابعاض» تفرض منه طولا وعرضا وعمقا وأن يكون مع ذلك ذا نفس؛ وأن 
تكون نفسه يحتذى يما ويتحرك بالإرادة, فإذا التأم جنيع هذا. حصل من خملتها ذات واحدة هي 
ذات الإنسان”'' أما نيتشيه فيعني به إنسان المستقبل وهو الغاية المرموقة من التطرر. ويتمير 
الإنسان الأعلى يأنه خالق القيم. 
إنسان كامل (©6عء17:عم) 3128: 
-١‏ عند الجرجانٍ هو "الجامع لجميع العوالم: الإلهية والكونية الكلية والجزئية" وهو عند 
التهانري محمد صلى الله عليه وآله وسلم تأدبا لمقامه الأعلى. وهو عند ابن عربي صورة دقيقة 
كاملة من الله وهو هذا خليفته على الأرض. ويرى عبد الرحمن بدوي أن فكرة الإنسان 
الكامل تناظر في الوجودية فكرة الأوحد نجدها تحتل مركز الصدارة في بان مناقب الصولي 
الكامل في التصوف الإسلامي”"". 

هذا هو مفهرم الإنسان في اللغة والاصطلاح, أما مفهومه عند أكبر مثلي السفسطائية 
وأشهرهم يتضح ما يلي: 
بروتاجوراس(”) 


.1١55٠ انظر / عبد المنعم الحفني / المعجم الفلسفي / ص" / الدار الشرقية سنة‎ )١( 
(؟) انظسر / مسراد وهبه / المعجم الفلسفي معجم المصطلحات القلسفية ص١١١ / دار قسباء‎ 
للطباعة والنشر.‎ 
يعد من أشهر السوفسطئيين وأول‎ )4٠١  48٠0( بروتا جوراس: ولد في ابديرا‎ )'( 
سوفسطائي محترف. كان يتنقل من مدينة إلى مدينة في اليونان بغرض التدريس مقابل‎ 
المال. وكان يأخذ على عاتقه مهمة تدريب الشباب على فن السياسة وكان معروفا في أثينا.‎ 
.رهز لاعن قم سملهها ,505 .2 / نزطموكواقطم ,و وتلعمماء ممع‎ 
كان بروتا جوراس شخصية أساسية في محاورة أفلاطون بروتا جوراس. تدور فلسفته حول‎ 
عبارته الشهيرة “الإنسان مقياس كل شيء” هذه العبارة التي تؤكد على النسبية الفردية لكل المدركات الحسية‎ 
وكل الآراء. كان صديق لبركليز وعهد إليه بركليز ينتظر الديمقراطية اليونانية؛ وهو القائل فيما تختص الآلهة‎ 
“لا أستطيع أن أعلم إن كانت الآلهة موجودين أو غير موجودين”. واتهم لذلك بالإلحادء وحكم عليه بالإعدام»‎ 
ولكنه هرب ومات غرقا اثناء فراره‎ 
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أرسسى بروتاجوراس, زعيم السوفسطائيين وإمامهمء قواعد الشك حينما قال عبارته 
المشهورة " الإنسان مقياس كل شيء" والمعنى الدقيق الذي تنطوي عليه هذه العبارة هو أنه لا 
يمكن الوصول إلى أية حقيقة ثابتة ومطلقةء سواء في مجال المعرفة أو الأخلاق أو أي شيء آخرء 


.11768 ها لع طعاتطسم غ65 ,649 .ط,8! ,عمساهك؟ يمعتمم مك8 وتلعدممانرعمع_ 

أيضا انظر د/ عبد المنعم الحفني / موسوعة الفلسفة والفلاسفة / ص7854. 

كتيه ونصوصه 

لبروتا جوراس كتب كثيرة أهمها كتاب عن 'الحقيقة وهو الذي قال في افتتاحه: "الإنسان مقياس 

الأشياء جميعا' وبقيت بعض النصوص من كتابه عن “الآلهة” وله كتب أخرى يذكر اسماءها ديوجين لايرتوس» 

منها الحجسة الكسبرى. وقي الحجج المتناقضة؛ وفي الوجود وهو الذي يزعمون أن أفلاطون اقتبس أول 

الجمهورية منه. وفي الرياضيات؛ وفي أصل البناء الإجتماعي. وفي الطمع؛ وفي القضائل. وفي أخطاء البشرء. 

وفي الدساتير. 1 

غير أن النصوص الباقية قليلة جدا. وليس أمامنا صورة وافية لآرائه إلا محاورات أفلاطون؛ ولذلك ينقسم 

المؤرخون في أمره قسمين: أحدهما يعتمد على النصوص اليسيرة الباقية ويقيم عليها فلسفته؛ والفريق الثاني 

يعتمد على محاورات أفلاطون . أن النصوص غير كافية وهذه هي ترجمة بعض النصوص عن كتاب فريمان. 

-١‏ عن كتاب الحقيقة” أو 'الحجج النافية"] الإنسان مقياس الأشياء جميعا. فهو مقياس وجود ما يوجد 
مثهاء ومقياس وجود ما لا يوجد منها. 

1- [عن كتاب 'في الوجود'] قال فرفريوس لم يتبق من كتابات السابقين على أفلاطون إلا عبارات قليلة» 
ولو يقي منها أكثر من ذلك فقد يمكن أن تكشف عنده سرقات أكثر. مهما يكن من شيء. ففي الموضوع 
الذي كنت أقرأ فيه كتاب بروتاجوراس > قي الوجود” رأيت أن الحجة التي يسوقها ضد أولئك الذين 
يجعلون الوجود واحدا هي العبارات النافية نفسها التي يستعملها أفلاطون ذلك إني أخذت أوزان بينهما 

#- [من كتاب بعنوان "العقل الكبير”] يحتاج التعليم إلى الموهبة والممارسة. ويجب أن يبدأ التعليم من 
الصغر. 

4؛- [من كتاب في “الآلهة] لا أستطيع أن أعلم إذا كانت الآلهة موجودة أو غير موجودةء ولا هيئتها ما هي: 
لأن أمورا كثيرة تحول بيني وبين هذه المعرفة: غموض الموضوع. وقصر العمر. 

فنحن لا نستطيع تكوين نظرية كاملة من هذه النصوص أما اتهام فرفريوس قيبدو أنه لا يستند إلى 
أساسء فقد كانت كتب بروتاجوراس متداولة في زمان أفلاطونء ولم يكن يستطيع أن يسرق منها دون أن 

يكتشف أمرهء فضلا عن أن أقلاطون ليس الفيلسوف المغمور الذي يعتمد في فلسفته على غيره. 

وقد اعترف ببعض ونقدهاء ففي محاورة ثينيا توس يذكر افتتاح كتابه عن “الحقيقة” الإنسان 
مقياس الأشياء جميعاء ويحكى على لسان سقراط انتقاد هذد النظرية يقول سقراط: إني معجب بمذهبه القائل 

بأن ما يظهر هو حق بالنسبة لكل شخص يظهر له ذلك. ولكني اتعجب لماذا لم يستهل كتابه "في الحقيقة" 

بعيارة أخرى هي أن الخنزير أو القرد أو أي حيوان آخر يمتاز بالإحساس مقياس الأشياء جميعها. 

انظر/ د. أحمد فؤاد الأحواني / فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط / ص513:1717 دار إحياء الكتب العربية 

عيسى البابي سنة 1564 

9ت 


الإنسان في فكر بروتاجوراس قكر وإبداع 


إغبات عكون كل الحقائق' نسبية جزئية متغيرة مرتبطة بزمان أصحايهم ومكانهم ومتغيرة بتغير 
طررفهم وأحواهه2"0. 

. هذا ما عبرت عنه جماعة السوفسطائيين تعبيرا قويا من خلال نظرياقم السياسية 
والأخالاقية والتربوية. وبما أن بروتاجوراس أشهر مثليها فلقد أصبح الفرد معيارا للحقائق 
ومقيامنا للقيم وبالتالي أصبحت الحقائق جزئية ونسبية متغيرة وليست مطلقة ثابعة'"». 

» وهذاما بدا واضحا من خلال مذهبه الفلسفي ولنبدأ باستعراض مذهبه وبيان أثر 

هذه العبارة على جوانب فلسفعته. 
نظرية المعرفة عند يروتاجوراس: 

بدأ بروتاجوراس من مذهب هرقليطسي.ء ولكنه لم يقل بكل هذا المذهب كما هو في 
كل جزئياته» بل قال فقط بالفكرة الرئيسية السائدة فيه وهي أن الوجود دائم السيلان؛ فقال 
بروتاجوراس أن الطبيعة كلها في تغير دائماً وباستمرار ولا يمكن أن يطلق على شيء صفة 
معينة, بل الصفة المعيئة الوحيدة للأشياء هي انتقالها من الضد إلى الضد لذلك فإن أحدشما لا 
كن أن يفهم أو يوجد من' دون أن يوجد الآخر والإحساس يتم حينشذ دائماً أبداً من الشيئين 
المتضادتين اللذين هما انفعال وفعل - فالإحساس إذن حين يدرك إنما يدرك هذا التضاد وهذا 
التغير المستمر. 29 

ويكمل د/ عبد الرحمن بدوي هذه العبارة بأن الإحساس تبعا هذا متغير من وجهة 
نظره الخاصة وعلى طريقته. والصفات المختلفة هي من وضع الإنسان ولا يمكن أن يقال إن لها 
وجود حقيقيا في الخارج, وتبعا لهذا فالمعرفة متصلة بالأفراد ومعتمدة عليهم. ومن هنا قال 
بروتاجوراس قولته المشهورة: الإنسان مقياس كل شيىء ما هو موجود بوصفه غير موجوداًء 
وما هو غير موجود بوصفه موجود". 

إذن من هنا نجد أن الحقيقة من وجهة نظر بروتاجوراس ليس لها وجود خارج ذواتنا 
أي ليس لها وجود موضوعي فالإنسان هو الذي يحدد وجودها حسب مقياسه الجس. 


)١(‏ انظر / د. عبد الرحمن بدوي / ربيع الفكر اليوناني | ص178. 

.1551١ انظر / د. حسين علي / ما الفلسفة / ص5١ / مكتبة الأنجلو للحديثة سنة‎ )١( 
١79 د/ عبد الرحمن بدوي/ ربيع الفكر اليوناني/ ص‎ )( 

(؛) أنظر/ المرجع السابق ص 115 


5-0-0-7 


الإنسان في فكر بروتاجوراس فكر وإبداع 


ولكن إذا تساءنا: ماذا يقصد بروتاجوراس من قوله الإنسان هنا؟ يقصد يما كل فرد 
على حده وتبعا لهذا تكون الحقيقة مختلفة باختلاف الأفراد الواحد عن الآخر؟ أم يقصد 
بالإنسان الإنسانية» وتبعا لذا يكون الإنسان مقياس الحقائق بمعنى أن الحقائق من وضع عقولنا 
تحن وأن ليس لما وجود حقيقي ف الخارج بمعنى الأشياء في ذاتَا فهذا فوق نطاق العقل؟ 

الحقيقة أن بروتاجوراس يقصد بالإنسان هو الإنسان الفرد. ولا يقصد بالإنسان 
البشرية على الإطلاق. فهو يرى أن كل إنسان فرد هو مقياس ما هو حقيقي بالنسبة لف 
ولبست هناك حقيقة سوى احساسات وانطباعات كل إنسان. وما يبدو صادقا بالنسبة لك 
صادق بالنسسية لك”'' إذن جعل بروتاجوراس الإنسان هو المعيار في حكمه على كل شيء 
فجعل العقل الإنسان الحر هو الأوحد في المعرفة وني الأخلاق وفي السياسة. ومن ثم نادى بنوع 
من الفلسفة الآنية 050118518323" التي يجعل الذات المدركة هي كل شيء على نحو ما 
سوف يقول ذلك بركلي”"' حديثاً فكل ما يشعر به الفرد أو يعتقده يكون صحيحاً بالنسبة له. 
فلم تعد الطبيعة كما كانت هن قبل هي معيار الحقيقة والخير. وكان هدف بروتاجوراس من 
هذا تحقيق السسيادة للإنسان المفعم بالمعارف على مقدرات وجوده. بحيث تكون القوانين 
والعادات الملائمة لطبيعة الإنسان هي المتحكمة في شتونه لا التقاليد والخرافات من أي نوع 
خاصة لو عرفنا أن كلمة الأشياء الواردة في شعاره كانت تشمل إلى جانب الأشياء الخارجية 
كل القيم أيضا والتقاليد والقوانين على حد قول أرسطو. 


)١(‏ انظر المرجع السابق ص175. 

(؟) الفلسفة -١‏ الآنية في الحقيقة في الموجودات “هي معنى ذهني وهو كون الشيء خارج 
النفس على ما هو عليه في النفس (ابن رشد تهافت ٠...‏ 1) 
؟- الآنسية التي هي عبارة عن الوجود غير الماهية "الغزالي: مقاصد 77٠‏ انظر يوسف 
كرم / مراد وهبه / يوسف شلاله المعجم الفلسفي / ص717. 

() جورج باركلي (17:460- 1737) أيرلندي من أصل إنجلسيزي. ولد بكيلكني بايرلنداء 
وتعلم بترنبيتي. وتدرج في مناصب الكنيسة حتى عين أسفف لكلوين؛ أهم كتبه 'محاولة 
نظر نظرية جديدة في الرؤية (1/05): وبحث في أصول المعرفة الإنسانية" انظر د/ 
عبد المنعم الحفني / موسوعة الفلسقفة والفلاسفة / ص١81؟.‏ 

(؛) انر / د. محمود مراد / الحرية في الفلسفة اليونانية / ص5 1؟ / دار الوفاء للطسياعة 
والنشر (د.ت). 

لات 


الإنسان في فكر بروتاجوراس فكر وإبداع 


فكان هذا الشعار البروتاجوري بذلك تجسيدا لحرية الإرادة الإنسانية -- كما يقول 
ولترسعيس ينكر فيه بروتاجوراس وجود الصدق الموضوعي الخارجي المستقل عن ذات الفرد 
المدركة, إذ ترتكز الحقيقة, والخير والعدل كلها - في رأي السوفسطائيين - على إرادة 
الإنسان الواعية الحرة. فكانت جدارة السوفسطائيين الفلسفية إذن تتمثل في اعترافهم لأول 
مرة - في رأي البعض - بحق الفاعل "فلا يجب أن تتجبر في الإنسان العاقل السلطة والعادات 
والتراث؛ ولا يجب أن يخضع بالعنف لعقائد مفروضة عليه من مصدر خارجي فليس هناك فرد 
له حق القول "أنك يجب أن تعتقد في كذا" وذلك لأنني ككائن عاقل لي الحق الكامل في 
استخدام عقلي والحكم على الأمور بنقسي7". 

ويتضح لي من خلال هذاء التجسيد الواضح والصريح خرية الإرادة الإنسانية 
والتاكيد على مسئولية الفرد الكاملة عن أفعاله واختياراته هذه الحرية التي تفرد با جماعة 
السوفسطائيين دون غيرهم من اليونان. 

وقد أورد بروتاجوراس تفسبر لهذا من خلال التفرقة بين الانطباعات الذاتية والحقيقة 
الموضوعية فمتلا: أنني أنظر الآن إلى هذا المكتب والمفكر فيه: (أنا) فاعل الفكر والمكتب هو 
الموضوع الفكر بصفة عامة الفاعل هو الذي يفكر والموضوع هو ما يجري التفكير فيه. ومن ثم 
فإن معنى التفرقة بين الانطباعات القاتية والحقيقية الموضوعية واضح أن أنطباعي الشخصي قد 
يكون أن الأرض مسطحة ولكن الخقيقة أنما مستديرة وعندما أكون سائر في الصحراء وقد 
أتعسرض للسراب وأظن أنه ماء أمامي. هذا هو انطباعي الذانَ والحقيقة الموضوعية هي أنه لا 
يوجد شيء سوى الرملء أن الحقيقة الموضوعية شيء له وجود خاص به مستقل عني ولا يهم 
ما أفكر فيه أو ما تفكر فيه أنت: لا يهم ما أريد وما تريد أنت فالحقيقة هي على نحو ما هي 
عليه وعلينا أن نتطابق مع الحقيقة'"). 

يرى وولتر ستيس أن هناك خطأ للسوفسطائيين هنا هو أهم وهم يعترفون بحق الذات 
أو الفاعل يدسون بالمرة ويتجاهلون تماما (حق الموضوع). فالحقيقة لها وجود موضوعي وهي 
على ما هي عليه سواء أمت يهذا أم ل" . 


-1١١5ص‎ / انظر / وولتر ستيس / تاريخ القلسفة اليونانية‎ )١( 
(؟) انظر/ د. عبد الرحمن بدوي / ربيع القكر اليوناتي / ص1757-‎ 
/ انقر وولتر ستيس / تاريخ القلسفة اليونافية / ترجمة د/ مجاهد عبد المنعم مجاهد‎ )*( 
ص11‎ 
50-003 


الإنسان في فكر بروتاجوراس فكر وإبداع 


وبناء على ها سيق هن مقدمات يرى السوفسطئيين انه لا يوجد شيء هو واحد في 
ذاته وبذاته لا يوجد شيء يمكن أن يسمى أو يوصف بالضبط لأن كل شيء في تحول مسعمر. 
فمدركاتنا الحسية موجودة على النحو الذي نحسها به وما لا نحسه فليس بموجود.”2 
ويمكننا أن نستخلص من هذا عدة أحكام تضمنها مذهب بروتاجوراس. 
الأول : أن الحقيقة المطلقة غبر موجودة, وقد حل محلها حقائق تتعدد بتعدد 
الأشخاص وأحواهم المختلفة. 
الاي : أنه يمصبع وقوخ الخطال ولا يمكن أن نتصور في شسيء مسا خلاف 
ما نتصوره عليه في وقت ها. 
والثالث: أن الفرد مقياس الخير والشر والضر والنفع والعدل والظلم. 
وكثيرا مايقال - خطأ - عن مبدأ بروتاجوراس هذا القائل بأن الإنسان مقياس 
الأشياء جميعاء أنه ميدأ ينهي إى هدم التقاليد والعقائد. لأن كل فرد من الئاس سيذهب مذهبه 
دون أن تكون هنالك الحقيقة الموضوعية الواحدة التي يلتقي عندها الجميع, وواضح أن هذه 
النعفيجة لا تلزم عن مقدمتها. بل على عكس ذلك ما قاله بروتاجوراس نفسه. من أنه ما دام 
اتفاق الناس مستحيلا بالرجوع. إذن فلا مناص في حياتنا العلمية من الأخذ بالأنفع كما تقرره 
أغلبسية الآراء» لما كانت التقاليد هي التعبير عن رأي الأغلبية» فالأخل يما أنفع اجتماعيا من 
الخروج عليه(" وهذا ما اتبعه المذهب البرجمان فيما بعد فهو يعد أحدث صور النسبية 
وأكثرها اثاره للاهتمام. فبروتاجوراس كان من الرواد المهيمنين الذين مهدوا لها ولكن من 
الحقيقي كذلك أن البرجمانية لم تظهر في أوضح صورة لها إلا في فهاية القرن الماضي”". 
ونظرية الحقيقة عند نيتشه'”؟ تحمل شبها واضحا للنظرية البرجمائية وقد لخص "جان 
فال" هذه النظرية "إن المرء يحكم على الشيء بأنه حقيقي» ويكون في مسلكه سائراً في الاتجاه 


)١(‏ انتظر / د. محمد بيصار / الفلسفة اليونانية / مقدمات ومذاهب / ص؟7/ / دار الكستاب 
اللبئاني / ييروت / ص1517. 

(1) انظر / المرجع السابق / ص5 

(؟) انظر / د. ماهر عيد القادر / محاضرات في المقدمات الفلسفية (مذاهفب) جل١‏ ص١4‏ 
دار المعرقة الجامعية. 

(4) نيتشه: )١151..-1844(‏ من كبر الأدباء الألمان. وفيلسوف يجيء ترتيبه الثالسث بعد 
كنط وهيجل في سلم الفلاسفة الألمان انظم / د. عيد المنعم الحفني / موسوعة الفلسفة 
والفلاسقة ص47 .١‏ 

-م- 


الإنسان في فكر بروتاجوراس قكر وإبداع 


المحيح: حينما يقول أو يفعل - بازاء موقف خارجي ما - شيئا لا يتعارض مع ذلك في 
الموقف. ويكون بينه وبين الموقف صلة معينة. فغياب البطلان والزيف. ووجود علاقة معيئة مع 
الشسيء. قرام الحقيقة" فالحقائق من خلق الإنسان ومقياس صحة الأفكار هو نفعها أو 
صلاحيتها للعمل؛ ومن هنا تغيرت الحقائق بتغير المواقف وما يصلح لكل منهاء واختفت الحقيقة 
النابعة, فإذا أدركنا مدى تحمس نيتشه في الدفاع عن الحقيقة النسبية, وتأكيده أن الحقيقة هي 
فنا ينتفع الحياقء بل هي خطأ وبطلان ثبت نفعه. وبأن الحياة هي أساس الحقيقة ومصدرها 
الوحيد””» فعندئذ يتبين لنا مدى التشابه بين آراء نيتشه وبين المذهب الذي عرف من بعده 
باسم البرجماتيزم"2. 

يسبالغ نيعشه ف تقدير أشثمية الفاعلية الإنسانية» حتى تغدو تلك الفاعلية "خالقة" 
للحقيقة. وهنا يتبدى العنصر المثاللي في تفكيره بوضوح. ذلك لأن الحقيقة تعتمد على الإنسان 
في "كقفها" أكتر ثما تعتمد عليه في خلقها من جديد. وفي الوصول إلى أية حقيقة بتضافر 
العنصر الإنسان مع العنصر الواقعي, وما كانت المثالية في أساسها إلا محاولة للقضاء على هذا , 
العنصر الأخير. وعلى ذلك؛ فمن أخطر النتائج التي تتعرض ها الفلسفات التي تبالغ في تقدير 
أهمسية الفاعلية الإنسانية: أنها تنتهي إلى نوع من الذاتية في فهمها للحقيقة, وقد لا تكون هذه 
ذاتية فردية: بل ذاتية متعلقة بالنوع الإنسائ عامة. 9" 

وهذا ما بدا واضحا عند السوفسطائيين وإن كانت ذاتيتهم تصنف ذاتية فردية على 
عكس ذاتية نيتشه المتعلقة بالنوع الإنساي ككل. 

نعسود مرة أخرى إلى عبارة بروتاجوراس "الإنسان مقياس كل شيء" لنجد أن هذه 
العبارة قد تعرضت للنقد الشديد من سقراط ومن بعده أفلاطون وأرسطو. 


)١(‏ انظر / د. فؤاد زكريا / نيتشه / ص5.717” / دار المعارف (د.ت). 

(1) البرجماتيزم 26387131518 التي لا تريد أن تعترف بحقسيقة في ذاتها مستقلة عن 
الإنسان. بل الحقيقة عندها هي ما يكون نافعا في الحياة العملية - قريبة الشبه جدا بتعاليم 
السوقسطائبين» ولسنا نخطئ إذا قلنا إنها سوفسطائية العصر الحديمث؛ تحاول أن تتخذ من 
الإنسان مقياساً لكل شيءء وكل الفرق بينهماء وبين سوفسطائية بروتاجوراس هو فرق 
في معنى “الإنسان": فكان بروتاجوراس يعني به الفرد. ومذهب البراجماتزم اليوم يريد 
به الإنسانية كلها / انظر د. أحمد أمين / ذكي نجيب محمود / قصة الفلسفة اليونانية / 
ص7١٠١‏ / مطبعة لجنة التأليف والترجمة سنة .1١555‏ 

(*) انظر / د. فؤاد زكريا / نيتشه / ص؟7. 


د 


الإنسان في فكر بروتاجوراس فكر وإبداع 


فلقد رأي سقراط أن هذه العبارة "الإنسان مقياس كل شيء" أذ على هذه القضية 
تسنهدم كل معرفة ويقضي على كل حقائق ثابتة ومطلقة وبذلك يتعذر قيام العلم''2 وهذا ما 
سستجده واضحا في محاورة أفلاطون التي تحمل اسم ثينياتس؛ جرى الحوار بين هذا الشخص 
وبين سقراط حول المعرفة على هذا النحو. 
سقراط: .... أعود فألتقي السؤال مرة ثانية "ما هي المعرفة؟” ولا تقل إنك لا تعرف .... 
ثينياتس: .... ان ذلك الذي يعرف. يدرك الحس ما يعرف. وعلى هذا فالمعرفة هي الإدراك 
الحسوس (711012ع212) 
سقراط: لقد أعلنت نفسك على مذهب في غاية الأ*مية في المعرفة: الواقع أن هذا هو رأي 
بروتاجوراس وقد عبر عنه بنحو آخر. فهو القائل: الإنسان مقياس الأشياء جميعا .... هل 
قرأت له؟ 
ليئياتس: لعم قرأت وأعدت. 
مسقراط: أليس هو القائل؛ الأشياء بالنسبة لك هي كما تبدو لك؛ وبالدسبة لي كما تبدو لي 
وأنت وأنا إنسان. 
ثيئياتس: نعم إنه يقول ذلك. 
سقراط: لا يجدر بالحكيم أن ينطق باطلا. دعنا نحاول فهمه. هذه رياح قب فبعضنا يشعر 
بالبردء ولا يشعر البعض الآخر. وقد يحس أحدنا أن البرد خفيف ويحس الآخر أنه شديد. 


ثيئياتس: هذا صحيح. 


سقراط: والأن هل الرياح, إذا نظرنا إليهاء لا بالنسبة إليناء بل في ذاتها. باردة أو غير باردة؟ أم 
هسل نقول مع بروتاجوراس: إن الرياح باردة لمن يحس هنا كذلك وغير باردة لمن لا يحس 


بيرودقا؟ 

ثيئياتس: ربما يكون ذلك 

سقراط: ألا تظهر للواحد على نحو معين وللآخر على نحو آخر. 
ثينياتس: أجل. 


سقراط: وأن تظهر له ألا تعني أند يحس يما؟ 


)١(‏ انقر / يروتاجوراس / ترجمة إلى الإنجليزية / بنيامين جوديت ترجمة ودراسة محمد 
كمال الدين علي يوسف / راجعها د. محمد صقر خفاجة / ص8؟ / د.ت. 


9 ننه 


الإنسان في فكر بروتاجوراس فكر وإبداع 


ثينياتس: بالفعل. 
سقراط: فالمظهر والإحساس شيء واحد وهذا ينطيق في حالة الإحساس بالحرارة أو ما شابمها 
من حالات أخرى, فكما يحس كل واحد تكون الأشياء بالنسبة له. 
ثينياتس: هذا مرجح. 
سقراط: فليس هناك إذن من إحساس إلا بما هر موجود, وما دام الإحساس علما فهو غير 
خاطئ. 
ثينياتس: هذا هو ما يبدو 

ولكن هذه النظرة إلى المعرفة, فضلا عن أفا سطحية جداً. فإفها تأخذ بأول درجة من 
درجات المعرفة الحسية: وتعتمد عليها الاعتماد كله في تفسير حقائق الوجود. وهذا أمعن 
سقراط النظر في أصل المعرفة» وهل الإنسان مقياس الأشياء كما يقول "بروتاجوراس" ؟ وهل 
الإحساس هو مصدر المعرفة؟ وهل المعرفة بأسرها جزئية فقط؟ أم هناك معرفة كلية مستقلة عما 
يراه زيد أو عمرو؟ 

وقد انتقد سقراط في الحوار الذي سقناه رأي بروتاجوراس بقوله "إن جميع الأشياء 
تصبح نسبية ولن تستطيع أن تسمى شيئا ما وتصفه بأن يكون كبيرا أو صغيراًء ثقيلاً أو خفيفاء 
لأن الكبير يصبح صغيراً ويتحول الثقيل خفيفا. 2 

ونسسبية بروتاجوراس ترجع أو هي نتيجة لأفكاره الديمقراطية وما هو بارز في هذا 
المدد حدينه عن أصل المجتمع الإنساني عن طريق استخخدام شكل الأسطورة وقد أعاد ذلك 
أفلاطون في محاورة “بروتاغوراس" وفي رأي بروتاغوراس أن هيات برومشيوس الأصلية (الفنون 
الميكانيكية لفستيوس وأثينا ومعها النار) وهبات زيوس اللاحقة (التوقير والعدالة لإنقاذ الجدس ٠‏ 
البشري من الانقراض الذانَ بسبب الحاجة إلى فن الحكم) هي ملكية مشتركة لكل الناس» 
ولذلك يشحرك كل الناس في الحكمة والفضيلة وهم في المبدأ متساوون. فكانت هذه المفاهيم 
الأخلاقية الأبستمولوجية في الحقيقة أنه انعكاسا لمعتقدات بروتاجوراس الديمقراطية"' أما 


زفق 


/ انظر / محاوره لأفلاطون / ثياتيتوس أو عن العلم / ترجمة د. أميرة حلمي مطر‎ )١( 
15117 ص5غ - 47 / الهيئة العامة للكتاب سنة‎ 

(') انظر / د. أحمد فؤاد الأهواني / معاني الفلسفة / ص؟١١‏ / دار إحياء الكتب العربية / 
استة 141 15. 

(") انظر / ف.س. ترسيان / الفكر السياسي في اليونان القديمة / ترجمة حنا ع بود | 
ص"/١5‏ 7 / الأهالي. 


2-811 


الإنسان في فكر بروتاجوراس قكر وإبداع 


أفلاطون فقد نقد هذه العبارة في أكثر من موضع في محاوراته العديدة, وخاصة في تلك التي 
وضعها عن السفسطائية مثل محاورات "بروتاجوراس" و "جورجياس" و "السفسطائي”” ففي 
محاورة السفسطائي مثلا عرف السفسطائي بأنه تاجر يتجر بالتعليم تجارة جملة أو توزيع؛ وهذا 
ورد في التعريف الثاني والنالث والرابع وقد وصفهم أفلاطون بمن يترددون من مدينة إلى أخرى 
يشترون ويبسيعون بيع تفصيل شت آنواع التعاليم» وهم لا يعلمون هل بضاعتهم صالحة أو 
فاسدة”' ففلسفتهم قدف إلى غرض عملي. أما الفلسقة الحقيقية فهي التي تلعمس المعرفة لذاقا 
دون غاية أو منفعة وقد نقدها أيضا أفلاطون من حيث الإدراك والحس. فقال بأن الحواس 
تحمل أيضا ادراكات متناقضة. واسححالة التعليم والحوار وبطلان الأدلة والبراهين» ولو كانت 
الحواس سبيلا للمعرقة لشارك الحيوان الانسان في إدراك الحقيقة, ولكان مقياس كل شيء”. 

كذلك نقد أفلاطون بروتاجوراس لقوله بدسبية المعرفة من شختص لآخر وعلل ذلك 
بأن الثبات إذا انعدمء انعدمتن الحقيقة أو تعددت وقد حمل أفلاطون على السفسطائية أيضا في 
مبدا الشك المطلق الذي تأخذ به إذ أن للشك عنده أربعة عيوب هي: 
-١‏ أن الشك يدل على جهل الفرد بما يرى. 
ا أنه يدل علة انخداع الفرد يسهولة إذ الحواس تخطى أحيانا. 
8- يدل على تناقض النفس البشرية من شخص لآخر. 
4- عدم إمكان إثبات شيء على الإطلاق وضياع الحقيقة عن هذا الطريق. 

وف رأي أفلاطون أن الحقسيقة هي في الثبات لا في غيرها من شخص لآخر وأن 
الإنسان ليس مقياس نفسه”*'. 

وإذا كان نقد أفلاطرن مرضوعي وهادف فلا غبار عليه في شيء؛ ولكن إذا وصل 
نقد أفلاطون للسفسطائيين الحد الذي يصل فيه إلى تشويه حسناقم والافتراء عليهم بالكذب, 
كما حدث في محاورة يوتيد يموس» ففي هذه الفقرة الآتية التي يهزل فيها أفلاطون بعض 
الشسيء: وهنها يحاول سوفسطائيان. وما ديونيسودورس وبوتيديموس أن يريكا رجلا ساذجا 
اسمه كلسيبوسء ويبدأ الحوار ديونيسودورس 


)١(‏ انظر / محاورة أفلاطون بروتاجوراس / ص18. 

(1) انر / افلاطون / السفسطاني / تحقيق وتقديم / أوغست ديبس / ترجمة الأب فؤاد 
جرجي بربارة / ص؟١‏ / دمشق / سنة 1455 

(؟) انظر / محاورة أفلاطون / بروتاجوراس / ص78 

(4) انظر / أفلاطون "السقسطائي : ص58. 


]ات 


الإنسان في فكر بروتاجوراس فكر وإبداع 


- إنك تقول أن لديك كلبا؟ 
- فأجاب كلسيبوس: نعم وهو كلب فظيع. 
- وللكلب جراء؟ 
5 نعم, والجراء شديد الشبه به. 
-2 والكلب أبو الجراء؟ 
- نعمء فلست أشك في أن رأيته يلتقي مع أم الجراء. 
- أليس الكلب كلبك؟ 
- نعم ولا شك في ذلك. 
- إذن فهو والدء وهولك, فينتج عن ذلك أنه أبوك وأن الجراء أخوتك. 
إن الكراهية التي تعرض ها السوفسطائيون. لا من غمار الناس وحدهمء بل من 
أفلاطون وسائر الفلاسفة اللاحقين. كانت ترجع إلى حد ما - ولو أنه يستحيل أن نحدد إلى أي 
حد كان ذلك - ترجع إلى تفوقهم العقلي. إن البحث عن الحقيقة حين يصدر عن إخلاص تام؛ 
لابد أن يغض النظر عن الإعتبارات الخلقية» فليس في استطاعسا أن نقدر مقدما أن معين 
الحقيقة التي نسعى وراءها ستجيء مؤيدة لأهواء الناس مجتمع ما.”"2 1 
أما أرسطو (88" - "7١‏ ق.م) فقد تعرضت الموفسطائية للنقد أيضا من قبلة» 
حيث نقد السفسطائية على قوها بالنسبية في المعرفة والأخلاقء وقال بأن الأشياء لست كلها 
محسومات وأن الضدين قد يجتمعان لشيء واحد - وفي آن واحد, ولكن بشرط ألا يكون 
اجتماعهما من جهة واحدةء فالماء إذا كان ساخنا بالفعل فهو ساخن بالقوة في آن واحد"2 
أيضا ينتقد أرسطو المعرفة القائمة على الحواس لمخالفتها مبدأ العقل الأساسي؛ وهو 
مبداً عدم التناقض. فالمعرفة اليقينية عن أرسطو مستمدة من البادئ العقلية البينة بذاقا. أما 
المرجود بما هو موجود. فلا ياعمس من المحسوسات لأها متغيرة والعلم يمذا الموجود الحقيقي هو 
العلم بالماهية لا بالعوارض المتغيرة والصفات المدركة بالحس. 
وقد كان بروتاجوراس يعارض الإيلية: تلك المدرسة التي أرادت نفي الحركة والتغير 
بالحجج العقلية. كما رأينا عند زينون رمليسوس. فجاء بروتاجوراس وأراد أن يثبت أن 


)١(‏ انظر / برترائد رسل / تاريخ الفلسفة الغربية / ترجمة ذكي نجيسب محمود /د. أحمد 
أمين / جا ص751.157١1‏ / سنة 151748 
(؟) انظر / محاورة أفلاطون بروتاجوراس / ص؟؟. 


-11؟- 


الإنسان في فكر بروتاجوراس فكر وإبداع 


الحجتين المتقابلتين صحيحتان معاء وجعل عنوان كتابه له كذلك ونقل عن فرفريوس فقال: إنه 
أول من ذهب إلى وجود حجتين متناقضتين ككل شيء. ومن أجل ذلك انبرى له أرسطو يسفه 
رأيه على أساس مخالفته مبدأ عدم التناقض, وهو مبدأ عقلي بديهي”". 

أيضاً وضع أرسطو كتاب بعنوان ”تبكيت السفسطائية" للرد على السوفسطائيين 
الذين كانوا حقيقة واقعة في زمانه» وبين فيه وجوه الأغاليط والتمويهات كيف تقع ومن أين» 
وكيف تصدق أو تكذب ومن أين» ويعد كتاب السفسطة لابن سينا تلخيصا أمينا وإيرادا 
للأمثلة التي ذكرها أرسطو. .."'. 

فلقد أورد ابن سينا قي كتابه "السفسطة" "أن السفسطائي هو الذي يأب بالقياس لا 
من الأمور المناسية» ولا من المستسلمة من ذات الآمرء بل الذي يتسلم من مقدمات وان كانت 
حقه". 

ويقول أيضا "لولا ضعف المجيب لما كان للسفسطائية صناعة, التي هي صناعة لا تنتهي 
إلى غسرض محصسل واجب. فإفما حاولت المناقضة وتكلفتها فأنها غير محققة لا تنال ما تتكلفه, 
واقل عيبها أنها لا تتال ذلك فلا يفيد, وكيف لا تكون كذلك وهي مع أفها لا تفيد ليست 
بسبب للفائدة» فلا تعسر على المستفيد الاستفادة. وتشوش على العالم العلم. بما تورد من 
الشك. فهذه صناعة معدة نحو الظن التخيل والمحاكاة وهبتدئة منهاء وبذلك يروج على السامع 
وعلى اللجيب".70) 

كذلك كتاب تلخيص السفسطة لآبى الوليد بن رشد يقول ابن رشد في تعريف 
السقسطائية " ولأن كثيرا من الناس أيضا يحبون أن يوصفوا بالحكمة ويعظموا بتعظيمها من غير 
كلفه ولا تعب. أومن غبر أن يكونوا أهلا لذلك إذا كانوا ممن لا يمكن منهم تعلم الحكمة, كان 
ذلك سببا لأن يتعمد هذا الجنس من القول كثير من الناس يراءون به ويومون أفم حكماء: 
من غير أن يكونوا قي الحقيقة حكماءء, ولذلك موا باسم الحكمة المرائية وهو الذي يعني باسم 


.17٠١ص‎ / انظر / د. أحمد قؤاد الأهواني / فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط‎ )١( 
انظر / محاورة بروتاجوراس / ص؟؟.‎ )١( 
(؟) انظر / اين سينا: المنطق - السفسطة المقالة الأولى - الفصل الرايع ص/ا7.‎ 


-118ا- 


الإنسان في فكر بروتاجوراس فكر وإبداع 


السفسطة والسوفسطائيين في لسان اليونانين. وبين أن هؤلاء حرصهم إغا هو أن يظن يهم أفهم 
يعملون عمل الحكماء, من غير أن يعملوا عملهم". 

ويظهر أن هذا هو المعني الوحيد الذي عرفه العالم العربي فليست السفسطة عنده إلا 
نوعا من الاستدلال الباطل الذي يقصد إلي تمريه الحقائق؛ والسفسطائي من يصطنعها ويدكر 
الحقانق والبديهيات كما يبدو أن العرب لم يدرسوا ما جاءت به السفسطانية من جديد في حقل 
الفلسفة والنقد والأخلاق .. الخ 

ولم ينظروا إلا إلي جانب واحد هو جانب الجدل والمناقشة من قبل ذئة من امحترفين 
الذين حذفوا هذه السفسطة وعولوا عليها في كسب قوقم»وجدرا في تعليمها للناس. وأصبحوا 
يما حطر علي الفكر وامجتمع؛ ولكن الفكر السفسطائي لم يكن كله من هذا التو يقول 
بروتاحوراس - زعيم هذا الفكر " أن السفسطائية فن عريق. ولكن المشتغلين به في الأزمنة 
القديمة كانوا -- بسيب بغض الناس له - يتخفون تسترا تحت أسعاء مختلفة فيتخذ البعض أسماء 
رجاك الشعراء مسثل هوميروس وهزيود, ويتخذ البعض أسماء رجال الدين والأنبياء مثل 
أورفيوس وموزايوس وغيرهم”' فالسفسطائية أذن مذهب فكري قديمء لا تعني ضرب من اللغو 
والمغالطة بل تعني كما يقول بروتاحوراس حسن التدبير للفرد في حياته الخاصة والعامة» يتعلم 
مسنها كيف يرتب داره خير ترتيب» ويصبح ها قديرا علي القرل والعمل في مياشرة شئون 
منصبم) 

لكن ظل موقف الفكر من الحركة السفسطانية يأخذ برأي هذا الثالوث الفلسفي 
القد.م الذي يتمثل في سقراط وأفلاطون وأرسطو حتى كان القرن التاسع عشر الميلادي حيث 
بدأ فهم الحركة يقرب من الصواب, فقد ارتفع هيجل بما ١1/70(‏ - 1871). ارتفاعا كبيرا 
في كتابه (تاريخ الفلسفة) وجعلها الحظة أساسية من لحظات تطور الفلسفة عند اليونان9). 

هذا ما أكد عليه د. عبد الرحمن بدوي في كتابه ربيع الفكر اليوناي حيث قال "وإذا 
كان السوفسطائيون قد غالوا في هذه الرعة مغالاة كثيرة, فهذه هي الظاهرة الطبيعية التي 
تشاهد دائما حينما نرى رد فعل ضد حركة من الحركات: فإن رد الفعل لا بد أن يكون فيه 


/ انضر / ابي الوليد ابن رشد / تلخيص السفسطة / تحقيق محمد سليم سالم / ص8‎ )١( 
.151/7 مطيعة دار الكتب سنة‎ 

(؟) أنظر محاروه أفلاطون/ بروتاحوراس/ ص4 

(؟) المرجع السابق نفس الصفحة. 

(4) انظر / د. عبد الرحمن بدوي / ربيع الفكر اليوناني / ص٠117-‏ 


مسهة إلا 


الإنسان في فكر بروتاجوراس فكر وإبداع 


إفراط وغلو باستمرار. ولم يكن لسقراط وأفلاطون من مهمة إلا إرجاع هذا الإفراط إلي 
وضسعه الصسحيح» وإعطاء كل من الطبيعة الخارجية والطبيعة الذاتية حقهاء فلهذه الأسباب 
كلهاء تستطيع أن نقول أن العرعة السوفسطانية كانت نزعة ضرورية لا غني عنهاءلأن مدطق 
الستطور السروحي والحضاري يقتضيها في هذه الفعرة بالذات من فترات التطور الروحي عند 
اليونان "2 

أيضا وصلت النسبة في المعرفة إلي الشك حتى في وجود الآغة لدي السوفسطائيين 
خاصة بروتاجوراس إذ برروا هذا بوجود الحرية الإنسانية لدي الإنسان. 


الشك في وجود_الآلهة: 
لقد كانت السفسطائية أول هن ناصر القول بالحرية الإنسانية في اختيار الأفعال في 
هذا الوجود في الفكر اليونائن. 


وبالنظر إلي المعني النسبي للحركة نري أن السفسطائيين قد آمنوا بوجود حرية اختيار 
إنسانية في هذا العالم يما يختار الإنسان اختيار حرا لأفعال التي يفعلها في كل المواقف التي تعرض 
له - انطلاقا من ذات الإنسان بالنسبة إلي إنكار السفسطائيين لوجود أي قري خارجية علينا 
من الممكن أن تتدخل لتفرض علينا أن نتخذ في أفعالنا اختيارات معينة. وأن نحجم عن اتخاذ 
اخصيارات معيسنة أخرى. وأن تحجم عن اتخاذ اختيارات معينة أخرى. فقد أنكر بعض 
السفسطائيين وجود الآهة والعناية الإفية» وكذلك القدر بوصفها أمور لا وجود لهاء ومن 
ابتكار العقل الإنسان فحسب' '' ولم يتوقف السفسطائيون عند حد القول بأن الآلهة من ابتداع 
العقل البشري إنما نظروا إلي الحضارة بجماتها علي أنها من عمل هذا العقل أيضا - دوا أدبي 
معونة مسن السماء حيث ينسب بروتاحوراس فضل نشأة الحياة المتمدنة المستقرة إلي أعمال 
وإسهامات البشر خاصة. وقصر دور الآحة علي مجرد بث البذرة الأولي للعدالة والنظام في 
نفوس اليشر - في حين كان الإنسان في رأيه هو الذي ارتقي بنفسه تدريجيا من المرحلة 
الحيوانية المتوحشة إلي مرحلة التمدن. 29 


)١(‏ انظر/ المرجع السايق / صس1970- 
ايها انظر/ د محمود مراد/ الحرية في الفلسفة اليونانية/ ص؟؟5 . 
() انظر/ محاوره أقلاطون/ بروتاجوراس/ص 5 .٠‏ 
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الإنسان في فكر يروتاجوراس فكر وإبداع 


إذن نبعث كل هذه الأفكار لدي بروتاجوراس من خلال عبارته الشهيرة التي 
تصدرت مذهبه الفلسفي هذه العبارة التي تحتوي في الحقيقة علي شكل جنيني للفكر الشامل 
للسوفسطائيين." 

فمذهسب بروتاجوراس "الإنسان مقياس” بتمجيده الإنسان ووضعه في مركز الكون 
يسير ضد النظرية الدينية التقليدية؛ التي كان الإله عندها مقياس الكون؛ ومعرفة الإنسان هبة 
من الآلهه هو نفسه تحت رمتهم علي نحو كامل.!؟ 

ولقسد ذهب آفلاطون معارضا مذهب بروتاجوراس من خلال تحاوره القوانين ورأي 
"أنه يجب أن يكون الله بالدسبة إلينا مقياس كل الأشياء وليس الإنسان كما يقول الناس عادة 
بروتاجوراس".0"' 

إن الموقف الشكوكي السريي في الآهة والتقاليد الديية النابع من المبادئ 
الايستم و لوجية الأساسية كان مظهرا هاما لنشاطه التنويري. في أطروحته عن الآغهة. كتب "أما 
بالنسبة إلى الآنهة فليس لدى وسيلة آعرف هنا إذا كانوا موجودين أر إذا كانوا غير موجودين 
ومن العقبات الكثيرة التي تعوق المعرفة. غموض المسألة وقصر الحياة الإنسانية"». 

وشك بروتاجوراس كان نتيجة طبيعية لمذهبه النسبي أو لنظريته النسبية التي تاقت 
بطريقة غير مباشرة في تغذية التيارات الشكية واللمثالية والذاتية بعد ذلك 

ويمذا رفض السفسطائيون بشدة الإيمان في الآلهة الشعبية القديمة, بدلا من ذلك لعافم 
الكامل في العقل البشري لقد سعى السفسطائيون إلى تخليص معاصريهم من المعتقدات الدينية 
القديمة التي تخيفهم بقوى خفية لا وجود أصلا لها. فأعلن بروتاجوراس على رؤوس الأشهاد "لا 


/ انظر وولترستيس / تاريخ الفلسفة اليونانية / ترجمة د. مجاهد عبد المنعم مجاهد‎ )١( 
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)١(‏ انظر / ف.س: ترسيسيان / الفكر السياسي في اليونان القديمة / ص/اا. 

(؟) انظر أقلاطون / محاورة القوانيين / ترجمة محمد حسن ظاظا / ص7١7/‏ الهيئة العامة 
للكتاب / سنة 1545. 

(4) انظر / ف.س. ترسيسيان / الفكر السياسي في اليونان القديمة / ص”/. 

(5) انظر موسوعة إعلام الفلاسفة العرب والأجانب / قدم له الرنيس شارل حلو / إعداد أ. 
روبي إيلي ألفا/ مراجعة د. جورج نخل / جب١‏ ص؟؟! / دار الكتب العلمية بيروت 
البتان سنة ؟15351. 
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الإنسان في فكر بروتاجوراس فكر وإبداع 


أدريته” وعدم قدرته الإدلاء برأي حاسم عما إذا كانت الآلهة موجودة أم لا ولا على أي 


شاكلة تكون"». 
ولكن لا يغيب عن الأذهان أن بروتاجوراس قد شكك فقط في وجود الآهة ولم بد 
عن ب و 
وجودهم كليتا. 


وهذا ما علق عليه د/ تحمود مراد من خلال كتابه الحرية في الفلسفة اليونانية أن 
بروتاجوراس في هذه العبارة يبدي تشككه فحسب في وجود الآشة وليس إنكاره التام هذا 
الوجود بل لا يستبعد أن يكون بروتاجوراس بعد هذه العبارة قد أخضع التصورات المتعلقة 
بالحياة بعد الموت لنقذه العديف. وانتهى إلى إنكار وجود حساب أخروي بعد الموت على نحو ما 
سوف يفعل ابيقور فيما بعد. 

ولكسن مسن جاء من السفسطائيين بعد بروتاجوراس لم يكتف فحسب بمجرد إثارة 
الشكوك فحسب حول وجود الآهة» بل أعلن صراحة إلحاده. ورفض تماما الإيمان بالآلهة 
وعنايتها بهذ العالم. فاعسق هيباس الإيلي الإلحاد وهاجم أنطفيون الحة الأولب التي تحظر 
المهسبات والعطايا من البشر. وأعلن أن الإله الحق هو الذي لا يحتاج إلى شيء ولا يتلقى أي 
معونة من أي مكان”'' هذا كان موقف بروتاجوراس والسفسطائيون بشكل عام عن الآلهة هذا 
الموقف الذي من خلاله اهم بروتاجوراس بالإلحاد والتحلل ما أدى إلى طرده من أثينا بسيب 
هذا وعند هروبه غرق رهو في طريقه عام 2٠١‏ ق.م'" ويعقب د/ عبد الرحمن بدوي في كتايه 
ربيع الفكر اليوناي أن حملة السفسطائيين العنيفة ضد المعتقدات الشعبية كلها ترجع إلى أن من 
خصائص الروح اليونانية أفما لا تؤمن بالخوارق على الطبيعة؛ وتبعا هذا لم يكن من شأن الروح 
اليونانية أن تؤمن بوجود حقيقة عالية على الطبيعة» بل كانت دائما تصور الأشياء في صورة 
طبيعسية:؛ أو بالأخرى في صورة إنسانية» لأن الطبيعة الإنسانية» خصوصا عند السوفسطائيين» 
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الإنسان في قكر بروتاجوراس فكر وإبداع 


ومن هنا كان على السوفسطائيين - وقد مثلوا هذه الروح اليونانية أجلي تمثيل - أن 
يغوروا على المعتقدات الشعبية التي يتمثل فيها هذا الميل إلى القول بوجود الخوارق وبوجود 
حقيقة عالية على الوجود.”"2 

إذن يتضح لي ما سبق أن شك بروتاجوراس في الآلحة أو إثباته لوجودها لم يكن يشغل 
فكره قدر ما شغل فكره الإنسان باعتباره مقياس كل شيء. ففلسفته الإنسانية اتضحت حتى 
في فكره عن الآلهة. 

وبما أن الوجود بالنسبة لبروتاجوراس هو المحسوس أو المرئي؛ فكانت نتيجة طبيعية 
لفكره ومنهجه أن يعلن اللاادرية في المسائل الإغية كما سبق وأوضحنا. 

تاجور اس والأخلاق: 

كان بروتاجوراس على رأس امجددين الذين أظهروا الجانب الدسبي المتغير في قوانين 
السلوك الإنساني بل استطاع أن يقدم نظرية في تفسير أصل الحضارة الإنسانية, وحور هذه 
النظرية يدور حول تأكيد أهمية الاختراع الإنسان فبالاختراع وبالفن تمكن الإنسان من بناء 
الحضارة وإقامة النظم الاجتماعية.9) 

عاش هذا الجيل الجديد على الأرض وتحول حب استطلاعه الذهني إلى هذه الأرض 
وإلى الإنسان الذي يحيا فيها أي نحو الجغرافيا والتاريخ والطب ودراسة "الأهوية والمياه 
والأماكن" من حيث تثيرها الطبيعي والمعنوي ثم نشأة المدن وأصول القوانين والدساتير 
والفوارق بين الشعوب والاختلاف في العادات والاعتقادات "عقلية البدائيين أو من يعيشون 
على الفطرة" تلك هي المسائل التي تحدثوا فيها والعلوم التي أوجدوها. وكان إيمان هذا القرن 
بقدرة الابككار الإنساني لا حد له. هذا الابتكار الذي كان يؤسس المدن ويوطد الشعوب 
ويبتكر الجماعات والأديان والآهة. 

إذن كان مذهبهم في الشك لم يكن مدرسة ولا قنوطا ميتافيزيقا ولكن كان قبل كل 
شيء يقينا عاما بقدرة الإنسان التامة وهو يعبر عنه قول بروتاجوراس "الإنسان مقياس كل 
شيء. فهر يعتبر بعضها موجودا وبعضها الآخر غير موجود" فإن سنت المدن القوانين فإن هذه 
القرانين عادلة اعني لها قيمة طلما تراءى للمدينة أن نحتفظ يما وما له قيمة ها هنا ليس له قيمة 
في مكان آخر, كما أن ما له قيمة اليوم قد يفقدها الغدء وتغير هذه القيمة يتوقف على ظروف 


)١(‏ انظر المرجع السابق / نفس الصفحة. 
(1) د أميرة حلمي مطر / الفلسفة عند اليونان / ص117١‏ دار النهضة العربية/ سنة 15574. 
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مستقرة غريبة ولكن على الأحوال الروحية المتغلبة لطائفة من الآفرادء أحوال روحية يوجهها 
الفرد الأذكى حسبما يهوى. وليس ثة حال روحية أصدق من أخرى إنما هي أحسن منها 
فحسب أعني أكثر فائدة وأكثر وفاقا مع الضرورات القائمة والرجل الذي يعرف كيف يعالج 
المعتقدات يعمثلها ويجعلها صادقة مثل الطبيب الذي يداوي أجسام مرضاد ويشفيها”'؟ 

إذن يعارض بروتاجوراس فكرة “الطبيعة" فإنه يذهب إلى أن سلوك الناس وأخلاقهم 
تخضع للنواميس 8101305 أو للتقاليد والعادات امجارية في الاستعمال عند الجماعات 
اللتحضرة. وليس للإنسان في حالة المعيشة الفطرية أخلاق؛ وإنما تدشآ الأخلاق مع المديئة 
وتتحدر مع التقاليد. ومن أجل ذلك كان لابد أن ينشأ المعلمون الذين يلقنون أهل المدينة 
الفضائل المختلفة, إذ لو ترك كل شخص لنفسه ما استطاع أن يعلم نفسه.”"© 

ومن هنا كانت التربية لازمة لصا المدينة. وتبدأ التربية من الصغر, بطريق الآباء 
والمراضع والخدم الذين يعلمون الطفل أن هذا حسن وهذا قبيح ثم يذهب الطفل إلى المدرسة 
الأولية حيث يتعلم القراءة والكتابة ويأخذ عن الشعراء التعاليم الخلقية. كما يتعلم بالرياضة 
البدنية الخشونة .والرجولة وضبط النفس»؛ وهي فضائل خلقية لازمة للكفاح والدفاع عن المدينة 
حت إذا تخرج من المدرسة ونزل إلى معترك الحياة» تعلم من "شرائع المدينة كيف يسلك في 
المجتمع؛ وكيف يسوس ويساس. وإذا انحرف عن القوانين ونزل به العقاب. فنحن نرى إذن أن 
حياة الفردفٍ المدينة سلسلة هن التربية الخلقية» الني يلتقطها الفرد من البيئة أو يوجه إليها 
بواسطة المعلمين”2 وهذا عين ما رآه أفلاطون وأكد عليه من خلال مدينته الفاضلة حيث اختار 
أفلاطون من تميز من الأطفال بمواهب طبيعية في الذكاء والقوة البدنية ويتولاهم منذ صدر 
طفولتهم بالتربية والعناية حتى يشبوا على درجة كاملة من القوة الجسمية والعقلية ويراقب كل 
ما يصل إلى اسماع هؤلاء الأطفال من قصص ترويها لهم مربياقم أو ما يغذي نفوسهم من فنون 
ومن آداب”*» وفي مثال الكهف المشهور قدم أفلاطون تثيلاً حيا لا يعنيه بالتربية إن المياة 
النائمة للإنسان يمثلها بصف من السجناء المقيدين منذ مولدهم لكي لا يستطيعوا التحرك أو 
إدارة رؤوسهم فهم جالسون في كهف يواجهون حانطا تنعكس عليد ظلال أشخاص وأشياء 


.١86ص‎ / انظر / المرجع السابق‎ )١( 
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مارة خارج الكهف فبالنسبة إلى السجناء تعد الظلال هي العالم الواقعي» فليس عندهم تفكير أو 
اهتمام بالخارج وعمل التربية هو فك القيود؛ وتحرير السجينء حتى يستطيع أولا أن يرى ثم 
يدخل عالم الحقيقة الذي يقدم له معنى الظلال. وعملية التربية كلها قد اتخذت غرضا مثاليا لها 
في تعديل لمثل العليا أنها تحويل الفرد كله من نظرة زائفة عن الخياة إلى النظرة الحقة للحياة 
تعحمد على رغبة الخير””2 

إذن فلا غراية آن يكون بروتاجوراس هو الذي شق الطريق لأفلاطرن في "الجمهورية" 
التي يسط فيها نظاماً للتربية يهدف إلى تحقيق العدالة, وتكوين المدينة الفاضلة. ومن أجل ذلك 
قيل أن أفلاطون سرق أفكاره عن بروتاجوراسء والصواب أن يقال أنه احتذى حذوه؛ وحل 
المشكلة بطريقة أخرى. ذلك أن التفكير في تحقيق العدالة ليس وقفا على بروتاجوراس أو 
أفلاطون وحدهماء بل هي مشكلة كل عصر وكل زمان حتى اليوم”"» 

إذن فالتربية والتعليم في فكر بروتاجوراس له أهمية كبرى إذ أن الإنسان في رأي 
بروتاجوراس لا يملك بالطبيعة شيئا من الفضائل وما يحتاج لمن يعلمه ولكن سقراط يرى 
عكس ذلك. 

لذلك هناك نقطة خلاف دائمة بين سقراط وبروتاجوراس فالخلاف بينهما هو الخلاف 
بين السفسطاتي والفيلسوف: ذلك أن بروتاجوراس يذهب إلى نسبية الأخلاق تبعا لاختلاف 
شرائع المدن وتقاليدهاء أما سقراط فيطلب الخير المطلق مع قطع النظر عن العرف السائد في 
كل مدينة؛ فالفضيلة عنده تقوم على المعرفة الثابتة كالعلم الرياضي سواء بسواء. أما الفضيلة 
التي يعلمها بروتاجوراس فهي التي يسميها سقراط الفضيلة الشعبية في مقابل الفضيلة الفلسفية, 
والفرق بينهما هو الفرق بين الأصل الحقيقي ومحاكاته”" فالموقف الذي قدمه السوفسطائيون 
والتعليم أوضح مظهر للعصر الذي ينتمون إليه ولهذا يقال إنه لا يمكن فهم عمل سقراط 
البسنائي بسدون فهم أسسه وظروفه إذ كانت كل حياة سقراط احتجاجا ضد الطرق الخاطئة 
للتفكير والطرق الخاطئة للحياة التي انعكست في تعاليم السوفسطائيين فقد اختلف عنهم 
أساسيا في وجهة نظره عن التربية وني اتجاهه نحو الحقيقة والمعرفة. فالتربية تقدر عموما على أفا 


)١(‏ انظر / م تايلور / الفلسفة اليونانية / تعريب عبد المجيد عبد الرحيم / مراجعة وتقديم د. 
ماهر كامل / ص5 ١ ١‏ مكتبة النهضة المصرية / سنة 153548. 
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إعداد للحياة. وهم قد أخذوا الحياة حوهم كما وجدوها والتربية التي قدموها كانت متعقة مع 
أنواع الحياة التي يحياها الناس فعلا والمستويات التي قبلوها عموما.””» 

لذلك يان الاختلاف التربوي العظيم بين سقراط والسوفسطائيين» من أنه قد اعتقد 
أن الإعداد الصحيح للحياة هو التعليم لإيجاد النوع الصحيح من الأشخاص بينما يقصدون به 
تحصيل القدرة على التصرف في طرق خاصة. وفي التطبيق العملي ليس هناك فاصل يميز بينهما. 
فالشسخص الذي تعلم لكي يكون من النوع الصحيح للإنسان سوف يكون بالضرورة قادرا 
على أن يعمل جيدا الأشياء التي يلزمه عملها. ومن وجهة أخرى ليس من الممكن تحصيل 
جسدارة وتوجسيهها إلى النجاح بدون إنماء نوع خاص من الخلق في الوقت ذاته ولكن يرجع 
الإخمتلاف جمسيعه إلى ما ندشده من المربي وإلى المناهج ونتائج التربية سواء أكان الهدف مجرد 
الكفساءة كمسا كان بالنسبة إلى السوفسطائيين. أم كان الخلق عند سقراط ويختلف سقراط 
أساسسيا كذلك عن السوفسطائيين في اتجاهه نحو الحقيقة”"). فالحقيقة عند سقراط هي معرفة 
افير واطثير الحقيقي هو الذي يأخل طابع الكلية والعمومية”. 

فهدفه ككل في فلسفته الأخلاقية هو كيفية وصول الإنسان إلى قيمة الخير فاخير 
بالنسبة لسقراط هو قمة الفلسفة الأخلاقية وهي التي تؤدي بالإنسان إلى السعادة لذلك كان 
موضسوعه الرئيسي لفكره كان الإنسان من حيث هو كائن عارف فاعل واجتماعي. كذلك 
كسان يسبدو دوها في تأملانته الفلسفية من العجربة: ولكنه لم يستطيع أن يكتفي بذاتية 
السفسطائيين وملهبهم النسجي. وكذلك فخلف الأخلاق أخذ ببحث عن النموذج الخلقي؟؟ 

واتضح النموذج الخلقي عند بروتاجوراس في مفهومه عن الفضيلة هل هي فطرية في 
الإنسان؟ أم هي مكتسبة عن طريق التعلم؟. 
مفهوم الفضيلة عند بروتاجوراس: 

يسرى بسروتاجوراس أن الفضيلة مكتسبة. ويمكن أن تعلمء فالفضيلة لا كشيء من 
الطبسيعة أو كشيء ينمو إراديا بل كشيء يمكن أن يعلم أو يمكن أن يكتسبه الإنسان نتيجة لما 
بذل من جهد فلا أحد سينبري ليعلم أو يؤدب أو يغضب من أوكك الذين ترجع مصائبهم فٍ 


)١(‏ انظر / م تايلور / مقدمة الفلسفة اليونانية / ص١‏ /ا. 

(؟) انظر / المرجع السايق / ص١7.‏ 

(؟) انظر / د. نازلي إسسماعيل حسين / الإنسان والقيم في الشرق والغفرب /ر ص4 ؟١١‏ / 
سنة .158٠١‏ 


(4) د. عزث قرني / الفلسفة اليونانية / ص ١85‏ / مكتبة سعيد رأقت / جامعة عين شمس. 


7 هه 


الإنسان في فكر بروتاجوراس ش فكر وإبداع 


نظرهم إلى الطبيعة أو الصدفةءفلا يحاولون أن يعاقبوهم أو يمنعرهم من أن يكونوا كما هم 
عليه ولا يملكون غير الشفقة عليهم؛ فمن هو الأحمق الذي يعاقب أو يقُوم القبيحين أو 
المشوهين أو الضعفاء ؟ وهذه الأسباب. لأنه يعلم أن هذا التوع من الخير والشر هو من عمل 
الطبيعة أو الصدفة, في حين أنه إذا كان القصور في تلك الصفات الطيبة التي يكتسبها الإنسان 
بالدرس والمران والتعليم وخلصت له علي عكسها صفات البشرء فإن بقية الناس يغضبون منه 
ويعاقبونه ويؤنبونه. ومن بين الصفات الشريرة الإلحاد والظلم. ويمكن أن توصف علي وجه 
العموم بأفها مضادة للفضيلة السياسية وني مثل هذه الحالات كان لكل رجل يغضب من رجل 
أخر لأنه يعتقد - كما هو الواضح - أن الفضيلة يمكن اكتسابما بالدراسة والتعلم." 

يتفق مع رأي بروتاجوراس رأي الفارابي'"" في أن الفضيلة مكتسبة يقول الفارابي "لا 
يمكن أن يفطر الإنسان من أول مرة بالطبع ذا فضيلة ولا رذيلة كما لا يمكن أن يفطر الإنسان 
حائكا ولا كاتبا.ولكن يمكن بالطبع أن يفطر بالطبع معدا نحو أفعال فضيلة أو رذيلة بأن تكون 
أفعال تلك أسهل عليه من أفعال غيرها. فيتحرك من أول مرة لي أمره إلي فعل ما هو بالطبع 
أسهل عليه؛ متي لم يحفزه من الخارج إلي ضد حافزه. وذلك الاستعداد الطبيعي ليس يقال له 
فضيلة؛ كما أن الاستعداد الطبيعي نحو الصناعة ليس يقال له صناعة: ولكن متي كان استعداد 
طبيعي نحو آفعال فضيلة وكررت تلك الأفعال واعتيدت وتمكنت بالعادة حتى تصير هيئة في 
النفس. تصدر عنها تلك الأفعال بأعيافهاء كانت الهيئة الممكنة عن العادة هي التي يقال لها 
فضسلة فالتي هي بالعادة هي التي يحمد الإنسان عليها أو يذم وأما الأخرى فلا يحمد الإنسان 
عليها ولا يذه". 

أيضا ينفي الفارابي وجود أخلاق غير متغيرة, فالأخلاق عنده متغيرة يكتسبها الإنسان 
وتصبح له طبيعة بالعادة والتكرار. فالفضائل والرذائل الخلقية إنما تحصل وتتمكن من النفس 
بتكرير الأفعال الكائعة عن ذلك الحلق مراراً كثيرة في زمان ما واعتياد تلك الأفعال بامكافاء 


>٠0 انظر/محاورة لأفلاطون/ بروتاجوراس/ ص 5ه,‎ )١( 

(1) الفارايبي 157-87 / أبو نصصر محمد بن طرخان الفارايي ولد بقرية وسيج من أعمال 
فاراب بجنوبي تركستان وشمالي فارس / انظر عبد المنعم الحفني موسوعة الفلسفة 
والفلاسفة / ص١14.‏ 

(") الفارابي. فصول منتزعة / ص5١٠١/١11.‏ 


ضينة 


الإنسان في فكر بروتاجوراس فكر وإبداع 


كانت اهيئة المتمكتة من العادة هي التي يقال لها فضيلة”''. إذن الفضائل عند الفارابي مكتسبة, 
والأخلاق التي يكسيها الإنسان ويعتادها ويتمرن عليها تسمى بعد ذلك فضيلة. 

نعود إلى رأي بروتاجوراس في الفضيلة ويجسد هذا الرأي إيعان بروتاجوراس بحرية 
الإرادة الإنسانية, إذ لو كان قد آمن يان الإنسان في كل أفعاله مجبر على قول أو فعل أشياء 
بعينها دون غيرهاء لما كان قد رأى أن هناك فرصة ممكنة لتغير أفعال وشخصية هذا الإنسان» 
واكتسابه الفضيلة بواسطة التعليم السفسطائي. لا كان قد نظر إلى الحياة الإنسانية على أفها 
سلسلة من الآفعال الحرة التي يتخذها الإنسان لتحسين وضعه وتحقيق ذاته ني الحياة» ولما كان 
قد نظر إلى العقوبات التي توقعها القوانين على المجرمين, وكذلك إلى الأعمال التربوية التي تقوم 
يما الأسرة والمدرسة والدولة على أنها جميعا تدعيم قوي لحرية الإرادة الإنسانية» وإمكانية تعلم 
الإنسان واكتسابه الفضيلة ني هذه الحياة ولا انتهى بروتاجوراس إلى أن الاثنين على حق عندما 
سمحوا للتجار والحذاء والحداد أن يذلوا النصح في مجال الفضيلة السياسية إيمانا منهم بأنه في 
الإمكان تعلم الفضيلة واكتسائنا لأي إنسان0". 

ويؤكد بروتاجوراس على ذلك بقوله أن الآباء يربون أولادهم ويقوّموهم ني السبوات 
الأولى من الطفولة, ريستمران إلى فاية الحياة وتتصارع الأم والمربية والوالد والمعلم في تحسين 
الطفل حت يكونوا قادرين على فهمهم فلا يستطيع قول أو فعل أي شيء دون أن يقولوا له أن 
هذا صحيح وذاك خطأ. وأن هذا مشرف وذاك غير مشرفء أفعل هذا وامنع عن ذاكء فإذا 
أطساع فهو طيب وخير. وإذ لم يطع قوموه بالتهديد والضرب كقطعة الخشب المعوجة. وني 
المرحلة الأخبرة يرملون به إلى المدرسين ينضم إليهم ليقوّموا سلوكه أكثر ثما يعلمونه القراءة 
والموسيقى ويفعل المدرسون به ها يريدونه له. وحينما يتعلم الصبي الآداب ويبدأ في تفهم ما 
يكتبء كما فهم من قبل ما ينطق؛ يلقنونه أعمال كبار الشعراء يقرؤها على مقاعد الدرس في 
المدرسة. ليحاكيها راغبا في أن يصبح قبلهم. ثم يتعهده معلمو العزف على القيثارة مرة أخرى 
بنفس الرعاية التي يقرّمون ها تلميذهم الصغير فلا يقع في الخطأ تم بعد ذلك يعلموفم الرياضة 
لتقوية أجسامهم لتكون آجمامهم في خدمة عقرهم الفاضلة”" 


.1١١١ص المرجع السابق‎ )١( 
انظر / د. محمود مراد / الحرية في الفلسفة اليونانية / ص11:1517؟.‎ )١( 
انظر / محاورة بروتاجوراس / ص؟5”.‎ )"( 


-14ا- 


الإنسان في فكر بروتاجوراس فكر وإبداع 


أيضا ترسم المدينة القوانين التي وضعها قدامى المشرعين المجدين فيعطي الشباب هذه 
القوانين ليتمثلها في سلوكه سواء كان حاكما أو محكوماء ومن لا يلتزم يما فإنه يقوّم أو بمعنى 
آخر يحاكم. 

إذ أن العدالة تسوي بين الناس جميعا. والآن حيئما يكون هذا شأن العناية بالفضيلة 
الخاصة أو العامة فلماذا لا تزال ‏ يا سقراط - في عجب وشك فيما إذا كان من الممكن تعلم 
الفضيلة؟ 

هذا دفاعي يا سقراط وتلك مناقشتي التي أحاول يما أن أبين أن الفضيلة من الممكن 
تعلمهما وهذا هو رأي الإثبين وقد حاولت أيضاً أن أبين أنك لا ييبغي أن تدهش من الآباء 
الخيرين وهم أبناء فاسدون ومن الأبناء الخيرين وهم آباء فاسدون؛ وهذا يصدق على كثير من 
أبناء الفنانين الآخرين”'. 

إذن يرى بروتاجوراس أن الطريق إلى الفضيلة ليس سهلاً. أي أن الحصول على 
الفضيلة هو أصعب من أي شيء كما يدعي البعض بأفا شيء يمكن الحصول عليه بسهولة. 
يقول بروتاجوراس: (لا يمكن أن يفعل الشاعر أفحش من أن يقول بأن الفضيلة التي هي في 
رأي أناس كثيرين أصعب من أي شيء يمكن الحصول عليها بسهولة)”"" 

ومن هذا الحوار يتضح اقتناع بروتاجوراس بتعدد الفضائل ويحاول من خلال هذا 
الحسوار إقناع سقراط ولكن من خلال حوار سقراط يتضح لنا مدى الخلاف بين سقراط 
وبروتاجوراس» وهو خلاف بين السوفسطائي والفيلسوف, ذلك أن بروتاجوراس يذهب إلى 
نسبية الأخلاق تبعا لاختلاف شرائع المدن وتقاليدهاء أما سقراط فيطلب الخير المطلق مع قطع 
النظر عن العرف السائد في كل مدينة» فالفضيلة عنده تقوم على المعرفة الثابتة كالعلم الرياضي 
سواء بسواءء أما الفضيلة التي »هلمها بروتاجوراس فهي يسميها سقراط الفضيلة الشعبية في 
مقابل الفضيلة الفلسفية. والفرق بينهما هو الفرق بين الأصل الحقيقي ومحاكاته" كما سبق 
وأوضحنا. 


وهذا ما سوف نوضحه من خلال تعريف سقراط لمفهوم الفضيلة. 


.57.54 المرجع السابق / ص‎ )١( 

(؟) انضر / محاورة بسروتاجوراس / ترجمة ودراسة محمد كمال الدين علي يوسف / راجعها 
د. محمد صقر خفاجة / ص48” / دار الكتاب العربي سنة 551١م‏ 

() د. أحمد فؤاد الأهواني / فجر الفلسقة اليونانية قيل سقراط / ص17 517. 


سقفت ” 


الإنسان في فكر بروتاجوراس فكر وإبداع 


الفضيلة معرفة: 

كان ل "سقراط” دورا كبيرا في تكوين فلسفة الوجود. إذ بدأت الثورة الفكرية 
تتتوجه منه إلى الفلسفة اليوتاتية فتحول الاهتمام من الطبيعة إلى الإنسان نفسه باعتياره محورا 
للستفكير الفلسفي, وأصبحت الذات البشرية هي غاية الفلسفة: إذ لابد للفلسفة من أن تجعل 
من الإنسان محور تأملاها. ومن هنا فقد ذهب سقراط إلى أن مهمة الفلسفة ليست النظر في 
الطبيعة والعالم» بل في معرفة الذات "أيها الإنسان أعرف نفسك" والمعرفة هي استجلاء الحقيقة 
الشاملة الموسسة على العقل. بيد أن معرفة الذات ليست نشاط تأميلا مجرداء وإغغا هي في 
صممها فاعلسية لا تكف عن التحقق والبحث الدائب عن معنى الوجود”'' ولا يغيب عن 
الأذهان هنا وكما سبق وأن أوضحنا أن السوفسطائيين هم أول من وجه النظر إلى الإنسان 
بوصفه محور الوجود لا إلى الطبيعة كما كان سائدا ولكن يظهر الاختلاف بين سقراط 
وبروتاجوراس هنا ني نظره كل منهما إلى الإنسان فبروتاجوراس ينظر إليه على أنه كتله من 
الحواس أما سقراط ينظر إليه على أنه عقل. وهنا ينبع الاختلاف الصارخ والشديد بينهما. 

إذن يرى سقراط أن الإنسان لابد أن يكتشف بتفسه الحقيقة الكامنة داخل نفسه. 
وهدف سقراط الأساسي في فلسفته الأخلاقية هو وصول الإنسان إلى قيمة الخير التي هي قمة 
فلسفته الأخلاقية. 

لذلسك كان موضوعه الرئيسي لفكره الإنسان من حيث هو كائن عارف فاعل 
واجتماعي يبدأ دوما في تأملاته الفلسفية من التجربة» ولكن لم يستطيع أن يكتفي بذاتية 
السفسطائيين ومذهبهم النسبي. لذلك فخلف الأخلاق أخذ يبحث عن النموذج الخلقي, فأخذ 
يبحث عن العدل ويبحث في تاريخ الدول القائمة بالفعل على مبادئ ثابتة للحياة الاجتماعية 
للإنسان, ويبحث خلف الآشة عن الألوهية هذه المسائل كلها لم تكن بالنسبة إليه مشكلات 
نظرية؛ بل مشكلات عملية كان يجمعها جميعاً سؤال واحد: كيف نعيش عيشة مستقيمة؟ ورأي 
سقراط أن الإجابة عن هذا السؤال هي شرط سعادة الإنسان وضمان لهاء ذلك الإنسان الذي 
أهم مشكلاته هي مشكلة العناية بنفسه. ومن الطبيعي أن سقراط أدرك أن الإجابة عن تلك 


)١(‏ انظر / كريسون اندريه / سقراط / ترجمة بشارة صارجي ص76 / المؤسسة الجامعية 
للدراسة والنشر / بيروت / سنة 154٠‏ 


1855م 


الإنسان في فكر بروتاجوراس قكر وإبداع 


المشكلات تتطلب بالضرورة بعض المعرفة بطبيعة ما هو خير وما هو شر”'' إذن المعرفة ضرورية 
في فكر سقراط وهذا يتضح في مقولته المشهورة "الفضيلة علم والرذيلة جهل" إذ يعتقد أن 
السبب الذي يجعل الإنسان يرتكب الشر هو افتقاده إلى المعرفة» ولو عرف لما ارتكبه. وإذن 
فالسيب الرئيسي للشر هو الجهل الذي ما زال ني داخخل النفسء ولكي يصل الإنسان إلى الخير 
لابد له من اكتساب المعرفة» ومن ثم فالخير هو المعرفة”". 

ويمذا أراد سقراط توجيه العقل - كما يقول هيجل -- ليرتد إلى ذاته. فنادى بأن 
المرء لا يمكن أن يتعلم الفضيلة ما لم تكن الفضيلة مفطورة في ذاته من قبل؛ وكل ما هو فاضل 
يستولد من داخخل الإنسان؛ فهناك الكلى الكامن في العقل؛ وأراد سقراط أن يوقظ هذا الثور. 
إذا أمن بأن الروح العامة التي اختفت من الواقع القائم حوله. توجد في عقل الإنسان الفرد إنها 
المعرفة الفطرية فإذا سألناه معرفة بماذا؟ كانت إجابته كما وردت في حواره مع ايتديموس 
11100115 إفا معرفة بالنفس وطبيعتهاء فالناس يتمتعون بقدر عظيم من المتع 
نعسيجة معرفتهم بأنفسهم؛ في حين أنهم يجلبون على أنفسهم قدراً هائلا من الشرور من خلال 
كوفم تائهين عن أنفسهم وحدودها”". 

إذن وثسق سقراط ثقة شديدة في الرسالة التي تؤديها هذه المعرفة في تحقيق سعادة بني 
الإنسان, قوحهد بينها وبين الفضيلة» وأقام على أساسها نوعا من الحتمية ينتقل هباشرة من 
المعسرفة إلى السلوك -- منكراً تماما دور الإرادة الفردية في تقرير هذا السلوك. وسوف نصف 
حتمية سقراط الصارمة هذه التي اقامها على الإعلاء من شأن العقل باسم المتمية العقلية" لأنها 
تلغي دور العوامل الغير عقلانية في السلوك الإنسائ وتجعل كل فعل يصدر من الإنسان من 
إملاء عقله وحده. وهي حتمية تردد صداها في العصر الحديث لدى رنيه ديكارت الذي قال 
معيرا عن ذلك "إن أرادتنا لا تميل إلى طلب شيء أو الفرار منه إلا بقدر ما يصوره لا عقلنا 
حسنا أو رديئاء بحيث يكفي أن يجيد المرء الحكم لكي يجيد العمل؛ وأن يحكم على أحسن وجه 
لكي يسارع إلى العمل على أحسن وجه"7. 


)١(‏ انظر / د. عزت قرني / الفلسقة اليونانية / ص80١‏ مكتبة سعيد رأفت / جامعة عين 
شمس (بدون د.ت). 
(1) انر / د. فيصل عباس / الفنسقة والإنسان / جدلية العلاقة بيسن الإنسان والحضسارة / 
ص3 / دار الفكر العربي / بيروت / سنة 1555. 
(*) انظر / د. محمود مراد / الحرية في القلسفة اليونانية / ص١8.‏ 
(4) المرجع للسايق / ص75 
ننه 


الإنسان في فكر بروتاجوراس فكر وإبداع 


أيضا يتفق وجه نظر نيتشه مع سقراط في أن دافع المعرفة هو الذي يجعلدا نكتسب 
مزيدا من القدرة على السلوك في الحياة» لكي نقوي سيطرتنا على الأشياء؛ وتلك كلها أمور 
تدخل في باب الفعل العملي لا الفكر النظري. فأصل السعي إلى المعرفة إذن أخلاقيء وتفكيرنا 
ليس إلا وسيلة نتمكن بما من زيادة قدرتنا على "السلوك في العالم", والسعي إلى بلوغ الحقيقة 
ليس له من معن إلا "عدم الرغبة في الخداع: ولا في خداع ذاي" - وهذا ينعمي إلى مجال 
الأخبلاق0", 

أيضاً يرى سقراط أن السعادة ليست ناتجة عن شيء مادي من مال وقوة وثراء ويجد 
وغبر ذلك بل هي أثر لخالة نفسية أخلاقية» هي الانسجام بين رغبات الإنسان وبين الظروف 
التي يوجد فيها. فالسعادة تقوم في سيطرة العقل على دوافع الشهرة ونوازع المحوى. ورد 
الإنسان إلى حياة الاعتدال. يقول سقراط "فإنني أؤكد أن من يريد أن يكون سعيدا وجب عليه 
أن يلعزم ويمارس الاعتدال ويتجنب الانغماس في الملذات بأسرع ما يمكن أن تحمل قدماه. فإن 
الشخص المععدل لا يمكن إلا يكون عادلا ومقدسا وشجاعا لا يمكن إلا أن يكون شخصا خيرا 
غاية الخير ولا يمكن للشخص الخير أن يفعل شيتا ألا على خير وجه وبإتقان أيا كان الشيء 
الذي يفعله, ومن غير شينا على خير وجه لابد أن يكون بالضرورة سعيداً أو مباركا"”". 

إذن حسياة الاعتدال وضبط السلوك يحقق الفضيلة والفضيلة هي قمة السعادة لدى 
الإنسان وهذا كله يكمن في المعرفة. 

يرى سقراط أنه بدون أن تكون لدى الإنسان معرفة بحدود نفسه؛ فلن يكون فاضلا 
على الإطلاق» وأيضا لو كان لديه معرفة فلا يمكن أن يكون إلا فاضلا”'' والواقع أن الارتباط 
بين المعرفة والخير من العلامات المتميزة للفكر اليونائنيء إذ بات تطور الوعي الخلقي أهم مؤشر 
لتطور الشخصية الإنسانية. فالإنسان بحاجة إلى أن يعي نفسه. أن يدرك عبر المعرفة القرى 
الكامنة في داخله: حتى يستطيع استخراج ما في داخل ذاته من عتاصر الخير والشر. بفضل 
المعرفة يتمكن الإنسان من السمو بنفسه فوق مستوى الخضوع للأهواء والانفعالات الكامنة 
فيه فغاية المعرفة هي (تنقية الروح عن طريق تطهير الانفعالات)*؟". 


)١(‏ انظر / د. فؤاد زكريا / نيتشه / ص8/ / دار المعارف. 
(1) انر / أفلاطون / محاورة فيدون / ترجمة د. زكي نجيب محمود / أ. أحمد أميسن / 
ص5 4 / مكتبة النهضة المصرية. 
() انظر / د. محمود مراد / الحرية في القلسفة اليونانية / ص١42.‏ 
(4) د. فيصل عباس / الفلسقة والإتسان / ص87. 
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الإنسان في فكر بروتاجوراس قكر وإبداع 


وهذا ما عبر عنه نيعشه من خلال قوله "أن الإنسان لو أدرك عن وعي أنه هو خالق 
هذ اليناء الشامخ من القيم؛ لعمل على تحقيق هذه الغايات التي يريدها لنفسه تحقيقا واقعياء 
ولازدادت ثقته بنفسه. وبقدرته المبدعة. ولكنه تي واقع الأمر ينكر ذلك: وبوهم نفسه أنه قد 
"وجد" هذه القيم فحسبء وأفا هناك, مفروضة على الأشياء رغما عنه, فإذا ما أحس بأفا في 
وجودها مستقلة عنه؛ فلن يحاول أن يغير فيها شيئاً. بل سيبقيها على حافاء وسيقبل الأمور 
على ما هي عليه وهكذا يتبين لنا أن أرجاع القيم إلى الإنسان عند نيتشه لا يعبر عن نزعة ذاتية 
أو صوفية. بل هو في واقع الأمر دعوة صريحة للإنسان كي يمارس فاعليته على أوسع نطاق 
ممكن'". 

إذن تخلسص من هذا كله أن هناك اختلاف واضح بين سقراط وبروتاجوراس في 
تعريف الفضيلة إذ يرى بروتاجوراس أن الفضيلة متعددة وتأيّ عن طريق الاكتساب والتعلم 
أما سقراط فقد رأي أن الفضيلة واحدة وهي مفطورة في النفس البشرية وكامنة فيها والمعرفة 
هي السبيل الوحيد للوصول إلى هذه الفضيلة. 

ورغسم هذا الاختلاف بين فكر سقراط وبروتاجوراس إلا أن الفضل برجع في توجيه 
النظر إلى الإنسان بما أنه محور الوجود ومقياس كل شيء إلى بروتاجوراس الذي عد من 
مؤسسي المذهب الإنساني ومنبع الترعة البرجماتية الإنسانية المعروفة عند الفلاسفة المعاصرين 
ابعداء من وليم جيمس (188417- )١191١‏ وديوي ١8809(‏ - 1167) إلى شيلر (4 ١85‏ 
.)١977--‏ ولقد لعب السوفسطائيون هؤلاء الأغراب عن أثينا دررا هاما جداً في توجيه 
الفكر اليونانن وجهه علمية فلم يتورعوا عن نقد كل النظم والتقاليد المتوارثة وبعد الحروب 
الطاحنة الستي شهدقا أثينا في عصر أفلاطون زاد الاتجاه نحو الواقعية والفلسفة العملية بحيث 
أصبح البحث عن النفع العملي والنجاح هو أساس فلسفتهم البرجماتية - فالخير عندهم هو 
أساس فلسفتهم البرجماتية - والعدل أيضا هو النافع. 

ومسن أجل هذا تعرضت الحركة السوفسطائية للنقد الشديد لأفها تبرز المصلحة فوق 
كل شيء في رأي كثير من الأخلاقيين.”"© 


)١(‏ انظر / د. فؤاد زكريا / نيتشه / ص27. 
(؟) انر / د. أميرة حلمي مطر / دراسات في الفلسفة اليونانية (التأمل - الزمان - الوعي 
الجمالي) ص ٠.‏ 7107 / دار الثقافة للطباعة والنشر / سنة .15/8٠١‏ 


-774- 


الإنسان في فكر بروتاجوراس فكر وإبداع 


ولقد عرض أفلاطون في بداية الجمهورية آراء هؤلاء الفلاسقة السفسطائيين الذين 
ذهبوا إلى التوحيد بين العدل وبين مصلحة الأقوى وكان هو رأي تراسيماخواس السفسطائي 
وبين جلوكون كيف ينتهي العدل بصاحبه إلى ضياع مصلحته في حين أن الإنسان يستطيع 
بقليل من التفاق والتزيف أن يحقق كل مصالحه إذا ما تظاهر بالعدل والقدرة على إخفاء الظلم 
تكفي لتحقيق السعادة لصاحبها 

ولكن انصرف مجهدد أفلاطوت إلى الرد على هذا المنطق النفعي الذي تسلح به 
السفسطاتيون وكانوا بما يملكون من قدرة على الإقناع وعلى التأثير في جماهير الشعب وما 
يتفسون من فنون اللغة والجدل والخطابة قادرين على تطبيق هذه الفلسفة.”"2 

ولكن آفلاطون يكرس محاوراته المختلفة للرد على هذه الفلسفة وآنه يقرر أن هناك 
مثالا للعدالة والفضيلة يتغير بتغير الظروف والأحوال وأن هذا المثال خير بذاته موجود 
باستمرار وأن الوصول إليه ومعرفته يحتاج إلى طهارة النفس فرؤيته هي شرط الكمال الأخلاقي 
ومن هنا يكون التأمل الأفلاطورن شرط الكمال الخلقي وتسبق الفضيلة النظرية عند أفلاطون 
الفضيلة العلمية: لأن معرفة ما هو ثابت ودائم أو رؤية الخير في ذاته لا صورته المتغيرة هي 
شرط العمل به وإن كل ما يعده السفسطائيون خيرا من النافع المادية ليس في الواقع خيرا 
حقيقيا. 

إن معرفة ما هو خير في ذاته والاقتراب بقدر الإمكان من العالم الإلحي كما يقول 

وإذا أخذنا تفسير أفلاطون في محاورته "تياتيتوس” لبد بروتاجوراس هذاء كان الشبه 
قريباً جداً بينه وبين المذهب البرجمات الحديث, حتى لقد قال زعيم من زعماء المذهب البرجماي 


هو الفيلسوف البريطان شيللر ١8514‏ --/0141887”' أنه تلميذ لبروتاجوراس لقد رجع 


.” ٠ص‎ / المرجع السابق‎ )١( 

(1) د. أميرة حلمي مطر / دراسات في الفلسفة اليونانية / ص١5.‏ 

(؟) شيللر: ١47/---4‏ / براجماتي انجليزي. وقد سمي شير ذرائعيته الخاصة يه 
(النزعة الإنسانية) وقد اعتتبر الحقيقة من خللق الإنسان. وأعلن أن المعرفة الإنسانية 
جمسيعها ذاقية. وبرغم أنه يتيع ولسيام جسيمس قي فهمه للحقسيقة. 
إلا أنه مع هذا اعتقد أن النتائج الطيبة هي وحدها التي يمكن أن تكون معيار للحقيقة. وقد 
فهم 'الواقع” على أنه “الخبرة" على أنه كتلة مرنة لاشكل لها خاضعة لتأثير إرادة 
الإنسان 'العالم هو ما تصنعه منه” انظر الموسوعة الفلسفية / بإشراف روثنال يودين / 


م 


الإنسان في فكر بروتاجوراس فكر وإبداع 


شيللر في مذهبه الإنسان إلى السفسطائيين عندما نأى بمذهبه عن كل نزعة عقلية تبتعد عن 
الحسياة وتتعلق في حدود التفكير العقلي المجرد بل حرص على أن يشبه مذهبه بمذهب 
بروتاجوراس الذي دعا منذ القرن الخامس ق.م إلى أن الإنسان مقياس كل شيء -- واستمد 
من هذا الشعار أيضا مبدأ لمذهب أنسائ برجماي على السواء. وعنده أن الحقيقة هي أداة 
للعمسل فهي بالتالي نسبية والمذهب الإنسائ عند شيللر تطور البرجماتية التي تحكم على قيمة 
المعرفة تبعا لنفعها والمنهج الذي يستند إليه هذا المذهب الإنساني يمكن تطبيقه على الأخلاق. 
والجمال والميتافيزيقا والدين وسائر العلوم؛ فإذا كانت الحقائق نافعة فإن ها قيمة مؤكدة عند 
الإنسان, وما دامت لها عنده قيمة فلابد أن يستعملها لأن وضع المعرفة على أساس منفعتها 
معناه أننا تحاول أن نصبغ العلوم بالصبغة الإنسانية وان نبطل ادعاءها الاتجاه نحو المطلق. إنه 
منهج ينأى إذن عن التجريد وعن الميتافيزيقا الأخلاقية وإذا كانت المذاهب التقليدية كلها تجعل 
من الحقيقة شيئا سابقا على العمل إلا أن البرجماتية ترى أن الحقيقة اقرب إلى الاختراع؛ إنه 
اخختراع يساعد الإنسان على التحكم في الواقع والسيطرة على الأشياء". 

فالفيلسوف البرجماني هدفه البحث عن "المفيد" وهذا يقتضي من الإنسان التفتيش 
على الوسائل أو الذرائع التي تحقق له التوافق بين معتقداته والواقع؛ الأمر الذي سيؤدي حتما 
إلى الاهستمام خاصا يهذه الذرائع» وإهمال الواقع سيؤدي إلى أن يصبح وجود الواقع مرهونا 
بالجانب الذي التقطه منه واعتقد أنه محقق لفائدق ومنفعتي الخاصة وأخيراً, فإن البرجماي غير 
مكلف أصلا بتغير وجه الحياة الواقعية التي يجياهاء بل هو مكلف أولا وأخيرا بللحافظة على 
الوضع القائم: وباتخاذ وسائل جديدة تعينه على التكيف معه"'". 

قما هي الفائدة أو الغاية في مجال الأخلاق سنجد أفها عند السوفسطائيين أفا اللذة» 
فاللذة غاية للأفعال الإنسانية فمن حق الإنسان أن يستخدم ذكاءه في إشباع رغباته بما يجلب 
عليه من اللذة والسرور بالطريقة التي يرضى عنهاء والخير كل الخير في أرواء شهوات الإنسان 
والحصول على اللذات والابتعاد عن كل ما يجلب الألام والأحزان. فقيمة الفعل الخلقي عندهم 
تكمسن في الغاية من الفعل» فكل فعل يؤدي إلى السرور واللذة ويبعد عن الألم والغم يكون 


ترجمة سمير كرم / مراجعة د. صادق جلال: جورج طرابيش / ص57؟ / دار الطليعة 
للطباعة والنشر سنة 15198. 

)١(‏ انظر/عثمان أمين - شيللر / ص2:47 ؟/دار المعارف نوابغ الفكر العربي/(بدون د.ت). 

(؟) انظر / د. يحسيى هويسدي / دراسات فسي الفلسفة الحديسثة والمعاصرة / ص ؟؟؟ / دار 
الثقافة والنشر والتوزيع / سنة .155٠‏ 
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الإنسان في فكر بروتاجوراس فكر وإبداع 


خبراء وكل ما أدى إلى الألم او ابتعد عن تحصيل اللذات يكون شرا لأن اللذة وحدها هي 
الخير عندهم والألم وما يؤدي إليه هو الشر". 

إذن قوهم بأن اللذة هي الغاية للأفعال الإنسانية وأن الفضيلة هي اللذة جعل أفلاطون 
يقدم نقداً لاذعا وعنيفا على السوفسطائيين. 
نقد أفلاطون_ للأخلاق السوفسطائية 

رأي أفلاطون أن القول بأن الفضيلة هي اللذة يحصل آثارا مدمرة على ميدان 
الأخلاق: فهو يهدم الأخلاق من أساسهاء ويمكن أن نوجز الحجج التي فندها فيما يلي: 
-١‏ إنه كما أن نظرية السوفسطائيين عن الحقيقة قد هدمت موضوعية الحقيقة وجعلتها ذاتية 
نسبية, فكدلك نظريتهم في أن الفضيلة هي لذة الفرد ذاها بدورها قدم موضوعية الأخلاق 
وتجعلها ذاتية نسبية فلا شر وخير في ذاته في هذه الحالة» بل ستكون الأشياء خير وبالدسبة لي أو 
لك أو لأي شخص والنتيجة الطبيعية هي ظهور النسبية المطلقة في ميدان الأخلاق واختفاء 
المعيار الموضوعي للخير اختفاء تماما. 
- الواقع أن نظرية السوفسطائيين هذه قدم التفرقة بين الخير والشرء إذ طلما أن الخير هو يلذ 
للفرد. وطالما أن لذة فرد ما قد تكون ألما أو شرا لشخص آخر فإن الفعل الواحد قد يكون 
خيرا وشسرا في نفس الوقت وخيرا بالنسبة لشخص ما وشرا بالنسبة لشخص آخرء والخير 
والشر هنا لا يتميز كل منهما عن الآخر بل "ما شيء واحد. 
#- اللذة هي إشياع رغباتناء ورغباتنا تجرد مشاعر ووجدانات ومن ثم فإن نظرية 
السوفسطائيين تقيم الأخلاق على المشاعر والوجدانات غبر أن الأخلاق الموضوعية لا يمكن أن 
تؤسس على أمور كالمشاعر التي تتصل يمذا الفرد أو ذاك لأنه نريد أن نصل إلى قانون للأخلاق 
وإذا كنا تريد للناس جنيعا أن تسير عليه فلابد أن يتم هذا القانون على أساس ما هو عام 
ومشعرك بين الناس جنيعا أعني: لابد أن يقوم على العقل. 
4- أن غاية السلوك الأخلاقي لابد أن تقع داخل نطاق الفعل الأخلاقي نفسه لا خارجه أعني 
أن الأخلاق لابد أن يكون ها قيمة ذاتية أو قيمة في ذاقا لا قيمة خارجية فحسبء لكن 
السنظرية السوفسطائية تضع غاية الأخلاق خارج نطاق الأخلاق فترى أننا نفعل الخير لا من 


15141 د. محمد السيد الحلنيد / في علم الأخلاق قضايا ونصوص / ص118؟ / سنة‎ )١( 


فنينكد- 


الإنسان في فكر بروتاجوراس فكر وإبداع 


أجل ذاته بل من أجل اللذة وهكذا تصبح الأخلاق عندهم وسيلة لا غاية» وسيلة تحقق بها غاية 
أخرى هي الت عم باللذات 207 

وهذا النقد عارض أفلاطون اتجاه السوفسطائيين النسبي, ودافع عن الرأي القائل يأن 
أحكام الناس, عما هو خير وشرء ينبغي ألا تخضع لمقاييس متغيرة مثل مشاعرهم وأذواقهم 
الفردية؛ وإغا يجب أن تكون المقاييس التي تخضع ها هذه الأحكام ذات طابع عام وشامل لا 
يخضع للتغير والتطور ولا يعترف بكثرة الأفراد أو أخلاقهم؛ ولا يتم كذلك إلا إذا قامت 
الأخخلاق على أساس ما هو عام عند الناس جميعا أعني العقل وحده''' فمثلا نجد أن لا يمكن أن 
تكون اللذة هي معيار ومقياس لأفعالنا كما آوضح د/ زكريا إبراهيم حيث يقول "إذا كنا قد 
رأينا فيما سبق أن الفلسفة قد انبعثت عن "الدهشة" فإننا سنرى الآن أن "الأخلاق" أيضا قد 
صدرت عن ضرب من "الدهشة" والواقع أن مثل "الأخلاق" كمثل الميتافيزيقا؛ من حيث أن 
كل متهما لابد من أن تبدأ برفض بعض "البينات" 1/10613065© ولكن على حين أن "البينة" 
التي ترفضها الميتافيزيقا هي إمدادات الحسء ند أن "البينة" التي تشك فيها الأخلاق هي 
"اللذة" 72131513 عرلا ولو كان يكفي أن ينشد المرء اللذة ويتجنب الألم, أعني أن يساير 
الطبسيعة بصفة عامة؛ لما لقى مخلوق أددى صعوبة في أن يتطبع بمكارم الأخلاق ولكن الشعور 
الخلقي لابد من أن يجيء فيظهرنا على أن "حساب اللذات" أعجز من أن يحقق للإنسان ما 
يصبو إليه من توازن نفسيء وأن "حياة اللذة" لا يمكن أن تفضي إلا إلى حالة أليمة من العشتت 
الروحي أو التوزع النفسي. وهكذا يتخذ التفكير الخلقي منذ البداية طابع "الإشكال الفلسفي" 
إذ يشعر الفيلسوف بأن المشكلة الخلقية لا تجل على المستوى الطبيعي أو البيولوجي الصرف. 
ومعنى هذا بعبارة أخرى - أن إثارة المشكلة الخلقية قد أقترنت بتحويل "بينة اللذة" إلى 
إشكال فلسفيء فكانست "الأخلاق" تساؤلا فلسفيا عن مدى قدرة "الطبيعة" على توجيه 
سلوكنا أو همدى تأثير "مبدأ اللذة" على اتجاه ضميرنا””” وهذا ما بدا واضحا في مذهب مل 29 


)١(‏ انظسر / د. إمام عبد الفتاح إمام / فلسفة الأخلاق ص84:85 / دار الثقافة للنشر والتوزيع 
/سنة 1549 

(1) المرجع السايق / ص45. 

(؟) انظر / زكريا إبراهيم / مشكلات فلسفية (مشكلة الفلسفة) ص54١/‏ مكتبة مصر (د.ت). 

(4) مل )١877-1807(‏ أبو الفيلسوف جيمس مل. ولد بلندنء ولم يتلق العلم في المدارس 


شريرنة 


الإنسان في فكر بروتاجوراس فكر وإبداع 


في المنفعة وهذا حين قال "ليست اللذة راجعة كلها إلى اللذة الجسمية وكميتهاء كما اعتقد 
بنستام”'؟ وإنغا هناك لذات تابعة للكيفية أي لاعتبارات معنوية» فمما لا شك فيه أن وظائفنا 
متفاوتة رتبة وقيمة» وإن حياة الوظائف العليا أشرف من حياة الوظائف الدنيا. يدل على ذلك 
أن ما مسن إتسان يرضى أن يستحل حيوانا أعجمء اللهم لا أفرادا جد قليلين؛ إن الإنسان 
البائس حخير من ختزير شبعان» وإن سقراط معذبا خير من جاهل راضي. هذا ما يراه الإنسان 
المهذب ويؤثر لنفسه. وهو كذلك يؤثر المنفعة العامة على منفعته الخاصة, إذ أن النفعية تقتحضي 
الفاعل الحكيم أن يعمل للآخرين كما يجب أن يعملوا له. وهذا الإيثار شرط الحياة الاجتماعية 
التي هي شرط المنفعة الشخصية.”2 


ولكسن د/ يوسف كرم يرى أن مذهب المنفعة عند مل يحوي تناقضا واضحا ياد 
للعيان؛ ففي النقطة الأولى يوحد مل بين الكيفية العليا والمنفعة العامة والفضيلة» فيجعل من 
الفضيلة عملا معقولا مراداً لذاته مع مغايرته للمنفعة الحسية. وأما في النقطة الثانية فلأن النفع 
الذاقٍ هو الأصل والمعيار في المذهب الحسيء فكيف نطالب يإاخضاعه للنفع العام؟ ومهما يقل 
أن هذا شرط ذاك فكثيرا ما يتعارضان؛ فبأسم أي ميدأ يفرض على الفرد اختيار منفعة الجموع 
دون منفعته هو؟ التناقض باد للعيان هنا وفي كل مسألة» وهو تناقض المذهب الحسي مع الحقيقة 
الشاملة". 


إذن لابد أن يحدد المبدأ الأخلاقي عن طريق المثل الأعلى الذي ينبغي أن يحدد المعيار 
الأمدل للسلوك القويم: لابد أن يكون المعيار أو المقياس هو اللذة أو المنفعة لذلك يرى د/ زكريا 
0 


بل تعهده أبوه بالتعليم. تأثر بكتابات فيلس وف النفعية بنتام. كان مل من الداعين للمذهب 
النفعي. فمعيار الحكم على الأفعال بالصواب والخطأ يكون بمقدار ما يمنح من لذة وما 
تحجب من ألم / انظر عبد المئعم الحفني / موسوعة الفلسفة والفلاسفة / ص74١1.‏ 

)١(‏ بنتام. (18737-11744) زعصيم القائلين بمذهب المنفعة؛. ولد في لندنء. كان بنتام قد قرأ 
هلقتسيوس. وتأثر بمبدأ السعادة القصوى واعتنق المذهب النفعي وطبقه في أهم كتبه "مدخل 
إلى مسبادئ الأخلاق والتشريع" / انظر موسوعة الفاسفة والفلاسفة / د. عيد المنعم الحفني 
,ص5١"‏ 

)١(‏ انظر / د. يوسف كرم / تاريخ الفلسفة الحديثة / ص545. 

(؟) المرجع السابق / ص 545. 
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الإنسان في فكر بروتاجوراس فكر وإبداع 


إبراهيم أن من واجب فيلسوف الأخلاق - في مجتمعنا العربي المعاصر - أن يسلط الأضواء على 
الكثير من "القيم" التي يتجاهلها الداس: كالمعرقة, والثقافة والتذوقء والفن ا 

وربما كان الخطر الأكبر الذي يتهدد المأخوذين بسحر المنفعة هو الوقوع تحت "وهم 
اللذة" أو "خداع السعادة" ما قد يدفع يهم نحو الجري سعبثاً - وراء سراب النفعة» لكي لا 
يلِث الواحد منهم أن يجد نفسه-ني خاتمة المطاف أمام اويل براقة لا تخلف وراءها سواء 
الإحساس بالخواء! 

وإذا كانت من واجبنا اليوم أن نعمل على تذوق قيم الحياة - بكل ما فيها من وفرة 
وامتلاء - فذلك لأن إحساس المرء بوجود رهن بتلك الحساسية الأخلاقية المترقبة التي تتفتح 
لشتى ضروب الثراء الكامنة في الحياة. 

ولابد لفيلسوف الأخلاق من أن يجى فيحاول استكارة قدرتنا على الإعجاب؛ حتى 
يصبح في مقدور الإنسان العربي أن يدهش, ويعجب, ويتحمسء ويتذوقء و يعاود النظر إلى 
عالم الأشياء والأشخاص والأحداث بعين نفاذة ترى "القيم" وتدرك "المعابي"! 

وسيظل الإنسان المتحضر الواعي بذاته, هو على النقيض تماما من الرجل الجافي 
الغليظ المنسبلد, أو الإنسسان المغلق المقفر المتجمد. لأن الوعي وثيق الصلة بالتذوق؛ ولأن 
الحضارة تسير دائماً جنباً إلى جنب مع تزايد الحساسية للقيم. أفلا يحق لنا إذن أن نقول إنه 
لابب للفلسفة - في مجتمعنا العربي المعاصر - من أن تهئ على استثارة إحساسنا بالقيم؟(!» 

وخلاصة القول إنه على الإنسان المعاصر أن يضبط موازنة التي يميز بما بين الحق 
والسباطل وبين الفضيلة والرذيلة وبين ما هو جميل وقببح؛ وما تلك الموازين التي تقوم للإنسان 
بهذا التميز سوى مل يطلق عليه اسم القيم. 

فالإنسان أينما وجد ومتى وجد فإن عليه بالضرورة مسئوليات تجاه نفسه وتجاه امجتمع 


الذي ينعمي إليه وقبل كل هذا عليه مسئوليات تجاه ربه. 


؟517/171١ص انظر: د/ زكريا إبراهيم/مشكلات فلسفية/مشكلة الفلسفة‎ )١( 
همات‎ 


الإنسان في فكر بروتاجوراس فكر وإبداع 


فلقد خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان ووضع فيه قوتان قوة الخير وقوة الشر وترك له 
حسرية الاختيار. فلإنسان يستطيع أن يفعل الخير ويستطيع أن يفعل الشر. ويستطيع أن يسير 
بناء عسلى العقل ويستطيع أن يسير بناء على الرغبة والميل. ولقد وهب الله سبحانه وتعالى 
الإنسان القدرة على ذلك وتركه وشأنه. 

فالإنسان إذا جعل اللذة معياراً ومقياساً لأفعاله فقد ذاته وأصبح مغرباً عن نفسه 
وعن مجتمعه كما حدث في واقعنا المعاصر وما نعانيه اليوم من فقدان للقيم والأخلاق العليا ومما 
أدى إلى كل هذه الحروب والتطاحن بين دول عظمى فقدت الميزان والمقياس الأخلاقي 
وأصبحت تقيس الأمور بمقياس المنفعة والمصلحة الشخصية ودول صغرى تريد أن تحافظ على 
أرضها وهويتها. 

فالحضارة المادية المعاصرة قد فتت كيان الإنسان المعاصر ومزقت حقيقته و ضيعت 
مركزهء وقضت على مهمته الحقيقية في الوجود؛ لذلك تاه الإنسان تيهاناً مروعاً في الظلمات 
جاهلتها وماديتها. ١‏ 

و عبور الإنسان لهذا التيه والاغتراب لا يكون إلا بالتمسك بالقيم الأخلاقية الحميدة 
التي هي ضابط ومعيار لسلوكنا وأفعالنا وهي بمثابة ربان السفينة التي لو تمسك الإنسان يما 
لوصلت به إلى بر الأمان. 
الإنسان السياسي في فكر بروتاجوارس 

نشأت طائفة السوفسطائيين لتقوم بتلبية حاجة الناس إلي المعرفة يمذه الوسائل التي لا 
غني عنها للتجاح في الحياة العامة» وكان أكثر السوفسطائيين من المتخصصين في علوم اللغة 
والخطابة والجدل؛ لذلك عدت فلسفتهم ثرة للحياة الديمقراطية في أثينا وتعبيراً قوياً عنها""؟ 


فالسوفسطائيين كانوا أول من وجه الفكر الإنسائ إلي الإنسان بنواحيه الاجتماعية والسياسية 


)١(‏ اننفضر: د. أمسيرة حلمي مطر/الفلسفة اليونانية تاريخكها ومشكلاتها|(ص8١١/دار‏ قباء 
للطباعة والنشر 1458م 
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الإنسان في فكر بروتاجوراس فكر وإبداع 


علي وجه الخصوصء ويكفي أن نقرر تركيز؟ علي أثمية السوفسطائيين أنمم أول من ألقوا بيط 
الفكر السياسي في ملحمة التاريخ الإنسانٍ الطويل'". 

فلم يعد السفسطائيون ينظرون إلي القرانين علي أنها مسعمدة من قانون اللوغس 
الإلمي كما أعتبرها هرقليطس من قبل» بل أصبح ينظر إليها علي أنها من ابتداع البشر الخر 
وحدهم. وهذا ما عرف فيما بعد بنظرية العقد الاجتماعي"". 

ويمسا أن بروتاجوارس كان من أشهر تمثلي السوفسطائية فلقد غاص بروتاجوارس في 
تاريخ الفكر السياسي اليونابي كزعيم لمبادئ العدالة والقانون والنظام مؤمناً بأفا كلها قيم 
موضسوعية. والشكل الديمرقراطي لتحقيق تلك المبادئ متفق تاماً مع مفهومه الخاص عن 
الحقيقة والمدفعة. 

وقد استهدف نشاطه كمرب ومتنور الارتقاء بالفن السياسي ونشر الأفكار والقيم 
الديموقراطية2. 

لقد جسد بروتاجوارس إيمانه بالحرية الإنسانية هذه عندما ذهب في الأسطورة الواردة 
في المحاورة الممماة باسمه إلي ضرورة أن تفسح المدينة في تنظيمها أمورها السياسية مكاناً 
للامتماع إلي كل الآراء التي يدلي يما كل مواطنيها بلا اسضاء؛ فالفضيلة متاحة للجميع 
وليست حكراً علي قلة فقط نبيلة©. 

أذن كل إنسان حر في اعتناق كل ما يراه صواباً وحر في تقديم الرأي الذي يراه مفيداً 
لسيامة مدينته وبروتاجوارس بهذا ينظر إلي الإنسان كما قلنا نظرة متفائلة, إذا رأي أن لديه 
القدرة علي السيطرة علي الظروف امحيطة به وتسخيرها لنفسه من خلال الوسائل الخاصة 
بالمعرفة والتعليم. 


)١(‏ انتظسرند. علي عبد المعطلي محم د/الفكر السياسي العربي/ص» 4إدار المعرفة 
الجامعية/5 155ام. 
(؟) د. محمود مراد/الحرية في الفلسفة اليونانية/(ص١٠٠7‏ 
(7) انظر:ف.س.ترسيسيان/الفكر السياسي في اليونان القديمة إترجمة حنا عبود//رص 75 
(:) انظر:أفلاطون /بروتاجوارس |ص١5:‏ 517 
-لالالا- 


الإنسان في فكر بروتاجوراس فكر وإبداع 


ومسن المرجح أن بروتاجوارس قد عمل ذه النظرية عندما سن دستوره لمستعمرة 
ثوري الذي كلفه به الزعيم الديموقراطي بردكليس عام 47 4 ق.م فمن المرجح أنه قد وضع ها 
دستوراً ديموقراطياً يراعي و يكفل تحقيق الحرية والمساواة لجميع رعاياها علي حد سواء". 

إذن نعسبين من هذا أن السفسطائية كانت استجابة دقيقة لروح ذلك العصر بوصفها 
حركة فكرية اجتماعية سياسية. 

فلو وقفنا علي طبيعة الأوضاع الاجتماعية التي كانت سائدة في اليونان في ق الخامس 
(ق.م) لعبينا إلي مدي أثرت هذه الحركة في الشعب اليونائيٍ الذي كان السواد الأعظم منه 
محروماً من الحقوق السياسية» والحالة الاجتماعية التي كان يتعرض فا الشعب اليونان في القرن 
ومطلع القرن الخامس (ق.م) حتى أن بعض الإحصانئيات تقول إن عدد العبيد وحدهم كان 
حوالي أربعمائة ألفاًء مقابل ألف من المواطنين الأحرار. وهؤلاء الآخرون كانوا مقسمين تقسيماً 
غير دقسيق ألي أنصار الأوليجارشية (حكم الأقلية) و أنصار الديموقراطية. وهنا لابد لنا من 
القول أن أنصار الأوليجارشية - بالرغم من أفهم أقلية بالنسية للأحزاب الأخرى؛ ولكنهم 
كسانوا متضامنين» ويساعدون بعضهم البعض في الشؤون السياسية والقانونية» وتربطهم رابطة 
العداوة المشعركة للطبقات الفقيرة التي كانت قنافس طبقتهم المؤلفة من الأشراف وكبار ملاكي 
الأرض وبعض التجار وأصحاب رؤوس الأموال؛ وهذه هي التي كانت تحكم أثينا بقبضة من 
حديد في ق السادس أوائل القرن الخامس (ق.م) هكذا ضع جعل الطبقات الفقيرة تتحين 
الفرص للانقضاض علي الأوليجارشية وانتزاع السلطة منها وخاصة بعد أن تمادت هذه الأخيرة 
في اضطهاد الناس واستغلاهم'". 

و لكن في صدر القرن الخامس (ق.م) تعرضت أثينا لهجمات الفرس التي أدت ألي 
إلحاق هزائم كبيرة باليوتانيين. ورأى اليونانيون نتيجة لذلك أن الأوليجارشية هي المسؤولة عن 
تلك المزائم؛ لذلك تجمعت الفئات الفقيرة و انضموا إلي مهور الساحل من تجار وفلاحين , 
)١(‏ انظر:د.محمود مراد/الحرية في الفلسفة اليونانية|/ص /ا, 
(؟) انظمر:د.محمد كريم /تطور الفكر السياسي (من مصر القديمة حتى الإسلام )|(ص55. 

المكتبة العصرية / سنة 1155 
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الإنسان في فكر بروتاجوراس فكر وإبداع 


وحرفيينء ودحروا الفرس في معركة سلاميس البحرية عام 48٠١‏ ق.م. ويهذا يكونون أثبتوا 
للطبقة الأوليجارشية أنهم خير من يدافع عن اليونان» وني أعقاب ذلك تشكلت المجالس الشعبية 
منهم. وبذلك تقلص نفوذ الأوليجارشية» وتعزز نفوذ النظام الديموقراطي؛ ولكن هذا لا يعني 
إطلاق أن الأوليجارشية استسلمت قاماً لتلك الهزيمة التي لحقت يما من قبل الديموقراطيين 
والدمقراطية كطبقة جديدة ظهرت علي المسرح السياسي؛ كانت بأمس الحاجة إلي التعبير عن 
مغلها وقيمها الجديدة. كي تستطيع الصمود أمام خصومها الذين كانوا يتجنبون الفرص 
للانقضاض عليها. لذلك ظهرت الحركة السفسطائية في تلك الفترة بالذات» لكي تعبر عن 
تطلعات ومطامح القرى الديموقراطية الجديدة!". 

وهنا لابد لنا من القول أنه في هذه الفترة حدثت تطورات في بنية الجتمع اليونان من 
الوجهتين الاجتماعية والاقتصادية فلقد حدث تغيير المجتمع وانتقاله من مجتمع زراعي - لا 
يستمد الفرد فيه قيمته ولا قوته إلا من قوة القبيلة التي ينتمي إليها أي مجتمع تجاري يقوم علي 
الجهد الفردي والمهارة الخاصة!"". 

إذن هذا العامل يشكل بالإضافة إلي العامل الأول الأساس في أن يكون ظهور الحركة 
السفسطائيين ضرورة تاريخية وبناء علي ما تقدم يمكننا القول؛ أن السفسطائيين كانوا أصحاب 
قضية وحملة رسالة إنسانية» لاسيما وأن معظمهم كانوا قادة وأعضاء فاعلين في الحزب 
الديمرقراطي؛ وكان لهم دور كبير في صياغة أسس النظام الجديد, إذ أوكلت إلي أهم مفكريهم 
“بروتاجوارس" مهمة وضع دستور للبلاد ومسائل تشريعية أخري”" وإمعاناً في الإعلاء من شأن 
الإدارة الإنسانية جعل السفسطائيين الإنسان بإرادته العقلية الواعية هو معيار الأشياء جميعأء 
وأنه المتصرف الأول والأخير في أفعاله» فلا عجب أن نراهم ‏ في دراستهم في فلسفة الحضارة 
والدين والقانون ‏ يردون القانون والدين والحضارة بجملها إلي ابتكارات الذات الإنسانية 
المحرة. وهم في هذه الخطوة يعكسوا بلا شك إيافهم العميق في الحرية الإنسانية وفي قدرات 
(') انظر:المرجع السابق إص١7٠‏ 
(') انظر:د. أميرة حلمي مطر /الفلسفة اليونانية ص8١١‏ 
(؟) انظر: د. محمد كريم/ تطور الفكر القلسفي السياسي/ص١٠‏ 

مضنكة 


الإنسان في فكر بروتاجوراس فكر وإبداع 


العقل البشري البالغة ليس على الصمود قحسب أمام ضغوط القدر وأوامر الآلهة الصارمةء 
ومتطلبات القوانين المتجبرة؛ بل وعلي خلق الدين نفسه والقانون ذاته”'2 فالإنسان عند 
بروتاجوارس هو الذي أرتقي بنفسه تدريجياً من المرحلة الحيوانية المتوحشة ألي مرحلة التمدن. 
فأخترع الإنسان كافة الوسائل الضرورية من أجل حفظ وجود (المسكن - الزراعة -- اللغة ‏ 
الدين - النظام السياسي والاجتماعي) فكان قيام الحضارة في رأيه مرتكزاً علي الجهد الإداري 
المخستار من قبل الإنسان نفسه. إذ شيد الإنسان بإرادته الحرة جوانب حضارية من أجل خيره 
هوالأعظم. وهي جرانب متغيرة ونسبية تتباين من مجتمع لأخر. ومن الملاحظ في تصور 
بروتاجوارس السابق لمصدر الحضارة الإنسانية أنه تصور متفائل يجعل السعادة وحياة الفضيلة 
أمام الجدس البشرى في المستقبل وليست في الماضي السحيق قبل قيام المجتمع البشرى علي نحو 
ما سوف يقول أفلاطون فسيما بعد وسوف يقول روسو في عصرنا الحديث. لقد نظر 
بروتاجوارس إلي الحضارة علي أفها ارتقاء من الأدئى إلي الأعلى؛ ومن حالة البداوة الأولى إلي 
المدنية الاستقرارء ارتقاء قام به الإنسان وحده بعقله وعمله الذاي"". 

كان بروتاجوارس أول من قال بنظرية "العقد الاجتماعي" إذ تخبرنا الأسطورة الواردة 
في المحاورة المسماة باسمه بأن الناس عندما فشى بينهم الاقتتال الجماعي في حياة الغاب تجمعوا 
معاً في مدن ووضعوا القوانين التي تنظم حياتهم فيها -- نظراً لشعورهم بان حالة التوحش هذه 
سوف تفتك تاماً بالجدس اليشري» فتراضعوا فيما بينهم على وضع مجموعة من القوانين الي 
تحرم الاقتتال. وتنص علي احترام حقوق الآخرين7”". 

وهذا ما عبر فيما بعد هوبز حين بين من خلال تعريف القوة إن كل فرد يجاهد في 
تحقسيق رغباته؛ وان هذه الرغبات تختلف من فرد إلي لأخر طبقاً للتكوين البدي» والمستوي 
الستقاني والخيرة. ومن ثم فإن الناس يتساوون من حيث إقدامهم علي إشباع رغباقم. ولكن 
المساواة لا تكون تامةء حيث أن الأقوياء بدناء والأذكياء عقلاً يستأثرون بالأغلبية القصرى من 
)١(‏ انظر: د. محمود مراد/ الحرية في الفلسفة اليونانية/ص 151-197 


)١(‏ د. محمود مراد/ الحرية في الفلسفة اليونانية/ ص511؟7 


(؟) أنظر: أقلاطون - بروتاجوارس |ص١1”‏ 
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الثروات والامتيازات» بينما لا يتبقى الضعفاء وقليلي الخيلة والذكاء إلا قليل؛ وهنا في حالة 
الطبيعة امتازوا بالمساواة »أي أن كل إنسان كان مساوياً لكل إنسان أخر"», 


إذن فالإنسان كان في حاجة ماسة إلي وضع قانون يضمن له حريته ويحافظ علي بقائه 


وكما يقول كارل بوبره"“ في وصفه للدولة علي أفها نوع من العيش المشترك التعاقدي 
من أجل منع الجريمة وحفظ الحقوق المختلفة لأنما ليست استجابة لحاجة طبيعية كما سوف 
يقول أرسطو فيما بعد أو غريزة اجتماعيةء بل نوع من امجتمع الصناعي بين الأفراد لإشباع 
وحناية المصالح الفردية علي نحو ما سوف يقول توماس هوبز وجان جاك روسو ولوك في عصرنا 
الحديث”" ولكن لوك يعارض هوبز في تصويره الإنسان قوة غاشمة. وتصوره علي حال الطبيعة 
حال توحش يسود فيها قانون الأقوى, ويذهب إلي أن للإنسان حقوقاً مطلقة لا يخلقها الجتمع, 
وأن حال الطبيعة تقوم في الحريةء آي أن العلاقة الطبيعية بين الناس علاقة كائن حر بكائن حر 
تؤدي إلي المساواة. والعلاقة الطبيعية باقية بغض النظر عن العرف الاجتماعي, وهي تقيم بين 
السناس مجتمعاً طبيعياً سابقاً علي اللمجتمع المدنيء وقانوناً طبيعياً سابقاً علي القانون المدين وعلي 
ذلك لسيس للناس بالطبع حق في كل شئ كما يزعم هوبزء ولكن حقهم ينحصر في تنمية 
حريستهم والدفاع عسنها وعن كل ما يلزم فيها من حقوق؛ مثل حق الملكية وحتق الحرية 
الشخصية وحق الدفاع عنها". 


9 مم اا ماممط وءضصمعط لعتكتامم . ومتممم )1١(‏ 
(؟) د. محمود مراد / الحرية في القلسفة اليونانية/ ص١١‏ 
() كارل بوبر: يهسودي نمساويء ولد بقيينا عام 1107 أرتبط أسمه بجماعة فيينا مسن 
الوضعيين المنطقيين 
أنظر: عبد المنعم الحفني / موسوعة الفلسفة و الفلاسقة ص4 51 
(') انظر: د. يوسف كرم/ تاريخ الفلسفة الحديثة/ ص5١١/‏ طه/ دار المعارف. 
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وهذا أيضاً ما يراه جبريل مارسيل”'" فهو يري أن احور الرئيسي في التأمل الفلسفي 
هو المشاركة. والحرية التي لا يتحدد معناها إلا بالقياس إلي هذه المشاركة "التواصل لا يضاف 
إلي وجودي الخساص بل شكل بعد حيويا من أبعاده؛ باعتباري كائناً موجوداً في مواقف 
وباعتباري كائناً حرا””. 

أذن يري مارسسيل آن الحرية الحقيقية هي في المشاركة والتراصل مع الآخر ولكي 
يكون هناك تواصلاً لابد أن يسازل الفرد بمحض حريته بجزء من هذه الحرية ليطيع القوانين» 
فالآمر كله متوقف علي إرادة الفرد الأخلاقية الحرة. 

وقد سبق ورد بروتاحوارس القوانين إلي تواضع البشر فيما بينهم. أنها اتفاق ميرم بين 
المواطسنين الحماية حقوقهم الفردية من اعتداء الآخرين عليها والعكس وأعتبر المدنية هي جماع 
السعادة والفضيلة لكل المواطنين”” وإذا كانت القوانين عند بروتاجوارس ترجع في اصلها إلي 
الاتفاق الإنسابنيء ومن ثم فهي نسبية باختلاف الزمان والمكان يري سقراط غير هذا فهو يري 
أن القوانين سواء كانت قوانين مكتوبة وضعها البشر لتحقيق السلام والسعادة في المدنية أو 
كانت قوانين غير هكتوبة مسعمدة من إرادة الآهة فهي حقائق ثابتة متوازنة ينبغي الحافظة عليها 
من آي تغيير أو تبديل. فالقانون عنده هو رمز للعقل ينبغي أن يسود وينظم الفوضى وطاعته 
واجبة ولا يجوز للحكيم أن يخالف قوانين المدنية المكتوبة لأن الثورة عليها أنما تعني تحطيم كيان 
المدنية وافسيار قيمها المتوارثة'» أيضاً يري سقراط إن حكم الدولة يجب أن يكون في أيدي 
الحكماء العادلين والأخيار المدربين علي الحكم وهؤلاء قلة بالضرورة”'. 


(') جبريل مارسيل(1577-1858) من أعلام الوجودية الفرنسية. وفقترن أسسمه بالوجودية 
المؤمنة إن كان هو قد رفض أن يدرج أسمه ضمن قلاسفة الوجودية/ وأثر أن تسمي 
فلسفته (السقراطية الحديثة) انظر: د. عبد المنعم الحفني/موسوعة الفلسفة الفلاسفة. 

(؟) افشر: روجيه جارودي/ نقرات حول الإنسان / ترجمة د. يحي هويسدى رص /١51١‏ 
القاهرة إعام 15417 

(") انظضر: أرسطو/ السياسة ترجم/ بارتلمى سانتهلير تعريب أحمد لطفي السيد / ص١7؟/‏ 
دار الكتب المصرية/ القاهرة. 

(*) انظر : د. أميرة حلمي مطر/ الفلسفة اليونانية/ تاريخها ومشكلاتهاارص87١1.‏ 

(5) انظر :وولتر سنيس/ تاريخ الفلسفة اليونانية/ ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد/ ص7١11.‏ 

-19819- 


الإنسان في فكر بروتاجوراس قكر وإبداع 


وقد صدق علي هذا الرأي من بعده أفلاطون أرسطو وهذا ما يوضحه فكرهم 
السياسي. كان سقراط يجهز علانية بأمنيته بأن يحكم الناس أحكم الناس. وكان يثور إذا رأي 
تعيين الحكام والشيوخ خاضع للصدفة والاتفاق أو للظررف واللملابسات. ومارس حريته 
السيامسية بأقِصى ما يستطيع حتى أنه رفض التصويت علي الحكم بالإعدام علي القادة الذين 
قاتلوا في (أورجينوز) غير مهتم بالغليان الشعبيء ولا يغضب الحاكمين. 

سخخر سقراط من السوفسطانيين وتلاميذهم. وهاجم نظريتهم عن الحق للأقوى ذاهياً 
إلي قدسية القوانين وضرورقا وكليتها إلي الجميع'. 

إذن القرانين عند سقراط ثانية لا تتغير بتغير الظروف والازمان وها قدسية كبيرة 
واجبة كما سبق وأوضحنا ولكن هناك من الكتاب من يري أن السفسطانيون قد ظلموا أو 
أسئ فهمهم فنرى مثلاً أن د. محمد كريم يدافع عن الفكر السفسطائي فهو يري أن هذا الفكر 
فهم خطا من قبل سقراط أفلاطون وغيرهم.إذ يري أن السفسطانيين هم أول من أكتشف 
القدرة الإبداعية الخلاقة لدي الإنسان .ومن الطبيعي أن يكون توجههم ونزعتهم هي التي 
أدت بم إلي السير في الطريق الصحيح إلي اكتشاف الحقاتق. إذ كانوا يؤمبون بأن الإنسان هو 
الذي يبدع قيمه وعالمه الإنساني ونفسه ومثله العليا. 

وهنا لابد لنا من التذكير أن الغريق - في المرحلة السابقة علي السفسطائية - كانوا 
يعسعقدون بأن كل ما هو موجود إنما هو متشكل مسبقاً. أن الإنسان ليس بحاجة إلى أن يبدع 
مثلاً علياً بقدر ما هو بحاجة إلي أن يكتشف المثل المعدة بشكل ناجز من قبل. إذا من هنا يصبح 
واضحاً إلي أي حسد كان السفسطائيون أول من اكتشف قيمة الإنسان وفاعليته: وأول من 
سعي إلي تحسريه من كافة القرى امجهولة التي كان الأيمان يا يحول دون نمو قواه العقلية 
وتطورة", ٠‏ 

ونقطة التحول الحامة في هذا امجال لدي السفسطائيين كانت علي درجة كبيرة من 
الأ#مية والخطورة. فإذا كانت الفضائل المذكورة موزعة بين الناس علي قدم المساواة فأنه 


)١(‏ آنظر: د. علي عبد المعطي / الفكر السياسي الغربي/[ص47. 
(1) انظر : د. محمد كريم / تطور الفكر الفلسفي السياسي / ص١‏ ل 
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سيعرتب علي ذلك نتيجة هامة» وهي أن الإنسان لا يعود يقع تحت رحمة الأعراف والتقاليد 
التي تجعله يتجمد عند حدود معينة. فطلم أن لدية» القدرة علي الإبداع, شأنه في ذلك شأن أي 
إنسان أخرء فهذا يعني أن في مقدرة الادعاء بحقه في خلق النظام الاجتماعي والسياسي الذي 
يبى حاجاته الإنسانية, وحقه في تعديل ذلك النظام كلما اقتضت الضرورة ذلكء فانطلاقا من 
هذا المفهوم للإنسان قال السفسطائيين أن كل أمة تخترع قوانينها بنفسها علي أساس قناعتها 
التامة بأن ها تخترعه إنما هو بالضرورة والملانم لازدهارها وتطورها”'' والآمر هنا لا يقتصر فقط 
علي إبداع الإنسان في المؤسسات الاجتماعية والسياسية. بل وسع السفسطائيون من نطاق 
قدرة الإنسان علي الإبداح لعشمل كافة الميادين الثقافية. فقد قالوا يمذا الشأن أن حقائقنا هي 
كمؤسساتنا من صنع البشر. فالحقيقة لها معيار أعلي يمكن قياسها علي أساسه سوي الإنسان 
نفسه. وخذا فهي حقيقة إنسانية ومن هنا انطلقت صيحة "بروتاجوارس" المشهورة "الإنسان 
مقياس الأشياء كلها. مقياس ها يوجد ومقياس ما لا يوجد"”". 

إذن يتضح لي بما سبق أن السوفسطائيون كان هدفهم الأساسي ينصب علي تدمير 
العادات والتقاليد البالية والتي يرون أن الحاجة ملحة في تغييرها لأن هذه التقاليد ما هي إلا 
عائق وحجر عترة أمام تقدم الإنسان وحائل أمام قدرته الإبداعية الخلافة ولم يكن هدفهم كما 
قيل هو تدمير القيم الأخلاقية هلي الإطلاق. 

لقد رأي السفسطائيون أن هناك أساسين رئيسين يبرران خضوع الناس للقوانين: 

الأول: هو أفا تصاغ من قبل الحكماء. أما الثان فهو أنها تمثل خلاصة لعملية 
التصحيح المستمرة للممارسات الخاطتة الإرادية وغير الإرادية علي السواء. 

إن دراسة هذين المعيارين يبين أن السفسطائيين لم يكونوا يسعون إلي تدمير القيم 
الاجتماعية على العموم وإنما إلى تدمير المعايير التي فرضتها الأعراف والتقاليد البالية, وإحلال 
معايير جديدة محلهاء يكون الأساس فيها هو حكم العقل وضمان حماية مصالح الناس التي تتغير 
علي الدوام. ولكن هنا لابد من القول أن الخضوع للقوانين» لا يجب أن يكون ضارا في وقت 
)١(‏ (1979) نكم مععم عسستسع اتا لعتاممة أطعنامة) ولط كو عمععلس مذ ممم مس , مسسلسمر 
(1) انظر: محاورة أفلاطون/ بروتاجوارس / ص 550 
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أخر. ولذا فإن تصحيح ذلك الوضع باستمرار يضمن علي الدرام وجود معايير جديدة تعفق مع 
ما هو في صالح الناس. ومفيد هه"'. 

وهذا ما أكد بروتاجوارس الذي جسد في شعاره "الإنسان معيار" واقعة حرية الإرادة 
الإنسانية. تجسيداً صريحاً فهو يؤكد علي مسؤولية الإنسان الكاملة عن أفعاله, طالما أختار هذه 
الأفعال بمحض إرادته الخرة» وليست بفعل أي شئ خارجي'". 

يري بروتاجوارس "أنه بناء علي قرار أرادته الحرة " لما كان لأشكال العقاب والتأنيب 
آي معني ولا أحقية أصلا. فلا أحد سوف ينبري ليعلم أو يؤنب أو يعاقب من ترجع جرائمه 
إلي قوى أخرى غير إرادته الحرة كالطبيعة أو الصدفة أو الفسر. فمن الحمق أن يعاقب إنسان 
الضعفاء والمذنيين وهو يعلم أن هذا التوع من الخطأ من عمل الطبيعة'). 

وما كان الخطأ في رأي بروتاجوارس الذي يرتكبه الإنسان يرجع إلي نقص المعرفة 
والإلمام بالأعمال الحسنة فقد نادي بروتاجوارس بأن حياة الإنسان في المدينة سلسلة متواصلة 

' من عمليات التعليم التعلم؛ فالأسرة والدولة والمدرسة والقوانين كلها مؤسسات تربوية لتوعية 

الناس بالخير» حتى لا يكون أمام المذنب آي مبرر لأجرامه. ولم بنظر بروتاجوارس إلي العقوبات 
التي توقعها القوانين علي أنها ثأر من المجرم؛ بل يعتبرها وسيلة لتربية هذا اجرم وتقويم سلوكه. 
وكذلك ردع الآخرين عن الأقدام على هذا الفعل الإجرامي بدورهم في المستقبل. 

إذن الإنسان حر في إتباع إرادته الخاصة ولكنه ملزم في الوقت نفسه بأن لا يتعد 
سلوكه الاتفاق الجماعي المتمثل في القوانين التي أتفق عليها الجميع لحفظ الحقوق المختلفة 
للجميع. أنها نابعة من إرادة الكل على حد وصف جان جاك روسو" فيما بعد, لخير الكل 
وليس في ختضوع المرء لها آي قيد علي حريته. بل هي حفظ لهذه الحرية"". 


)1١(‏ انظر: د. محمد كريم/ تطور الفكر الفلسفي والسياسي/ ص؟ لا 

(1) انظر: وولتر ستيس / تاريخ الفلسفة اليونانية/ ص 1١١5‏ 

(؟) انظر محاورة أقلاطون/ بروتاجوارس/ ص51. 

( انظر : د. محمود مراد/ الحرية في الفلسفة اليونانية/ ص .7١‏ 

() جان جاك روسو( 17178-11/1) صاحب الشهرة العريضة في الفكر الفلسفي؛ وأسسهر 
الكاتبين في القرن الثامسن عشر. تقوم فلسته فيها جميعا علي النقد الشديد للمدنية الأوربية؛ 
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أيضاً يري "بروتاجوارس" أن الذات التي تؤسس القانون للمجتمع لابد أن تكون 
الذات الجماعية. لذلك يتعين علي كل فرد الخضوع إلى المعيار الذي تضعه الجماعة, دون أن 
يعني ذلك أن المعيار نفسه يجب أن يطبق في كل جاعة كيفما كانت إذا أن ما هو مناسب هذه 
الجماعة وقد لا يكوت مناسبا مجماعة أخرى”". 

أيضاً قول السوفسطائيين بالحرية الإنسانية في عصر كان ينظر إلى العبودية على أنه 
أمر طبيعي لا يتنا مع ادعاء الإنسان بأنه إنسان. 

فمثلاً إذا نظرنا إلى أفلاطون: فإنه لم يفكر على |١‏ لإطلاق في إمكانية إلغاء نظام الرق 
في مدينته الفاضلة في الوقت الذي ظهرت فيه عند معاصريه من السوفسطائيين دعوة إلى إلغائه 
بعد أن تبينوا ما فيه من قسوة وظلم لفئات كبيرة من المواطنين وني حين ذهب هؤلاء إلى القول 
بأن نظام الرق نظام مصطنع وبالتالي يمكن تغييره ذهب أفلاطون إلى القول بأنه نظام مفروض 
بالطبيعة؛ وكل الذي أمكن أن ينتهي إليه هو الدعوة إلى حسن معاملة الرقيق ومنع استرقاق 
اليونان لبعضهم”". 

أيضاً يرى أرسطو أن هناك أناس مهيئون بالطبيعة لأن يكونوا آرقاء؟ وينتهي إلى أن 
الستفرقة بين الآعلى والأدئ موجودة بالطبيعة في كل الأشياء بين النفس والجسد. بين الإنسان 
والحسيوان. وبين الذكر والأنثىء وحيث يوجد هذا التمييز فالخير في أن يحكم الطرف الأعلى 
وأن يطيع الطرف الأخر. 

والخلامة أننا تجد بعض الناس سادة بالطبع والبعض الآخر رفيق» والرق في حق 
هؤلاء نافع بمقدار ما هو عادل.. وانتهى ارسطوا من ذلك إلى الحكم على بعض الأجناس بأنها 


يمسا تفرضه علي الإنسان من حاجات وأهداف مزيفة تنسيه واجباته كأنسان وحاجاته 
الطبيعسية. وتجفه ضحية تناقضاته الداخلية و اللامساواة التي تمثل في تاريخه للسقوط 
من حال السعادة في المجتمعات الطبيعسية إلي حال البؤس في المجتمع الحضاري/ انظر: 
د. عبد المنعم الحفني/ موسوعة الفلسفة والفلاسفة ص515. 

.71١©ص انظر: د. محمود مراد/ الحرية في الفلسفة اليونانية/‎ )١( 

(؟) انتقر: د. جورج سباين/ تطور الفكر السياسي / ترجمة جلال العروسي/ص 70١‏ 
القاهرة / دار المعارف عام ٠. .١585‏ 

(') انظر: د. أميرة حلمى مطر / الفلسفة اليونانية تاريخها ومشكلاتهاء ص؛١7.‏ 
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رقيق بحكم الطبيعة والبعض الآخر أحرار. وخص الإغريق بأنهم سادة لا يجرز استرقاقهم لأنهم 
ورثوا الروح العالية والشجاعة التي تميز آهل الشمال والذكاء الذي يتميز به الشرقيون. 

لقد حاول أرسطوا أن يخقف من وطأة نظام الرق الذي عده ضروريا للإنتاج فأوصى 
السيد آلا يسئ استغلال سلطته على عبيده وأن يصاحبهم ويعاملهم بالإقناع ويهرهم الأمل في 
العتق20, 

إذن يتضح بي ما سيق أن أرسطوا مشي على ضرب أستاذه أفلاطون وأقر بنظام 
العبردية ووجد أن هذا النظام هو الطبيعي إذ أن الطبيعة أوجدت أحرارا بالطبيعة وعبيدًا أيضاً 
بالطبيعة. 

إذن سبق فكر السوفسطائيون وقوهم بالحرية الانسانية فكر معاصريهم أمثال أفلاطون 
وارسطو فلقد قالوا أن كل عبودية هي منافية للطبيعة؛"". 

وقال "الكسيداس" تلميذ جورجياس "إن الآغة جعلت جميع الئاس أحراراً. ولم تجعل 
الطبيعة أي واحد منهم عبدًا"77". 

وفي هذا دليل واضح على عمق نظرقم الإنسانية وإعلاءهم من شأن الإنسان الحر ذو 
الإرادة الخرة. وهذا سبق لم يستطع أن يصل إليه أفلاطون لا أرسطو. وهذا ما جعلهم يعترفون 
(بحق الفاعل)؛ فلقد كان هناك - برغم كل شيء - كثير من المبررات في هذا اللمجمات التي 
شنها السوفسطائيون على السلطة والأوضاع القائمة والتقاليد والعادات والمعتقدات. 

والإنسان ككائن عاقل لا يجب أن تتجبر فيه السلطة والمعتقد والتراث: أنه لا يمكن 
أن يمخضع بالعسنف لفرض العقائد من مصدر خارجي. وليس هناك فرد له حق القول "أنت 
سوف تعتقد في هذا" أو "أنت سوف تعتقد في ذاك" وأن ككائن عاقل لي الحق في استخدام 


عقلي والحكم بنفسي. إذا أراد إنسان أن يقنعني فلا يجب أن يلجأ إلى القوة بل إلى العقل. وهو 


(') انتقر: كتاب السياسة - لأرسطواطاليس - ترجمة أحمد لطفي السيد. ص7١‏ ؟. دار الكتب المصرية» 
القاهرة. 
1981 رسملهمآ 156 .2 بأشعسع لام عتأكتطممد عط بلع لمع »1 (1) 
() انظر: جورج سباين. تطور الفكر السياسي - ترجكمة حسن العروسي - ص 58. 
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بهذا لا يفرض أراءه على من الخارج؛ بل يبث آراءه من المصادر الباطنية لتفكيري. أنه يريني أن 
آراءه هي في الواقع أرائي. إذا ما تبينت هذا". 

يرى وولتر ستيس ف كتابه تاريخ الفلسقة اليونانية أن هناك خطأ للسوفسطائيين هنا 
هو أفهم وهم يعترفون يحق الذات أو الفاعل ينسون بالمرة ويتجاهلون تام رحق الموضوع) 
فالحقيقة لها وجود موضوعي وهي على ما هي عليه سواء أمنت هذا أم لا. إن خطأهم هو أهم 
بالسرغم من أنهم قد تبينوا يحق أن الحقيقة والأخلاقيات صادقة بالنسبة لي يجب أن تعطور من 
نفس لا أن تفرض لا أن تفرض من الخارج ومع هذا وضعوا التأكيد على خصائص ودوافعي 
ومشاعري واحساساي الجزئية العرضية وجعلوها مصدر الحقيقة والأخلاقيات بدل التاكد على 
الجانسب الكلى في وهو العقل كمصدر للحقيقة والصدق "الإنسان ككائن عاقل لا الإنسان 
كحزمة من الاحساسسسات الجزئنية والانطس,باعات الذاقسية والدافع 
والأبعسارات اللاعقلية والتمركز الذانّ الإرادي والغرائب والخزعبلات والخيالات!". 

بين وولتر ستيس في هؤلفة تاريخ الفلسفة اليونانية أن هناك مبادئ حقه ومبادئ 
خاطئة عند السوفسطائيين نجدها في البروتستاتية المحدثة”") والديمقراطية الحدينة فالبروتستناتية 
كما يقال في الغالب قائمة على حق الحكم الخاص وهذا ببساطة هو حق الفاعل؛ حق الفرد في 
مارسة عقله ولكن إذا فسرنا هذا على أنه يعني أن كل فرد مخول له أن يشكل أهواءه وتخيلاته 
الومية كقانون في المسائل الدينية أذن فسيكون لدينا النوع السيئ هن البروتستنتانية 
والديمقراطية هي بكل بساطة بروتستنتانية سياسية والأفكار الديمقراطية هي النتاج المباشر 
الحركة الإصلاح البروتسحتانية. يقوم المبدأ الديمقراطي على أنه ليس مطلربا من الكائن العاقل 
أن يطيع القانون الذي لا يقبله عقله. لكن القانون يجب أن يتأسس على العقلءعلى ما هو كلي 


.١١5:1١١ انظر وولتر ستيس - تاريخ الفلسفة اليونانية - ص‎ )١( 

)١(‏ انظر المرجع السابق - نفس الصفحة. 

(؟) البروتستناتية 21016543815530 مذهب المحتجين أتباع مارتن لوشر الذي انشق على الكنيسة 
الكاثولوليكية؛ وعلق احتجاجه المشهور على بايها. وأعلن أن المسيحي لا يخضع إلا للأناجيل وحدهاء 
ولا يعترف بسلطان لغير الكتاب المقدس. وأن الكنيسة أو الفساوسة لا سلطان لهم على محو الذنوب» 
وأن الإنسان يدان بعمله وحده. 
انظر: د. عبد المنعم الحقني - موسوعة الفلسفة والفلاسفةء ص854؟. 
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في الإنسان. أن كفرد, كمجرد أناء وليست لي حقوق وأستطيع أن أشرع لنفسي وللآخرين. 
ولكن إذا كانت إرادة الفرد الحوائية وأهواؤه وأوهامه موجودة في القانون إذن فسوف تحول 
الدعقراطية إلى فوضوية وبولشقية". 

أيضاً سسيكون خخطا كبيرا افتراض أن مذاهب السوفسطائيين هي مجرد أفكار عفى 
عليها السزمن وأفا أفكار ميتة وصخرية لا تم سوى المؤرخين وليس ها أمية بالنسية لنا 
بالعكس. وأن الفكر الشعبي الحديث يموج بأفكار واتجاهات السوفسطائيين''». وهذا ما 
سنوضحه من خلال ما يطلق عليهم بالسوفسطائيين الجدد. 
السوفسطائيون الجدد : 

ساد في الفكر الشعبي الحديث وعصرنا المعاصرء أراء واتجاهات السوفسطائيين» وهي 
اتجاهات تعبر عن أن لكل فرد الحق في أن تكون له آراؤه الخاصة. هذا حق وهذا يعبر عن حق 
الفاعل في استخدام عقله ولكن يجري تفسير هذا القول أحيانا على نحو مختلف؛ فإذا تمسك 
الإنسان برأي لا عقلي كامل وإذا كان سلاح يرع من يديه وإذا كان يزاح من كل موضع 
يتخذه ‏ حتى أنه لا ييقى له سوى الاعتراف بأنه مخطئ فإن مثل هذا الإنسان سوف يتمسك 
بالقول أن له الحق في الآراء الخاطئة. وأنه لا يوجد أي حت في الآراء الخاطئة وليس لك حق في 
رأي مسن الآراء ها لم يتأسس على ما هو كلي في الإنسان إلا وهو عقله وأنت لا تستطيع أن 
تزعم هذا الحق باسم انطباعاتك الذاتية واهواتك اللاعقلاتية. وإذا فعلت هذا فأنت تخطى خطأ 
السوفسطائيين". 

واتجاهات النمط الأكثر ضحالة للاعقلانية الحديثة تظهر تفكيرا سوفسطائيا مماثلا. 
فيقال أن الأفكسار الخلقية تتباين كثيرا في البلدان المختلفة والعصور المختلفة فمثلا البغاء 


مسموح به في اليايان والفحشاء في المخارم لم يكن ممنوعا في مصر القديمة. وهذه الأفكار يجب أن 


.11١١ص انظر: ولترستيس - تاريخ الفلسفة اليونانية -ترجمة مجاهد عب المنعم مجاهد.‎ )١( 
انظر أيضا: يرترائد رسل - تاريخ الفلسفة الغربية - الكتاب الثالث - الفاسفة الحديثة - ترجمة محمد‎ 
.1 51/1 الهيئة المصرية العامة للكتاب - سنة‎ -١ فتحي الشنيطي - ص55‎ 
انظر وولتر سنيس - تاريخ الفلسفة اليونانية.‎ )1( 
انظر المرجع السايق / نفس الصفحة.‎ )5( 
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تكون تحذيرا لنا ضد العقلية الضيقة الأفق القطعية في المسائل الأخلاقية» ولكن بعض الناس 
يستخلص هذه الوقائع أنه لا يوجد قانون خلقي صادق كلي وموضوعي حقيقي. أن النتيجة لا 
تترتب على المقدمات والنعيجة زائفة"'. 1 

وإذا كنا نتكلم عن السوفسطائيون الجدد, فأننا نقصد أفم المعنى السمئ فؤلاء 
السوفسطائيون» المعنى الذي يراد به أن يكون هؤلاء خطراً على الفكر واجتمع؛ هؤلاء لا هم 
هم إلا تمويه الحقائق وتزيفها. والحقيقة نسبية باللسبة لهمء فالحقيقة ما هي إلا رؤيتهم الخاصة 
للأشياء بما يعود عليهم بالخير رالنفع. 

أيضا تعضح هذه الصورة ني عصرنا المعاصر وتتمثل هذه الصورة ني أوضح صررها 
فيما يسمى بالفكر الغربي المتمشل في الفكر الأمريكي على وجه الخنصوص والفكر العربي المتمثل 
في المسلمين وارادة الغيمنة الأيدلوجية (إسرائيل والمادية أمريكا). 

وهذا يضح في الصراع التي تولته أمريكا ورفعت رايته باسم الديمقراطية وتحرير 
الشسعوب المقهورة واسرائيل وما تتولاه من قمع للحريات وقتل وسففنك دماء في فلسطين 
فالغطرسة الأمريكية والتجبر الإسرائيلي ولد لنا في عالمنا العربي عدم استقرار وصراع مستمر 
وقمع للحريات والأفكار كل هذا باسم الديمقراطية القائمة على تعديل المفاهيم البالية والفكر 
المستطرف المتمغل ني الإملام والذي يولد هم كل يوم صور جديدة من صور الإرهاب لما 
يزعمون 

هؤلاء لا هم هم إلا تحقيق المنافع الذاتية والمصالح الشخصية على حساب الشخصية 
العربية الإسلامية. فهم لا هدف هم إلا تشويه صررة الإسلام والمسلمين ني عيوننا وعيون 
الآخرين حتى يتسنى هم هدم هذا الدين. فنحن مستهدفون في عقيدتنا وطمس هويتنا والتقليل 
من شأن حضارتنا وتراثنا الإسلامي. 

هذه الحضارة الإنسانية العظيمة التي قامت على هبادئ خالدة لم يصل إليها العقل 
البشري من قبل؛ ولم يسحطع العالم في أي وقت كان وفي ظل التطور الحضاري والثقافي الخائل في 


1١ص‎ / نفس المرجع‎ )١( 
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عمرنا هذا أن يتخذ ما يمائلها دستورا له في الحياة. وهي مبادئ الإسلام الخالدة التي جعت 
بين المادة والروح وبين الدين والدنيا ‏ 
هذا الفكر الذي يفتقده الواقع المعاصر أو كما سبق وأوضحنا السفسطائيون الجدد 
الذين هم مقياس كل شيء فما هو حق بالنسبة لهم يكون حقا وما هو باطل يكون باطلا 
فقيمهم الأخلاقية قائمة على اللذة والمنفعة. هذا الواقع الذي يحمل بين جنباته كثيرا من المغالاة 
في المادية والأنانية وافتقاده للجانب الروحي الذي من خلاله يتحقق له السمو والارتقاء ونتيجة 
لاتقادهم هذا الجانب الروحي حدث لهم خلل رهيب في مفاهيمهم وقيمهم القائمة على فرض 
مسيطرقم لا على المسلمين فحسب. بل على العالم أجمع. فهدفهم هو إثبار أنفسهم على الغير 
ومحاولتهم المستمرة وبذل أقصى ما عندهم ليضيفوا معاناة للجنس البشري لا أن يحاولوا أن 
يخقفوا من معاناته كل هذه المعايير هي التي تحكم الفكر الغربي. 
في حين نرى في الإسلام الفكر المعتدل الذي يحس على الوسطية في الأقوال والأفعال 
فلا إفراط ولا تفريط. هذا الفكر الذي نظر إلى الإنسان على أنه روح وجسد ولا يريد أن 
يغلب جانب على الآخر بطريقة تخل بالتوازن بينهم. 
ورغم أن الوسسطية في الفكر الإسلامي كانت تقتضي تحقيق العوازن بين النفس 
والجسد ولكن حياة السعادة الحقيقية كانت في البحث عن معنى الخلود والخلود عند المسلم 
هو تجرد الإنسان من الحياة الزائفة الزائلة والنظر إلى العالم الباقي الخالد وهو عالم الربوبية. 
يقول الكندي”' "فيا أيها الإنسان الجاهل ألا تعلم أن مقامك في هذا العالم إنها هو 
معبر ثم تصير إلى العالم الحقيقي فتبقى فيه أبد الآبدين"9). 
فسعادة النفس ولذقنا الحقيقية في أن تنعم في عالم الربوبية وتقترب من الذات الإهية. 


)١(‏ افقسندي (807- 8/7) فيلسوف العرب كما وصفه ابن للنديم؛ باعتبار أنه أول عربي صميم يتناول 
الفنسفة ويشتهر بها فهو أبو يوسف يعقوب بن أسحق بن الصياح بن عمران بن إسماعيل بن محمد بن 
الأشداعت بن قيس الكنديء من قبيلة كندة. الفلسفة عند الكندي هي حب الحكمة والتشبه بأفعال الله قدر 
الطافسة وبلوغ الكمال الإنساني بعدم التشاغل باللذات الحسية. انظر / د. عبد المنعم الحفني / موسوعة 

#فلسطفة والفلاسفة / ص17١1.‏ 

(1) انظر الكندي؛ رسالة في القول في النفس ضمن كتاب رسائل الكندي الفلسفية / د. محمد عبد الهادي أبو 

ريدة / ص4/,؟ / دار الفكر العربي / سنة .١56٠‏ 


-1ه0ا- 


الإنسان في فكر بروتاجوراس فكر وإبداع 


أيضا نحد السعادة عند الفارابي ("ا/ام - لات4) في الأفعال المعتدلة المتوسطة بين 
طرفين جمسيعا شراً. فالأفعال متى كانت متوسطة حصلت على الخلق الجميل. ففضيلة الخلق 
الجميل قائمة إذن على ملكة الوسط بين إفراط ونقص وكلاهما رذيلة مغل العفة فإهُا متوسطة 
بين الشره وعدم الإحساس باللذة والشجاعة متوسطة بين التهور والجبن وكذلك سائر 
الفضائل 7" . 

ولكن يرى الفارابي أن هذا الوسط ليس في متناول آي فرد يسنبطه أو يستخرجه, 
قالمسسبط في الأخلاق هو مدبر المديئة أو الملك. والصناعة التي يما يستخرج ذلك هي الصناعة 
المدنية أو المهنة الملكية. والفارابي هنا لا ينكر قدرة الإنسان على اسحباط المتوسط في الأفعال 
والأخلاق ولكنه ني نفس الوقت فوضى نفع المدينة وسائر أجزائها عندما جعل ذلك الملك أو 
لمدبر المدينة حتى لا يكون مهما بنفسه فقط ولا يبالي ولا يشعر بضر ما يستنبطه للمدينة. كما 
أن ترك الأمر في يد كل إنسان لن يجعل هناك مقياسا عاما يبغي توخيه بل يجعل الوسط يختلف 
باختلاف الأفخخاص وفي ذلك ما يؤدي إلى الخلل والفوضى إذا ما ترك لكل فرد أن يحدد 
الوسط حسب هواة”". 

إذن يرى الفارابي أن مدبر المدينة هو الصانع هذه الصورة من الوسط الأخلاقيء فكأن 
البناء الهرمي للمدينة يستقي أصوله من الرئيس الذي هو التموذج الأعلى للناس أجمعين”". 

فالفارابي لا يريد أن يكون الإنسان هو مقياس الوسط. أي هو الذي يحدد الوسط 
للفضائل ويصبح بالتالي مقياس خيرية الأفعال وشريتهاء مقياس الفضيلة والرذيلة كما ذهب إلى 
ذلك السوفسطائيين حين وضعوا مقاييسهم في الإنسان وأصبح هو مقياس كل شيء خير وشر 
وصواب وخطأ وأصبح الحديث عن شيء ثابت في مجال المعرفة أو الأخلاق وهم كاذب فكل 
شيء يتغير ويختلف من فرد إلى آخر حسب رؤية كل فرد من الأفراد وبالتالي لم تكن هناك قيم 
ثابتة غير متغيرة لا تختلف باختلاف الآفراد والظروف وأصبح الاتفاق على أمر واحد ثابت: أمر 


١5375 انظر / الفارابي. كتاب التنبيه على سييل السعادة / ص١٠ ضمن مجموعة حيدر أباد الهند / سنة‎ )١( 
.115737 / 1١١ (؟) الفاربي / فصول المدني / ترجمة إلى الإنجليزية د. قلوب / ص4‎ 


(؟) المرجع السايق / ص 1١١6‏ 
-69ا- 


الإنسان في فكر بروتاجوراس قكر وإبداع 


عسير بل مسعحيل. وهذا الموقف هو الذي أدى بالفارابي إلى جعل معيار الرسط في يد الحاكم 
أو املك حت لا يؤدي إلى ها حذرنا منه سقراط وأفلاطون وأرسطو من الخلل والفوضى 
الكامن وراء المبدأ السوفسطائي أو إن شئت من هذا المقياس الأخلاقي النسبي المؤدى حتما إلى 
الفوضى والاضطراب. لذلك كان حرص الفارابي إلى وجود مقياس عام للناس جميعا"". 

ونجد أيضا أن هذا المقياس العام هو ما دعا إليه سقراط من قبل وكان هذا ما حدا به 
إلى نقد بروتاجوراس في قوله بآن الإنسان هو مقياس كل شيء كما سبق وأوضحنا. 

مع التأكيد على أن الهدف هنا من بيان الوسطية في الفكر الإسلامي هو بيان ودحض 
حجسج السفسطائيون الجدد الذين يزعمون إن الإسلام هو دين العنف والإرهاب وليس دين 
سماحة ووسطية. 

فنحن نؤكد هنا من خلال فلاسفة الإسلام على هذه المعان السمحة الأصيلة التي تميز 
هذه العقيدة الواعية الأصيلة, محاولين أن نبين لهذه الأقلام المغرضة التي تدعي عبر وسائل 
الإعلام المزيفة والجاهلة أن الإسلام ليس كما يدعون هو العقبة الوحيدة الكبرى أمام السلام 
العالمي: وهو الخطر الأكبر الذي يهدد ما يسمى بالعالم الحر كيف هذا ونحن نجد أن هذا هو 
العكس فأكثر المسلمين يشعرون في عصرنا الحاضر بأنهم مظلومرن ومهددون. 

وإذا كان هناك تصرفات لا عقلية أو متطرفة من بعض المسلمين فإن السبب في هذه 
التصرفات هو إحساسهم بالظلم الواقع عليهم من بعض القوى الغريبة التي قيمن على العالم» 
وتخون القيم والمثل العليا التي يتشدق بما (مثل حق الشعوب في تقرير المصير, والديمقراطية 
وحقوق الإنسان .. الخ) وتطبق معايير مزدوجة تضر بمصالح الشعوب العربية والإسلامية فها 
هو الفكر الإسلامي الذي يعبر عن روح الدين الحقة وها هم فلاسفة الأخلاق المسلمين كلا 
منهم يعبر عن رؤيته الآخلاقية المستقاه من روح القرآن الكريم والسنة النبوية الحقة. 


/ انظر / د. إبراهيم محمد إبراهيم صقر / الفلسفة الخلفية عند فلاسفة الإسلام ص17 / مكتبة أم القرى‎ )١( 
1954 اسنة‎ 


-م.؟- 


الإنسان في فكر بروتاجوراس فكر وإبداع 


فمسثلا إذا نظرنا إلى فيلسوف الأخلاق الإسلامي ابن مسكويه"" (١471ه‏ 
٠٠م‏ الذي يقول "أن لكل إنسان خيره الخاص أو سعادته الخاصة التي تختلف باختلاف 
قاصديهاء ولكن هناك خير عام مطلق. فالسعادة الروحية لا السعادة البدنية ومى انشغل 
الإنسان بعالم الروح بلغ مرتبة الملائكة عن طريق العشق الإلهي وحقق السعادة القصوى'!". 

أيضا يرى ابن مسكويه أن من واجب الإنسان أن يحرص على اخيرات التي هي كمال 
السنقفس وهي حين يقصر في أفعاله فتصدر عن عدم رؤية يتحط هن مرتبة الإنسانية إلى مرتبة 
الشهوة التي تشارك فيها البهيمة أو مرتبة الأمور الجسمية التي تشغله عما عرض له من تزكية 
فسيه وحين تصيدر افقاله عن كمال تنه فإنه يحقق له السعادة التي تنتهي به إلى الملك 
الرفيع: والسرور الحقيقي. تبلغد به إلى رب العالمين في النعيم المقيم. واللدات التي لم تراها عين. 
ولا سمعتها أذن ولا خطرت على قلب بشر." 

كذلك أجمع معظم مفكري المسلمينٍ على أن السعادة لا تكون إلا في اللذات الروحية 
لا تكون في اللذات الحسية الزائلة, ولكن في اللذة العقلية» وسعادة الفرد لا تثم إلا بسعادة 
الآخرين. هذه هي روح الإسلام الحقة القائمة على فكرة الوسطية وروح الاعتدال التي تنطوي 
عليها تعاليم الإسلام كان لهذه الفكرة اثرها العظيم في سريان هذه الروح وانتشار هذه الفكرة 
في الحضارة الإسلامية بصفة عامة والثقافة الفلسفية بصفة خاصة”). 

إن العرب اليوم أشد الأمم حاجة للدفاع عن تراثئهم. ذلك أن الهجمات عليه قوية 
ومعوالسية, ولم نعلم في تاريخ الإنسان أن ثقافة ما هوجمت بمثل العنف الذي هوجمت به الثقافة 
العربية, ذلك لأن ثقافها بنصائصها وميزاقها سياج حقيقي لناء والرغبات في تمزيق هذا السياج 
تمزيق للأمة العربية نفسها وهذا ما يرمي إليه المستعمرون”. 


)١(‏ ابن مسكويه (١415ه-‏ ١٠١م)‏ فيلسوف الأخلاق أيو على أحمد محمد بن يعقوب بن مسكويه: أصله 
من الري بفارس. وتوفى بأصبهان. انظر / د. عيد المنعم الحفني / موسوعة الفلسفة والفلاسقة / ص 


0 
(1) انظر ابن مسكويه / تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق / ص؛ ١‏ / سنة 154. 
(؟) المرجع السابق / ص4 717.5. 


(4) انظر / د. محمود حمدي زقزوق / تمهيد للفلسفة / ص١١١.‏ 
(ه) انظر / عمر فروخ / عبقرية العرب في العلم والفلسفة / ص؟؟. 


-185- 


الإنسان في فكر يروتاجوراس فكر وإبداع 


نخلص من هذا كله أن الواقع المعاصر حوى كثير من الأفكار والاتجاهات 
السوفسطائية بمفهومها الخاطئ ومعناها السيئ وأغاط أكثر ضحالة للعقلانية المعاصرة التي تظهر 
أفكارا واتجاهات يما كثير من التمويه والتعمية على حقائق تتضح وضوح الشمس وكل هذا 
لأن الأفكار التي تتبناها تخدم مصاحها وأغراضها 

وكما سبق وأوضحنا أن المقدمات الخاطئة لا تنتج إلا نتائج زائفة. 


-هه؟- 


الإنسان في فكر بروتاجوراس فكر وإبداع 


5 


الخاتمة: 

نسبتخلص مما سبق أن السوفسطائيون كانوا ممثلي عصرهم بما فيه من تغير وصراع: 
القديم بقيمه وتقاليده والجديد بآماله وأفكاره فكانوا أساتذة الجيل الجديد غرسوا الشك بديلا 
عن الدجناطيقية العقائدية. وكانوا معبرين عن روح حضارقم في عصرهم تاماً كفلاسفة عصر 
التنوير في ق الثامن عشر””". 

أيضا كانوا أول من ناصر القول بالحرية الإنسانية في اختيار الأفعال في هذا الوجود في 
الفكر اليوناني. وبالنظر إى المعنى النسبي للحرية نرى أن السفسطائيين قد آمنوا بوجود حرية 
اخعيار إنسانية في هذا العالم يما يختار الإنسان اختيارا حر لأفعاله التي يفعلها في كل المواقف التي 
تعرض له --- إنطلاقا من ذات الإنسان - بالنسبة إلى إنكار السفسطائيين لوجود أي قوى 
خارجية عليا من الممكن أن تتدخل لتفرض علينا أن نتخذ أفعالنا واختيارات معينة؛ وأن نحجم 
عن اتخاذ اخختيارات معيئة أخرى. فققد أنكر السفسطائيون وجود الآلهة والعناية الإلهية» وكذلك 
القدر بوصفها أمور لا وجود شاء ومن ابتكار العقل الإنساي فحسب, وليس لا وجود حقيقي: 
وهاجموا الدراسات الطبيعية لدى أسلافهم التي تفيد انطلاق الفرد من ضرورة طبيعية لا وجود 
لها أصلاً كما ألغى السفسطائيون العرف وسلطانه وطالبوا بأن لا يطيع الإنسان سوى طبيعته 
الخاصة فحسب. فهناك حرية في رأي السفسطائيين لأنه لا وجود -- في رأيهم -- هناك 
لأسس الحتمية الطبيعية ولا لأسس الحتمية اللاهوتية ولا للشمولية السياسية". 

ورغم الحرية التي تصدى لها السفسطائيون في فكرهم إلا أفم يعاب عليهم مغالاقم 
بعض الشيء في دعوقم للحرية الفردية» فجعلوا للفردية سلطانا أعلى فوق كل شيء - فكان 
هذا مصدر خخطأهم في رأي البعض - وكثيرا ما استغل الشباب المتهور المعاصر للسوفسطائيين 
سلاح الفردية هذا في هدم كافة التقاليد والأعراف والقوانين ومن ثم سعوا إلى تحقيق أهداف 
تجريبية أنانية لا قيد عليها من ضمير وهو عكس ما قصده السوفسطائيون في فكرهم -- خاصة 
الجيل الأول , 
)١(‏ انظر/ د. أحمد محمود صبحي / في فلسفة الحضارة )١(‏ الحضارة الإغريقية / ص88. 
(1) انظر / د محمود مراد / الجرية في الفلسقة اليونانية / ص5116. 


(") المرجع السابق / ص؟57. 
اه 


الإنسان في فكر بروتاجوراس فكر وإبداع 


وهذا ما فعله أيضا السوقسطائيون الجدد في واقعنا المعاصر. ورغم كل هذا فإن 
السوفسطائيون الأوائل وعلى رأسهم بروتاجوراس كانوا أصحاب حركة تنريرية وثقافية غيرت 
كشيرا في المجنتمع اليونانيٍ كما أن إيماقم العميق بالحرية الإنسانية جعاتهم من الرواد الأوائل 
لأقلاطون وأرسطو والمدارس الهلينستية, إذ بعد أن آثار السفسطائيون هذه الإشكاليات لم يعد 
بمكسنا للفكر اليونائ بعدهم أن يتجاهلها ويعود إلى الإنكباب على دراسة الطبيعة كما كان 
ويهمل الإنسانء بل كان لابد أن يواصل أولتك الذين خلفوا السفسطائية نفس المسيرة, وإن 
كانوا قد حدث على يد هؤلاء الخلفاء التوسط في مناصرة الفردية الإنسانية. ومحاولة التوفيق 


ليق 


بينها وبين تير من بني جدسه 


)١(‏ المرجع السابق / ص55 
-/01 ا 


الإنسان قي فكر بروتاجوراس فكر وإبداع 


نتائج البحث 
وخناما بعد أن عايشت مفهوم الإنسان لدى أشهر السوفسطائين وأكبر ممثليهم 
وصاحب الحركة النويرية قي القكر اليونان بروتاجوراس. الذي اتضحت عنده الدرعة الإنسانية 


من خلال عبارته الشهيرة "الإنسان مقياس كل شيء" وبينت كيف أثرت هذه العبارة على 


الواقع المعاصر. 
يمكن تلخيص النتائج فيما يلي: 


أولاً: إن السوفسطائيين كان هم الفضل في توجيه النظر إلى الإنسان بوصفه أجدد الكائنات 
بالدرامة؛ ربوصفه أساس الوجود وبحوره والأولى بالنظر. فكانوا أول من قال بحرية 
الإرادة الإنسانية وذلك من خلال عبارة بروتاجوراس الشهيرة "الإنسان مقياس كل 
شيء" هذه العبارة التي تصدرت كل جوانب فلسفته المعرفية والأخلاقية والسياسية. 

انسياً: ارسى بروتاجوراس قواعد الشك من خلال هذه العسبارة» فأصبيحت 
الحقائق عنده نسبية وجزئية ومستغيرة» والجقسيقة عسنده تسأق ع 
طريق الحسواس. ولا وجود فا خسارج الذات. أي ليس فا وجود 
موضوعي. فالإنسان هو الذي يحدد وجودها حسب مقياسه الحسي. 

ثاللنا: يععبر المذهب البرجمان أحدث صور النسسية وأكثرها إثارة 
للامتمام, فبروتاجوراس كان من السرواد الذين همهدواالطريق 
للبرجماتية ونظسرية الحقسيقة عند نيتشه تحمل شبها واضحا 
للسوقفسهطائيين ولككسن ياأن الاخستلاف بي نههما في أن ذاتنية 
السوفسسطائيين تصدف ذاتنية قردية على عكس ذاتية شه المتعلقة 
بالبوع الإنسانئ ككل. 

رابعساً: تعسرض بروتاجوراس للنقد الشديد من قبل سقراط وأفلامرن 
وأرسطو ووصل التقد يأفلاطون وأرسطو إلى حد تشويه حسناقم 
والافستراء عليهم بسالكذبء ويرجع البعض إلى أن الكراهية الستي 
تعرض لما السوفسطائيون كان يرجع إلى تفوقهم العقلي. 


مره 7 


الإنسان في فكر بروتاجوراس فكر وإبداع 


أيضا تعرضوا للنقد من قبل الفلاسفة المسلمين أمثال ابن سينا وابن رشد وغيرهم 
مؤكدين على أن السفسطائية صناعة لا تنتهي إلى غرض محصل واجبء فهي تشويش 
على العالم والعلم: فهي صناعة معدة نحو الظن والعخيل والمحاكاة. 
خامساً: وصالت التسسبية عندهم إلى الشك في وجسود الآهة وبسرروا هذا 
بوجود الحسسرية الإنسانية» ووصات أيضا إلى مجسال الأخسلاق 
وقالواأآن سلوك السسناس وأخلاقهم تخضسع للنوامسيس. والعادات 
والتقاليد في المجسستمعات المتحضرة ولسسيس للإنسسان في حالة 
المعيشة الفطسرية آأخلاق. فسالأخلاق مكتسسبة وتسأقّ عن طسريق 
التعلم والتربية. 
سادسا: أمافي مجال السياسة لم يعد السفسطائيون يسنظرون إلى القوانين 
على أهفا مسستمدة مسن قانون اللوغس الأمهسي بل أصبح يسنظرون 
إليها على أفا مسن ابستداع اللشسر الحر وحدهم. وهذا ما عرف فيما 
يعد بنظرية العقد الاجستماعي وكان بروتاجوراس أول من قال 
بنظرية "العقد الاجستماعي" فالإنسان كان في حاجة ماسسة إلى وضع 
قانون يضمن حريته ويحافظ على بقائه وحياته. 
أيضا رد بروتاجوراس القوانين إلى تواضع البشر فيما بينهم. على أنها اتفاق ميرم بين 
المواطنين لحماية حقوقهم الفردية من اعتداء الآخرين. 
ولكن سقراط سخر من هذا وهاجم نظريتهم عن الحق للأقوى ذاهباً إلى قدسية 
القرانسين وضرورقا وكليتها بالدسبة إلى الجميع فالقوانين ثابتة لا تتغير بتغير الظروف 
والأزمان. 
سابعاً: أكد السوفسطائيون على قدرة الإنسان الحائلة على الإبداع ليشمل 
إبداعه كافة الميادين التقافية, ققد قالوا يمجذا الشأن أن حقائقنا هي 
كمؤسسساتنا مسن صنع البشسرء والحقسيقة لا معيار أعلى يمكن 
قياسه على أساسه (أي الإنسان) نفسه. 


-وهةظ!- 


الإنسان في فكر بروتاجوراس فكر وإبداع 


أيضا قالوا بمبدأ المساواة بين البشر جميعا في عصر كان ينظر إلى العبودية على أنه أمر 
طبيعي عند أكبر فلاسفة اليونان سقراط وأفلاطون وأرسطو وغيرهم ووجهوا دعوة إلى 
إلغاء نظام العبودية لما فيه قسوة وظلم لفئات كثيرة من المواطنين. وهذا ليس بغريب 
على فكرهم الذي يؤكد الحرية الإنسانية. 
ثامسناً: حسوى العصر الحديسث والمعاصر صور وأقكار واتجاهات تعبير عن 
المعسنى السسيئ للفكر السوفسسطائي وقد سموا من المستظور المعاصر 
باسم السوقسطائيون الجدد وعبرت عن هذا البموذج بالذي يحسدث 
حاليا وماتموج بهالإحداث الراهنة من القوة المتغطرسة المتمثلة 
في أمريكا وإسرائيل وبسين ما يحدث في العالم العربي الإسلامي 
وكيف عير العالم الغربي عن قيمه وأخلاقه النفعية التي ينظر إليها 
من منظور مادي نفعي دون النظر إلى مصلحة وحقوق الآخرين. 


وقد عبرت عن الفكر الإسلامي بآراء لبعض فلاسفة الإسلام الذين أكدوا على القيم 
الإنسانية والأخلاقية بما يعماشى مع روح القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وفي ذلك دحض 
لحجج القائلين أن الإسلام يدعو إلى التطرف والإرهاب. 


5000 


الإنسان في فكر بروتاجوراس فكر وإبداع 


قائمة المراجع 

المراجع العربية: 

-١‏ إبراهيم محمد إبراهيم صقر (دكتور) الفلسفة الخلقية عند فلاسفة 
الاسلام / مكتبة آم القرى سنة 1555 

7- ابسن سسينا / الشفاء / المسنطق / تحقسيق إبراهيم مدكور / الحيسئة العامة 
للكتاب / سنة .١941*‏ 

“- ابن مسكويه / قذيب الأخلاق وتطهير الأعراق / سنة .194٠‏ 

4- ابسن منظور / لسان العسرب ' تحقيق عبد الله علي الكبير / دار 
المعارف 

ه- أبي الوليد بن رشد / تلخسيص السفسطة | تحقيق محمد سلمسلم/ 
مطبعة دار الكتب سنة 91/7 .١‏ 

+- أحمد فؤاد الأهوانٍ (دكتور) / فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط / دار 
إحياء الكتب العربية / عيسى البابي سنة 65 .١98‏ 

ل سسسب / معان الفلسفة دار إحسياء الكتسب العربسية / سسنة 
144 

8- امد أمين / د. زكي نيب محمود/ قصةالفلسفة اليونانية / مطبعة 
لجنة التأليف والترجمة / سنة .1١9855‏ 

- أقد تحمود صسبحي (دكسترر) في فلس فة الحضارة )١(‏ الحضارة 
الإغريقية (د.ت). 

-٠‏ أرسسطو / ترجمة بارتلمي سساتتهلير / تعريب آ“قد لطفسي السيد / دار 
الكتب المصرية / القاهرة. 

-١‏ أفلا ون / محاورة بروتاجوراس / ترجمة إلى الإنجلسيزية بنسيامين 
جوديت / تسرجمة ودراسة محمد كمال الديسن علي يوسسف / راجعها 


د. محمد صقر خفاجة (د.ت). 
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ل سسسسسح / مماورة ثياتيستوس أو عن العلم / تسرجخة د. أمسيرة حسلمي 
مطر / الحيئة العامة للكتاب سنة “91/7 31. 

#و سس / مصاورة الجمهورية / ترججقة حسنا خبار / ط” الملبعة 
العصرية. 

4_- سح / محاورة فيدون / تسرجمة د. زكي نيب محمود /أ. 
أحمد أمين / مكتبة النهضة المصرية. 

35 سح / محاورة السفسطائي / تحقسيق وتقديم أوغسست ديبس / 


ترجمة الأدب فؤاد جرجي بربارة / دمشق 1555. 

5 سسسب / محاورة القوانين / تسرجنة إلى اليونانية د. تسيلور / نقله 
إلى العربية / محمد حسن ظاظا / الحيئة العامة للكتاب سنة 19485. 

/ الفارابي / قصول المدن / ترجخة إلى الإنجلسيزية / د. نلنوب‎ - ١17 
55ل‎ 

م4 ست / كستاب التنبسيه على مبيل السعادة / ضمن مجموعة جيدر 
أباد / 1575 

- الكندي / رسالة في القول ني النفس / ضمن كستاب رسسائل الكسددي 
الفلسفية / د. تحمد عبد الحادي آبو ريده / دار الفكر العسربي / سنة 
٠5و١1‏ ْ 

- أمسيرة حسلمي مطر (دكستواره) دراسات في الفلسقة اليونانية (الستأمل‎ ٠ 
.١9/8٠١ الزمان - الوعي الجمالي ) درا الثقافة للطباعة والتشر سنة‎ 


كك ست / القلسسفة عند السيونان / دار النهضة العربسية / سسنة 
ككل 
اا سب / القلسفة عند السيونان / تاريخنها ومشكلاقا دار قياء 


للطباعة والنشر سنة 1948/8 


عا 


الإنسان في فكر بروتاجوراس فكر وإبداع 


7 -.إمام عبد الفتاح (دكتور) فلسفة الأخلاق / دار التقافة للنشر والتوزيع 
سنة ه994 50 

4"- برتراند رسسل / تساريخ الفلسفة الغربية / جل١‏ ترجمة د. زكي نيب 
محمود / د. أحمد أمين (د.ت). 

لاله سس / تاريخ الفلسفة الغربية / جل ". الفلسفة الحديستة قرجمة / 
محمد فتحي الشنيطي / الهيئة العامة للكتاب سنة /ا/51 ١‏ 

- جورج سبين / تطور الفكر السياسسي / ترجمة جلال العسروس / 
القاهرة / دار المعارف سنة 1985 

7- حسن علي (دكتور) / ما الفلسفة / مكتبة الأنجلو الحديثة ١9141١‏ 

- روجسية جارودي / نظرات حول الإنسان / ترجة د. يحبي هويدي / 
القاهرة / سنة .١541"‏ 

4- زكريا إبراهسيم (دكتور) / مشكلات فلسفية / مشكلة الفلسفة / مكتبة 
مصر رد.ت). 

-٠‏ عبد الرحمن بدوي (دكتور) / ربيع الفكر اليونااي. 

9- عسبد المنعم الحفسني (دكتور) / المعجم الفلسفي / الدار الشسرقية سسنة 
190 

عثمان أمين - شيللر / دار المعارف نوابغ الفكر الغربي / (د.ت). 

+م- عزت قرب / (دكعور) الفلسفة اليونانية / مكتبة سعيد رأفت جامعة 
عين شمس (د.ت). 

4 8- عمر فروخ / عبقرية العرب في العلم والفلسفة / (د.ت). 

وم علي عسيد المعطي محمد (دكستور) الفكر السياسي الغربي / دار 
المعرفة الجامعية / سنة 9995. 

4 ف.س. ترسيمان / الفكر السياسي في اليونان القديهة / ترججة حنا 
عيود / الأهالي. 


و 


الإنسان في فكر يروتاجوراس فكر وإبداع 


ا فؤاد زكريا (دكتور) نيعثه / دار المعارف (د.ت). 

4"- فيصل عباس (دكتور) الفلسفة والإنسسان / جدلية العلاقة بين الإنسان 
والحضارة / دار الفكر العربي / ببروت / سنة .١555‏ 1 

- كريسستون اندريه / سسقراط / تسرجمة بشارة صسازجي / الموسسة 
الجامعية للدراسة والعشر / بيروت / سنة .1948٠‏ 

ان تايلور / الفلسفة اليونانية / تعريب ع د المجيد عب الرحيم / 
مراجعة وتقديم د. ماهر كامل / مكتسبة النهضة المصسرية / سنة 
ليلدلدلة 

0- محمد السيد الجلنيد (دكتور) في عسلم الأخلاق قضسايا ونصوص سنة 
محددلة 

41- محمد بيصار / الفلسسفة اليونانسية / مقدمات ومذاهب /ذار الكتاب 
اللبنان / بيروت / منة #/151. 

1 4- ماهر عبد القادر (دكتور) نحاضسرات في المقدمات الفلسفية (مذاهسب) 
ج١١‏ / دار المعرفة الجامعية. 

44- محمود مراد (دكتور) الحرية في الفلسفة اليونانية دار الوفاء للطباعة 
(ردءت). 

ه4- الشسيخ الإمام محمد ابسن أبي بكسر عسبد القادر الرازي مختار الصحاح / 
عني بترتيبه محمود خاطر بك / مطابع الأميرية 

- مراد وهبه (دكتور) المعجسم الفلسفي / معجم الممطلحات الفلسفية / 
دار قباء للطباعة والدشر (د.ت). . 

41 - محمد كسريم (دكتور) تطور الفكر السيامي / من مصير القديهة حتق 
الإسلام / المكتبة العصرية / سنة .١995‏ 


- محمود حمدي زقزوق / تمهيد للفلسفة / دار المعارف / سنة 1554 
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الإسان قي فكر بروتاجوراس قكر وإبداع 


- نسازلي إسماعسيل حسسين (دكستوراة) الإنسسان والقسيم في الشرق والغرب / 
سنة 394٠‏ 

٠‏ - وولستر سستيس / تاريخ الفلسفة اليونانية / تسرجتة مجساهد عسبد المستعم 
مجاهد / دار الثقافة للنشر والترزيع / سنة ١5945‏ 

0- يحسبي هويادي (دكستور) دراسات في الفلسفة الحديسثة والمعاصسرة / دار 
الثقافة للدشر والتوزيع سنة .١1951١‏ 

7- يوسف كرم (دكتور) تاريخ الفلسفة الحديثة طه / دار المعارف. 


المراجع الأجنبية: 

بجرع1] ده مملهم.آ / نإطمهدماتطم كه قتلعمماءنزعهمظ8 -1 
07 

.1768 ملع تسسمغترظ ركه وتلعممكء نزعمخ1 -2 

.لإطمهدملتطط عاعع0 .أسساظ .ل-3 

8001 روءتدمعط؟1 لمعتكتاه2 روستمسط -4 ١‏ 

رخطع ندم وتط 01 1101 زا عطا دز سق .111 رمقده لترور] -5 

.79 رؤؤعتام ع تدمع أن! رلعتاممة 
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المبادئ التقليدية لموسيقى الأفلام في السينما العالمية قكر وإبداع 


موسيقى الأفلام 
"المبادئ التقليدية في السينما العالمية 
وبعض اتجاهاتها في السينما المصرية" 
2 


د. محي الدين عاصم(") 


في بداية عهد السينما الصامتة كانت دور السينما أو قاعات 
العرض السينمائي في ذلك الوقت مزودة بقسم موسيقى تستراوح آلاته 
الموسيقية من مجرد البيانو إلى آلات موسيقية عديدة إلى أوركسترا كبير 
مهمته مجرد مصاحبة الصور السينمائية مما كان يخلق جوأ مفعماً 
بالموجات الموسيقية والهارمونيات الجذابة تملأ جنبات قاعة العرض 
فتساعد المشاهدين على الانبهار بالعرض السينمائي نتيجصة الاستماع 
بالموسيقى الطاغية والتي لا يوجد ارتباط بينها وبين دراما الفيلم ولكعن 
فقط مجرد مصاحبة تساعد على الإبهار بالإضافة إلى هدف آخر وهو 
إخفاء ضجيج آلات العرض السينمائي والتي كانت ذات تقنية تعتبر بدائية 
ولها ضجيج صوتي عند العرض ومن خلال الموسيقى المصاحبة 
والمعزوفة بالقاعة لا تشعر بضجيج آلات العرضء كما تمسلأ الموسيقى 
المصاحبة بعض لحظات السكون التي يمكن أن تتخلل العرض السينمائي. 


(*) عضو هيئة تدريس بقسم "التأليف والقيادة “المعهد العالي للموسيقى العربية" أكاديمية الفنون. 
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* يروى محمد رشاد بدران مترجم ومقدم كتاب 'تمهيد للفن الموسيقي" أن 
هذا الإجراء قد أتبع أيضاً في دور السينما بالقاهرة إذا اقتصرت أقسام 
الموسيقى بها على مجموعة من موسيقيين مكونة من بيانو وبعض الآلات 
الوترية والإيقاعية كادت أن تقترب من الأوركسترا السيمفوني الصغير عند 
عرض بعض الأفلام الهامة مثل فيلم 'فاوست" الذي عرض في سينما 
مترويول بالقاهرة عام 575١م.‏ (5-:5؟) 


أساسيات موسيقى الأفلام في السينما العالمية : 
- يرى بعض مؤلفي موسيقى الأفلام أن الموسيقى تربط الناس عاطفياً 
وبطريقة ما غامضة بما يحدث على الشاشة فهي الرباط بين اللغة 
السينمائية البليغة والجمهور ممتزجة أي الموسيقى مع عناصر الفيلم 
كلها في تجربة واحدة. ١‏ 
"والميدأ الأساسي عند وضع موسيقى الأفلام هو أننا وبكل تواضع 
نذكر الموسيقيين والمشاهدين على حد سواء بأننا لا نذهب إلى دور السينما 
من أجل الاستماع إلى الموسيقى» ولكن المطلوب من الموسيقى في 
العروض السينمائية تجسيد التأثير الناشئ عن متابعة اللغة السينمائية للفيلم 
لأن موسيقى الأفلام لا توضع بهدف تفسير الصورة السينمائية ولكن 
تضيف لها تأثيرات سمعية تزينها وتزخرف ها" )١11-5(‏ وتعمق أثر 
الصورة في نفس المشاهد أي أن الموسيقى التصويرية زخرفية ذات رتوش 
على الصورة ولا تتعدى ذلك وإن كان هذا المبدأ الأساسي بمرور الوقت قد 
تعرض للتطوير والتغيير من قبل العاملين في الحقل السينمائي مسن 
مخرجين ومنتجين ومؤلفي موسيقى الأفلام والنين لم يكتفوا بالمبدا 
الأساسي الداعي إلى توظيف موسيقى الفيلم للتعبير عن الإيقاع الباطن 
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للصورة فقط بل تعدوا ذلك إلى وظائف أخرى متعددة وطاغية على ما 
- ومن التعريفات التقليدية لموسيقى الأفلام أنها هي الموسيتقى الخلفية 
المصاحبة لأحداث الفيلم والتي لا يمكن ملاحظتها أو التدقيق فيها إلا 
عندما يتوقف الحوار وهذا التعريف يقلل نوعاً ما من قيمة ودور 
موسيقى الأفلام والتي أصبحت بمرور الوقت تلعب أدواراً تفوق 
المبادئ التقليدية القديمة التي وضعت لهاء بينما يرى "روزا" أحد مؤلفي 
موسيقى الأفلام أن الموسيقى ينبغي أن لا تصور أو تعبر مباشرة عن 
أحداث الفيلم أو حتى تفسرهاء ولكن يجب أن تكمل الأثر النفسي لدراما 
الفيلم وتدعمه. 
المدارس التقليدية لموسيقى الأفلام في السينما العالمية ووظائفها :- 
هناك مفهومان أساسيان بمثابة قطبين لموسيقى الأفلام:- 
١-موسيقى‏ تشرح المعاني وتتبع المشهد خطوة بخطوة 'عبودية الموسيقى 
-موسيقى تصور الجو العام للمشهد "المضمون". 
وتعتبر المدرسة الثانية أكثر نضجاً وقيمة فنية إذ تتجنب عبودية 
الصورة وتعمل على التعبير عن الجو العام "المضمون" مثال" :- 
"مشهد سينمائي يصور مظاهرة عمالية يحطمها البوليسي في البداية 
ثم يكون لها النصر وتكتسح الحدود والسدودء لم تصاحبها موسيقى تعبر 
عن الهزيمة ثم تتحول لموسيقى ظافرة في النهاية بل جاءت موسيقى 
المشهد كلها في نغمات تعبر عن الشجاعة الواثقة بالنصر. 
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- مشهد سينمائي آخر لمنحدر صخري وعر يقابله في الموسيقى هبوط 
لحنى من النغمات الحادة إلى الغليظة هذا الهبوط اللحني يعبر في 
حركة لحنية إيقاعية عن المنحدر الصخري الوعر رغم جموده جمود 
تام في الصورة" (ه - /اا 178). 

- ومن المدارس غير التقليدية في موسيقى الأفلام مدرسة الأسلوب 
المتناقض بهدف السخرية اللاذعة مثل موسيقى أوركس ترالية فخمة 
تصاحب مشهد لغرفة صغيرة مزرية يجلس فيها أحد الشخصيات في 
دراما الفيلم محاطا بالفقر. 


الوظائف التقليدية لموسيقى الأفلام : 

"أ- أن تكون بديلة عن صوت حقيقي في الصورة كأن تعبر الموسيقى عن 
رفيف السهام الطائرة في الجو. 

ب- أن تتسامى وتتحول تدريجياً من مؤثر صوتي أو صرخة إلى موسيقى 
معبرة. 

ج- أن تجسد حركة أو إيقاع بصري للصورة مثل موسيقى هابطة نغمياً 
وبسرعة تنتهي بضرب حاسمة تصاحب مشهد سقوط رجل من أعلى 
البرج" (ه -178) 
وعموماً ينبغي توظيف موسيقى الأفلام كعنصر من عناصر الفيلم يؤثر 

بوصفه كلاً على أن تساهم الموسيقى بشكل غير مباشر في خلق الجو الفني 

والجمالي لدراما الفيلم فتكون موسيقى مسموعة لا مستمعة أي بدون تأمل 

وتدقيق» على أن هذه المبادئ التقليدية قد تطورت وتجاوزها صناع السينما 

العالمية حتى أننا نجد في بعض الأفلام العالمية طغيان موسيقى الفيلم على 

عناصره الأخرى وذلك بسبب أن بعض مؤلفي موس يقى الأفلام لهم 

شخصية طاغية وموهبة فذة من القوة بحيث يصعب إخضاعهم أو تطويعهم 
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كمجرد عنصر من عناصر الفيلم أو يكونوا مجرد خدام لحكاية الصورة 
ولكن تأتي أفكارهم الموسيقية ضخمة قوية التعبير براقة وجذابة طاغية 
كأنه تأليف موسيقى سيمفوني» 'وفي الستينات تأكد منتجوا السينما العالمية 
في هوليود من إمكانية استخدام الموسيقى لترويج الأفلام وتحسين مبيعاتها 
فبدءوا يطلبون موسيقى تكتب للسينما تكون جذابة يعجب الجمهور ويمكن 
تسويقها لتحقق مبيعات في مجال الأسطوانات وأشرطة الكاسيت بعد ذلك 
ونتج عن هذا الأسلوب عدة خبطات ناجحة من موسيقى الأفلام 
مثل :- 
موسيقى فيلم 'دكتور زيفاجو" وموسيقى فيلم '"قصة حب" وموسيقى 
فيلم 'الطيب والشرس والقبيح" وموسيقى سلسلة أفلام 'جيمس بوند" وهي 
موسيقى أوركسترالية تتضمن أسلوب "الجاز" وألحان غنائية مميزة وجذابة 
حققت مبيعات عالية من خلال طبعها على أسطوانات" ١(‏ - 59)؛ وهذا 
التيار الذي ظهر في الستينات بالسينما العالمية في هوليود هو دليل دافع 
على تطور وتغير المبادئ التقليدية للموسيقى التصويرية في السينما 
وطغيانها كعنصر سينمائي على باقي عناصر الفيلم. 
كيفية خلق وابتكار موسيقى الأفلام في السينما العالمية : 
أولاً : يقرأ المؤلف 'الموسيقى سيناريو الفيلم مقدماً 'ويقول 'جون ويليامزه 
أحد مؤلفي موسيقى الأفلام إذا ما قرأت سيناريو فيلم أتخيله في ذهني 
وأتصوره مسبقاً وكم أصبت بخيبة أمل بعد انتهاء الفيلم لعدم مواكبته 
للصورة التي في مخيلتي وبناءا على هذا يتضح أنه من الأفضل 
قراءة سيناريو الفيلم بعد الانتهاء من تصويره وتنفيذه حتى لا 
تتعارض مخيلة الموسيقى مع شكل الفيلم النهائي" ١(‏ - 55) 


الاك 


ثانياً : 


ثالثاً : 


رابعاً : 
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" تبدأ مهمة المؤلف الموسيقي في استطلاع الجو الموسيقي المنشود 
وأماكن توظيفه بالفيلم من خلال شريط إعداد الممعسيقى والذي 
يحوي تسجيلات لمختارات من الموسيقى الكلاسيكية تواكب أحداث 
الفيلم لتأكيد المناخ الموسيقى الواجب توفيره لمصاحبة أحداث الفيلم» 
هذا الشريط يأتي به مخرج ومركب الفيلم لتوضيح الجو الموسيقي 
المطلوب" ١(‏ - 15) (هذا الأسلوب قد لا يكون الأسلوب الأمشل 
ولكنه كان يتبع قديماً). 

تدور مناقشات تفصيلية هامة بين المؤلف والمخرج والمنتج حول 
المواقف المطلوب توظيف الموسيقى لمصاحبتها 'مرحلة اختيار 
المواقف" 

يدون مركب الفيلم ملاحظاته حول بداية ونهاية كل فاصل موسيقي 
على نسخة من الفيلم وبعد تصنيف الفواصل الموسيقية جميعاً تبدا 
مهمة المؤلف الموسيقي- 


خامساً : يبدأ المؤلف الموسيقي في تدوين أفكاره الموسيقية حسب المواقف 


والفواصل المصنفة بالفيلم والمتفق عليها ثم يشاهد كل بكرة من 
بكرات الفيلم والمزودة بعداد الأطوال بالقدم ليساعد مركب الفيلئم 
على تحديد بداية مواضع الفواصل الموسيقية للتأكد من سلامة 
الأفكار الموسيقية ومطابقتها للمواضع المطلوب مصاحبتهاء وقد 
تتكرر مراجعة المشاهد مرات عديدة حتى تتبلور اللغة الموسيقية 
بشكل سليم تماماً. 
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سادساً : يشرع المؤلف الموسيقى في كتابة أفكاره الموسيقية أوركس ترالياً 
ومن ثم تدريب العازفين والتسجيل على شريط خاص منفرد ويقوم 
مركب الفيلم بمزج التسجيل الموسيقى مع حوار الفيلم في الشفريط 
الموحد النهائي من خلال شريط الطقطقة الذي يساعد على تزامن 
الصوت والصورة. 
"ومن الملاحظ أنه عندما تحولت السينما الصامتة إلى ناطقة ظهرت 
مشكلة كيفية الجمع بين الموسيقى المؤلفة خصيصاً للفيلم والحوار بصورة 
متوازنة دون أن تطغي الموسيقى على الحوار فكانوا قديماً يقومون بتسجيل 
الحوار والموسيقى في آن واحد وكانت الخطورة طغيان الموسيقى على 
صوت الحوار ثم فكروا في استخدام أخصائي صوت مهمته وضع 
ميكروفونات التسجيل بحساب دقيق لتسجيل موسيقى الفيلم والحوار بشسكل 
متوازن» وعندما أصبح تسجيل الحوار في شريط منفرد وموسيقى الفيلم في 
شريط آخر أصبحت مهمة أخصائي الصوت أو مركب الفيلم أسهل عند 
المزج بين الموسيقى وحوار الفيلم على الشريط النهائي الموحد فضلاً عن 
حل مشكلة التزامن بين الصوت والصورة عن طريق ريط الطقطقة" 
لكين 


بعض اتجاهات موسيقى الأفلام في السينما المصرية : 

على الرغم من وجود بعض المحاولات الفنية الطيبة في مجال 
موسيقى الأفلام لبدايات السينما المصرية مثل موسيقى الأفلام للمؤلشف 
الموسيقي المصري محمد حسن الشجاعي (15:7--1558) (7 -10) 
'سى عمر" إنتاج ١14١م‏ بطولة نجيب الريحاني إخراج نيازي مصطفى 
(7 - 185) وعلى الرغم من كونها تعتبر منفصلة نوعاً ما عن دراما 
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الفيلم وكأنها مقطوعات موسيقية مصاحبة إلا أنها تعد من البدايات الطيية 
كونها موسيقى مصرية مكتوبة أوركستراليًا بحس فني عالي ولكن يمكننا 
أن نعتبر أن موسيقى الأقلام في السينما المصرية اعتمدت بصفة أساسية 
على ثلاث من أقطاب المؤلفين الموسيقيين من بداية الخمس ينات لبداية 
السبعينيات وهؤلاء الثلاثة هم : 
-١‏ (فؤاد الظاهري 188-1515 ام). -١‏ أندريه رايدر. 
8- على إسماعيل (15577- 91/5لم) (3 ع كهء .)19١١‏ 

هؤلاء المؤلفون الموسيقيون الثلاثة قدموا أفكاراً موسيقية في أشهر 
الأفلام السينما المصرية والتي كان من نتيجة نجاحها وشهرتها بات 
المشاهد المصري أو العربي حافظاً عن ظهر قلب كثير من هذه الألاحان 
حيث أنها ترتبط في ذاكرته بمشاهد عديدة من روائع أفلام السينما 
المصرية نذكر منها على سبيل المثال :- "رد قلبي" فؤاد الظاهري - 
حكاية حب أندريه رايدر- "الزوجة الثانية" فؤاد الظاهري - الحب الضائع 
'قؤاد الظاهري - القاهرة ”"١‏ فؤاد الظاهري - 'شفيقة القبطية" على 
إسماعيل - "غرام في الكرنك" على إسماعيل - شروق وغروب" 'أندريه 


رايدر". 


ولكل مؤلف من هؤلاء المؤافين الموسيقيين الثلاشة أساليب 
واتجاهات مختلفة نحاول التعرض لها من خلال شرح المعالجات التي 
قدموها عند تأليف موسيقى للفيلم المصري. 
أولاً : يعتبر على إسماعيل من أكثر مؤلفي موسيقى الأفلام الذين أتبعوا 
الأسلوب أو المبدأ الأول الذي يعتمد على شرح معاني الصورة خطوة 
بخطوة في عبودية تامة لأحداث المشهد ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك : 


ححكفة 
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مشهد قي فيلم “معبودة الجماهير" (إنتاج عام 971١م‏ من إخراج حلمي 
رقلة بطولة عبد الحليم حافظ وشادية ( - )١75‏ والبطل "عبد الحليم 
حافظ" سعيد كونه سيقف لأول مرة على خشبة مسرح دار الأوبرا أمسام 
بطلة الفرقة 'شادية" ليصرح لها بحبه طبقا للدور المسند إليه ذلك الشعور 
الذي قد تمنى في قراره نفسه أن يبوح به لها وبينما هو يردد نص الحوار 
'بحبك - بحبك كلمة بقالي سنين عايز أقولها لك" وبعد نهاية هذا الحوار 
يلقى عبد الحليم بأوراق النص لأعلى ثم تسقط في يده عندها يصاحب على 
إسماعيل هذه الحركة بسلم موسيقى صاعد هابط في أسلوب الانزلاق 
النغمي (011553200) تؤديه آلة الهارب ليحاكي أو يعبر عن حركة الإلقاء 
بأوراق النص لأعلى ثم السقوط في يده ليحقق على إسماعيل عبودية 
الموسيقى للمشهد أو الصورة. 
(178-8) مثال آخر يقدمه على إسماعيل من خلال موسيقاه لفيلم 
'غرام في الكرنك" (إنتاج عام 317١م‏ إخراج : على رضا بطولة محمود 
رضا وفريدة فهمي )١51-1(‏ مشهد لبطلة الفيلم 'فريدة فهمي' ويه تهبط 
درجات سلم الفندق بمدينة الأقصر عدوا برشاقة ثم تخرج إلى شرفة الفندق 
وتطل منها والموسيقى هنا جاءت معبرة عن الرشاقة والخفة والمرح في 
تتابع لحني إيقاعي جذاب يتناسب مع رشاقة وجاذبية 'فريدة فهمي" 
مستخدما آلات البيانو والإكسيليفون المعدني مع الوتريات في تجسيد جيد 
للإيقاع الباطن للصورة؛ نجد مثالاً آخر لفؤاد الظاهري في مشهد من فيلم 
"القاهرة ""٠‏ (إنتاج عام 157١م‏ إخراج صلاح أبو سيف بطولة سسعاد 
حسني وحمدي أحمد وأحمد مظهر) (-115) فيه أحد أبطال أو محاور 
الفيلم "عبد العزيز المكيوي" المجاهد الوطني راقدا في فراشه بمنزله 
يعاني(88:58-4) إصابات تسبب فيها البوليس السياسي ثم يطرق باب 
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الشقة ضيف يسأل عنه وبينما هو يسمع الصوت إذ بحبيبته القديمة بطلة 
الفيلم "سعاد حسني" تدخل لتراه وتطمئن عليه بينما يتجمد وجه البطل 
"عبد العزيز المكيوي” في ذهول من المفاجأة وتدخل الكاميرا بسرعة 
متدرجة لتركز على تعبيرات وجه البطل الذي احتل الشاشة بالكامل في 
لقطة مقربة (12 2000) ولقد أحس فؤاد الظاهري بإيقاع الكاميرا وهو 
الإيقاع الباطن للصورة فوضع الظاهري موسيقى يتصاعد إيقاعها تدريجيا 
محاكاة لحركة الكاميرا في تجسيد للإيقاع الباطني للصورة. ورغم كل هذه 
الأمثلة السابق ذكرها سنجد أن على إسماعيل يتخلى عن هذا الأسلوب في 
فيلم "شفيقة القبطية" (إنتاج عام "971١م‏ إخراج حسن الإمام بطولة هند 
رستم وحسن يوسف (7 - )١15‏ حيث استغل أسلوب اللحن الدال 
]نع آللتعبير عن الشخصيات الأساسية أو المحورية في الفيلم أو 
للتعبير عن الأمور. الأساسية بشكل غير مباشر مثل استخدام "اللحن 
الشعبي" يا عزيز عيني" للتعبير عن معاناة ش فيقه القبطية الأم نتيجة 
حرمانها من رؤية ولدها واشتياقها المستمر لرؤيته ورغبتها الملحة في 
التصريح له بأنها أمه كل هذه الأمور والنقاط الأساسية في دراما هذا الفيلم 
يعبر عنها على إسماعيل بشكل غير مباشر عن طريق اللحن الدال "تيمة .. 
يا عزيز عيني"؛ كما استخدم رنات أجراس الكنيسة كلحن دال للتعبير عن 
شخصية 'فاخر .. فاخر" رجل الدين رمز الفضيلة والكنيسة والالتزام 
الخلقي عندما تبرأ منها وأيضا في العديد من المواجهات بينهما.(/- 
ةا 

ومن خلال أسلوب اللحن الدال سنجد أن فؤاد الظاهري يلجأ إليه 
أيضا عند صياغة موسيقاه لفيلم "القاهرة "٠‏ والذي تعتمد قصته على ثلاثة 
محاور درامية : 


حرشنفت 
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)١‏ مجتمع الحي أو الحارة الفقيرة والتي تنتمي إليها بطلة الفيللم 'سعاد 
حسني" وبعض الشخصيات الثانوية والأساسية "حمدي أحمد" - 'عبد المنعم 
إيراهيم” - "عبد العزيز المكيوي" مثله فؤاد الظاهري في استخدام للحن "إن 
شاء الله ... ما عدمك" والمجتمع الراقي والثراء والغواية ويمثلها 'أحمد 
مظهر .. الوزير" عبر عنه فؤاد الظاهري بتيمة لحنية رومانسية من تأليفه 
ومهد لها بتتابع سلمي سريع صاعد. ثم عبر عن الكفاح الوطني والسياسي 
ضد الاستعمار البريطاني ويمثله "عبد العزيز المكيوي" بالتيمة اللحنية مسن 
نشيد "إسملي يا مصر" لحن صفر على 'وكتبها لآلاث النفخ النحاسية مع 
الوتريات مستخدما إيقاع المارشء ونلاحظ هنا أنه لما كانت دراما فيلم 
"القاهرة "١‏ تعتمد أساساً على ثلاث محاور ذكرناها سابقاً فقد وظف لها 
فؤاد الظاهري ومن خلال أسلوب اللحن الدال ثلاث تيمات موسيقية تناسبها 
لتواكب المحاور الثلاثة لدراما الفيلم مما يدل على فهم عميق لدراما القصة 
ووجود جلسات عمل بين فؤاد الظاهري مؤلف موسيقى الفيلم ومخرج 
الفيلم ومركب الفيلم قبل تنفيذ الموسيقى. 
المشاهد المركبة ذات المعاني المزدوجة : 

في فيلم "الحب الضائع" (إنتاج عام ١11١م‏ - إخراج بركات بطولة 
سعاد حسني ورشدي أباظة) )٠١17-1(‏ هناك مشهد مركب يحمل معاني 
متعددة عالجها فؤاد الظاهري بموسيقى راقية تدل على فهمه العميق لدراما 
الفيلم. المشهد يصور عودة بطلة الفيلم 'سعاد حسني" من تونس بعد وفاة 
زوجها وصممت على الرجوع إلى مدينتها 'الإسماعيلية" والإقامة في بيت 
العائلة هناك رغم ظروف حرب الاستنزاف وقتها بعد عام 151١م‏ وذلك 
لأن البطلة تريد الاحتجاب عن الناس حزناً على وفاة زوجهاء ولكن عندما 
تدخل مدينة الإسماعيلية تظهر لنا الصورة مدى الخراب والدمار الذي لحق 
ببيوت المدينة جراء الحرب كأنها مجروحة ومدينتها مجروحة أيضاً جواء 


عقفقةهة 
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النكسة ثم تصل إلى بيت العائلة لتجد عيه آثار الإهمال والصورة المزرية 
وتطاول الأشجار والنباتات عليه بشكل مهمل وتجد أن بيتها أصبسح 
مهجوراًء وعندئذ تتذكر للبطلة "سعاد حسني" ذكريات الطفولة مع صديقة 
عمرها 'زبيدة ثروت" في أيام السلم بالإسماعيلية ثم تعود الصورة مرة 
أخرى لأطلال بيت العائلة المهجور بما يوازي الحالة النفسية للبطلة» ولقد 
عالج فؤاد الظاهري هذا المشهد بالكامل من خلال موسيقى راقية كونها في 
صيغة ثلاثية جاء القسم الأول منها لحن رومانسي كتبه للوتريات في 
الطبقات الحادة يعبر به عن ما وصلت إليه حالة مدينة الإسماعيلية جراء 
الحرب وأطلال بيتها المهجور ثم القسم الأوسط من الموسيقى 'تيمسة من 
لحن في يوم من الأيام" أغنية لعبد الحليم حافظ من ألحان كمال الطويل 
يعبر عن ذكريات الطفولة وصديقتها أيام السلم في مدينتها الإسماعيلية قم 
القسم الثالث وهو إعادة لحن القسم الأول “للحن الرومائنسي للوتريات" 
ليعبر عن عودة الصورة للبيت المهجور في مدينة الإسماعيلية وصدمة 
البطلة لرؤية كل هذا والذي يتوازى مع حزنها على فقدان زوجهاء وهذا 
يعد مثالاً للمشاهد التي تحمل أكثر من مضمون ومعالجة فؤاد الظاهري لها 
بموسيقى في صيغة ثلاثية تحوي في القسم الأوسط تيمة من أغنية في يوم 
من الأيام "مصورة" على أساس وخامسة سلم (دو الصغير) مما يدل على 
فهم عميق ومهارة في الصنعة يتميز بها فؤاد الظاهري مؤلف موسيقى 
للفيلم.(417-4١)‏ 

ويمكن اعتبار معالجة الظاهري لموسيقى المشهد معالجة مركبة 
كونها اعتمدت على صيغة ثلاثية وتصاحب مشهد مركب يحمل أكثر من 
مضمون كما أنه فسر معاني الصورة أيضاً بأسلوب الخطوة - خطوة. 
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الأفلام الغنائية : 

نجد في العديد من الأفلام الغنائية فترة الخمسينات والستينات أن كل 
من "على إسماعيل" و"أندريه رايدر" أكثر من تألق في وضع موسيقى 
تناسب هذا النوع من الأفلام إذ اعتمدت موسيقاهم للأفلام الغنائية غالبا 
على تيمات لحنية من الأغاني الموجودة بالفيلم فيتناولها المؤلف الموسيقي 
بالمعالجة عن طريق أساليب "الحذف أو الاختصار أو الإطالة أو الحشضو 
اللحني - أو التتابع الإيقاعي اللحني - أو عن طريق تغيير المصاحبة شم 
تعاد كتابة هذه التيمات بعد المعالجة الموسيقية لتقدم في موسيقى تتر الفيلم 
"البداية" أو في الفواصل الموسيقية التي ستتخلل مشاهد الفيلم مما يساعد 
على إقناع المشاهد بالجو العام للفيلم وإندماجه فيه بل وتأثره به نتيجة أن 
موسيقى الفيلم هي صدى حي لألحان أغاني الفيلم وهذا هو روح وجوهفر 
المبدأ الثاني من مبادئ موسيقى الأفلام وهو مبدأ “التعبير بالموسيقى عن ” 
مضمون الفيلم أو تأكيد الجو العام الذي تدور فيه أحداث القصة؛ ولعسل 
أبرز الأعمال التي يتجلى فيها هذا الأسلوب عند كل من "على إسماعيل" 
وأندريه رايدر" هو:- 

موسيقى فيلم 'حكاية حب" (إنتاج 155١م‏ إخراج حلمي حليم بطولة 
عبد الحليم حافظ ومريم فخر الدين (؟ - )١75‏ و"الحب الكبير" (إنتاج 
ام إخراج بركات بطولة فريد الأطرش وفاتن حمامه (4 )١157-‏ 
موسيقى أندرية رايدر. 

موسيقى فيلم 'يوم من عمري" (إنتاج ١15١م‏ إخراج عاطف سللم 
بطولة عبد الحليم حافظ وزبيدة ثروت) و 'أبي فوق الشجرة" (إنتاج 
8 ام إخراج حسين كمال بطولة عبد الحليم حافظ ونادية لطفي) 
(؟ )١75-‏ موسيقى على إسماعيل. 
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واعتماد موسيقى الأفلام الغنائية على تيمات لحنية من أغاني الفيلم 
هو أسلوب له جذور في فن الأوبرا والتي كان مؤلفوا الأوبرات يصنعون 
لها افتتاحية “مقدمة موسيقية مكتوبة في صيغة السوناتا المختصرة أو في 
قالب حر وتحتوي على تيمات موسيقية من الألحان التي سترد في فصول 
الأوبرا الثلاثة غالبا وهو ما تم استغلاله في بعض الأفلام الغنائية للسينما 
المصرية كما سبق وأن ذكرنا. ولا ينكر أحد أن تأليف موسيتقى الأفلام 
للسينما المصرية قد مر بفترة ضحالة فنية من منتصف السبعينات تقريياً 
وحتى نهاية التمانينات اللهم إلا من ظهور المؤلف الموسيقى المصري 
عمر خيرت وشهرته التي جاءت من موسيقاه لأول أفلامه ليلة القبض على 
فاطمة عام 184 ١م‏ ثم توالت الأفلام التي وضع لها عمر خيرت موسيقى 
لاقت نجاحاً شديداً من الناحية التجارية إذ أن موسيقاه للأفلام يمكن فصلها 
عن الفيلم ومن ثم طرحها في أشرطة كاسيت في الأسواق لتحقيق مبيعات 
وأرباح طيبة وهذا نظام معمول به في أمريكا وأوروبا وس بق أن تكلمنا 
عنه من قبل؛ ثم ظهر في بداية التسعينات المؤلف الموسيقى المصري 
'ياسر عبد الرحمن" واشتهر من موسيقاه لفيلم "الإمبراطور" وبعد ذلك فيلم 
'"ناصر 55" وفيلم "أيام السادات" ومن الملاحظ في الموسيقى لفيلم 
الإمبراطور اعتماد ياسر عبد الرحمن على أسلوب التعبير عن المضمون 
أو الجو العام إذا استخدم ياسر عبد الرحمن الباصات الوترية ذات القوس 
التشيللو -- الكنتراباص لخلق نوع من التوتر والقلق لدى المشاهد ووضع 
بذلك أجواء تساعد المشاهد على الاندماج في جو وأحداث الفيلم والتي 
تتأزم تدريجياً حتى نهايته وإن كان من الملاحظ تأثر المؤلف الموسيقي في 
هذا الفيلم بموسيقى فيلم "الأب الروحي"؛ ولكن في فيلم "ناصر 55" يصل 
إلى قمة نضجه الفني ليقدم موسيقى تعتمد على محاور موسيقية رئيسية 
يحركها بالتوازي مع أهم شخصية في الفيلم وأهم الأحداث التي تمر بها 


ما 
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أيضاً من منطلق مدرسة التعبير عن الجو العام أو مساعدة المشاهد على 
الاندماج في الجو العام للفيام» والمستمع لهذه الموسيقى والتسي طرحست 
للسواق بشكل منفصل أيضا سيجدها راقية ناضجة مكثفة وعلى الرغم من 
ذلك واضح للمستمع كل عنصر موسيقى فيهاء أما في فيلم أيام السادات" 
استخدم المؤلف أربعة تيمات موسيقية كمحاور رئيسية لموسيقى الفيلم إلا 
أنه لم يوفق في صياغة الجزء العربي الأصيل والذي استخدم فيه المؤلف 
نغمة السيكاة ولكن أسند أدائها للوتريات في الجوابات وكان من المفضل 
إسناد أدائها لآلات الناي والقانون والعود للتعبير عن جو الريف المصري 
الأصيل الذي كان يحن إليه دائماً الزعيم السادات كلما مر بضائقة ما ولعل 
أبرز ما قدم ياسر عبد الرحمن من موسيقى الأفلام جاءت في فيلم 
(الإمبراطور - ناصر 5) كما قدم الموسيقي المصري "مودي الإمام 
موسيقى أفلام طيبة اعتمدت على أسلوب الكيبورد تماما في فيلمي 'اللعسب 
مع الكبار" و "الإرهاب والكباب" كما قدم خالد حماد موسيقى أفلام طيبة من 
نفسي أسلوب الكيبورد لفيلمي '"صعيدي في الجامعة الأمريكية" و "همام في 
أمستردام". 


د لايرلاب 
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المراجع العلمية المستخدمة في البحث : 


اد الخ + د ع 4 ع د د ا ا + #2 2 + #2 # * * > * *« 
-١‏ ترجمة أحمد الحضري. دراسات - موسيقى الأفلام السينمائية. 


و د. زين نصار - الموسيقى المصرية المتطورة - القاهرة. - الهيئة 
المصرية العامة للكتاب .199٠-‏ 


- عادل حسنين - أيام وليالي "عبد الحليم حافظ" - القاهرة - أملدو‎ -٠ 
ام‎ 


#- عادل حسنين - فريد الأطرش 'لحن الخلود" - القاهرة - أمادو - 
5ام. 


- مارسيل مارتن ترجمة : سعد مكاوي "اللغة السينمائية" : القاهرة. 
الدار المصرية للتأليف والترجمة؛ 5554١م.‏ 


1- ماكس بنشار ترجمة : محمد رشاد بدران - تمهيد للفن الموسيقي 
تأليف : القاهرة» دار نهضة مصر للطبع والنشر 9175١م.‏ 


/ا- منى البنداري» محمود قاسم؛ يعقوب وهبي : "موسوعة الأفلام 


العربية" - القاهرة - إيداع دار الكتب رقم 3375١‏ عام 31954١ام.‏ 
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تجسيد الأسطورة فى فن الباليه 


د. لمياء زايد () 

مقدمه 

بالرغم من أن الفن قد ظهر مع وجود الإنسان على وجه الأرض» 
وتطور معه وتعددت أشكاله؛ وألوانه وخصائصه؛ وأغراضه. ودوافعه؛ فأن 
ظاهرة الفن ظاهرة معقدة؛ ومتشابكة في ترابطهاء والعوامل التي تؤثر فيها » 
ففي جوانب متعددة منها ما يتعلق بالشخصية الإنسانية أخرى ما يتعلق بطبيعة 
العمل الفني ونجد أن الفن كان قد نشأ ملازما للإنسان منذ سعيه في سبيل 
كسب رزقه من عمله وظل هكذا حتى الآن» وهو يمثل ظاهرة إنسانية يكون 
فيها الإنسان فناناً أو متأملا للفن؛ أو متلقي له. 

'والفن من وجهة نظر الفنان هو محاولة من جانبه ليعبر للآخرين أو 
ينقل إليهم شيء من خبرته الماضيةء أو اتجاهاته» أو مشاعره وأفكاره الحاضرة 
ويجعلها محسوسة أو مجسمة بطريقة يمكن إداركها" ') وبالتعرف على 
الشخصية المبدعة يمكن أن نكشف عن طبيعة الوجدان الجمالي ونصل إلى 


(*) مدرس بالمعهد للباليه» أكاديمية الفنون . 
' - توماس مونرو: التطوير في الفنون 'ترجمة محمد علي أبو درة» عبد العزيز توفيق 
جاويدء مراجعة أحمد نجيب هاشم الجزء الأول القاهرة ‏ الهيئة المصرية العامة للتأليف 
والنشر ‏ ١157م‏ - ص 717 

ازليية 
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معارض شمولية ضرورية لتفسير الفن؛ فالفن مهما اختلف النقاد والفنانون في 
تحليله؛ ما هو إلا إحدى وسائل التعبير عن انفعالات الإنسان وعواطفه وخبراته 
في الحياة في قوالب فنية متعددة فكل إنسان من زاوية ما فنانا إذا كان قادرا على 
صياغة أفكاره ومادته التعبيرية في قالب يستطيع الجمهور بدوره أن يعي ما فيها 
ويتقبله ويتذوقه ويتأثر به؛ والفنون المسرحية هي الفنون التي تعتمد في صياغتها 
على التشكيل في الفراغ وعلى الزمن المخصص لذلك في آن واحد والتي يندرج 
تحتها عدة فنون تعتمد على مليء الفراغ والزمان معاً. 

'ويعتير المسرح صورة فنية كسائر الصور الفنية؛ ووسيلة اتصال بين 
الفنان والمتفرج؛ ووسائل اتصال المسرح بالجمهور أكثز اتساعاً من وسائل أي 
صورة أخرى من صور الفنء والواقع أن المسرح هو المكان الذي تلتقي فيه 
جميع الفنون مثل الأدب» التصويرء النحتء العمارة » والموسيقى والرقص ولكن 
كل هذه الفنون تستخدم في إطار حدود معينة (. 

والرقص ظاهرة عالمية وجدت منذ فجر الإنسانية في كل بلد وحضارة 
وإن اتخذ اشكالاً مختلفة وسواء كان يعبر عن شعور أو موقفء فإن الرقص يعد 
بمثابة مرآة تعكس معتقدات ونفسية المجتمع؛ أو الجماعة» أو الشخص الذي 


يؤديه. 


* - كارل التزويرت "الإخراج المسرحي ترجمة أمين سلامة ‏ القاهرة ‏ مكتبة الإنجلو 
النصبرية 15ضلة 
-584- 
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'فالإنسان لم يزاول الرقص بغرض الترفيه أو قطع الوقت؛ بل كان 
الرقص مواكباً لحياته وتاريخه؛ ولذلك أحسن بدواعيه في جسمه ولمس إيقاعه 
منسلكا في نفسه وبدنهء فعبر به عن مشاعره وآماله وأفراحه وأحزانه وطقوسه 
وعاداته وتقاليده» فقد عبر الرقص عن ملاحظته للطبيعة المحيطة به وعما يكمن 
في أعماقه وذاته" 9) 

وفي هذا الصدد أكد (تشلدون تشيني) "إن الحركة كانت وسيلة الإنسان 
البدائي للتعبير عن نفسه وعن أعمق مشاعره؛ حيث كان الرقص بدافع المسرة+ 
ويكون الرقص طقسا دينياً فهو يتحدث إلى آلهته بلغة الرقص ويصلي لهم بلغة 
الرقصء ويش كوهم ويثني عليهم بحركاته الراقصة" 9) بعد ذلك بدأ الرقص 
يتطور فظهرت الرقصات الشعبية المختلفة ورقصات القصور والرقصات التي 
تقدم على خشبة المسرح. 

فالرقص في حقيقته يعتمد اعتماداً أساسيا وكليا على جسم الإنسان ومدى 
إمكانية توظيفه ليعبر بالحركةء وبطبيعة الحال هو نوع من الفن متعدد الأشكال 
والأنواع ء لكننا سنختص بالحديث عن نوع من أنواع الرقص وهو البالية فهو 


فن راقيء معبر» شاملء "مركب مرئي مسموع أو مكاني زماني مشترك مع 


” - عادل عمر عفيفي ‏ نحو دراسة علمية للرقص الشعبي العربي ‏ مجلة الرقص 
المعاصر ‏ أكاديمية الفنون ‏ المجلد الأول العددان الثالث والرابع  ١5417‏ ص *117. 
؛ - تشلدون تشيني - تاريخ المسرح في ثلاث آلاف سنة ‏ ترجمة دريني خشبة - 
الموسيقية المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والتشر القاهرة ١5175‏ ص ١١‏ 


-786- 


تجسيد الأسطورة فى فن الباليه فكر وإبداع 


بعض الفنون الأخرى في أحتوائه على عناصر التشكيل والموسيقى والدراماء بيد 
أن أهم ما يميزه الحركة الراقصة المعبرة الصامتة" (©. 

ففن البالية بجانب التعريف السابق له ظهرت لعروضه العديد من 
التعريفات والأوصافت 'فهي مجموعة فنون من نوع خاصء وهي ليست بالحسية 
المطلقة ولا بالعقلية المطلقة ولكنها مزيج بين الحس والعقل» الحس في 
المضمون والعقل في الوسيلة التي ينتقل بها هذا المضمون(2. 

ويتكون عرض البالية من عدة عناصر فنية هي الرقص الكلاسيكي» 
والرقص الشعبي المسرحيء والرقص التاريخي؛ والرقص المزدوج؛ والرقصس 
الحديث ؛. ويعتمد عرض البالية أيضا على الموضوع أو. القصة والموسيقى 
والديكور » والملايسء: والإضاءة » والحركة الراقصة؛ وأداء المؤديين» والتكوين 
الحركيء والحركة الراقصة إما أن تؤدي بشكل فردي أي راقص واحد أو 
راقصة واحدة: وإما أن تؤدي بشكل مزدوج أي اثنان من الراقصين يؤدون 
الحركة الراقصة معاً وأخيراً ممكن أن تؤدي بشكل جماعي أي يؤدي عدد من 
الرقاصين يزيد عن اثنان الحركة الراقصة ويربط جميع هذه الأشكال عنصر 
هام جداً هو عنصر التكوين الحركي فهو هام في عرض البالية بصفة عامة 


ويصفة خاصة. 


* - أحمد حسن جمعة: مؤلف البالية ‏ المهن التثميلية العدد السابع الثاني ١197‏ ص 76 

* - يحيى عبدالتواب : فن البالية والأدب مجلة فصول المجلد الخامس العدد الثاني يناير/ 

فبراي» مارس ١185‏ الهينة المصرية العامة للكتاب - القاهرة ١31/45‏ ص 175. 
-1785- 


تجسيد الأسطورة فى فن الباليه فكر وإبداع 


"إن عناصر البالية من خطوط وألوان وكثل لابد وأن تنصهر من بوتقة 
واحدة لتصبح طاقة من الأنفعال الذي يحدد لنا بدوره إيقاعاً ونغماً نتبعه بأعيننا 
على خشبة المسرحء وهذه العناصر تكون فيما بينها العلاقات المختلفة التي يمكن 
الحمصول عليها بطريقة معبرة تخدم السياق الطبيعي للأحداث الدرامية للعمل 
الفني ككل في البالية: 

وإذا كانت الخطوط والألوان والكتل تشكل عناصر رئيسية في البالية 
فإن هناك عناصر أخرى لا يمكن التغاضي عنها في فن البالية» فإن فن البالية 
يتألف من عناصر أساسية هي التي تصوغه في الشكل الدرامي وتعطيه مميزات 
خاصة» وإن انصهار هذه العناصر جميعاً بعضها مع البعض الآخر لهي الرسالة 
المرئية التي يرغب الفنان وفنان البالية بصفة خاصة في توصيلها للمتفرجين"7". 

هذا وقد تعددت أشكال وعروض البالية وتتوعت » فهناك عروض ذات 
موضوع ماء وغروض أخرى بدون موضوع؛ وعروض ذات فصل واحد» 
وأخرى أكثر من فصلء وهناك عروض ذات مشاهد قصيرة وأخرى ذات 
رقصات جماعية ومزدوجة ومنفردة» 'فهي مجموعة خبرة من نوع خاصء وهي 
ليست بالحسية المطلقة ولكن مزيج بين الحس والعقل؛ الحس في المضمون؛ 
والعقل في الوسيلة التي ينتقل بها هذا المضمون() 


* - طارق محمود محمد الكلي ‏ الأثر الدرامي للتكوين الحركي في فن البألية» اكاديمية 
الفنون ‏ القاهرة ‏ رسالة ماجستير ١547‏ ص هلا. 
* - أحمد حسن جمعة _ مؤلف البالية ‏ مجلة تياترو - القاهرة ‏ نقابة إلمهن التمثيلية تتي. 
العدد السابع ‏ 1137 م سا ص آلا 

-/1م7- 


تجسيد الأسطورة فئ فن الباليه فكر وإبداع 


وهنا نحاول أن نتطرق إلى عرض البالية ذات الموضوع. لأن أكثر 
عروض البالية كانت تقوم على موضوع ماء وأن هذه الباليهات كانت ترتبط 
بموضوعات مأخوذة عن عن بعض الأساطير وباليهات أخرى مأخوذة عن 
الأدب؛ ومع ارتباط فن البالية بالأدب ظهرت أعمال ملحمية في فن البالية مثل 
(مشاعل باريس) موسيقى اساييف (شاعري ‏ ملحمي) مثل بالية زهرة الصخر 
موسيقى براكوفيف (ملحمي ‏ درامي) مثل بالية سبارتاكوس موسيقى خاتشا 
دوريان أو (باليه' ‏ قصة ) مثل بالية سندريلا موسيقى براكوفيف ونتعرض 
بالدراسة التحليل لعرض البالية الذي يعتمد على الأسطورة لأن أشهر عروض 
البالية والتي تعرض في جميع مسارح البالية العالمية تقوم على الأسطورة 
والجدير بالذكر أن أول عرض في التاريخ كان أساس موضوعة مقتبس من 
اساطير "الادويسا" لهو ميروس. 
وقد يكون هذا الاختيار ‏ للاسطورة ‏ كأساس لموضوع عرض البالية 
» لأحتوائها على العديد من المضامين والمعاني الإنسانية والعلاقات البشرية» 
وكذلك الخيال والحبء والرقي بالمشاعر التي يحتويها الإنسان. كذلك نرى أن 
الأسطورة بها من الثراء بحيث تدفع مؤلف الموسيقى على كتابة ارق الالحان 
واعزب النبرات في موسيقى البالية» كذلك لها من التأثر على مخرج البالية 
#عامة: 20:608» بأن يبدع ويكون الحركات الراقصة ويصمم البالية» ونفس 
الحال مهندس المناظر ومصمم الملابس. 
وهكذا سوف نتعرض إلى أول بالية في التاريخ والذي كان 'بالية الملكة 


الكوميدي" الذي عرضيفندق “بوريون" في باريس في 5١/8/١158ء‏ اما لماذا 
-188- 


تجسيد الأسطورة فى فن الباليه قكر وإبداع 


سمي بالكوميدي فالكلمة في ذلك الوقت كان تعني 'درامي' وهو درامي لأن 
اساس موضوعة مقتبس من 'الأدب" لهو ميروسء موسيقى دي بوليو» وسالمون 
شعر لاشينيه؛ واخراج (بلنزار دي بورجوازية ) وقد اشترك في ادائه رجال 
البلاط؛ وكان العرض يحوي الكلمة والموسيقى والغناء والمشاهد الدرامية )'١‏ 
وهو بالية 'تسير تسيا. 

وقد اختار (بالتازاردي بوجوايو) موضوع أسطوري عن الساحرة 
(تسيرتسيا). وصمم العرض بطريقة مبهرة ومكتملة وان كان الأشخاص الذين 
يؤدون الأدوار ليسوا على درجة من التطور » فقد ركز محور الأنتباه على 
البطلة التي تؤدي دور الساحقر (تسيرتسيا). 

وايضا استطاع (بوجوايو «ناع68105) بخياله الفني أن يطور 
العرض فزين المشاهد المسرحية بإضافات قيمة. 

وقد كتب (بوجوايو ) في كتابه البالية الكوميدي للملكة: 

"أنني اعترف أن الرقص قد أخذ المكانة الأولى» والجوهر المكانة الثائية 
وبهذه الطريقة أنعشت وأرغمت البالية على الكلام والكوميديا على النطق بالغناء 
والموسيقى مضيفا أيضا المشاهد النادرة القيمة والزخارف. عاملا بالمثل القائل 


الجسيم السليمي في العقل السليم. (:') 


* - يحيي عبدالتواب: فن البالية والأدب مجلة مفصول المجلد الخامس العدد الثاني يناير 
فبراير » مارس ١185‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة ١548©‏ ص ا7١.‏ 
74-16 ورم ,1310 ,ممتده1 .سم ها عل عدوتسم عالدط عل .0110308 (نامع8 ,5 


-1989- 


تجسيد الأسطورة فى فنُ الباليه قكر وإبداع 


اما العرض الذي قدمه (بوجوايو) 'فقد عرض في قاعة محاطة بدهليز 
من طابقين ذو ثلاث جهات ٠‏ وأعدت أماكن خاصة للأسرة المليكة وكبار الزوار 
في المنتصف قرب المسرح. 

وفي الجهة القابلة نظم مسرحا عبارة عن حديقة (لتسيرتسيا) الساحرة 
وعلق في الحديقة جرس ذو برجين» وشوهد في الأفق مدينة كبيرة» وزينت القبة 
السماوية بزجاج مختلف الألوان وشمعدانات ذات لمبات زيتية وأتخذ في جوانب 
الحديقة أماكن لخروج الممثلين والموسيقيين. 

وفي مغاره جلس عازف المزمار (بان) واخذت الحوريات أماكنهن في 
الفجوات » وعلى اليسار وتخت القبة الذهبية المغطاه بالسحب أختبأ الموسيقيون» 
ومن فوق سطح المسرح انسدلت سحابة حيث يهبط (ميركوري) و (يوبيتر) 
طوال أحداث المسرحية وكانت ملابسهما الحريرية الذاهية الألوان مطرزة 
بالحلي الذهبية والفضية. 

بعد المقدمة الموسيقية خرج من حديقة (تسيرتسيا) الأسير الذي كان 
يرتدي ملابس فضية مطرزة بالأحجار الكريمة توقف الأسير أمام الملك وأدئ 
التحية ثم غنى مونولوج طويل في صورة شعر وضع فيه البداية الصامتة 
للفصل وعبر عن كيفية انقاذه من الساحرة التي استدرجته وقيدته داخل 
القصر.... ثم ذهرت (تسيرتسيا) الساحرة رافعة صولجانها الذهبي إلى أعلى 
باحثة عن الأسير الذي أقلت من السجن. 


مواد 


تجسيد الأسطورة فى فن الباليه فكر وإبداع 


وقد قامت بدور الساحرة سيدة من البلاط وكان يجب عليها هي والبطل 
الذي يمثل أمامها أن تتقن قن تحريك عضلات الوجه والإيماءه والكلام. 

وبعد دهشة الحاضرين من هذين المشهدين: "الأسير الهارب وتسيرتسيا 
الغاضبة ظهرت ثلاث جنيات كانت ذيولهن المنقسمة إلى شطرين ملفوفة إلى 
أعلى ومشبوكة في الكتف وشعرهن المناسب والممتزج بخيوط ذهبية تتدلى حتى 
الخصر وفي يد كل منهن مرآة ذهبية واثناء ظهورهن قاموا بالغناء وكانت ترد 
عليهن واحدة من المغارة ثم اختفت هذه الشخصيات مرة أخرى" ١‏ 

" وفي الحال دخلت مركبة بها نافورة متعددة الطوابق وعليها آلية 
البحارء في الطبقة العليا تربعت عليها الوصيفات تتوسطهم الملكةء وفي الطبقة 
السفلى جنيات البحر وعلى رأسهم الآلهة (جلافكي) و (منيتدا). 

غنى (بوليو) المؤلف الموسيقى الدور الرئيسي وغنت زوجته دور 
(فيتيدا) وبذلك قدموا ثنائي صاحبهما فيه الكورس من بعيد. ثم هبطت الوصيفات 
من أماكنهن إلى الصالة وظهر خمسة من عازفي الكمان بدأوا يعزفون أول 
مقطوعة في مخرج البالية ليرقص عليها الوصيفات!”") 

" ثم بدأ المقطع الثاني للبالية وفيه رقصت الملكة الأم مع الحوريات في 
تكوينات واشكال هندسية مختلفة. وأخيرا أدى العازفون في الجزء الأخير من 


المشيد مقلوحة مرحة جدا كحت عنوان 'الجريد *57) 


ام ,لز 1 33 
4م 8106 1" 


.م ,810 1" 
-1وا- 


تجسيد الأسطورة فى فن الباليه فكر وإبداع 


'وعندما سمعت (تسيرتسيا) موسقى الجرس خرجت إلى الحديقة وبعنف 
شديد رفعت صولجانها عاليا واقتربت من الحوريات وأخذت تلمسهن بالتناوب 
فتجمدن فجأة كالتماثيل » قامت بلمس العازفين أيضا فتجمدوا ولم يستطيعوا 
الغناء أو الغزف وعادت مرة أخرى إلى الحديقة وقد ملأها الغرور لأنها 
استطاعت أن تتغلب على شجاعة الحوريات الفائقة» ولكنها لم تستطع الوقوف 
كثيرا حيث دوي صوت رعد وهبط (ميركوري) من السحابة غني أغنية بعدها 
أحيا الحوريات وعازفي الكمان وبدأو في العزف والغناء والرقص مرة أخرى 
وكأن لم يكن أي سحر على الاطلاق. 04 

بدأ المشهد بأن خرج (بان) من غابته ويرافقه ثمانية من الكائنات وهم 
مسلحونء وتقدمت هذه الفرقة بخطوات بطيئة نحو المكان الذي تقطنه 
(تسيرتسيا) بعد أن أدت التحية للملك. وسارت (مينرفا) في أثرهم وبجانبها اثنين 
من النبلاء. 

تقدم (يوبيتر) مفرده وخلفه أربعة من الحراس حاملين الأقواس ٠»‏ وبهذا 
التشكيل بدت هذه القوة وكأنها كتيبة من الجنود المقاتلين متجهة إلى حاصر 


واحتلال حديقة (تسيرتسيا) لتحرير الحوريات ( وميركوري) المسحور" 8". 


مم ,لزه 1 .* 
مزق 1 5 


تجسيد الأسطورة فى فن الباليه فكر وإبداع 


“وفي بادي الأمر تماسكت (تسيرتسيا) بالصمت وأخذت تلوح 
بالص ولجان بيد وتدق الجرس المعلق في برج قصرها باليد الأخرى؛ ثم غنت 
بعد ذلك متولوج شعري لكن استأنف الآلهة في الهجوم عليها. 

وبعد أن انتهى هذا المشهد سار الآلة بحفاوة حول القاعة وهو يجرون 
(تسيرتسيا) وهي منكسة الرأس ثم تقدموا نحو الملك لتأدية التحية سلمت (مينرفا) 
صويجان الساحة إلى الملك وعاد الحراس إلى أماكنهم (وبان) على غابته 
وأصبحت القاعة خالية ثماما. 

بدأ العازفون بعد ذلك في العزف فخرج الحراس وظهرت الحوريات 
ووقفوا في صفين متقابلين واتحدوا جميعا وكونوا النهاية العظيمة. 7 

ومن الطريف أن هذا العرض قد استمر حوالي خمس ساعات "اذ بدأ 
العرض من الساعة العاشرة والنصف مساءا وحتى الثالثة والنتصف صباحاً 09. 
كما نسب (يوجوايو) عرضه هذا إلى الاوبرابالية في آن واحد 'فقد للأوبرا 
والبالية متقاريين أكثر مما تصنعه بصفة عامة الأوبرا الإيطالية وبعد نجاح 
المخرج (يوجوايو) في عرض بالية (تسيرتسيا) والذي اعتمد فيه على الاسطورة 


كموض وع للعمل الفني. حدث تغير في تاريخ مسرح البالية» اذ تطورت فنون 


"- إيطيب نجيب البيلاوي ٠‏ الشخصية الكوميدية والتراجيدية وتجسدها في البالية الكلاسيك 
'القاهرةء 1١9417‏ ص ٠١‏ رسالة ماجستير. 


"- نفس المرجع ص ١5‏ 
جرلفةدة 


تجسيد الأسطورة فى فن الباليه فكر وإبداع 


الرقص وفنون الموسيقى: وظهرت العديد من الدراسات كما في الموسيقى وفن 
الرقص. 

وبالية (تسيرتسيا) القائم على الأسطورة كموضوع للعمل اتحدت فيه 
مجموعة من الفنون وهي المشاهد التمثيلية والغناء والموسيقى والرقص الذي لم 
يسنتحوذ على ربع من أي مشهد من المشاهد" 2') كذلك كان للديكور والملابس 
اهمية قصوى في العمل. 

وعرض بألية (تسيرتسا) لم يمكن عرضه مرة أخرى لظروف انتاجه 
الهائلة ولكن هناك بالية آخر قام على الأسطورة منذ عرضه الأول في 78 يونيه 
عام 184١‏ ؤحتى الأن على مسارح البالية وهذا العرض هو بالية جزيل الذي 
ظهر من ظهور الرومانتيكية. وقد جاعت الرومانتيكية في جميع أنواع الفنون 
وعلى رأسها فن البالية الذي استخدم الرومانتيكية في عروضه بشكل واضح. 
وبالرغم من أن الرومانتيكية لم تصبح مذهباً فنياً إلا بعد قرن ونصف من ظهور 
الكلاسيكية فأنها لم تكن ثورة على الأصول الكلاسيكية فحسبء؛ بل رفض كل 
القوالب والقيود الفنية حتى تحرر العبقرية البشرية وتنطلق على سجيتها. 

والرومانتيكية اتجاه في الشعر والأدب والمسرح والموسيقى والاوبرا 
والبالية والفن التشكيلي وباقي الفنون الأخرى؛ وهذه النزعة قد ظهرت في 


اواخر القرن الثامن عشر ويداية التاسع عشر اذ يقول عنها الشاعر الألماني 


١6 نفس المرجع ص‎ -١ 
-15944- 


تجسيد الأسطورة فى فن الباليه فكر وإبداع 


(هنري هيني) هي مذهب الانطلاق مذهب العاطفة والحرية والمذهب الذي يطير 
بأجنحة قوية في عالم الروحنيات الغير محدود. 

وفن البالية ‏ كسائر الفنون الأخرى- قد تأثر بهذا الاتجاه تأثرا 
واضحاء فظهرت ظواهر جديدة على البالية الكلاسيكي التي الارتكاز على 
موضوعات ذات صبغة قومية لمعالجة عذاب الإنسانية وحزنها وحبها وسعادتها 
ومعالجة الصراع بين الشخصيات والطباع الإنسانية ومعالجة من أجل البقاء 
والوجود والحياة» كما استخدمت الأماكن الواقعية لأحداث الموضوع سواء قرية 
كانت أو سوق أو مدينة» أو غابة» أو منزل كما ساعد على ابراز الشخصيات 
والأنماط المختلفة» استعمال الملابس الوطنية واستخدام بعض الحركات الشعبية 
الراقصة المميزة التي تساعد إلى ابراز معالم الشخصية ومعالم العمل ككل 
علاوة على ذلك فقد أصبح تكتيك الرقص اصعب بكثير مما كان عليه اذ ظهرت 
حركات كثرة معقدة سواء بالنسبة للخطوات التي تؤدي على الأرض أو بالنسبة 
للحركات والقفزات العالية والتي تؤدي في الهواء مع استبدال الحذاء ذو الكعب 
العالي بحذاء خفيف بدون كعب يساعد على اداء الخطوة والحركة التكتيكية 
بسهولةء غير هذا فقذ ارتفعت السيدات من أداء الحركات على كل القدم أو رفع 
الكعبين لأعلى إلى اطراف الأصابع أي على (البونت) 20154 كأسلوب جديد 
للرقص اذ أحدث هذا الأسلوب ثورة في عالم البالية الكلاسيكي وساعد على تغير 


ملابس الرقص ايضاء فبدل من استعمال الفستان الطويل الذي يغطي السيقان 
-ه4ة!- 
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باستخدام أخر قصير لكي يكشف عن عمل وأداء حركات القدمين والساقين إذ 
تطور هذا الفستان بعد ذلك وأصبح الرداء القصير جداً المسمى (بالتوتو) 
71010 والذي ينتعمل حتى يومنا هذا كفستان مميز للرقص الكلاسيكي 
النسائيء غير هذا فقد زينت الراقصة رأسها بأكاليل الزهور لكي يجعلها أكثر 
روعة وجمال» مستوحاه هذا التقليد من الاغريق القدماء. 

أضف لذلك التوافق بين أدوار السيدات والرجال وتكوينات راقصات 
وراقصين المجموعة مع الراقصة المنفردة والراقص المنفرد فأصبح العرض 
أكثر ترابطا وانسجامية وهذا الشكل النهائي للبالية الرومانتيكي لم يتكون إلا في 
الثالث الثاني مني القرن التاسع عشر مبتدأ بفرنسا ثم ايطاليا ثم روسيا. 

'أما بالية جيزل فقد كانت قكرته للكاتب والناقد الفرنسي (تيوفيل) عندما 
كان يقرأ كتابا عن المانيا للشاعر (هنري هيني) واستوفقته فقاتر فيه فبعث يقول 
(لهيني) "عزيزي (هنري) عندما كنت أقرأ كتاب القيم عن المانيا توقفت عند 
جزء عظيم هو عن الفتيا اللاتي يحبن الرقص ويموتن قبل العرس ولم يرو 
سعادة في الحياة أو في الحب فهذه الفتيات لا يستطعن أن يرقدن في مقابرهن 
فقلوبهن ميتة أما في أرجلهن مازال حب الرقص يدق فيها لهذا يقمن في 
منتصف الليل ويرقصن مع أول شاب يقابلهن طوال الليل حتى أن يموت" 1 
'- عادل عمر عفيفي: جيزيل من روائع البالية العالمي “مجلة المسرح التي تصدر عن نقابة 


المهن التمثيلية العدد السابع يونية ١581‏ ص 407 . 
-5و_- 
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وهذه أسطورة موجود في حكايات شعوب عديدة أخذها (هيني) ووضع 
عليها قصيدة كاملة أوحت (لجوتيه) ولصديقه (ج.أ.ف. سان جورج) 
بموضوع لبالية رومانتيكي جديدء وعليه وضعا معا السيناريو لهذه الأسطورة مع 
بعض الاضافات والتغير فخرج لنا باليه من فصلين تحت اسم (جيزيل). 

تدور أحداث' الفصل الأول في احدى القرى الألمانية» حيث تحب الفلاحة 
الصغيرة _(جيزيل) الأمير (البرت) المختفي في زي أحد الفلاحين » فهي تلعب 
وترقص معه ولكن يكشف أمر (البرت) حارس الغابة (هانز) والذي يحب 
(جيزيل) أيضا اذ ساعدته الظروف بحضور والد (ألبرت) للقرية حيث كان في 
رحلة صيد وأتى للراحة ومعه خطيبة (ألبرت) (ماتيلدا) وتعرف (جيزل) الحقيقة 
فلم تتحمل هذه الضرية خصوصا وأنها مريضة بالقلب فتصاب بالجنون ثم 
تموت. 

أما ل الثاني فتدور عند المقابر» اذ يجتمع المتوفيات» وقد 
أصصبحن أشباحاً عند البحيرة يرقصن حولها. واذا (بهانز) يأتي لتقبر (جيزيل) 
فتفاجئه الأشباح وترقص معه ثم تلقى به في البحيرة لأنه المسئول عن موت 
(جيزيل). ثم يدخل (ألبرت) نادما على ما حدث لحبيته فتحيط به الأشباح لتنتقم 
منه لكن (جيزل) تدافع عنه أمام (ميرتا) رئيستهن لأنه حبيبها وبعد أن تصفح 
عنه (ميرتا) تعود بعد ذلك (جيزل) إلى قبرها ويظل (ألبرت) حزينا على حبيبته 
وعلى مصيرها. 


-/اة؟- 


تجسيد الأسطورة فى قن الباليه فكر وإبداع 


استطاع جوتيه وسان.. جورج عمل موضوع وسيناريو له فكرته 
وفلسفته من هذه الأسطورة قلم يكن صراع بين الخير والشر أو الانتقام والقسوة 
ققط بل كان أيضا معالجة الحب الأنساني ٠‏ معالجة الحب الصادق الخالد أي 
معالجة الموضوعات التي ينهجها الأتجاه الجديد للرومانتيكية. 

واضح أن الفصل الأول من بالية (جزيل) فصل واقعي في أحداثه 
ومكانه وأشخاص ومعالجته أما الفصل الثاني فهو خيالي تدور أحداثه عند 
المقابرء وأشخاصه أشباح وأطياف تخرج من القبور وترقص مع أشخاص لم 
يموتوا بعد يجانب هذا قنلاحظ أن دور البطلة هنا دور ديناميكي ففي الفصل 
الأول وفي مشهد الجنون والمتوت تجري إلى (ألبرت) وترتمي في أحضانه 
معلنة وهي تموت عن حبها له بالرغعم مما حدث معلنة عن قدرتها على الحب» 
أما في الفصل الثاني وهي في عالمها لآخر مجرد شبح تدافع عن حبها وتكافح 
من أجل حبها الخالد فهي لم تنجح فقط في الدفاع عن (البرت) بل جعلت (ميرتا) 
وهي رمز للأنتقام والقسوة والموت» أن تصفح عنه وتتعاطف معه وتحسن 
بألامه الإنسانية. 

يقول (الان وودوار) ان جوتيه وسان ‏ جورج قد كتبا سيناريو هذا 
العمل في ثلاث أيام فقط. 

كما يقول (لان وودوارد) أن (أدولف آدم) قد كتب موسيقى هذا البالية 


في عشرة أيام فقط وبالرغم من هذه المدة القصيرة فقد جاءت الموسيقى دراسة 


موب 


تجسيد الأسطورة فى فن الباليه فكر وإبداع 
2222222اااااشسطسطف س0 


عمسيقة معبرة عن المضمون والاحداث والشخصيات اذ استطاع (آدم) أن يعالج 
كل المواقف وكل المشاعر وكل الخلجات بكل دقة واحساس مرهفء وشفافية» 
فكانت من أروع ما كتب للبالية الرومانتيكي أو قل للبالية العالمي عامة. 

واعتقد أن أحسن تقدير لهذه الموسيقى ما كتبه (تشايكوفسكي) نفسه في 
مذكرته يوم 74 مايو عام 1884 اذ قال فيها 'اني قد قرأت موسيقى باليه جزيل 
للمؤلف الفرنسي (آدم) بكل دقة وامعان وكم ساعدتني في تأليف الجمال النائم 
الذي أكتبه الآن". 

أخذ مخرجا العرض (جان كوالي ) و (جولي جوزيف بيرو ) السيناريو 
والموسيقى وبدأ العمل على الفور ليقدما لنا عرضا جديداً في اسلوبه وتكوينه 
ومعالجته الراقصة (الكوريوجرافي) 115 081081506847) . 

الديكور في بالية (جيزل) كان ينقسم إلى مذهبين فقد استعمل مهندسة 
(سيسيري) في الفصل الأول المذهب الواقعي فجمد لنا صورة لقرية صغيرة ففي 
خلفية المسرح لوحة جبال وغابات وعلى يمينه كوخ وعلى يساره منزل 
(جيزيل) المتواضع مع وجود أريكه وجزع شجرة مقطوع وكراسي ومنضدة 
وأشاء أخرى يستعملها الفلاحين » أما في الفصل الثاني فقد استعمل المذهب 
الرومانتيكي الخيالي اذ نحن بصدد غابة بها قبور وبحيرة وبجانب هذا فقد 
استخدم بعض التكنيك المسرحي للديكور مثل طيران جزيل من يمين المسرح 


(أي من قبرها) واشعال أوراق الشجر باللون الأحمر والأزرق؛ وهذه سمة من 
-194- 
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لوو ساسم 
سمات المذهب الرومانتيكي اذ ظهرت ظواهر جديدة أيضا في الديكور المسرحي 
لم تكن موجودة من قبل. 

أما الملابس فقد خضعت لنفس المذهبين السابقين ففي الفصل الأول 
كانت واقعية فهي ملابس شعبية قومية للفلاحين والفلاحات والأمراء والجنود » 
أما الفصل الثاني في خيالية إذ يلبسن الأشباح فستان أبيض حتى أسفل الركبة 
وعلى ظهورهن أجنحة صغيرة وهذه الأجنحة ما هي إلا تقليد ‏ جاء به المذهب 
الرومانتيكي ‏ مع استعمال أكاليل الزهور على الرأس المستوحي من الأغريق 
القدماء. 

كذلك الإضاءة قد لعبت دورها المطلوب ففي الفصل الأول تحدد لنا 
زمن الأحداث نهار مشمس واقعي أما الفصل الثاني فهي تعطي لنا الاحساس 
باتعكاس ضوء القمر على البحيرة وبالليل المقمر ثم بعد ذلك وفي نهاية 
العرض تضي قليلا معلنة قدوم الفجر أي تعطي لنا الاحساس الرومانتيكي 
الحالم. 

وبالية جيزل يعتبر نموذجا جليا من نماذج الباليهات الرومائيتيكة التي 
يعتبر فيها التكوين الحركي والتشكيلات الجماعية أساساً التجسيد الحركي المعبر 
عن الدراما الخاصة بالموضوع؛ كما يعتبر تجسيداً واضحا للتعبير عن الموقف 


الواقعي وكذلك عن الموقف الأسطوري أو الخيالي. 


5--95 
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وفي الفصل الأول مصمما العمل الحركات الكلاسيكية الراقصة التي 
تؤدي على الرض مع بعض حركات شعبية بسيطة للمجموعة بجانب البانتوميم 
والتمثيل فرقصة (جيزيل) المنفردة لانجد فيها حركات قوية عالية في الهواء أو 
طائرة. 

حتى دور (البرت) فحركاته قليلة وبسيطة وأغلب الدور تمثيل أما دور 
(هانزل) فهو من أوله إلى آخره تمثيلي بحت ومع هذا فقد كانت المعالجة هنا 
سليمة اذ أن تطور الفصل طبيعي سلس ونهايته قوية جعلت الجمهور يتجاوب 
مع الأحداث ويتعاطف مع الأبطال. 

أم الفصل الثاني فقد جاءت معالجته الراقصة (الكوريوجرافي) مختلفة 
تماما عن الفصل السابق اذ احتفظ (كورالي) و (بيرو) له بالحركات القوية 
التكتيكية الطائرة سواء للأبطال أو لراقصات المجموعة. 

بالرغم من أن باليه جيزيل يعتمد على الحركة إلا أنه يعتمد كذلك على 
بعض الخطوط والأشكال الهندسية؛ التي توجد بمجرد المصادفة » ولكنها وجدت 
وخططت بحيث يكون لها تأثيرها الفعال في فهم العمل الدرامي؛ ولكي تكون 
ترجمة حقيقة واقعية ومعبرة عن شخصية كل فرد في هذا البالية. فمثلا شخصية 
هائز التي قلنا أنها شخصية مندفعة متهورة متشرعة» وقلنا أن هائز جيزل محب 
ما خطوطه وما تصرفاته التي يؤديها على المسرح بحيث تحكم عليه بهذه 
الشخصية؟. 


مد 
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"عندما يقتح الستار بعد مقدمة موسيقية يستعرض فيها المؤلف الموسيقى 
بعض أحداث الفصل الأول على منظر مقابر العذاري - ترى في مقدمة 
يسار المسرح قبر جيزل وقد وضعه مخرج البالية في هذه النقطة على وجه 
الخصوص لأن هذه النقطة تعد من أكبر نقاط المسرح أهميةء ولأن القبر معناه 
الموت؛ ووضعه على يسار المتفرج يؤكد أن الموت هو أقرب شيء لكل البشر 
مهما طال عمر الأنسانء ومهما كان موقعه في الحياة » أذ لابد لكل انسان أن 
يذوق كأس الموت”7:") 

و(أبرت) هتنا أصبحت حركاته أقوى واصعب مثل خطوة قذف الساق 
(الكبيرة ودوراته في الهواء و (ميرتا) كانت كل حركاتها متتالية دائرية حلزونية 
حتى (هانزل) الذي أدى دوره في الأصل كله تمثيلياء هنا يجري ويقفز ويدور 
ويستعمل حركات طائرة قوية مثل حركة وهذه الحركات والخطوات لانراها في 


الفصل الأول من العرض. 


ويلاحظ المتفرج في الفصل الثاني وجود حركة للايدي تنكر دائما وهي 
وضع اليدين على الصدر متقاطعين والكفين متجهين للجسم » وهذا التقليد 
استخدمه الفراععنة لموتاهم؛ وكذلك الكاثوليك من بعدهم وأراد (كورالي) أن 


يستعمل هذا الشكل للايدي لسبب رئيسي وهو أن يشعر المتفرج بأنه في عالم 


'- أحمد حسن جمعة: اندراما الحركية الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة ١554‏ ص 45. 
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الموتى أذ أن كل الحركات التي تؤدي تبدأ من هذا الشكل وتعود إليه في نهاية 
الفصل الثاني حيث يتركن راقصات المجموعة هذا الشكل وبقين بأداء حركة 
الجزع للخلف مع رفع الأيدي لأعلى الراس والجلوس على الركبة اذ أراد 
(كورالي) هنا أن يخفف من تأثير جو المقابر على المتفرج حتى (جيزل) عندما 
ترقص الأداجو) مع (ألبرت) والذي يعتبر أجمل أجزاء البالية لم تستعمل هذا 
الشكل للأّيدي إلا قبل اسدال الستار دليلا على أنها ترجع عالمها الأخر؛ أي عالم 
الموتى في حين أن (البرت) يودعها بيده وبعينه ثم يسدل الستار وهو حزين 
على (جزيل) هذا بخلاف التناسق بين ما يؤديه الأبطال والمجموعة من حركات 
وبين الموسيقى أذ أن (أدم) و (كارولي) و(بيرو) لم يقدموا لنا عرضا عاديا 
للبالية بل قدموا لنا سمفونية راقصة فعلى هذا النحو عرض ننا بالية (جيزل) في 
8 يونية عام ١84١‏ في باريس ليحوز على اعجاب النقاد والجمهور ليس فقط 
في فرنسا ولكن في جميع أنحاء العالم يعد ذلك. 

اعتقد أن نجاح وشهرة بالية (جيزل) واستمرار عرضه في جميع 
مسارح البالية في العالم يوم عرضه في ١8‏ يونيه ١184١‏ وحتى الأن يرجع إلى 
موضوعه الرومانتيكي الذي يدخل قلب كل متفرج وكيفيه معالجته والأنسيابية 
والنسجامية بين الحركة والموسيقى والإداء والديكور والملابس والتكوينات 
الفردية والجماعية أي كيفية معالجته وتجسيده وكل هذه العوامل قليلا جداً أن 
تجدها في أي عرض آخر ولهذا فإن اجزاء من هذا البالية تقدم في المسابقات 


اك 
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العالمية للبالية مثل (الاداجو) الذي تقوم به (جيزيل) مع (ألبرت) في الفصل 
الثاني هذه لقوته ودقته ورقته كما أنه برهان للراقص والراقصة على مستواهم 
الفني وامكانيتهم وحرفتهم. 

وجدير بالذكر أن بالية (جيزل) عرض في مصر لأول مرة في عام 
8 بمناسبة افتتاح قناة السويس ودار الاوبرا المصرية كما قدمته فرقة بالية 
القاهرة عام ١378‏ وقد رقص هذه المرة الفتيات والفتيان من بنات وأيناء مصر 
بالرغم من صعوبة العمل فقد قدموا عرضا جاداً ومشرفاً كما أن الجمهور 
المصري كان متجاوبا مع الموضوع والموسيقى مع كل حركة وإشارة وتكوين 
وإيمائه ونلاحظ تذوقه لهذا البالية من تصفيقه المتزايد بعد كل رقصة أو كل 
فصل. 

بدون شك أن باليه (جيزيل) خطوة شاسعة جرئية في عالم البالية ليس 
الرومانتيكي فحسب بل والعالمي أيضا. 

رقص يوم الافتتاح كل من الراقصة الشهيرة (كارلوتا جريزي) في دور 
(جيزل) مع الراقص (يسيون بيتيبا) وهو الأخ الأكبر للمخرج ماريوس بيتيبا و 
(جرينزي) في دور (جيزل) قد مزجت الحركة الدقيقة النظيفة القوية مع التعبير 
والتمثيل الجيد فلم تقدم خطوة أو حركة أو إيمائه ليس لها معنى وليس لها مكاناء 
وهذا ما ساعدها على توصيل مضمون وفلسفة وخصائص الشخصية 


للجمهوريء أما ٠«ليسيون‏ بيتيبا) فقد تميز بالأداء التمثيلي والتعبير الصادق 
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واستطاع أن يقدم دور (جريزي) لوحة رومانتيكية شاعرية حالمة وخصوصا في 
نهاية الفصل الثاني من العرض. 

وبالرغم من أن بالية (جزيل ) قد عرض في ١8‏ يونيه 184١‏ إلا أن 
مازال يعرض حتئ الان؛ وهذا راجع إلى موضوعه الذي يلائم الوقت الحالي» 
فنجد أن كل فتاة معاصرة تجد في نفسها صورة طبق الأصل على الفتادة 
(جيزل) فكم من فتيات قد أحببن بكل جوارحن ثم صدمن في حبهن؛ وكم من 
فتاة لها فتى الاحلام الذي تنتظره منذ تحرك ما يسمى بالحب في قلبها. 

إن الموضوع الذي قام على الأسطورة له ابعاده الانسانية في المضمون 
فهي اسطورة عن الحب والنغمة والتطهر والانتفاع والندم؛ وهذا الموضوع جعل 
المؤلف الموسيقى (ادودول ف آدم) أن يبدع أجمل الموسيقى واحلى الالحان 
وأشهرها والتي عاشت وتعيش وسوف تعيش في المستقبل. 

مصممي العرض ابدلوا اجمل التصميمات وأحكمها وأدقها وأجملها في 
بخروج العمل بهذا الشكل المؤثر على وجدان المشاهد. 

أن الاسطورة لها مذاق خاص بها ولها وقع إيجابي على المتلقى بحبها 
ويتعلق بها ويتعاش معها أن تجسيد الأسطورة من خلال عرض البالية يعتبر 
ثراء فني وانساني وحضاري يجب أن يحافظ عليه حتى يرتضي بالمشاهد ويرفع 


من تذوقه الفني ويرهف احساسيه الإنسانية. 
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اللازمات الضوكبةبإعتبارها مدخلا للتعبير 


د. ناجى وديد فوزى () 
مقدمة 
من المرجح أن مفهوم " الإضاءة السينمائية " » على وجه التحديد » لم يكن 
معاصرا لنشأة الفن السينمائى » فهو مفهوم يرتبط بتخطى وظيفة الإضاءة 
لمرحلة التسجيل الضوء - كيميائى للنصوع المرئى أو للألوان » لتصبح 
الإضاءة عنصراً أساسياً فى تكوين الصورة السينمائية » وأيضاً لكى تصبح 
هذه الإضاءة جديرة بأن تختص بوصف يميزها عن أغراض الإضاءة 
الأخرى فى أى مجال ٠‏ حتى لو كان فى مجال التصوير الضوئى ذاته 
بصفة عامة » فتوصف ب " السينمائية " ليصبح هناك مفهوم خاص » " 
للإضاءة السينمائية " أو " الإضاءة فى العمل الفيلمى " ولذلك يشير " 
مارسيل مارتن " إلى أن الإضاءة » بعد عمل آلة التصوير ٠‏ هى ' العنصر 
الخلاق الثانى لتعبيرية الصورة "(0. 

ومن الملاحظ أن عبارة الإضاءة السينمائية ( أو الإضاءة فى العمل 
الفيلمى ) وإن كانت قد أصبحت شائعة التداول بصفة عامة » إلا أن 
مفهومها ذاته غير متداول باطراد فى المصادر التى تتناول عنصر 


©) باحث وناقد سينماني 


لا “و 


اللازمات الضونية كمدخل للتعبير المرنى عن الشخصيات فى الأفلام الروائية فكر وإبداع 


الإضاءة فى العمل الفيلمى ء ذلك أن مفهوم " الإضاءة فى العمل الفيلمى " 
ينشئ حالة تنقرد بها الإضاءة فى هذا المجال . بما يجعلها تختلف عن 
نظيرها فى المجالات الأخرى ء بما فى ذلك التصوير الضوئى الثابت حتى 
لو كانت نتيجته هى شرائح العرض الشفافة » ولذلك تبرز وجهة نظر " 
جون إيزود " التى يوردها فى مجال تناوله لمفهوم " طبقة الإضاءة " عندما 
يشير إلى أن هذا المفهوم يمتد إلى ما هو أبعد من مجرد الصورة الواحدة » 
وأبعد من الصورة المنفصلة » لكى يشمل المشهد وإلى الفيلم كله ") . ومن 
مظاهر الاختلاف التى تميز الإضاءة السينمائية عن غيرها من أنواع 
الإضاءة » هو ما يمكن الحصول عليه من حركة لمصدر الضوء في مكان 
التصوير وتظهر ضمن مساحة الصورة السينمائية المعروضة بما يمكن أن 
ينشأ عن ذلك من تأثيرات مرئية » ويتصل بذلك أيضاً حركة الحائل 
الضوئى أيآ كان نوعه أو مصدره بما تنشئه هذه الحركة من ظلال متحركة 
فى مكان التصوير لها تأثيراتها المرئية الخاصة بها. فمثل هذه الظروف 
تجعل للإضاءة السينمائية تأثيراً مرئياً منفرداً خاصاً بها » يختلف 
بالضرورة عن طبيعة الإضاءة لأية أغراض قنية مرئية أخرى مثل 
التصوير الضوئى الثابت . وإذا كانت الإضاءة المسرحية قد تشترك فى 
بعض مظاهر الإضاءة السينمائية مثل تغيير كمية الضوء أثناء عرض 
المشهد المسرحى وكذا تغيير نوعية اللون » بل وتحريك مصدر الضوء 
ذاته أيضاً » إلا أن كل ما يمكن أن يرد من فروق بين الفن المسرحى عامة 
والفن السينمائى خاصة » ينشأ عنها » بالضرورة أيضاً » فروق ترتبط 
بتأثيرات الإضاءة وأسلوب معالجتها فى كل من هذين المجالين الفنيين » 
ويأتى فى مقدمة هذه الفروق التأثيرات الناتجة عن حركة آلة التصوير 
بسبب تغبير مجال التصويرء وتلك الناتجة عن اختلاف مقاسات المناظر » 
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وكذلك طبيعة أماكن التصوير » بل وأسلوب تتابع الوحدات المرئية من 
لقطات ومشاهد ٠‏ وهو ما يتمثل فى ترتيب هذه الوحدات فيما بينها وفى 
زمن عرض كل منها على الشاشة وفى وسائل الانتقال بينها - 

وعلى ذلك فإن تكرار عنصر إضائى معين خلال العمل الفيلمى من 
شأنه أن يكون بمثابة إشارة دالة ذات توجه معين يرتبط بهذا التكرار . 
وبصفة عامة فإن تكرار ظهور العنصر المرئى فى العمل الفيلمى » على 
فترات متكررة » بهدف غرس حالة ذهنية أو معنوية لدى المتفرج (مشاهد 
الفيلم) هو ما يمكن تسميته باللازمة المرئية بصفة عامة . 

وقد أشار أكثر من ناقد سينمائى مصرى إلى فكرة اللازمة المرئية 
بأساليب صياغة متعددة ومختلفة » وإن كانت تذهب فى مضمونها إلى نفس 
المعنى تقريباً » فيسميها " محمد فتحى عبد الفتاح " باسم " العناصر 
الإيقاعية البصرية المتكررة " 7 . ويسميها ' صبحى شفيق ' باسم ' 
اللايت موتيف ' » إستاد إلى أن " اللايت موتيف ' هو عبارة عن تكرار 
لقطة ذات مواصفات مرئية معينة خلال العمل الفيلمى ©) . وتسميها " 
خيرية البشلاوى " ب الموتيفات المرئية " ؛ التى تستمد أهميتها من السياق 
الدرامى للفيلم » وهى تعنى بها تكرار عنصر مرئى معين 7) . كما يشير" 
الفاروق عبد العزيز " إلى نفس المفهوم تحت مسمى ' الترديد " 7') . ومن 
جهة أخرى هنك من كتاب النقد السينمائى فى مصر من يشير إلى 
مضمون هذا المفهوم بدون ذكر أى مسمى محدد له » مثل الناقد " سمير 
فريد " ويظهر ذلك فى قوله عن الفيلم » موضوع مادته النقدية » أنه طوال 
الفيلم " نلاحظ القطع المستمر إلى نافذة علوية » تفتح بين الحين والآخر 
لخلل فى تركيبها كما نلاحظ القطع المستمر إلى مدخنة كبيرة فى مصنع 


ا 


اللازمات الضوئية كمدخل للتعبير المرئى عن الشخصيات فى الأفلام الروائية فكر وإبداع 


مجاور . وفى اللحظة المناسبة ندرك الأسباب الدرامية لهذا القطع المستمر 
إلى شباك النافذة الحديدئ وعلى المدخنة الكبيرة للمصنع " (" . 

وتعد اللازمة المرئية حالة من حالات " الإيقاع " . والإيقاع فى حد 
ذاته من المعالم الأكثر وضوحاً فى الأعمال الفنية بصفة عامة » وخاصة 
الفنون الزمنية مثل الموسيقى والرقص ٠‏ ويعرفه " جيروم ستولنيتز " بأنه : 
" نمط يتكرر فى عدد من المواضع فى العمل » ويؤكد فيه عنصرء ثم يعقبه 
سكون أو افتقار نسبى إلى التأكيد ""). وفى هذا المجال يشير " سولنيتز " 
إلى أن " الأفضل أن يقتصر الكلام عن " الإيقاع " على الحالات التى يتردد 
فيها طوال معظم العمل أو كله نمط من التأكيد والتوقف . يشتمل على 
عناصر متماثلة أو قريبة الشبه ' () . 

ويلاحظ أن كلا من اللايت موتيف " والموتيفات المرئية " » كمسميين 
يستخدمهما جانب من النقد السينمائى فى مصر باطلاقهما على اللازمات 
المرئية بصفة عامة » ومن ضمنها اللازمات الضوئية » هما تعبيران 
مستعاران من المصطلح الموسيقى الذى يحمل نقس المسمى " 1.614000104 " 
ويترجم تحت مسمى " اللحن الدال " ويرد تعريفه فى كتاب " التأليف 
الموسيقى " على هذا النحو : " اصطلاح يستخدم فى الدراما الموسيقية عند " 
فاجنز' مرتبطاأً بشخصية مسرحية معينة أو بشئ أو حالة شعورية 
خاصة...ألخ " (00: 

ويسرى على التعريف السابق " العود ©©1516اع6: " الذى يشير 
إليه " جيروم سولنيتز 'باعتبار أن العود هو'ظهور العنصر نفسه فى عدد 
من الأماكن المختلفة  )''"‏ فى العمل الفنى الواحد . 

ونظراً إلى أن الأفلام الروائية تدور حول شخصيات درامية ذات 
مواصفات خارجية » من المفترض أن تتناسب مع مما تؤديه فى دراما 


للم 
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الفيلم السينمائى الروائى » لذلك فإن الأساليب الفنية المستخدمة لإضاءة هذه 
الشخصيات تكتسب أهميتها استناداً إلى القيمة التوصيلية التى يؤديها عنصر 
الإضاءة فى هذا المجال » بما يهيئ للمتفرج (مشاهد الفيلم السينمائى) أن 
يتلقى العمل الفيلمى تلقياً يتناسب مع مضمونه الفعلى الذى يسعى صانع 
الفيلم لتقديمه للمتفرج . لذلك نلاحظ - بصدق - أن هناك » فى الكثير من 
الأفلام السينمائية » ارتباطاً من نوع ما بين أسلوب الإضاءة السينمائية فى 
الفيلم الروائى وبين الشخصية أو الشخصيات الدرامية فيه » وكثيراً ما 
يصل هذا الارتباط إلى حد الملازمة » وهو ما نسميه باللازمات الضوئية 
للشخصيات . 

-١‏ ارتباط نوعية معينة من أسلوب الإضاءة بالشخصية الدرامية 
ويلاحظ أن هناك احتمالات للبس بين فكرة " ارتباط نوعية معينة من 
أسلوب الإضاءة بالشخصيات الدرامية " وفكرة ' الارتباط باللازمات 
الضوئية للشخصيات " , فكلاهما يستند إلى فكرة " التكرار " و " الترديد » 
" إلا أن ما يمكن أن يسمى ب " ارتباط نوعية معينة من أسلوب الإضاءة 
بالشخصية الدرامية " يقصد به » على وجه التحديد » أن المشاهد يرى على 
مدار السياق الفيلمى الروائى نوعاً من الربط بين أسلوب إضاءة معين » 
يتمثل فى طبقة إضاءة معينة من شأنها أن تحدد أسلوب توزيع مساحات 
النصوع الضوئى داخل إطار الصورة السينمائية » وبين شخصية درامية 
معينة فى الفيلم الروائى » حيث نجد أن هذا الأسلوب فى توزيع مساحات 
النصوع يختص بهذه الشخصية بذاتها » وأحياناً يختص بالشخصيات التى 
تتشابه معها فى نفس الظروف الدرامية داخل العمل الفيلمى » فإذا خرجت 
الشخصية المعنية بأسلوب الإضاءة المختص بها من حدود مكانها إلى 
أماكن خاصة بشخصيات أخرى تختلف معها فى الظروف ٠‏ فإن المشاهد 
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يستطيع أن يلمس مدى التغير فى أسلوب توزيع النصوع الضوئى فى هذا 
المكان الجديد . 

وعلى ذلك يتضح أن المقصود بارتباط نوعية معينة من طبقة 
الإضاءة بالشخصية هو الربط العام بين هذه الشخصية وبين أسلوب معين 
فى توزيع مساحات النصوع الضوئى على مدار سياق العمل الفيلمى كله » 
فلا تختلف طبقة الإضاءة هذه إلا بأحد اختلافين » أحدهما اختلاف 
الشخصية ‏ فيختلف أسلوب توزيع النصوع الضوئى تبعاً لاختلاف شخص 
عن آخر من الناحية الدرامية بصفة عامة » سواء تمثل ذلك الاختلاف فى 
تكوينه النفسى أو تصرفاته السلوكية أو حتى انتمائه الاجتماعى أو الطبقى 
.. الخ . والاختلاف الآخر هو الاختلاف فى المزاج المعنوى أو المزاج 
النفسى للشخصية ذاتها » الذى من الممكن أن يطرأ عليها خلال السباق 
الفيلمى » وهو قد يتمثل أيضاً فى انتقال الشخصية من حالة سلوكية معينة 
إلى حالة سلوكية مغايرة » وكذلك يتمثل فى انتقالات الاجتماعية والطبقية 
وغيرها » فتختلف طبقة الإضاءة تبعاً لهذه التغيرات . 

ونستطيع أن نلمس فى فيلم ' المومياء " ( إخراج : شادى عبد 
السلام » )١155‏ تطبيقاً واضحاً لذلك » حيث تبرز هذه الفكرة فى أسلوب 
توزيع النصوع حتى داخل المشهد الواحد وهو ما يتمثل فى العلاقة بين 
الشاب " ونيس " من أهل الجبل (رجال قبيلة الحرابات) وبين الفتى الغريب 
القادم من بين أهالى الوادى . ففى المشهد النهارئ الذى يمثل اللقاء الأول 
بينهما نرى " ونيساً " قابعاً فى منطقة منخفضة النصوع الضوئى وهى 
عبارة عن منطقة ظلال ينتج عنها نوع من الإضاءة المنتشرة منخفضة 
الطبقة » بينما يقف الفتى الغريب فى منطقة عالية النصوع ذات إضاءة 
مباشرة ناتجة عن أشعة الشمس الحادة . وقد أكدت ألوان الملابس الخاصة 
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بكل منهما على أسلوب الإضاءة ذاته فبينما كانت ملابس " ونيس " داكنة 
وأقرب للسواد ء فإن ملابس " الغريب " جاعت فى مقابلها بيضاء . وكان 
هذا الموقف الإضائى ' مناسباً من أكثر من ناحية ٠‏ فالتباين بين طبقات 
النتصوع الضوئى لكل من الشخصيتين يناظر الاختلاف بين أهل الجبل 
وأغلبهم من لصوص مقابر الفراعنة » وأهل الوادى الذين يمارسون 
الزراعة فى بعض المواسم والأعمال اليدوية الأخرى فى بقية المواسم » 
كما أن هذا التباين بين طبقات النصوع الضوئى لكل من الشخصيتين هو 
بمثابة المعادل الضوئى المرئى للتباين المعنوى بين الشخصيتين فى هذا 
المشهد بالذات » فبينما يعانى " ونيس " من الجهالة والغموض وحالة قاسية 
من التوتر النفسى بعد موت الأب واكتشاف حقيقة معيشة القبيلة على نهب 
جبانات الفراعنة » فإن الفتى الغريب يتمتع بصفاء ذهنى ووضوح'رؤية 
يستند إلى قدر المعلومات التى يعرفها عن تاريخ الأجداد » مما يهيئن له 
نوعاً من الاستقرار النفسى . ولذلك فعندما يتقابل * ونيس " مع الفتى 
الغريب فى لقاء آخر بينهما نلاحظ أن فنان الفيلم يلتزم بنفس الأسلوب فى 
توزيع مساحات النصوع الضوئى ء حيث يتواجد ' ونيس " فى هذا المشهد 
فى منطقة من الإضاءة ذات النصوع المنخفض . فعلى الرغم من أن الفتى 
الغريب يصبح فى موقف لا يحسد عليه بعد تعرضه للاعتداء عليه من 
رجال قبيلة الحرابات » إلا أنه كان يتردد بين مناطق النصوع العالى 
والمنخفض التى تتشكل من النور والظل » فهو رغم آلامه الجسدية لا يزال 
صاحب رؤية واضحة ء فى حين أن " ونيساً " يظل فى أغلب المشهد 
موجوداً فى مناطق النصوع المنخفض ومناطق الظلال فلا يزال " ونيس " 
يعانى من الغموض كما يزداد توتره النفسى . وتأكيداً على ارتباط أسلوب 
توزيع النصوع من الطبقة المنخفضة بشخصية " ونيس " فى حالة معاناته 
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النفسية واضطرابه المعنوى » فإننا نلاحظ أن فنان الفيلم يستخدم حلاً 
إضائياً يعبر عن الانفراجة النفسية ل " ونيس " ء وهى انفراجة تستند إلى 
اتصاله بمجموعة من الشخصيات تمثل نقلة حضارية أكثر تقدماً مما كان 
يشكله الفتى الغريب بالنسبة إليه » ذلك أن " ونيساً " يقرر التوجه إلى مقر 
البعثة الحكومية التى تضم رجال الآثار المصريين فى الباخرة التى تقلهم 
وترسو على الشاطئ الغربى لنهر النيل » وهو يتخطى بذلك كل حدود 
العلاقات مع أهل قبيلته » ويتغلب على مقاومة وسيط ( سمسار) الآثار 
المسروقة ولا يبالى بتحذيره أو حتى تهديده » ذلك أنه عند اقتراب " ونيس 
" من مرسى الباخرة على الشاطئ » فإن واحداً من أفراد البعثة الحكومية 
يسلط مصاحباً كشافاً على وجه " ونيس " وبذلك يظهر فى بقعة ضوئية 
مركزة " 1,1061317 58801 " عالية النصوع وسط حلكة الظلام » كان من 
شأنها الارهاص بتحول المزاج النفسى والتخبط الذى يعانيه " وئيس " إلى 
نوعمن وضوح الرؤية واستقرار الفكر ورجاحة الرأى . ويمثل هذا 
الأسلوب فى الإضاءة نوعاً من التدرج الوسيط بين حالة " ونيس " السابقة 
التى ظهرت فى مشهدى لقائه بالفتى الغريب » وبين حالة " ونيس " اللاحقة 
ذلك أنه عند دخول " ونيس ' لقمرة مفتش الآثار القاهرى بالباخرة » فإن " 
ونيساً " يتواجد بالقرب من كشاف الضوء المعلق بسقف القمرة المنخفضش » 
ومن ثم فإنه يقع داخل دائرة الضوء الساطع الناتجة عن هذا الكشاف ٠»‏ بما 
يشكل انتقالة كاملة إلى منطقة ذات نصوع عال تشير إلى قرب وصوله إلى 
حل يرضى به ذاته وينهى به متاعبه النفسية 7 

ونجد فى فيلم " فجر الإسلام " (إخراج : صلاح أبو سيف )١1111 ٠‏ تطبيقاً 
واضحاً لفكرة ارتباط نوعية معينة من طبقة الإضاءة ( من خلال أسلوب 
توزيع مساحات النصوع الضوئى ) بالشخصية الدرامية » ذلك فى مقابل 
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تلازم العناء النفسى وتوتر الشخصية مع حياة الجاهلية السابقة للإيمان » 
ويتم التعبير عن ذلك مرئياً من خلال المقارنة بين طريقتى توزيع النصوع 
الضوئى فى خيمتى " الفضل " و الحارث " فتتسم الإضاءة فى خيمة " 
الفضل ‏ بطبقة نصوع عالية يؤكدها اللون الأبيض للخيمة وما يتصل بها 
من أجزاء وملحقات ذات ألوان ناقصة التشبع باقترابها الواضح من اللون 
الأبسيض ٠‏ وهى ذات الألوان التى تظهر فى ملابس " الفضل " وأهل بيته 
المؤمنين معه ء فهو يمثل السماحة والنبل بالإضافة إلى الإيمان . وفى 
المقابل تتسم الإضاءة فى خيمة " الحارث ' بالطبقة المنخفضة » ويؤكدها 
لون الخيمة الأحمر الداكن وألوان ملابس " الحارث " الداكنة التى تقترب 
من الأسود فى أغلبها » مما يتناسب مع شخصيته الشرسة الدموية 
ومكابرته ومعاداته للدين الجديد . ومن المرجح أن وضوح أسلوب الإضاءة 
فى اتجاه الربط بين الشخصية الدرامية وطبقة إضاءة معينة » يرجع إلى أن 
مدير التصوير فى الفيلمين (المومياء - فجر الإسلام) واحد وهو المصور 
السينمائى " عبد العزيز فهمى " . 

وينحو فنان فيلم " جامع الفراشات " ( إخراج : ويليام وايلر» 
أمريكا- بريطانيا » )١155‏ إلى استخدام نفس الفكرة ضمن أساليب تعبيره 
المرئية فى هذا الفيلم » حيث يتضح تطبيقه لها عند المقارنة بين طريقة 
توزيع النصوع الضوئى لشخصية "جامع الفراشات" وبين ظروف الإضاءة 
الملازمة للفتاة الفريسة التى يدبر لاختطافها ثم يختطفها فعلا : لذلك تظهر 
الفتاة البريئة » التى يوضح الفيلم مدى تمتعها بصفاء معنوى واعتدال فى 
المزاج » فى أماكن تتسم بنصوع ضوثى عال فى البداية . وفى المقابل » 
عندما تنتقل إلى منطقة الخوف والرعب بعد اختطافها ٠‏ وبالتحديد عند 
احتجازها فى جزء من مسكن جامع الفراشات ٠‏ فإنها تتواجد فى أماكن 
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ذات نصوع ضوثئى منخفض يتصف بالتباين العالى بين مناطقه كثيفة 
الظلال وشذرات الضوء التى قد تتواجد فيه » سواء كان ذلك فى القبو 
الملحق بالمنزل أو فى داخل أجزاء المنزل ذاته . ومن الجهة الأخرى 
يعانى الشاب " جامع الفراشات " من مرض نفسى خطير يدفعه إلى 
اختطاف القتيات وتعذيبهن ثم التخلص منهن بالقتل » لذلك كانت طبقة 
الإضاءة المنخفضة تتلازم مع أماكن تواجده باستمرار رغم التصوير 
الخارجى نهاراً » حيث يتم تصويره داخل سيارته وهو يحوطه عادة إطار 
معتم يمثل أجزاء السيارة من الداخل » فى مقابل النصوع العالى خارج 
السيارة » فالشاب دائماً يعيش فى عالمه المعتم الخاص به » حتى وهو بين 
الآخرين نهاراً. وداخل مسكنه » فإنه يتواجد دائماً » فى كل فصول الفيلم » 
فى طبقة إضاءة منخفضة ء لم يخرج منها إلا فى حالة واحدة تؤكدها » 
وذلك عندما تخيل الشاب المريض أن الفتاة المختطفة قد تقبل إقامة علاقة 
عاطفية معه وتوافق على المعيشة القسرية فى كنفه . فى هذا المشهد يتمتع 
المكان بنوع من طبقة الإضاءة العالية » وهو أمر لم يدم إلا قليلاً » حيث 
يعود الشاب للظهور من خلال طبقة إضاءة منخفضة عندما يكتشف أن 
أعتقاده فى رضوخ الفتاة لرغباته كان اعتقاداً خاطتاً . 

وفى فيلم " معسكر الغجر يتلاشى فى الزرقة ' ( إخراج : إميل 
لوتيانو »ء روسيا » 1177) نجد تطبيقاً لفكرة ارتباط طبقة الإضاءة 
بالشخصية الدرامية » من خلال ارتباط أسلوب توزيع النصوع الضوئى 
بمجموعة من الشخصيات يجمعها طابع اجتماعى معين فى مقايل مجموعة 
أخرى من الشخصيات التى يجمع بينها طابع أجتماعى آخر مختلف تماماً » 
وذلك من خلال استخدام هذا الأسلوب المرئى للتعبير عن فكرة اجتماعية 
ذات مغزى أيديولوجى يدور الفيلم حولها » فى مقارنته بين أثرياء المجتمع 
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وفقرائه الهامشيين لصالح الفئة الأخيرة ٠‏ فعلى مدار السياق الفيلمى نلاحظ 
أن طبقة الإضاءة المنخفضة هى باستمرار الأسلوب المميز لتوزيع 
مساحات النصوع الضوئى فى أماكن معيشة الطبقة الثرية رغم اتساعها 
وارتفاع سقوفها » فى حين يغلب طابع النصوع العالى فى أغلب مخيمات 
معيشة الغجر الفقراء بالرغم من ضيقها وانخفاض سقوفها . 
؟- الارتباط باللازمات الضوئية للشخصيات 

فإذا كان ما سبق يضح فكرة " ارتباط نوعية معينة من أسلوب 
الإضاءة بالشخصية الدرامية " » فإن فكرة "الارتباط باللوازم الضوئية 
للشخصصسيات ' تعنى الارتباط بتكرار استخدام طريقة معينة لإظهار 
الشخصية ذاتها من خلال توزيع النصوع الضوئى ٠»‏ إينما تواجدت هذه 
الشخصية فى مجال السياق الفيلمى » بحيث ترتبط هذه الطريقة فى توزيع 
النصوع بحالة الشخصية ٠‏ حتى عندما تتواجد الشخصية ذاتها فى ظروف 
طبقة إضاءة تتعارض مع طبقة الإضاءة التى تتناسب مع هذه الشخصية 
بصفة عامة . ولذلك تدور اللازمة الضوئية وجودا وعدما مع حالة 
الشخصية ذائها » بغض النظر عن ظروف بقية العناصر المرئية الأخرى 
بما فى ذلك طبقة الإضاءة العامة للوحدة الفيلمية المرئية ( لقطة - مشهد - 
فصل - فيلم ) 

فى فيم " المستحيل " ( إخراج : حسين كمال » )١155‏ تكرار 
لافت النظر لاستخدام أسلوب اللوازم الضوئية » فقد كان هذا الأسلوب 
مدخلا للتعبير عن الطابع غير السوى ؛ المصحوب فى بعضه بتداعيات 
نفسية مرضية » وتتسم به شخصيات الفيلم » وهو ما يتمثل فى وضع جزء 
كبير من وجه الشخصية ( إن لم يكن أغلبه فى أحيان كثيرة ) فى منطقة 
ظلال كثيفة » يمكن أن تسمى بالنصوع المعتم . وكانت هذه اللازمة 
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الضوئية » على هذا النحو » أوضح ما تكون بالنسبة لشخصيتى الفيلم من 
الرجال وهما "حلمى" و " عزيز " » فقد كان جزء كبير من وجه ' حلمى " 
يظهر دائماً فى منطقة الظلال فى كل المشاهد التى يظهر فيها » وخاصة 
فى مشهد عيد الميلاد » بينما تعزف " نانى " على " البيانو " . ويؤكد ذلك 
أن هذه اللازمة الضوئية الخاصة بوجه " حلمى " تأخذ فى الاختفاء من 
على وجهه وتتوارى عندما يلتقى " بنانى " ويرتبط بها عاطفياً . وعلى 
مدار السياق الفيلمى كله لم تتخل الظلال الكثيفة عن وجه ' عزيز " » الذى 
يختفى بنسبة عالية فيها » إشارة مرئية إلى ذلك الكسر النفسى الذى يوجد 
بداخله » ولم يلتحم أبدأ حتى نهاية الفيلم . أما شخصية ' نانى ' » فعلى 
الرغم من معاناتها النفسية القاسية » فإن فنان الفيلم يعمد إلى التأكيد على 
أن هذه المعاناة هى ناتج عن كون " نانى " ضحية تقاليد اجتماعية عاتية 
أجبرتها على الزواج من زوج شقيقتها الذى يترمل بموت هذه الشقيقة » 
وذلك على غير رغبة من ' نانى " » لذلك يؤكد فنان الفيلم أن " نانى " على 
الرغم من كل هذا » بما فى ذلك محاولة انتحارها » هى شخصية ذات نوع 
من الصفاء الذهنى والبراءة وحسن البصيرة معاً » وذلك عن طريق إظهار 
وجه " نانى " باستمرار فى طبقة إضاءة عالية النصوع نادراً ما تتعرض 
لظلال ذات مساحات متناهية فى الصغر وذات كثافات قليلة جداً فى نفس 
الوقت . وقد احتفظ وجه " نانى " بهذا الأثر المرئنى للإضاءة حتى مع 
تواجد الشخصية ذاتها فى المشاهد ذات طبقة الإضاءة المنخفضة » وهى 
مشاهد تشكل معظم السياق العمل الفيلمى فى " المستحيل " ٠‏ لتعبر عن عدم 
الاتزان العام الذى يتصف به معظم شخصيات هذا الفيلم . كما أن هذا 
الفيلم يتضمن لازمة ضوتية هامة خاصة بشخصية " عزيز " فى علاقته 
بزوجته " نتانى " وهذه اللازمة الغرض منها هنا هو تأكيد فنان الفيلم - 


حيلضدة 


اللازمات الضوئية كمدخل للتعبير المرئى عن الشخصيات فى الأفلام الروانية فكر وإبداع 


مرئياً - على انفصام العلاقة بين الزوجين " عزيز ' و " نانى ' ٠‏ للإشارة 
إلى أن ' عزيزاً " لا يشكل أى وجود عاطفى أو حتى معنوى فى حياة " 
نانى "6 ففى عدد من المواقف تختفى تفاصيل وجه " عزيز " - وأحياناً 
جسده كله - فى منطقة الظلال الكثيفة التى يعبر عنها بمسمى ' التصوع 
المعتم " وهى مواقف تجمع بين " عزيز " و " تانى " » فعندما تقدم " نانى " 
الشراب لضيوف الزوج فى منزل الزوجية » يجئ وجه " عزيز " فى 
وضع مضاد لمصدر الضوء فى المكان (أباجورة) ٠‏ فيتحدد وجهه وبقية 
جسمه بالظلال » باعتبار أن رأسه وبقية جسده يشكلان حائلاً معتماً أمام 
مصدر الضوء الموجود خلف ' عزيز " تماماً . وعندما يدخل " عزيز " 
غرفة نومه فى وجود الزوجة ' نانى ' وهو يتطلع إلى لقائها » فإنه » وبيده 
يبدأ فى إطفاء مصادر الضوء المتعددة الموجودة بالمكان (أباجورات) 
واحدة تلو الأخرى » وفى كل مرة يطفئ فيها مصدراً للضوء منها فإن 
النتصوع الضوئى المحيط بحسد ' عزيز" ينخفض فجأة فيصل إلى حد 
الإعتام » فيختفى جسد "عزيز" اختفاء كاملاً فى الظلال . 

وفى فيلم " وراء الشمس " (إخراج : محمد راضى ؛ )١1817‏ هناك 
لازمة ضوئية تصاحب شخصية الضابط الوغد " الجعفرى " مدير السجن 
الحربى خلال تواجده بالسجن فى المشاهد الداخلية والخارجية ونهاراً أيضاً 
» وتثمثل هذه اللازمة فى أختفاء جزء كبير من وجهه فى منطقة الظلال » 
وهو أمر ينشأ عن استخدام الإضاءة العلوية كمصدر رئيسى ووحيد للضوء 
فى مكتب ' الجعفرى ' وفى الحالات التى من الممكن أن يخرج فيها ' 
الجعفرى " من مثل مناطق الظلال هذه » فإن غطاء الرأس الرسمى ذا 
المظلة الأمامية » الذى يرتديه » يتكفل بحجب جزء كبير من وجهه فى 
منطقة الظلال : مما يحافظ على استمرار هذه اللازمة الضوئية داخل 
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السجن الحربى تعبيراً عن صفات غير سوية فى شخصيته » ليس أقلها 
القسوة والوحشية الظاهرة والجبن الداخلى فى نفس الوقت . 

وقد تكون اللازمة الضوئية مصاحبة للشخصية خلال المشهد الواحد 
ويكون الخروج عنها هو تأكيد على وجودها بغرض الكشف عن التعبير 
الفيلمى المقصود منها. فالمتشهد الخاص باجتماع الأسرة فى دار " سليم " 
فى فيلم ' المومياء " » ويجمع بين الأرملة » امرأة " سليم " وإينها الأكبر 
والعم شقيق " سليم " وقريبهم ٠‏ فيه يتم تقديم وجه سيدة الدار أرملة " سليم " 
وهو فى منطقة إضاءة منخفضة طيلة صمتها » كتعبير عن موقف المسايرة 
الذى تتخذه من البداية عند تبادل الجدل بين العم والقريب من جهة والإبن 
الأكبر من جهة أخرى . وعندما تجد الأم " أرملة سليم " أن هناك ما يدعو 
لاعتراضها على كلام العم » فإن وجهها يخرج من منطقة الإضاءة 
المنخفضة التى ينغمر فى ظلالها إلى منطقة ذات درجة نصوع مرتفعة » 
وإن لم تخرخ عن الطابع العام للإضاءة فى المكان الذى تغلب عليه طبقة 
الإضاءة المنخفضة . وعندما تعود الأم إلى الصمت مرة أخرى » فإن 
وجهها يعود من جديد إلى منطقة الظلال . ثم يعود وجهها للخروج إلى 
منطقة النصوع العالى » من خلال الإضاءة العامة للمشهد » عندما ينصرف 
العم والقريب وتشرع هى فى مجادلة إبنها الأكبر ثم تصب لعنتها عليه . 
فاللازمة الضوئية هنا » من خلال اختفاء وجه الأم فى الظلال ٠‏ ترتبط 
بالصمت والمسايرة » وفى الخروج عنها » يخرج الوجه أيضاً من محيط 
هذه اللازمة الضوئية عندما تمارس الأم الجدل والمناقشة . 

وفى فيم " الأخ جون " (إخراج : جيمس جولدستون ٠‏ أمريكا » 
0 )) هناك لازمتان ضوئيتان متميزتان » أحداهما تخص ' الأخ جون " 
والأخرى تخص خصمه وكيل النيابة . ففى كل المشاهد التى يظهر فيها ' 


م 
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الأخ جون ' لابد أن يحتوى إطار الصورة » التى يظهر فيها » على مصدر 
ضوئى ظاهر بوضوح »ء فى إشارة مرعية من فنان الفيلم إلى سلامة طويته 
ونقاء سريرته » سواء يتمثل ذلك فى مصادر الضوء الصناعى قى المشاهد 
الليلية مثل الثريات و ' الأباجورات ' » أو فى مصادر الضوء الطبيعى فى 
المشاهد النهارية كالنوافذ المفتوحة وغيرها » بحيث كانت مصادر الضوء 
هذه تظهر دائماً فى اللقطات التى تحتوى على شخصية - 'جون ' 
وتختفى من اللقطات الأخرى داخل نفس المشهد الواحد » حيث يتم إختيار 
زواية تصوير من شأنها أن يجمع إطار المنظر السينمائى بين "جون" 
ومصدر الضوء فى المكان » وأن يتوارى هذا المصدر فى اللقطات التى لا 
تضم "جون" أما اللازمة الضوئية التى تختص بوكيل النيابة » خصم 'جون" 
» وهو الشاب الذى يعضد أبيه الطبيب فى مواقفه العدائية تجاه "الأخ جون" 
» هذه اللازمة تتمثل فى اختفاء جزء كبير من تفاصيل وجه هذا الشاب 
داخل منطقة من الظلال . وإذا كان من الطبيعى وجود هذا الأثر المرئى 
فى مشاهد التصوير الداخلى الليلية » فإنه يتم الحصول عليه فى التصوير 
الخارجى النهارى عن طريق استخدام الشاب لقبعة عريضة الحواف » 
حيث تؤدى حواف القبعة مهمة إخفاء جزء ملموس من وجهه فى مناطق 
الظلال الناشتة عن هذه الحواف العريضة ذاتها » فى تعبير مرئى عن 
العداء غير السوى الذى يميز شخصية هذا الشاب فى موقفه من الأخ 
"جون" . وقد ترددت لازمة تواجد جزء كبير من الوجه فى منطقة الظلال 
مع شخصية الأب الذى يمارس روحه العدائية ضد 'جون" أيضاً . 

وقد سبق فيلم " جعلونى مجرماً " (إخراج : عاطف سالم » )١154‏ 
فيلم " الأخ جون " فى التعبير المرئى باستخدام اللازمة الضوئية المتمثلة 
فى العلاقة بين الشخصية وبين مصدر الضوء » ففى هذا الفيلم تتواجد 


ا 
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شخصية الشيخ ' حسن " بصفتيه الإنسانية والوظيفية » بصفته الإنسانية 
كرجل سوى خال من أية احباطات نفسية أو حتى ضغوط اجتماعية معينة 
وبص فته الوظيفية كرجل دين (إمام مسجد) يقود حياة المصلين فى مسجد 
الحى دينياً ودنيوياً معأ » ويقدمه الفيلم بإعتباره عنصر الخير الذى يتوازن 
مع عناصر الشر الأخرى التى يمتلئ بها هذا العمل الفيلمى » ولذلك ففى 
كثير من المرات التى يظهر فيها ' الشيخ حسن " نجده يقوم بإشعال 
المصباح البترولى ٠‏ الموجود فى سكنه » وتشغيله . فهذه الشخصية » هنا » 
تتميز بنورانية خاصة تتناسب مع شفافيتها » ويؤكد فنان الفيلم على ذلك 
بلازمة ضوئية هى تكرار قيام " الشيخ حسن * باشعال المصباح البترولى 
وتشغيله » إيحاء بوصف شخصيته . ولكننا نلاحظ أن هذه اللازمة الضوئية 
قد لا يصل تأثيرها للمشاهد بصورة واضحة » أو قد لا تنجح فى الهدف 
المنشود متها نجاحاً تامأ » ذلك أن طبقة الإضاءة فى كل هذه المشاهد لا 
تتغير تبعاً لتغير حالة مصدر الضوء الواقعى (المصباح البترولى ) 
بالطريقة المناسبة » حيث لا تزيد كمية الضوء فى المكان بوضوح » على 
الرغم من قيام " الشيخ حسن " بإشعال المصباح وتشغيله » وهو أمر يؤثر 
فى اتجاهين معا فى نفس الوقت ؛ أحدهما يتعلق بمنطق الأمور والآخر 
يتصل بقيمة الإيحاء الذى يهدف إليه فنان الفيلم هنا » ذلك أن عدم زيادة 
كمية الضوء فى المكان يتعارض مع منطق تشغيل المصباح وما يرتبط به 
من زيادة كمية الضوء فى المكان ٠‏ التى من الضرورى أن يترتب عليها 
أيضاً التغيير فى طبقة الإضاءة نحو الارتفاع . ومن جهة أخرى فإن عدم 
إحساس المشاهد بوجود فرق مناسب بين طبقتى إضاءة الصورة السينمائية 
قبل تشغيل المصباح البترولى وبعده » سوف يضعف من الهدف أو 
الغرض المقصود الإيحاء به عن طريق هذا العنصر المرئى ٠‏ بل إن ذلك 


امات 
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يتيح فرصة احتمال عدم إحساس بعض المشاهدين بهذا الإيحاء أصلا . 
لذلك فإن هذه اللازمة المرئية تقدم إيحاء مناسباً فى مجال وصف شخصية 
" الشيخ حسن " والتأكيد على سماتها » ولكنه فى نفس الوقت إيحاء منقوص 
غير تام » بسبب خطأ فى تنفيذ تقنية الإضاءة الفيلمية » وهو خطأ - كما 
نرى - يتعارض مع منطق الأمور ويضعف من قوة الإيحاء الذى عنى 
فنان الفيلم بالتأثير به على الشاهد . 
وقد تتمثل اللازمة الضوئية فى استخدام أسلوب مميز خاص فى 
إضاءة الشخصية ( أو الشخصيات ) الفيلمية على مدار السياق الفيلمى كله 
. ففى فيلم " بونى وكلايد " (إخراج : آرثر ين ؛ أمريكا » )١951‏ لم 
يستخدم مدير التصوير ضوءا مالئاً للظلال فى أى من مناظره » واقتصر 
فى الإضاءة على استخدام مصدر الضوء الرئيسى فحسبء وهو أمر 
يترتب عليه إضاءة نصف الوجوه فقط » وهى عودة جريئة من فنان هذا 
الفيلم لأسلوب الإضاءة الذى اتجه إليه المخرج السينمائى " دافيد وارك 
جريفيت " فى بدايات العقد الثانى من القرن العشرين » وكان يسمى باسم " 
إضاءة رمبرانت "3" الذى من الواضح أن تأثيره على حرفيات استخدام 
الإضاءة فى التصوير الضوئى ؛ بصفة عامة » هو تأثير متسع فى هذا 
المجال 9" . ولم يستثن فنان فيلم 'بونى وكلايد" المناظر القريبة [1.© 
والقريبة جدا [8.0.1 من هذا الأسلوب ؛ كما أنه لم يستثن منه الشخصيات 
النسائية » بما فيها بطلة الفيلم » وذلك بغرض التعبير الأقرب إلى الواقعى 
- بقدر الإمكان - عن فترة الكساد الاقتصادى التى سادت الولايات المتحدة 
الأمريكية فى الثلاثينيات من هذا القرن العشرين » عندما تصاعد نشاط 
لصى البنوك المشهورين " كلايد " وصديقته " بونى " بصورة خطيرة . 
فكانت نتيجة هذه اللازمة الضوئية أن وصفها مدير تصوير الفيلم بأنها ' 
عبارة عن نوعية فجة ( من الإضاءة ) غير مصقولة يمكن تسميتها 
بالنوعية التسجيلية :"© . 
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خاتمه 
وبذلك نجد أن فكرة الارتباط باللازمات الضوئية فى الأفلام 
السينمائية الروائية يمكن لها أن تضيف تأكيدات ٠‏ متفاوتة فى تأثيراتها 
المرئية » على مضمون كل عمل فيلمى على حدة ٠‏ وذلك بشرط حسن 
استخدامها » وهو أمر يتوقف على عاملين أساسين أولهما هو أن يتم 
استخدامها فى المجال المناسب ؛ وهو فى هذه الحالة ارتباط اللازمة 
الضوئية بشخصية درامية ذات وزن فى تأثيرها على الخط الدرامى للفيلم 
الروائى » وثانيهما أن يتأكد فنان الفيلم من وضوح اللازمة الضوئية بالقدر 
الذى يكفى لوصول أثرها إلى المتفرج مشاهد الفيلم السينمائى » وإلا ضعف 
تأثيرها إلى الحد الذى من الممكن أن لا يشعر بها المشاهد . وبمراعاة 
هذين العاملين فإن من شأن اللازومات الضوئية أن تأتى بأثر إضافى 
للمرئيات التى يتلقاها المشاهد على شاشة العرض السينمائى . 
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بين (النص و المنصة ) 
د/ مصطفى حشيش *) 


ا تحرر العرض المسرحى بحث فى العلاقة 


المقدمة 

لا تدعى هذه الدراسة التفرد بالأسبقية فى التعامل مع استقراءات 
الخطابات والشحنات الفنية والدلالات التى يوجهها العرض المسرحى المعاصر: 
والذى من الممكن أن نطلق عليه المسرح المتحرر ... ولكنها تؤكد على هذا 
التحرر بإستقراء جوانب محددة ترتبط بما يمكن اعتباره مركز الاهتمام فى 
العرض المسرحى المعاصر ٠‏ وتتمثل هذه الجوانب فى عنصر الخطاب الفكرى 
المتمثل فى النص ٠؛‏ والاطار المادى للعرض ء وفراغية المكان بما يمكن أن 
يطلق عليه ( المنصة ) من خلال التجارب الحديثة فى المسرح خاصة ما قدم 
منها تحت مسمى التجريب . 

والعلاقة بين النص والمنصة ( مكان العرض ) ليست وليدة التحديث فى 
التجارب المسرحية . ولكنها علاقة أزلية منذ ما قبل الميلاد » ومنذ بداية 
المسرح ٠‏ ( ففى البدء كان الإنشاد » وكان الحفل والجسد فكانت الكلمة والفعل » 
والحركة والصورة ٠‏ والسمع والبصر » هكذا نشأ المسرح شعرا يُتلى شفاهاً فى 
الساحات وأماكن التجمع ٠‏ نشأ هكذا على السمع وفى الإنشاد والإيقاع » والإيقاع 
أسلوب السمع وهو أطول عمراً وأكثر تأثيراأ على الأذن » فكان أكثر حفظاً للأثر 


(*) مدرس بقسم الإعلام التربوى - كلية التربية النوعية - جامعة المنوفية 
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وبديلاً للكتابة فى غياب الأداة ووسائل الطبع والنسخ » فتشكلت الظاهرة 
المسرحية من مجموع تلك الطقوس ٠‏ الإنشاد والرقص ٠‏ الكلمة والفعل 
والصلوات والأدعية وتقديم القرابين » وقد كانت الآلهة والأرواح العليا والقوى 
الإعجازية تشغل مكانة عالية فى كل الحضارات القديمة ) (" . 

وكانت تلك الطقوس تؤدى فى مكان ما ... وبشكل ما ... يعطى لهذه 
الإحتفالات وتلك الطقوس دلالاتها ومعانيها الدينية والدنيوية معأ على نسق يؤكد 
على وثوق العلاقة بين تلك الطقوس كنصوص مجازاً وبين الساحات ووديان 
الجبال كمكان للعرض ... أئ أن العلاقة بين النص والمنصة أزلية ... ولكن ما 
يستوجب البحث الآن فى هذه العلاقة هو ما نراه فى بعض التجارب المسرحية 
حديثاً من فقدان الصلة بين الخطاب المسرحى النصى وبين الضرورة المكانية ( 
المنصية ) لذلك النص ... حيث أن طبيعة كل نص مسرحى تفرض بالضرورة 
مكان عرضها .. وطبيعة منصة تلقيها ... ومن خلال العلاقة الجدلية بين النص 
وفراغ المنصة بمعطيات عناصر الرؤى فيها ... يأتى ثراء العرض المسرحى 
وأهميته ... ولكن افتقاد تلك العلاقة الجدلية بين النص والمنصة فى بعض 
التجارب ... هو ما دفعنا إلى تلك الدراسة واكسبها أهميتها على ما أعتقد . 
أهمية الدراسة 

ان المتابع للعروض المسرحية فى السنوات الأخيرة ... وخاصة ما يقدم 
منها تحت مسمى التجريب ... لابد وأن يضع يده على علة متمكنة من الجسد 
المسرحى وهى عدم ملاءمة تلك العروض لفلسفة التجريب وهدفه » ودونما 
الخوض فى تعريف التجريب وأهميته التى أصبحت معروفة لكل المسرحين ... 
نجد أن معظم التجارب التى قدمت إبتعدت عن مفهوم التجريب وهدفه كما ذكرنا 
إما بالاعتماد على لغة الجسد فقط واهدار قيمة النص المسرحى وتنحية أهمية 
الكلمة التى كانت هى البدء فى المسرح ... واما بإخضاع الرؤية الإخراجية 
لضغط الظروف الإنتاجية ... وهذا هو الأهم فى رأينا ... حيث أن معظم 
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التجارب ... لم تقدم من خلال رؤية واضحة وتصور معين من المخرج يحدد 
هدف وفلسفة عرضه وخاصة اختيار مكان تقديم تجربته ... وكمثال على ذلك 
... نجد مثلاً أن هناك مخرجاً يقرر تقديم مسرحية ( هاملت ) مثلاً ويبنى هيكل 
تصوره الاخراجى على أنها ستقدم على خشبة المسرح القومى أى على منصة 
تقليدية » ويحدد رؤيته وعناصره ومعطياته من خلال هذه المنصة » ثم يصطدم 
بضغوط ادارية وعوائق انتاجية تحول دون تقديم عرضه على تلك المنصة » بل 
تزداد الضغوط بأن يجد أن المتاح لديه والبديل الذى تقدمه الظروف الادارية 
والانتاجية » مكان مفتوح ذو مواصفات تختلف جذرياً وكلياً عن المكان الأول 
المقترح والذى بنى عليه تصوره ورؤياه » فنفاجأ بأن هذا المخرج ورغبة منه 
فى إخراج عرضه إلى النور يقبل بذلك ... ويخرج علينا بمقولة التجريب .. 
وأنه أراد أن يجرب فى المكان المسرحى ... وأنه قرر تقديم عرضه فى مكان 
' مفتوح برؤيا جديدة وتصور جديد مدعيا أن ذلك هو التجريب وهذا هو الجديد 
الذى سيتحفنا به ... وأنه بنى رؤيته من الأساس على هذا » وهو بالطبع كاذب » 
مخادع ٠‏ قاصر الرؤية » مختل المنظور ء فاقد وجهة النظر ٠»‏ فلو أنه بنى رؤيته 
من الأساس على تقديم العمل فى هذا المكان المفتوح ودافع عن تلك الرؤية 
وصمم عليها ... لكان أدعى للاحترام والتقدير ... ولكن أن يخضع للظروف 
الانتاجية » ويخرج علينا بعد ذلك بدعوى التجريب والتجديد فهذا هو التدليس 
بعينه ء وهذا هو التخبط فى الرؤى والأهداف ... للأسف هذا هو جُل ما يقدم 
من تجارب على مسارحنا الآن ... وللأسف الشديد ء هذا ما يفقد التجارب 
الجديدة أهميتها وجدواها .. ويبعدها عن مفهوم التجريب وهدفه وفلسفته . 
ولذلك تكتسب هذه الدراسة أهميتها من وجهة نظرى فى أنها تضع 
العلاقة بين النص والمنصة فى اطارها العلمى الصحيح ... وتؤكد على تباين 
وتوافق مدلولات كلا منهما ... لتكون اضاءة للمجربين والباحثين عن تلك 
العروض الجديدة المتحررة ٠‏ والتى لابد أن تكون رؤاهم وتصوراتهم قائمة 
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بشكل علمى على تصور ما يمكن أن يحدث من امتزاج الدلالات أو تباينها بين 
النص والمنصة والتى يبنى عليها تصوره ورؤيته لتحديد عنصر المكان المتوافق 
مع نصه لتقديم عرض مسرحى متحرر جديد . 
مدخل 

إن الموجودات أياً كانت مادتها أو طبيعتها يتحدد وجودها طبقاً لمدركات 
الإنسان الحسية ليا فى حيزها المعين أو الفضاء الذى تشغله ٠‏ وإذا كان الفن 
عموماً هو انعكاس لحياة الانسان فى فضاءاته المتعدده وحيز وجوده المختلف 
دوماً ء فإن الفن يعكس هذه الفضاءات وذلك الحيز المتجدد المختلف فى اطار 
تصنيفاته المختلفة وبأنواعه المتعددة » فهو كفن مكانى مثل النحت والرسم تستمد 
احساسها بالعين عبر الكتلة واللون والظل والضوء »؛ أو فن زمانى كالشعر 
والموسيقى ء أو فن زمانى مكانى كالباليه » أو فن مركب من كل هذه الفنون 
كالمسرح » والنص المسرحى كأهم عُمد المسرح ينتقل من منطقة تخيل القارئ 
أثناء القراءة إلى صور مرئية فى العرض المسرحى من خلال المنصة 
واستغلال فضائها لخلق تلك الصورة المسرحية الحاملة لخطاب العرض 
المسرحى ومقولات النص وأفكاره » واستغلال هذا الفضاء المنصى [ يأخذ بعداً 
ملموساً من خلال عناصر مرئية ( الديكور ) ومسموعة 
( الأصوات ) فى مكان مادى ملموس هو خشبة المسرح ]0 . 
سلطان المنصة على النص 

النص المسرحى لحظة زمنية لا نستشعرها إلا عندما نتعاطها جهراً وفى 
طقس جماعى تتداخل فيه الأصوات والحركات ٠‏ والنص المسرحى ليس كبقية 
النمتوضن الأدبية الأخرى » والتى نتعاطاها سراً وعلى انفراد » فالنص . 
المسرحى لا يحيا إلا ضمن هذا الكل المتكامل والمتناقض والمتداخل ( وفى ظل 
هذا التداخل فى الأحداث والأفكار والحاجات الخاصة والعامة يتشكل النص 
المسرحى . وهو نص يتميز عما عداه من أنواع أدبية » وما سواه من فنون 
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بكوته يجمع بين النص والعرض )'١)‏ والخشبة هى اكسوجين التص ورئته التى 
يتنفس بها بحرية تامة » وأن يجاهر النص المسرحى بنفسه فهذا معتاه أن يحيا 
حياةً أخرى بالخروج من الخفاء إلى العلن والتجلى » من الغياب إلى الحضور » 
والقراءة النصية لا تصنع حياة النص المسرحى كله وسيظل مكسور الجناح غير 
قادر على التحليق إلى سماوات التواجد والتصور والوضوح ما لم تتم الحركة 
والتحليق والطيران بأجنحة الايضاح على خشبة المسرح ( المنصة ) . 

وعلى ذلك هل يكون للعرض سلطان على النص ؟ وهل أهمية العرض 
فوق أهمية النص ؟ بل هل يمكن اقامة عرض مسرحى دون نص ؟ طالما أن 
العرض هو الحياة الثانية للإنسان والتى عبر عنها النص فوق تلك المنطقة 
الجغرافية المسماة ( المنصة ) . 

هذه الأسئلة وغيرها ليس لها أن توجد لو لم يكن النص المسرحى هو 
مناط القول وفحوى التساؤل فى العالم الدرامى كله ( ذلك أن كل نص مسرحى 
مكتوب ٠‏ هو عادة ‏ مؤهل لأن يعرض على خشبة المسرح » وليس هناك ما 
يطرح بشأن أهمية أحدهما عن الآخر » فالنص المسرحى لا يكون إلا حين 
يعرض أمام الناس بتقنية مسرحية خاصة ٠‏ والعرض المسرحى لا يتشكل إلا 
وفق أنساق فكرية ولغوية » وفى نظام من العلاقات الجمالية » ينظمها إطار فنى 
هو النص المكتوب ٠‏ وبالتالى فإن العملية متكاملة ومتداخلة » وإن حضور 
أحدهما لا يتم إلا بوجود الفص الآخر . وطبيعى جداً أنه ضمن هذا التداخل 
والتكامل الفنى والفكرى فإن العملية المسرحية لا يمكن أن نقرأها قراءة واحدة » 
كما أنها لا يمكن أن تحمل كتابة واحدة ٠‏ ذلك أن الكتابة الأولى قد تمت وتحمل 
أعللللاسيهئها ص انع ل تصن 
المؤلف ‏ وهى الكتابة التى تتأهل لكتابات أخرى ٠‏ أو تتحول إلى كتابات 
أخرى تتوزع بين المخرج والممثل وهو الوسيط الذى يمكنه أن يكتب النمص 
كتابة أخرى أو ثالثة » والجمهور المتلقى الذى يكتب كتابة على الكتابة » ومن 
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هنا فإن الكتابة الثانية ( العرض ) له مهمته الفكرية والجمالية فى تكييف الكتابة 
الأولى على حسب ظروف الخشبة وما تحمله من إضافة وتشطيب وتهذيب » 
بمعنى إرتداء مجموعة من المعانى تتخطى النص المكتوب ٠‏ ولكن من غير أن 
تحتويه بالكامل » وبالفعل فإن كثيراً من التفانين التى يزدان بها النص الأدبى 
تختفى فى التمثيل ٠‏ إما لأنها غير قابلة لأن تمثل بشكل محسوس ٠‏ وإما لعدم 
قدرة الجمهور على التقاطها )9) . 

إن شريعة المسرح على الدوام هى التناقض وهذا أمر بديهى يغيب عنا 
فى معظم الأحيان » وان اعتماد المسرح على المحاكاة والتنكر يحول الحدث 
والفعل إلى وهم . وأحياناً يحول الوهم إلى حقيقة أو حدث » وعمل المسرح 
يعتمد بالدرجة الأولى على النص والمنصة فالنص بطبيعته باق وقائم 
وموجود يمكن العودة لقراءته وتكرار انتاجه وتقديمه » لكن المنصة بهذا المفهوم 
زائلة .. لا تتكرر أبدا بصورة مطابقة تماماً ... انها تعيد العرض ولا تطابقه » 
ومن هنا فإن الوحدة بين النص والمنصة يجب أن تكون هدف المسرح دونما 
سلطان للمنصة يطغى على النص ... وهذه الوحدة لا تتحقق مطلقاً إلا ببعض 
التواطؤات والتوازنات الجزئية غير المستقرة والثابتة » فأحياناً تكون المنصة 
هى التابعة للنص ٠‏ وتارة يخضع النص للمنصة ... ولكن المسرح الحديث هو 
ما يقوم على التخلص من تلك التناقضات بينهما فى وحدة يستقى منها المسرح 
هويته الحقيقية ... وهذه الوحدة لا يمكن أن تتحقق دونما سلطان لأحدهما على 
الآخر إلا من خلال التأكيد على دلالة كلا من النص والعرض ( المنصة ) 
ومدى تلازمهما . 
النص والعرض .. إشكالية نقدية 

قبل أن نعرض للتلازم الدلالى بين النص والعرض من عدمه ء لابد أن 
نشير بشئ من التفصيل لرؤية النقاد ورجال المسرح فى مراحله المختلفة لتلك 
العلاقة بين النص والعرض ... تلك الرؤى الى جعلت من هذه العلاقة اشكالية 
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نقدية تشغل المسرحيين حتى الآن . 

خلال الحقبة الرومانسية » ولفترة بعدها » ساد بين النقاد اعتقاد بأن 
نصوص شكسبير » أو أية نصوص أخرى » تمثل كيانات عضوية مستقلة بذاتها 
ويرتبط كل جزء فيها بالآخر » إلا إن هذا الاعتقاد حتى إذا سلمنا بصحته ‏ 
سرعان ما أثار عدداً من التساؤلات أهمها : إذا كان هذا هو الحال مع النص 
المسرحى » فما ضرورة العرض المسرحى أساساً ؟ خاصة أنه فى هذه الحالة 
يعدو دربا من التكرار والتزيد وعلى جانب آخر إذا سلمنا بأن العرض 
المسرحى هو الآخر شأنه شأن أى عمل فنى يمثل كياناً عضوياً » وكيف يمكن 
إذن أن ندعى بأن النص فى حد ذاته وحدة عضوية وهو جزء من كل فى 
العرض المسترحى ؟ 

ولم تقتصر اشكالية العلاقة بين النص والعرض على الفكر الرومانسى 
فقط ولكن فيما ثلاه أيضاً بحيث أصبحت اشكالية نقدية مثارة حتى الآن وسار 
كشير من النقاد على طريق استعادة النص الأصلى لهيبته فى صورة تتحرى 
أقصى درجات الأمانة والدقة » ذلك أن النص فى رأيهم اكثر الأشكال الفنية 
تعبيراً عن عبقرية المبدع الأصلى ؛ ومن هنا وضعوا العرضة فى مرتبة أدنى » 
وقد نظر هؤلاء النقاد إلى العرض المسرحى ليس على أنه عامل تشئيت لمتلقى 
النص ققط » بل اعتبروه خطراً حقيقياً على النص » فهو دائماً يهدد بإفساد 
الرؤية الأصلية من خلال تأويل النص بمفردات العرض فيجعل رؤيته شيئاً آخر 
أقل مرتبة من رؤية النص الأصلى . 

ووفقا لوجهة نظر هؤلاء النقاد فإن على الممثلين أن يكتفوا بأقل القليل 
فى تفسيرهم للنص ء وأن يتركوا النص يتحدث عن نفسه بنفسه » فكلما قلت 
العناصر المسرحية مثل الأداء الحركى والزخارف البصرية »؛ كلما كان ذلك 
أفضل ٠»‏ وعليه تصبح القراءة المسرحية أفضل من تقديم عرض مسرحى كامل » 
أما القارئ الذكى الذى يطالع النص بمفرده فى حجرته فهو فى رأيهم أفضل 
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الحلول على الاطلاق - ويوضح ( مارفن كارلسون ) فى كتابه 
( العرض المسرحى رسم توضيحى ... ) ترجمة حازم عزمى رؤية هؤلاء 
النقاد بقوله ( بدت وظيفة العرض المسرحى عند كثير من هؤلاء المنظرين مثل 
الرسم التوضيحى » إذا صح لنا استخدام هذه الاستعارة » فالتقديم المسرحى 
للنص فى رأيهم ٠‏ لا يضيف شيئا إلى جوهره وانما إلى جاذبيته » مثله مثل 
الصور التى تزين الصفحات فى روايات القرن التاسع عشر » لذا فقد ساد شعور 
بأن العرض المسرحى شئ سوقى إلى حد ما يتوجه إلى تلك النوعية من 
الجمهور التى لا تثيرها رواية لديكنز إلا إذا احتوت على صور )7 وبالطبع فإن 
النظرة للعرض المسرحى على أنه رسم توضيحى للنص نظرة قديمة جداً خاصة 
لغير المتعلمين الذين لا يستطيعون قراءة النص » ففى عصرالنهضة عبر 
( استلفترو ) عن ذلك بإستفاضة حينما أصر على أن الدراما جعلت لإمتاع 
الجماهير غير المتعلمة والذين تتم مخاطبتهم على أنهم متفرجين ومستمعين ‏ 
ويعد ما كتبه سترند برج فى مقدمة مسرحية ( الآنسة جوليا ) أبلغ الأمثلة فى 
العصر الحديث على هذا الاتجاه فهو يصف المسرح بأنه ( انجيل العامة » فهو 
انجيل بالصور ٠‏ يخدم هؤلاء الذين لا يمكنهم قراءة ما هو مكتوب ) ثم يحدد 
نوعيات هذا الجمهور ومنها ( الشباب وأنصاف المتعلمين والنساء اللائى مازلن 
يمتلكن قدرة فطرية على خداع أنفسهن أو يجعلن أنفسهن عرضة للخداع )(2 . 
لقد أكدت فكرة ( الرسم التوضيحى ) سلطة النص على العرض 
ووضعت مبدعى المسرح فى مرتبة أقل من المؤلف » وجعلت الممارسة 
. المسرحية المستقلة والمبدعة أمراً صعباً إن لم يكن مستحيلاً » وقد أشعل ذلك 
حماس الكثيرين من الفنانين التجريبيين والمنظرين وقادهم إلى العمل على رفض 
تلك السلطة القاهرة للنص المسرحى - ويحدد ( مارفن كارلسون ) أهم آراء 
هؤلاء المتحمسين والرافضين قائلاً ( يعد ادوارد جوردون كريج رائداً فى هذا 
الاتجاه الرافض لاستيداد النص ٠‏ ففى كتابه عن فن المسرح يتبنى كريج عن 
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طيب خاطر فكرة أن مسرحيات شكسبير ليست فى حاجة إلى تقديم مسرحى » 
ففى رأيه أن مسرحية ( هاملت ) كانت مكتملة بعد كتابتها » وأتنا حينما نضيف 
إليها ايماءات ومناظر مسرحية وملابس ورقصات فكأننا بذلك نشير من طرف 
خفى إلى أنها ناقصة » وإلى أنها تحتاج إلى هذه الاضافات » ولهذا السبب تحديداً 
يخلص كريج إلى رفض النصوص التقليدية التى لا يستطيع العرض المسرحى 
أن يضيف لها شيئا ذا بال » ويدعو المسرح إلى أن يطور فنه المستقل » فنا 
قوامه اللون والضوء والايقاع والشكل المجرد » وقد وجد عدد غير قليل من 
ممارسى المسرح الطليعى ومنظريه ممن أتوا بعد كريج أن طريقته فى الالتفاف 
حول معضلة النص والعرض هى معادلة بالغة الجاذبية تسمح لهم أن يؤسسوا 
دعائم فنهم المسرحى الحديث )!" . 

وقد حاول منظرون آخرون التأكيد على فكرة الوحدة العضوية فى النص 
ورفض فكرة الرسم التوضيحى » بل جاء بعضهم بإستعارة جديدة وهى الترجمة 
للنص بدلاً من الرسم التوضيحى ليعبروا بها عن العلاقة بين النص والعرض ‏ 
ويؤكد كارلسون على أهمهم فيقول ( يعد ( ستارك يونج ) واحداً من أهم الذين 
تزعموا هذا الاتجاه فى أوائل القرن العشرين ٠‏ حيث تدعوا متابعته النقدية 
وكتابته النظرية دائماً إلى أن كل عناصر العرض المسرحى تخلق من جديد على 
خشبة المسرح ء بحيث لا يقتصر ذلك على النص الأدبى فقط بل يتعداه إلى 
سائر الفنون الأخرى مثل العمارة والملابس والموسيقى حينما تصبح تلك الفنون 
جزءاً من فن المسرح يقول يونج ( حينما تنطق الكلمة أو الجملة على خشبة 
المسرح تخلق من جديد فى صورة أخرى » ويكون عليها حينئذ أن تواجه 
اختباراً جديداً » فهى لم تعد كلمة مكتوبة على صفحة » بل تترجم الآن إلى 
وسيط جديد ألا وهو المسرح ) ]7) ويكمل كارلسون عرضه لآراء هؤلاء النقاد 
وتوضيحه لأفكارهم بأنه ( قد شاع استخدام استعارة الترجمة مؤخراً فى التحليل 
السيموطيقى خصوصاً أن كثيراً من أدوات سيموطيقيا المسرح مشتقة من علوم 


ولا 
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اللغة » فالنص والعرض فى اطار السيموطيقيا » نظامان مختلفان من نظم 
الاتصال » حيث تترجم رسائل معينة من لغة إلى لغة أو من نظام إلى نظام فنجد 
( ماركو دى مارينيس ) على سبيل المثال يعالج الفرجة المسرحية على أنها 
نص له أنظمته الدلالية التى تختلف بالضرورة عن أنظمة النص المكتوب ]0) . 

وإذا كان منظرى مفهوم ( الترجمة ) يبغون الارتقاء بالعرض المسرحى 
إلسى مستوى مساو لمستوى النص المكتوب » فإن لفظة ( ترجمة ) لا تفى 
بالغرض المطلوب لتأكيد أهمية العرض » فهى لا تخلو من كونها عملية لغوية 
فى الأصل وإذا قسنا العلاقة بين النص والعرض من مفهوم الترجمة فقط فإننا 
نؤكد بشكل غير مباشر على النص المكتوب ويعطى العرض صفة التايع للنص 
حيث أن النص هو الذى يحدد أفق ومسار ترجمته فى العرض المسرحى . 

ناهيك على أن القياس على الترجمة يثير مشاكل تقنية فى التنفيذ .. 
وهكذا نجد أنفسنا مرة أخرى أمام تلك المفارقة التى يحملها مفهوم الوحدة 
العضوية فى الأعمال المسرحية ... ورغم تباين الآراء واختلافها وتعدد المفاهيم 
وكثرتها .. ورغم انتصار فريق للنص وفريق للعرض .. ورغم أن تلك 
الاشكالية فى العلاقة بين النص والعرض مازالت قائمة .. إلا أننا نؤكد على أنه 
لابد من وحدة فنية ومعبر أساسى يلتقى من خلاله النص بالعرض ... ليشكلا 
معاً وحدة عضوية وبناءاً سليماً فى جسد قوى ... هذا المعبر يتمثل فى الدلالة 
لكلاً من العرض والنص ... تلك الدلالة التى تحمل فى طياتها الترجمة للنص 
والرسسم التوضيحى بمفردات العرض ٠‏ والتحقق الفنى للصورة المرثية على 
المنصة » ولكن يجب أن نتوقف عند تلك الدلالات لنرى مدى تلازمها والتحامها 
لتحقيق تلك الوحدة العضوية والصورة الفنية . 
التلازم الدلالى بين النص والعرض ( المنصة ) 

هل من الضرورى أن تكون العلاقة الدلالية بين النص والعرض علاقة 
متلازمة ؟ وما معنى أن يتلازم النص مع العرض ؟ 
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للإجايبة على هذان التساؤلان ٠‏ لابد أن نقرر أن العرض المسرحى 
بمفرداته ودلالاته إذ لم يملأ فراغ النص المسرحى بشكل جديد وصوت جديد 
وفعل جديد من خلال الحركة والديكور والاضاءة والموسيقى وكافة العناصر 
المشهدية المحسوسة وحركة الممثلين والقائهم تبعاً للعصر والأسلوب وماهية 
الجمهور الذى توجه له المسرحية ‏ نقول إذا لم يملأ العرض هذا الفراغ تكون 
العلاقة الدلالية بين النص والعرض غير متلازمة ٠»‏ أما أن تتلازم هذه العلاقة » 
فمعناه أن يؤكد العرض على دلالات النص » فبقدر ما يحمل النص المكتوب 
دلالته معه والتى يحددها النسق اللغوى والمتمثل فى المرسل الأول وهو المؤلف 
» فإن العرض هو الآخر يحمل دلالته معه » وتتجسد فى مجموع العلاقات التى 
تتعاضد وتتكاتف على خشبة المسرح -. وهى فى معظمها أنساق لغوية تتوالف 
مع لغة النص الطبيعية لتشكل دلالة العرض المتمثلة فى المرسل الثانى للخطاب 
المسرحى وهو المخرج ‏ ورغم أن العرض ليس ترجمة أو تفسيراً أو 
استتساخاً لالنص بش كل حرفى ء ورغم أنه ينبغى التأكيد على أن هناك من 
العناصر الجوهرية » وما يمكن أن نسميه بالثوابت داخل بنية النص المكتوب لا 
يطؤها التغيير الذى يمارسه العرض على النص - إلا أن العرض من خلال 
مفرداته يقدم دلالاته التى تؤكد على النص وتعطيه بعداً يختلف من مخرج لآخر 
فى مجموعة عروض مختلفة لنص واحد » وبرغم هذا يجب أن يحتفظ النصس 
بمجموعة من العناصر التى يتضاعف عطاوها حينما تتناوله مجموعة من 
العروض المختلفة فى الإخراج والتمثيل وتعطيه من تجربتها وتقنيتها ما يجعله 
مصدراً خصباً من مصادر العطاء الفنى والفكرى » ومن هنا فإن النص 
المسرحى لا ينبغى أن يكون كعود الثقاب » يشتعل مرة واحدة فقط [ فإن الإبداع 
أى إبداع لا يعطى إلا بقدر ما يأخذ ء انه كتابة وقراءة » وكل قراءة كيفما كانت 
ليست إلا كتابة أيضاً ‏ كتابة ثانية أو ثالثة أو رابعة للعمل الأدبى أو الفنى ]!:') 
لهذا تتعدد العروض ٠‏ والنص واحد » وتعدد العروض سيعطى تعدداً فى 


ااا 


تحرر العرض المسرحى بحث فى العلاقة بين النص والمنصة فكر وإبداع 


الدلالات؛ ولهذا فإن الدلالات من الممكن أن تختلفء ومن الممكن أن تتلازم مع 
دلالة النص حتى لو كان تلازماً وهمياً ‏ ذلك أن العرض المسرحى ملزم بما 
يقوله النص فكرياً وغير ملزم برؤاه وعناصر الفرجة به لأن الخشبة (المنصة) 
ستضيف حتماً للنص» وتحذف أيضاً بالضرورة ما يستحيل ويستعصى قيامه 
عليها. 
تحرر العرض ومسخ الفضاء 

لقد ولد المسرح الحديث في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر بظهور 
المخرج سيداً للمنصة» صحيح أنه خلف المدير الذي كان مسيطراً على مفردات 
اللعبة كلهاء ولكن ظهور المخرج لم يكن بديلاً فقط للمديرء فقد كان المدير 
يلاحظ عناصر العرض ويوفق بينهاء أي أنه كان مجرد منفذ لنظام معين وضعه 
غيره؛ ومع أن المخرج بظهوره خلفاً للمدير استمر في التوفيق والمواءعمة بين 
العناصرء إلا أنه تجاوز هذا الدور فقط أصبح هو من يضع تلك العناصر 
ويخطط لها مسبقاًء أي أنه يتصرف (قبل) حيث كان المدير لا يتصرف إلا (بعد) 
فالمخرج لا ينفذ نهجا مسبقاً وإنما يصوغ هذا النهج» وبذلك أضاف إلى صفة 
المنفذ صفة المبدع ‏ مبدع العرض . 

وقد كان كبار المنظرين فى نهاية القرن التاسع عشر يحلمون بالمسرح 
الموحد الحر؛ وقد حدد ريتشارد فاجنر مفهومه للعمل الفنى المستقبلى فى نهاية 
القرن [ بأنه العمل الفنى المشترك؛ وهو حصيلة وحدة الفنون التى تؤثر بشكل 
مشترك على جمهور مشتركء وهى ثلاثية الشعر والموسيقى والتمثيل» والتى 
يضاف إليها العمارة والتصوير]!'' ويختتم تعريفه قائلاً ( أن العمل الفنى 
المشترك الأسمى هو الدراما فنظرأً لكمالها الممكن ء لا يمكن أن يوجد إلا 
وتضمن جميع الفنون فى قمة كمالها ]7"') ثم بعد ذلك بخمسين عاماً تقريباً» 
خرج علينا جوردون كريج ليصحح ويضيف لفاجنر ويقول [ ان المسرح لا 
يمكن أن يكون هذا الفن الأسمى الذى يتولد من فعالية عديد من الفنون لأنه فى 


ا 
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هذه الحالة يكون تابعاً لها تبعية شديدة» ان العمل الفنى لا يمكن أن يصدر إلا 
عن النشاط الابداعى لفنان واحد ]9 ثم حدد ذلك فى نص يُستشهد به منذ ذلك 
التاريخ ( هذه هى العناصر التى سوف يؤلف منها فنان المسرح المستقبلى 
رائعته؛ الحركة والديكور والصوت . أليس هذا يسيراًء أقصد بالحركة الايماء 
أيضاً والرقص وهما النثر والشعر الخاص بالحركة» وأقصد بالديكور كل ما 
تراه العين من الملابس والاضاءة والديكورات بالمعنى الحرفى للفظ » وأقصد 
بالصوت, الكلام الذى يقال أو يُغنى بعكس الكلام المكتوبء لأن الكلام المكتوب 
لكى يقرأ والكلام المكتوب لكى يقال شيئان مختلفان تماماً ]!؟') ومن هنا بدأت 
المحاولات لمسرح يكون فيه النص والمنصة ممتزجان فى شئ واحد بمفهوم 
واحد ودلالات متقاربة؛ إذ لم يعد العرض مجرد ترجمة للنص؛ بل ظهر ما 
يمكن تسميته بالكتابة المنصية؛ أي كتابة النص مرة أخرى إخراجياً من واقع 
معطيات المنصة ‏ وقد نال كل ذلك من رهبة النص الذي كان فيما مضى 
قاعدة كل الاراسات الجامعية حول المسرح. وبالتالي رفع من شأن المنصة 
كذلك قامت علاقة فكرية بين النظرية والتطبيق في إرادة لتوحيد العمل 
المسرحي. 

وإذا كنا في هذه الدراسة التي ننشد فيها إيضاح العلاقة بين النص 
والمنصة وتحديد مفهوم الرؤية لدى مخرجي الحداثة والتجديد من شباب 
مخرجينا عند تناولهم لنص معين يفرض منصة معينة تحتضن رؤاه وتصوراته 
فإننا نحاول أن نعيد لعناصر العرض مكانتها ومفهومها الصحيح لديهم واعتبار 
العرض مكانأ للمعنى وليس باعتباره ترجمة أو تشكيلاً للنص مما يتيح لهؤلاء 
المخرجين الانطلاق برؤاهم وتصوراتهم من خلال تحرر تدريجي لعناصر 
العرض المسرحي والعدول عن فكرة الوحدة العضوية المفروضة ملفا 
والانحراف بالعمل المسرحي بوصفه آفاق متعددة ذات معان مفتوحة على 
المشاهد . ١‏ 
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ولكى يتم ذلك لابد أن يستوعب المخرج الجديد المجدد ما طرأ من 
تطور على فضاء المنصة» فعلى مدى قرنين من الزمان على الأقل كان ثمة 
نظام له حكم القانون تقريباء وهو المنصة على الطريقة الايطالية والتى تقدم لنا 
فضاءا يتم تنظيمه وترتيبه طبقاً لقواعد ثابتة متعارف عليها ( ففى المسرح. 
الكلاسيكى تختصر الأماكن وتكون لها وظائف واحدة فى مختلف العروض )2*1 
وتقوم بتزيينها ديكورات مناسبة قدر الإمكان» ومع تطور الإخراج .. تغير 
الفضاء وتغيرت النظرة لهء فالمكان أصبح وسيطأً وأصبح كل عرض يستلزم 
تجهيزاً خاصاً للمنصة» دون اعتبار للشخوص أو الأحداث لأن هذا الوسيط 
(المنصة) هو الذى يحدد تحركات الشخوص وليس العكسء وبقدر ما هناك من 
عروض ومنصات بقدر ما هناك من وسائط لتقديم النص بأشكال ورؤى متجددة:» 
ولا شك أن التكنولوجيا الحديثة ساعدت فى ذلكء إذ لم يعد الفضاء المسرحى 
مجرد إطار أو وعاءء بل أصبح فاعلاً يؤدى دور فى العرضء بل أصبح من 
الممكن أن نتحدث عن أداء الفضاء المسرحىء وننظر إليه بإعتباره فاعلاً على 
مستوى الدراما تورجىء ومن ناحية أخرى بدأ هذا الفضاء يتجاوز المنصة ذاتها 
ليشمل المسرح بأكمله والمكان الذى يجرى فيه العرض ومن ثم يتعين علينا فى 
كل مرة أن نحدده بل وتنشأه من جديد وقد كان جروتوفسكى إلى أن المهمة 
الأولى فى كل إخراج تكمن فى تقسيم مكان التمثيل ومكان المشاهدين ٠‏ وأن هذا 
التقسيم يختلف فى كل عرض من خلال مزج هذين الفضاءين ‏ - ان الفضاء 
المسرحى لا يجب أن يكون مجرد مكان للأداء التمثيلى فقط » إنما يكون عنصراً 
مستقلاً فى العرض له وظيفته ومعناه الخاصين به تماماً كالنص والممثل 


ام 
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الخاتمة 

إن تحديد هذه المفاهيم وتلك العلاقة بين النص والمنصة فى رؤى 
متجددة منطلقة من أن تحرر العرض المسرحى وتطلقه من قيوده الجامدة 
وتعطيه مفهوماً جديداً » هذا المفهوم لا يقيم وحدة أو يقر مزجا بين الفنون » بل 
على العكس انه يعطى لكل منها استقلالية نسبية . 

كان بريخت يحب أن يتحدث عن الفنون التى تؤلف العرض المسرحى » 
فقد أتاح له وضعه الفنى كمؤلف ومخرج ومدير للفرقة أن يضحى بإستقلالية 
هذه الفنون فى سبيل مفهوم مسرحى موحد للأعمال التى كان يقدمها » غير أن 
الدرس الذى قدمه لنا ذهب إلى أبعد من ذلك فى الممارسة والتطبيق ٠‏ لقد رسم 
لنا صورة عرض مسرحى عير موحد ء تدخل عناصره المختلفة فى تعاون » بل 
فى تنافس غالباً » لبناء معنى عام » وهتا يستطيع المشاهد أن يختار » يستطيع 
أن يسد .الثغرات التى تطرأ أمامه فى التلقى أو يخفف من الامتلاءات الزائدة فى 
تلك التعددية العناصرية » إن المشاهد هو حجر الزاوية فى العرض المسرحى » 
إن المخرج الجيد هو من يؤسس عرضه ليس على نفسه وقياساته » وانما على 
ما هو خارج عنه وهو انطباع المشاهد » مثل هذا المفهوم يمكن أن يوصف 
بمفهوم المبارزة تقوم فيه معركة ( سلمية بطبيعة الحال ) بين كل العناصر من 
أجل المعنى » معركة يكون المشاهد فيها هو الحكم على أى تجربة مسرحية . 

ان أى شئ بمجرد ظهوره على المسرح يفقد صفته الأولى » ويبدأ فى 
اكتساب المعانى » تتغير قيمته الأولية وأحيانا تزول بفعل بروز قيمته الدلالية » 
وليس مهما ما يعنيه هذا الشئ بقدر أهميته فى طريقه اكتسابه المعانى . 

وهكذا فإن قضية النص والمنصة كقضية خلافية لم تعد ذات معنى فلم 
يعد من المهم أن نعرف لأيهما تكون الغلبة والسلطان والسيطرة » إن العلاقة 
بينهما . مثل العلاقة بين مكونات المنصة ء يمكن النظر اليها على أساس آخر 
غير أساس الوحدة أو التبعية » انها نوع من التسابق والمنافسة » ان ما يحدث 
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فى المسرح أمامنا هو نوع من المعارضة تعرض أمامنا نحن المشاهدين ٠‏ إن 
العملية المسرحية لم تعد اذن ذلك التكثيف للرموز بل هى نقل هذه الرموز بحيث 
لا تدمج ولا تلتحم وانما تتواجه أمام أعيننا فى عرض حر طليق . 
أن العرض المسرحى اليوم وبفضل التحرر التدريجى لمختلف عناصره ٠‏ ينفتح 
على زيادة فاعلية المشاهد وحثه وتنشيطه » وبذلك يلتحم مع ما قد يكون مهمة 
المسرح ورسالته » وهى ليست فى تصوير نص أو تنظيم عرض ء وانما فى نقد 
متحرك للمعنى . 

إن المسرح الحديث وفى شكل العرض المسرحى المتحرر بقدر ما هو 
انشاء وصيانة للمعنى المقدم بقدر ما هو تساؤل حول ذلك المعنى . 
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1824 الا ل 11 


لحا تيت نذا 


".5ع نماك 01 ع8 لدعم عط مه أمعصاتهتمظ" .(1968) .2 عع هتامم 
119-17 :2 .10558 
تقمتتصقع ع5 .(1983) .لآ ج1ت708زع35511-1*56,آ 45 .1/1 ,3أ10نا]/[-ع 10 © 
عنماع1] خالا ,ه8050 .عكتنامه واتعطعوع] :851/8181 مخ ناموط 
.قاع طاو ناطناط عتمزع1] يى 
م 116 .(1999) .2 بتتقتصوع:-دعذنةر] 2 .1/1 بقاع تن آ/ل-عماء © 
50501 (ه60ئ0ع 200) .عكتنامه 5تعطاعوع] .آ81/آ5ظ هخ عاوموط 
.15ع0ذ اطنط عتطاعاط ع عنمزع1] :خا 
05 لتتقصهتاء01 04050 ع1 .(1994) .8 تعصنع/1؟ يع .5 ررم الفط 
.35ع22 000 مع 0122 :8134 ,0:10:50 .تقتسمسومع اكتاوم8 
ناعم 101 تفاصمستمع لق نامر طكناومظ .(1995) .2 روطمعول 
22655 /والواع لم1 4 .101655100215 عع قناع 132 
لخ تكص00 دمع 21 4 185565 تعن ماكتاقد8 .(1993) .8 رصانع[ 
عط :مملمدمآ ع معدعتط .مم مع تدع كما لتقمتصتاعىم 
.2655 الو اتومل] 
خ .(1985) .1 كلخاتة517 يه ,.0 بطععع.] ,.3 بلتناة 0م016 ,1 1ن 
53 .ع8 3نا8 130 ط15ا18:8 عط 01 85ك تفرع علأكمعطع مم 
38٠‏ :0116 لا ببدع71 ع 
.11655 انمدع انمآ 04010 .تمصع وستمتهاصي:8 .(1998) .0 بعلم 
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عمو نزأمه 5وءوطء نزقطا ععصلو 211 غ2 غ20 12 ملفتستمتمه ملد28 15 لم1 ععطااء 
ر2051002 385 لاعناة وطء7؟ ,أ02125© هآ .5عء7معنروعء5 عمطلا ونا امم ,رممناعج 
08 ععمعتع1ع1 مدنا معللخط تزآكناه71ع2م 2 ترصق معع1 200 ,11151 رأتناقو ,علطتاوعر 
10 لستحاعع عطأ رع م10ع7ع12 .5ع متمدعم: ماعطا ما ععمعناوء5ة عسل أغمع ع8 1ل 2 
ع1 .لعععاعدم لزإأعدمهد ذذ ععمعتعاعء: عصتا كناهان26م 2 دعامصعل طعتطر 
ع .لنو بح تماطع نهناة عنتمم بجاع6؟ معد ومع عات 0-0:1:ة 101 له ع تللاعوعر 

دقع لالمقصة مقط ععة! عطا لمة كلستمعع دععلها تعصدم؟ 


271 


18124 ثلا 1111 


.512005 60010011 
.عع116هء 2867 أممطءة وعتاوتيهمنًا ج ما مع 15 قلمعاما لعصسطة .ك4 
.متنهةن) صا أخطوته عطا لمعم مغ مهام برع] .46 
اوناع صا ص لإلبطد ع2 لمع كتط أتماد ما لعأصد< لمعت برابة. 47 
.لل ولط 


ص1 1ل كات حقة رعممط ,لمعاصا راععم بلمتقعز رأهة/1ا رمام وطجع/1 غ1 
ومأصدعمم عط نط لعلزعبتصمه عماع6 متمعع لعأقعععلاد 16 .200 لمعته عتنطالة 
اأعتامه ذوعا 2 عتتقط غقطا وطامعلا ع0 .معممقط مأ غعلز عتتقط وطرع عوعط) 01 
,0810 راعمتتاهه بلمقصطنمء ,عدممطك روعط تعلناعما لإقدم مم لمعته عتبطابا 
بلاعا بتاعدع! م010 ,تتتقع! رعتأمكة ركاقة ,رع4010 رات ,عستاععل ,ععج3 ,عدكلم 
,28 بكأءءة ملتقتتدع؟ رعقتاء1 يعؤتصم2م ,لضعاعةم ,ع30لاكاعم ,عوكلا ,لجع 

./7 210 رع/137ا5 ,01181 ,126811 رققع/511 ,8816 11تأ5 ,111311356 


.7/11 وأتقم طعت ج عمرمععط 0غ دع تأمكة بدألا .48 
لعكأة عط عنتممع1 ما عومطء بزعط1] ,49 
9 26 نا عأةجاء تاققم 0] لع06118 عتة دمع لزه أممط .50 
.هام تامأكمعم 
.1165600115 21]052[/5 78أباءعع0205 26 3251/2 10 لعمتهئزوط3 8111 .51 
.260 لإلطاصممم لعغتسنا عط طغابت بزط غمع 0 203121280 ع5 . 


قط ,تناع /07آ1 .عع معمعاع2 عمطنا غأع نابي عه عتقط ما مرعءد الصمل وطع مدع 
05 20[ عطنهة غأ5ع50158 00 5ع /الأتمكصا برط لع/0110؟ 5طجع/ عوعطا 014 دم متضوعم 
.0 220511118 35 201 ,أمعناع عسنطيط 


موأوتاعم0) .5 

ع 0151085 علتتقتطعة عط عتناذدناء5ت أعنامتط معءة مععط مقط غ] 
عط أقطا روطاقع7؟ 02 دع ستصدعطط لدعلءزع1 01 62515 عط 2ه 5للنامعع 0د كن كا تملاما 
أمعلصممع0 لكوع 15 غآ .تملهة غمم ذا مععلهمم مععلدعءم5 ع6أهه عط ععامطء 
.كأءءزطه 35 كلها وطدعما نه [ناع تتم عذعطا قطن لصة ونع عط 02 عستمدعم عط 
رعتتطنة ملهءععطاوميط" ما قلعم غقطا دعنك كلهمونزة "-0ا" ع مم1 ع1 
110 ولع" علتطاعحده5 ولهموزة "عصا-" اصبحعع عط لصة ".1163 انقصنا 
نكمم 2 أع3 صز 15 /إ03غ]0طء01 ل0تانحعع لمه ع الأنصكما عط ".لم ااقاية 
١‏ مذ 15 ععمدع 5انع 2105 رقع 1211632111 000035158 285 7/1تئة0 2[5مم أذ 01 كلدم 
.20011 عده 10 

ختتة علالاتسكصا عط 04 5عتمدعمر طتالط 0عئئلهم 15[دمعأة عطا عصتقصة5معل0منا] 
9 6 قم تااحتدعمط أوعاءرع] عط عمتصيقعيع مغ عأطة عه عبد ,إصسمامطعتل لمع 
عط ده لعاءتطاوع1 15 وطتع/ علانأومرع 02 كناعم ع6" .وتوامتقطعط مع علا له 
0 0عأ2اع: غ20 15 لصة ,12000 01 ركقده ]ممع ,علننتائة 5أمدم امهم "ره 5امععة 
01:20 اهتتتقتمة طتا/؟؟ بده تعطلائع ع2 10 لمعا لإعط1 .قعععناوء5 علمة لاقة 
لقعت صا ععمعع 011 

لطا وطاعهع؟ .10 .ععمعاعاع؟ عمنا اأمتامعة نوع ج عنتقط وطعع؟ 1قتاععمقم 
01 دمتاععاةء5 عطا ص1 ععمعمع 016 عط ,مم لهنتستاممء لطة ,قصتلدع ,وستسماعءط 
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وط 7 ع لاتاعوع 1 .3 

دعكقة" برعغط عكنوءءط فمقصتدعع ععلها نتلده غهط) عومطا ععة وطجع/ عتتاعوعع ع1 
.(1995:294 ,وامعه]) "كمعصعاموسم عتعطا 4ه غقطا صقط) ععمعمعع عمسن 126 
لز وعممعرعاع؟ عل ألعتاودء عبتقط غمه مل نإعطا روطع اهنأععم5ة عندهد عامل 
عا ركامء زه 5 ولسصتصعع ععلها تزقطا معطلا عع ج10 .ووستصدعم لدعلكرها معطا 
:ع امتصوعة 02" .كناماط0 عأتدان عمرمعوط وعممع مقع عمننا عستأمم مه 


.ماعطا مده عسمتتدعط عأداءعع1مم3 1 .33 


60 عمسدعط 5أعمه :(33) مأعتعط وععمعتعاع:] متنا الماعمدمم2 ملل عن عرعط1 
01 ع725505 2 عستااعع 06 اعد ع1 .عتوأعععممة 1 ععطاه عط مصة عط 
6 قلماع6 15 50016006 

رأقع]ع0 ملإصعل صعلتأقدمه ,معدم :علمناعما ونع علاتاعوءم عط 06 عمرم5 
,1ع" راع طتمعطعة رأعوزع؟ رأعجوع؟ رل«عمتطروعع8 ,الهعع7 رتمططة لاوزدعء ,0151116 
30 رعطأع 08 رأعم20 ,29010 ,302101216 ,رأأمهل2 ع1ك1؟ رعسشلموع5 رأقادع؟ رالاعوع 
61 زا 0 م عتتقط وطتع؟؟ عوعطا" ,5م132 10 701028مععم .,ء5مم10م 300 
,(295 .©) "8قأم008 015 ]35م تعطأعط/؟ رععمعامومعرء 


تنا 105 جع 21 كتمع 10 ع8 تأمع 015215560 علا .34 

,ةنا 269 2 ع مأتوناط لمعل ذكدمه لإأكبامتمع5 5ط لإلنصةة ع1 .35 

.1013813 عطا ع متأاععمط املاع 5ع 1ع أعع مكنا 36.16 

.وعتاتدم عط غه عاممعم طاتتا عستعتلهزه50 قأوعاعل ع5 .37 

.0 عط غ510 عتنانتقط لعتمعمع: 816 .38 

.00 1 عمتطا لمعل 105 1ه أدكتطجاعم قط أعع 10 عسانتقط أمعوع: 39.1 

.056 تغط ستهظ لإعرمم عطا عستلدء:5 160 ند205 ع1 .40 

أل هتلمع 101 7/116 قلط ممع لكنااط 202165560 أععمكناة 0135ه] عط .41 
,001717 26187 عماتقط 320 

اتناءة3 م7 15 معطا عذعط؟ ععقام 2 ص متا عمتع ذحطأ ما لتقط 42.15 


0121 ممع ها روطع [ادتامعدةه غ20 زهجم 5ء1تإتصفءاء 260196 عط صل 1/6265 ع1" 
8 15 عتعط) رطاع/؟ عط 04 غعء زه عط كة مستدعع 2 م21 لإعطا معط غناط ركع 0تصدعم 
5كناء060 61/11 016 ,15 غهط :أ5335أم0 0121ملة] 8 10505 أهقطا عممعناوع5 عمتنا 

.عطق0 عط عرماعط 


وطعء 17 0م016 - له لكرو1 .4 
5ه 5ه الالمكما عسلل2 رقطنع؟ امعط تصتصرمه عه روطقع7 ممع ته -ل2 م1 
عتنطلة 10 العمنتستصرم 02 لملا عمره5" 05 عستضدعم عغطا 5وعامعع ماعو زه 
تعطاة1 2600نطأد لاهتأمعامم 2" ما ععاع2 بزعط1 .(1998:221 رعاتطا) "مماعجة 

رع أمصوعع عه .(1995:292 ,روطامع2[) "غ00 عستأكلكة مله 


لوتقم عأ 2 عكقط مغ مأعع ضع طول .43 
6008 قتطا ها كمعصمادع 117 لعلعع7 عط ععتهم م عممط ع177 .44 
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.1007/5 عط 211 صعمه 0غ مصمعءط 116 .232 
.005ص عط آله وستمعمه صدعءط ع1] .5 
.22261 طعط له علتمنة؟ م لعناستاممء /وتدالة .242 
.65 هم تاعط ننه عصنائه/ 0عناستتدمه نجنو]/ة .ا 
:0أع156 عط ماعط ء5 10نام غط 24 5210 ع م8121 .252 
قط بلأعوعع 00 ما لمع6 7ع تسمه 
1مأعع لل عطا ع6 ع6 01110 عط غقطا 5210 عسصذو .6 
غقط) بإلاعهءة عستمل لمع معستصرمه 
المدمط ما عانطبتا قتصمعا ععمعهةم 10 لعكمعء لعدرطظ .262 
فأأمدمط ها علنط/؟ متصمع؛ عماعنعههم لعقوعء لعصطى .ا 
لاعن زه عطة عدنتوععط 0عءممم5)0 غناط ولدعمة5 10 لعاتهاد 116 .272 
تنام 026 قط 016 زه ده أمععا قصة ,وس كلدعمة لعتموزد ع1]] .ا 


مة طام6 ععلة عنتلتاضم» 220 ,356ع0 ,201711620 ماوع ,1هأة 35 لأعناد وطعع/ا 
56لمهع6 2062111118 هآ 0151106602 أعناحط الامطال لستدعع 2ج عره عانالمكما 
طاذ/؟؟ ععمع سصنءعه تاعط) زقمملاعة عتومومء5 عأممعل غمم هل" نزعطا ,كوستلمع: عوعط] 
"عع معناوع5 هذ كمماعة 60 35 لماعتم عاص ع6 أمصمةء وطرع/ا غمعتمعامسمء 
0 15 7625 عط 01 ع8لتتدعمم لدعل:ع]1 عطا معطت أا5 .(1998:223 رعلنلا) 
نا من طناك 0 "0206 مذ ومتأهتسل" 02 عستممع عغط)ا عتتأووء055م 325 

:ع [متصوعء ج10 .لعترعاع؟م /زأع 5:00 15 0متعع 2 ,ر5عع 62 1و5 


.خطع تملتتد غأج عكدهتتعصصمط كنط عسأمل لعطكنصة سمل .28 

.قاع ققع نك عمكا0مرة اللاو 116 .29 

.12]661 عط 02 060151082 2 عم كلفط 0عم0م05م عع تسمه ع1 .30 
عأعم10ء'0 معطا غ2 77/011118 عتتناقع؟ 0تنة كنامط صة :101 مم5 11'ع177 .31 

5ل عط م1 مطعطا ععلها 10 مأمع هدم ععتأعطا عستعاوعم معع! مععلائطء ع1 .32 


آله معع1 320 ,6تتناقع؟ ,20510086 ,أتنان ,تأقتص 01 5ع8قتصدعم لوعء<ع1 ع1 
,106 11 وهال 01 عستصدعمم عط تزاممطة غهطا دعددعه50م 08 165 لاع متقاممء 
101677:0116 قلط جه م1011 53:60 'إلدع211 عنتقط أكتامط صطو1 (28) 10 
0 غتطقط 2 لعصصهة عتتقط امنا ممكجعم عط (29) صذ رتزاكة ا تطزة .1 طمنسة مده عط 
195 (30) 2[ 0500م 01 8 لاللهدعم عط تنو مده عط عرماعء6 عملامممة 
2126161 116 01 1005ذقناء015 04 50116 عمدمد هط تلدع[ مقط عع ااتسصرم عط 4ه 
60 (32) لمة (31) صذمعععا 200 عتسنوع]] باعي موأ كأععل 2 علقم أمصصقه غناط 
01 6100م 2 ممأمسسال دمأ أتاءمع1 01 عمتتا مذ مسال 01 عكم56 55088 2 أ5ءع88نا5 
0 عكنا عطا تمع تتعرم ومع ومعط منطان/؟؟ وعوستمدعم أدعلع1 لأعتايعد عط ,عمسن 
.ع امتصقء عمعط اله صا ودع لمكما 
"عا مذ غملوم" 01 عمتصدعلم عط عطتووع1معء 16265 [قناءءم25 رصنا سند 10" 
عط عسنددعممعع عومطا عانطب؟ دع اتاتسقصذ ععلها 6 هدعا "علوزو" 02 "راع عاعدزد" 
"7053م لقتة تناع" 02 "ولعب عتاأمع-مه" "رعصنا 02 00ر2عم" 01 ع التسقعم 
.ولستمعع عكلة 

68 


15224 نالا 11121 


7و 


.ع لقعم 
بو لعمتصمعاعل عند كأءوزطه 35 كلستضعع 02 5عكتأتمكمها تعطلاء عمللم وطهع/ا 
أمءلها عط منص ومكامهة1 .كعتاعممم عاعمامزة سه عاللمفمعة متماعه 
مذ عمتتقطعط معطا عمتستسوءت لص قصدمة طجء عاتم حممه عدعط) 04 كع ستصدعمم 
كع اناتمقص طاتبت 3عندأعودعة وطندع]1 .عودقنا غطا أععاعل كلا ماعط لزهمم لتعاممن 
معمموعاةه ومناته7 عأققط كنا منهذ لاعلأذقداء ع6 صده كلصتصعع لمه 
رقطهء؟ عكتأمممة :وعم أتقطءط عتعطا مه كوستصدعم أدعلدع1 عتعط) 0غ عستل1معءع2 
ألا 7لالصصرمه عه لاعأمع ته لتو بره لصة رقطاع؟ عاتاعوعم رؤطعع 7‏ [ةلأععمقج 

.5ع 

وطترء / 18510617 .1 

غ0 وطع/ عه (1994 ,تعماء/] عق ععالقط :1985 واأعتن0). ومع ع كلأمممط 
نه كأمععج 02 عل انئج لصة 00م عط عتدعتلصا غقط) 5ع عه «ماغمصسء 
عصسة اأعتاصيء هه طتت 0ع ئغدأءموقة 01م عكة وطزء/ عدعط1' .كتصدمء متهم 
عط 06 عجدو5 .ععة وطمعر «عطاه لصة لقتطععمكة 325 عستصدعمم صل ععمعممامم 
محة قاعم ,عطلةه1 ,1026 ,علا ,عتقط ,لدعمل تعنتة ومع ع لامع لدعاميرا 
:6 [مصتقعة 02" ,عم مزع 


.قلعتم قلط عمتأععم غنا0ط3 علصنطا 10 40ع20عمل عطد .189 
.35م كقط ومتاععم غناهط2 عمكلستط 0ع20ع0 عاذ .5 
67 متتقاة لإمطاع36 10 ع1116 1اهئز 171701110 .193 
017 متتتةأد لإقط كنتاعهة ععلذا ناملا 1717/0110 .5 
.لجاصنامء عطأا صا علاذا مغ لعطغده1 د78 .203 
.لتتأنا0ه عط صا عصالا! لعطنده1 ممترظ .6 
سل غةء 0غ :1ه ,11ع115ا8/0[ 101 عأوم0ك ما تتعاع2م ناملا 100 .213 
157 
2 هذ تدع 0 كأء5كناملز 101 600128 تع1ع:1م ناملا 100 .5 
17 
.7/5 لإمصقط عط مدعط 10 لعم 1ه [ع: 211 نإع1 .228 
.7/5 لزممقط عط عمضوعط لع016زع 211 نزعط1' .5 


4 طااع؟ تقد عطا 25 طاهع2 عتتاممة طتاا غقطا وامطة عنتقط دع [محصوءعء 16 
.قاعء زه قة علتاعة 10 5511م 2 لمتتعع ل0ة عاتأتمكصا عط طامط رعممعامعو 
1 1126 2 05 06كتا 02 غ201 كز ممتأممة 04 0276765 قناء10 عتأمقتءة ع1" 
.36م31111م 01 ماع28 عط 01 72000 01 2106 عطا مه 15 غ1 .ع5325د5عم عطا صا 
0 05 8ل[ضةع20 عطا 1635ص:ع كمم0؟ عنتصم-دمم طامط عصتله) 5معع/ة ع1 

سكا نتصة 01 عممعناوع5 ع0ننا 2 مقطا تعطأه؟ عتهاة ع لل ممع 


قطعء ا 21تاعع مم .2 
1 م لع5نا عقة وطنعم 2[1نطععمكة (1998 رعانطا :(1985) عاعتن0© عصتجه11ه0م 
01 ,56066008 ,18608لتام20 ,3602الما 06 كأععم25 عصة كه لأعلمة/ا 2 
1أ16508 ,106نا5ع1 بقوع :ع0 نااغمطة لزإعط1 .اناعد هه 2ه مملأهسصتممعا 
.010216 ,أ2عم72 ,256ع6 رهلا 50ع ,عل لم015 رعلا امه رطقتمة ,عع مع سمه 
.5100 320 ,/إ8غ5 ,1كةأ5 ,ر(ه0) معع! ,رأأنان رلاع5066م رعده0م051م ,ملا ملاع 
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علدا وطهء؟ عط ,(16) قطة (15) هآ .صعممقط 16 أعلز ععصعط لمج عتتطلة عط مذ 
متتل نول تعمل علاع مقتتتطا لإهزدء" نزاده هده علا عقنوءء0 عع عط نزاتره 
"15ر50 02 غأمعد [1لطادة انلأد5عععنة 8 15 ومتطاعمرهة 35010 10 بلععمعاعي 
.(1983:435 بمقماعع لدع 5 هآ عت دأءتراطا-ععاء0) 
تغقطا عنقا نعط .مملأعسنائتل عتاصقصة؟ ونطا لعمطءة دمغطاه قصة (1)1985ئلن© ' 
عط وععتع نالصا طاعقط/ 2000 عه أععمقة 02 ععمعيع 1ل ج عط 6 غاع؟ برالقنادنا 15 16 
م1 "تلدع امم متعم 05 عقمع؟ 8 5علكاع علاأتمكما عطا يعانم 2 كى .ععتمطء 
عطاأه 'ععسقصصمععم' لقباعة عط 2ه عقدع؟ 2 دعتكاع عأماع هدم عط عانطثلا ردملاع2 
.1191 .5) ؟اآع1)5 ممقاعج 

عاطنامل عط طاعتط صذ (17 
:01635 010166 15 1062018 


.لقتعم 01م عطا عطق6 ما معت ستامد/ة .173 
قوع 11هم عط عصتطصط ملعتا تامدك .6 


غناط ,لجع طضصط 04 غع2 هه لع أمططع 2 ستامد]/ غهطا عمتهمعم عط 5عدوعريعىء (172) 
عط عطق6 010 /رتاأقتطعة عط أقطا دعتامطة (6) علتطه غ1 عع2سصهم امم 010 
.لعاطة عط غقط/2؟ عم تعتطعة لإاتتددوععع2 أنامط)1/؟ غباط ,تتقجمع 0113م 

لقع ل0تتة 765 تأ تساكصة عط جعء باعط ممتاعمتاقتل عط د5ععلهم (1995) وامعول 
عاناعوع" كنوت "65 21عتلع1م 2160 03-لتو ته" 01 قطتة طز 5أععزطه 325 
[2تمعأمم 2" 0 تمع دادع للعام لعأدع تزه - له نم1 عط1 ".5ع نوع للع1م 
معه 50 عتهة 5عكتاقأء عاأتمكدزمد ععتزذ .عمه عصتاكللاء له مقطا ععطاة1 
/إالقسحتمه مصحهة عط عقة لإعطا رده هنطزة اقتأمعامم 2 10 وعم 10 065:000نا 
راع لاء/20 .(1995:292 ,وطامعة1) "5ع أهءتلعدم لعأمعه-لمو رم برط 0عامعاعد 
تتعطا 0 غأقطا سقط ععمعععاع: عصنا ععنه! 2 عنقط" ,وعغدعتلعدم عكتاعوع؟ معطا 
رععمعقعمع»ه 1260لدع: طتلد 0ل 0 عتقط 5طمعة عوعط]--.---. ا معصع ممه 
.(055,1995:294-5ع12) "قتنامعهه 02 أققم ععطاعط؟ 

"ععمقصصم هعم أقناعة" لمة "واتلهتمعاوم" 04 ممتاعستاكتل علاصفممءة ع1 
لنقعكنا 2 15 كبا 2011060م 5ق لستحعع عط لصة عكتاتمسقمهذ عط معع بوطعم 
.لإتدمأمطءن1ل عط 04 عمتمدعم عنذكوط عط عستلصمةعلسن حذ ع1ماجتعسوة 
/[081 تتء ودع عمزهة نتطننا 05 ممتأ5ع00 عط #عنلاقصة أمط 0065 غ16 ,تعتاع 18107 
طعناط ألامط 1م خاغمط +0 ,و25ع؟ ععلل/؟ عزه لاتنتعع 2 غ20 رعلالمقمط مه ععلما 
5 01 عتتممعمط عطا 2ه دأولز[هقة عسابده]01؟ عط .عمتسدعطط مذ اماعط وال 
عمرهد نتطند ستقايءء ماعط 1511 عكنا 02 ممه قطا هذ ومتقطعط تغط لمة 
.مل نعط غقطا تزدب عط علتقطعط ومارع/؟ 


سنقء ]ل “تأعط]" ده دزو أكقطء8 طترء 7 .4 
لمع05كء 0011 ركلصتطعع8 320 5ع كاأتصقصط معء سعط «متاأعسنائتل عتامفميعة ع1 
5١‏ طتاع/ حمنة قطء7 عط 01 عتمتمدعم عط 10 0ع داع 15 ,صمعممتسمعرة 
طات لإامداده هدم ,متعم 2 06 «ماتقطعط عط ناتاه كأصلمم (1993:1) ماباعآ 
1886 2 0 15 ,قلاع صمتناع 3 115 01 21102أع1م6 ها 30 لمتذدع رصع عط 0غ أععموع 
لعكن ع6 تنقء عمتكقطء0 17615 قبط .ع ستممعم كاذ عر لعستمطعأاعل أمعمرء 
جع 01 كاععمكة امعسصتائعم أسدععاء2 '[الدعاكتدومنا 10 ع5ممم مأ بزاع جتاععء 
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105 .لتحده؟ تتعطااء وصأكنا علتنتقعطط عمكدد عط عتتقط لزعطا .1.6 رعامأعصكم عععمتامق8 
10 


.أ2 0غ كتتهاد غ1 .103 
ا 0 


1/011 مغ لعناستاحمه لمقطعقا .113 


.10/105 20ة5 دع 0 «عاع1م 1 .128 
.قعط2010/12ة؟ عملدء معقعيم 1 .6 


انع تل عتقط أمم مل ع أقطا كامعصطوعن ولا عوعط) م50 جععد عط ده كم 
.قطهء/ عط 2ه قاءء زه 25 دلتتدعع محم 5ع تالمكم 6ه عقن عطا عمتطكتبعماوتل 
8طأمم12ءع 07 عذعط طلتيت أوعل ما بذمط 15 501520 ع6 10 5متقصيعم بمعاطامميم ع1 
اعمال لمة عدعاهت 32 01285 كأسعصططدعت علامطج عط 01 تعطؤزعلة .ومع 
] .0ل لزغطا نقه/زا عط عتتقطعط 16205 عماممدامعنه وذعطا لإطلاك ره صملةصقايعء 
عط عند /كنامم: أهط معتتطدع؟ عتاسقطعد عأطوع تامع متماوعه ععة عمعطا غقطا عناويج 
5 سطع عط غ12 0م عتعطأه عط ج01 تدم عده عستوممطاء مذ “ععلدعم5 ع قار 
5 لإتصهغ 0160 ل تتلصعع-ع تقهز قتطا ص 201 02 [ةمط 2 5/إة1م :زه ا/تهاءط طترع/ 01 
ألعتكناء عطا /تأعااع: أوتة 9/111 1 ,لصلم صا كتوعطاومتط كقط) ا .كاءوزطه 
عط تنه 05ة 1ق تدمع لحتة كأكتتاكمذا زط كم260أع1م علا عتاتفمعة مه طأعتوعوعر 
111 1 معط .قاعء زه 25 5لصتحعع لنة 5ع "لمكم 04 دمتاأعسصاوتل لمة عدن 
ومع 0266801121085 نإ دمتاعضةاكتل قلط عنه كنا 0 توستصدعمر اع ودنووتل 
65 01 تسطعاطه:1م عط نه عصاكنهء10 ,5تم#تقطعط عتعط) 10 عصتلتمععة 
.5 1118م م01/1132 


5ل سناع ر) عق مع عتاأسمتكس] مع نعط سملاعملغقلط علأسددمع5 ع1 .3 

معء6 مقط للدم طجع؟ ع الم لمممه عط مغ 5عطعة10مم2 علاأسفمعد عط 2ه عم 
قط 5علنااعصمه مطنت ,(1968:127) عععمصنتامظ لاط لعؤدعوعناد 

م لااممة لالأقناقنا" 05صتصعع كمعععطا ".و055151]161م 0ع2112ع07نا مغ /إاممة" 
قلط" ."ودع اهتدع كه لع لاأععهمء عه غهط؟ دعاتاتطزوومم 0غ عه و18 ألدناعة 
6م 0167 وع كك اتمقها كد 0عء«مأعاما عط موه «ممتأعملاكتل عتأمقصعد 
علتقط غقط قتمعلء ع صاووع1معع زالهعام كلصنمعع عاتطن بمعممقط مأ غعنز كتمعي 
تع أمتتوعع تو .تلدع عمسمععط نإلوع اج 


.7016 لتاعم عطأا عع5 مغ أصوي 1 .13 

.تأعمعء8 تدعا م دعممط0 مطول .14 

-5!208 لاه زدع بصدآلا .15 

.15105 أأناء تل طأغل؟ أوع 2 عمتلهة 200100 متتمدكة .16 


طاوط ععماة (14) هنة (13) مآ لمكن عه 5لستصمعع غه لمع أكمة 5ع اتسالمز ع1 
عه ععقع لزعطا طاعتطامه ها متمعنة عطأ بيع.1 بممقمعتمز 2ه دع10 مه نزت تحممء ونع 
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.م50 قناط عطأ غ2 ماد ما برمدآ/ا /59دد 1 *.ط 
0612 2 «رمتتل تغط لعع امم 1 .723 
.قاعم 2 مومعل م نعط 0ع10امم 1 *.6 
عوط «عطاء نز6 501105860 ع6 ضنهه علقم ,قاعط باع :وطع/؟ عط ,تمر بومط 
00510 .ع لمكم 0غ ,0 علتأنسكما 
250 عط 220غ25ع0تنا مسلط لعماعط برعط] .8 
غطا لصةغدمع لصن 6غ ستط لعماعط برعط]” 6 


عط قناآم غ200 طجع7؟ عطا 5ع1215م22م0ه ]1 رمماأعتتاكممء لصتدعع عطا 0غ م أرب" 


.كأضوع! عماتإدام ع1نا 1 .96 
.عاعتجة عط عسصتلدع: دلزهزمع عد .ط 


لصة ع اتاتمكصذ عط طامط ده 12810 ناللدعلاععم5 15 معمةم قلطا 01 كناءة ع1 
.كاءء زه 35 لانتتاعع 
33 لاتتتتقطع 101535 معلا 110116 -جمه متا عد5عط) 04 ع8دكنا عطا طتتلد عمتلدعل صل 
رع [محضفيع ع0 .قعع3كنا ععتتلا مغما ]1 بأذمداء ىامهط »رع 
مغما لستدعع عه ع كتاتمكم مه ععغطاك عمفلها دقع عط لع تدهداء (1985) عاتن 
0 ععقتطا 

6 أمططةقه (لمتحعع 0ة عكتاتلمقه) م6 عط روطجع؟ لإسهمد طلتا .1 

عط ععلةا طنط طقنصة 220 ,لإهزاء ,لإدع12 :25 طأعناة بلعم سقطاء عالطا 
.6 لماكصا عط غ20 غناط مسمتارعع 
عط لزاه أمعءع32 ص 3020 بع5تمدمعم ,لمعم علنا ,وطيعل؟ عدرمد 11 
0 بلسمتتعع عط ععلةا أمصصقه نزعطا بع سطس 
5 ,6 لأتمقصا عط مضه 0صتصيعع عط طاوط ععلهة 111 5ط2ع7 عجدهمو 1 
.111 220 ,رعتامتادمه رمتوعط 


(1999:648) سقصوعع :مع دنهرآ عت دأعتد]/!-ءعاء0) ,م0206 1كمد1ء أمعمع1 11ل 2 مز 

5 05صتحعع لتنة 5ع لالأتسقما طامط عملالة 205 0 وز[ 8 06مقر 

ر65 011167656 عسمتصدعم 09/1053 عط ناه لعتمامم نإعط]" .0068م أسمعصء[مصرمه 

ععتمطء عط طعتطيت مذ ,"ع امتعصمط ععومنتاه8 عط]" 21160 نزعطا غقط< مه ل0ع5ة0 

عتة أقطا كاضمولعء طات؟ بععنوء0 عمزاه5 طذط روعنةاعصمء ‏ 5ع لمكم 01 

ملع" عة غقط عدومطا طغلت كلسصتدعع 0صد "1160 انكسنا رعتتطلة ,امع تأعطاممرط" 

:م1 عطا عتدعنلصا أكنا عطا صا وطجع؟؟ 121121260 عط ".1160آنة ملكا 

م11 رأعأمه ,ع3ة0 ,ع ممه ,610056 ,ملوء 6‏ :5ع /الأتسقمط عمكلة) وطيعلا 

7701015 ,2106660 ,216161 رة8 2ق ,1096 رعكلئآ بلمعاصا رعممط يعتقط باعع 101 

70177 ,]17/30 ,لتنا اكع ,5/07 1612611 رأعدوع1 رعقلااع1 

1 ماع56 ,37010 ,6 أ2اعع1ممة بأتحصلة :لصتدعع عمكله وطرع/1 

276/67 ,107/6 ,11166 ب120عأق1 رعأقط راع2018 ,تاأعنصق ,لزمزمء ,عل ناكتل تمع ,لمعععل 

/ا ر5]0 رأتقأة بك[15؟ رعتناقع؟ راع عماع2 بأعممع1 ,11هعع5 ,111و 

عط 08 1011565 156202621 115ة1اعع1"1-لعقق3ر1 له ذأععلط/ا-عماء © ,وعءة كم 

5م 1121161260 عط جقع 110177 .قمم؟ مط عط مع جاعط ممتاعمناكتلل عتاسمطيعو 

عط 0غ عنقاعء: 2195/33/5 201 دن عحنا ع/ز360 قط للد ببذاعء017 عط عصتاهء1لصا 
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لعي :“كك ةك 


ع ]1 .1 


خطة 5ع ااتسقصا طامتاوص8 2ه دعتهعم50م علأمخمرهد عط ده 15 مرعم3م كلط1 
عاتسقهمم مب عدعط عع جطعط ممع صناوتل عط ده وعدناءم؟ بإاعل1/ غ] .كلصبمعع 
.كاءء [00 85 و6طزع7؟ 

.65 الاتمقصة 4ه دمأأعصرة عتاعمامرد عطا وستطتعدعل طلتيد كمنوءط /إلننة ع1" 
ننه دع اتمقمد مه عدمك 5عنليط5 عستاكل عطا 02 عمدود وللإعاباع2 غ1 معط 
2 قععنالمطصا /زا[دعأصقصة؟ (.3 ممتاءء5) .(.2 ممتاءءة) كاأععزطه 25 كلظتدعع 
اعم 2 022625 .4 دمتاءء5 . كلصندعع له كعك اأتمقمط ممع جاعط مملاأعسلادتل 
ولسبدعع خصة دع اتأنمقما 04 ععدكنا عأمقدءة عط ومتاء معنم ع0 0591ممم 
عناعنة 1 ,[053م20م قتطا صآ .ومع ستصدعمم عأعطا همه كه اتقطاءظ8 جع /١ا‏ عط ده للع35ط 
علاناهم عط 22011926 أهطا دعتبطدع؟ عتتصفدمعد عاطدعتايتع متهامعه ععد عتعغطا أهط) 
0 5ع تأمقحمعة عط غقطا لمة ععطاه عط عع/ه مم1 عده عستوومطء صآ “تععادعمد 
لإتممأمطءنل لصبحعع-ءاتاتمقصة قلط مأع1ه2 مم زهم 2 5نإهام «ماتقطءط ازع 
.16112115 /731تتتتناة 3110 012 أكنا عدم 2 15 (.5 0ع 5) .كاعع ز0 


5 اأاتستكما 01 سمأأعسصنطظ عأاع م امود ,2 
و 1565 تدم غآ1 .محدم؟ طجع/ا عالمكدمه 2 15 لماع سصاكدمه ع كأالمقما ع1" 


انق غناط رالاعطزء 1 رمه خ نه من ز00 رامع زاناك 2 6ط موه خآ .مم 21م 2 مأ 
أوارء؟ متممعن 5ع كام كط غ11 طعداهط ]اه ععمعتمعة عط ؤه 6م76 متهم عط عط ممعم 
عل أكمه© . أدع 1 1أقنان 


1م0155 نقع/ 5قطاعة3 /201 /[ع2202 533 10 .13 
/201 لإعتامم ع/530 مغ الداع تل نجعلا قممعع5 غ1 .6 
طانله/ عط 04 عع زطناد عطأا 25 وعلكء5 (1) ص ع تمصا عط1 
.6 10 3215 116 .2 
طدع/ متهم عط 2ه أعء زمه أععتتل عط 15 عرعط عا لماكما عط" 
01015 5012 21102 منان00 عط معع/3117 0غ 15 عممط 1ن01 3 
العتماع امتهم امع زطناك 35 كم0 ع طنط عتعط ع1 ماكصا ع1 
ملع 15 لم عمسامم عط ع0 0) نط لعزععاع تغط" .4 
.أ معصاع أمصمه أعع زمه 15 (4) صا عخن اأماكما عط1 
لاأعتققه ,ع كتاتمقما عنتو6 لط 0ع/101105 ع2 أهقطا وطعع/ا عمزه5ة عتنج معط 
5 11656 .2066 بكله10 اأعصطة رتقعط رعع5 :ع1!! عند عقفعط] .وطجعن؟ مهلج كعة 
مأامط أغناط ر5ءقتته[ت عكتاعة مذ نإلده عالاتمقما عندطة و6 110:60 ع6 هده 
١ 09055119765.‏ 
.عطق عط غنوطة علاه) عط لتتدعط 1 .53 
.عمتك عط غنوطة عللة؛ 0غ سعط لممعط 1*.م 
.560 قناط ع2 غ2 20ةأ5 /جن3]/ 52007 1 .623 


قطع أدمة8 ( 1994) .1 ,رتهه511 عع) .818 امععدزقة غدمم كاذ ما عكدء ممجتكعه نر[]دعناع متسر )1 ' 
63 (كتاعطاه عممتصة (1993) 
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فىوخواص المصدر و اسم الفاعل الدلالية 


يوجد كثير من الدراسات فى المعنى الدلالى للمصدر و اسم الفاعل في الإنجليزية » و لكن 
يبدو أنه لا يوجد أي دراسة تحليلية تامة بعد. لذلك فإن هذه الدراسة تتناول أقسام المصدر و 
اسم الفاعل دلالياً بغرض توضيح المدخل الدلالى للافعال التي تقبل أي من هذه ال تراكيب و 
لتسهيل هذا العمل فإنني قدمت مقترحا " يثبت أن هناك مميزات دلاالية معينة تدفع المتصدث 
لإختيار احد التركيبين ( المصدر و اسم الفاعل ) و إن دلالة الفعل السلوكية تلعب دوراً كبيراً 
في اختيار اقسام المصدر أو اسم الفاعل عندما تقع كمفعول به .و الخطة المقترحة تقسم 
الأفعال و التي تقيل المصدر أو اسم الفاعل الي اربعة أقسام حسب معناها و سلوكها اللغفوي 
في الجملة و هذه الأفعال هى أفعال الشعور و أفعال صيغة الحال و الأفعال الردفعلية و أفعال 
المبادرة أو الالتزام. 
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قط عا أتسكصة 02 عتناعناناة عتأمقمعة عط مره عدمل مععط عتتقط دع نايد 1ه 5أم.آ 
رقتلط' .اعلا لمع لهمت دمع ققط لرلناى لدع تازلهصة نإلانة ممععرع م81 .لسبمعع 
الدع صقصعد امتاعودع مذ لإددوامطعتل لستحعع-ء «لاأتمقمذ دوعلاعها عومدم كلتما 
أمعع20 طاعنطبى ودع 04 تتامع عتاسقميعة عطا ومتقطع تلطواط 02 عءومصجام عط ,هم 
ععنلمهما 1 رؤ5ع200م ‏ قكتما عئغهانااعة 10 .قدماعنتكدمه معطا 02 نزمة 
أ 5عنطوع؟ عاأمفحدعة عأطوء امع متقلعه عمق عمقل أقطا وسصتبونة 0521م0:م 
أقط لة ععطاه عط عله محره؟ عه عستوممطء مز عععلدءم5 ماهم عط عنم كلامم 
عع -ع تاتلمقطا خنطا متعام عه زهص جه دبزهام عم تقطعط تعب 02 وعتأسفقجمعة عطا 
لانت 25501260 وطنع7؟ غقطا دع مماء 0531مم2م عط .كاءوزطه 5ه لتحصمامطعلل 
018 عتقوط عدا منمذ 12551564ه 56 هده كلصبصعع مه دع تالمكم 
:015 التقطع كأعطا 200 5وستصدعم 1[دعلع1 عأعطا ما عمتلرمءعة كعترموعنى 
5 20158/350-01162160 حمنة رقطقع؟ عتكتاعدعم روطع اقلأععوقة روطع عتتاممة 
5 111 001 
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تإتتدهأمطء 1ل ل ستوعع-220 ع كتاتستكمة 01 جع تتسطدء؟ عاأممصعد عط م0 


(كء1)كتساع سنا لمعتاء« معط صذ .ططط ) «تعسخ 0 تسسمطه]1ة نادلا 
22 ]0 'جأأكاء اننا عتمرو[ذ1 عط 


نء .مهنأ نمس عمد 
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رؤية ثقافية معاصرة لتراجيدياء كوميديا و تراجيكوميديا العصر اليعقوبى فكر وإبداع 


روبة ثقافية معاصرة لتراجيديا, كوميديا 
و تراجيكوميديا العصر اليعقوبى 


د . ندا أبو السعود 2 

علي مر الأزمان. كان و ما زال هناك حوار فريد من نوعه بين الماضي ر الحاضر في المسرجح 
لا سيما في الأعمال المسرحية المعاصرة التي ارتبطت بمسرح القرن السابع عشر. إن هذا التمازج بين 
الماضي ار الحاضر يلقي مزيدا من الضوء علي بعض المفاهيم المسرحية المعاصرة , حيث انه يفسسح 
لمجال للمقارتة بين نصين هما نتاج لعصرين و كاتبين مختلفين, و هذا يسبع إعادة نظر و تقييم 
للثقافات المختلفة التي أفرزت تلك النصوص. 

لذا فان هذا البحث يطرح عدة أسئلة أثمها: ما الذي يذب كاتبا معاصرا في نص قديم؟ 
وما مدي استفادته من هذا النص؟ كيف يطوع هذا الكاتب النص ليساير روح العصر بما فيه من 
قضايا و أفكار مختلفة؟ تنركز الإجابة عن هذه الأسئلة حول فكرة التوظيف الجيد للنص القديم مع 
الأخذ في الاعتبار فكرة التحولات الثقافية. فالكاتب المعاصر يتعامل مع النص القديم من زاوية مختلفة 
و من رؤية معاصرة للواقع. لذا فالنتيجة الطبيعية هي ليست ببساطة خلق نص جديد بل رؤية ثقافية 
جديدة و مخعلفة. 

من المعروف أن أني عمل مسرحي يعكس واقعا ثقافيا معينا بالإضافة إلى انه قد يعيد خلق 
و بناء ثقافة امجتمع. و من هنا جاءت فكرة هذا البحث لدراسة هذه الظاهرة الأدبية و كيف إن إعادة 
كتابة بعض النصوص القديمة برؤية معاصرة هو في الواقع إعادة تقييم لبعض المقاهيم الأدبية المعروفة. 
لذا فقد وقع الاختيار علي اأشهر الأنواع الأدبية وهى التراجيديا, الكوميديا و التراجيكوميديا يمدف 
معرفة كيفية اكتساب هذه الأنواع معان مختلفة باختلاف الزمان و الثقافة. 

تناول البحث بالدراسة و المقارنة ثلاث مسرحيات تموذجية من القرن السابع عشر و ثلاث 
أخري معاصرة تدور حول نفس أفكار تلك المسرحيات, بمدف الوصول الي نتيجة مينة وهي أن 
مفهوم التراجيديا الكوميديا و التراجيكرميديا كمصطلح مسرحي يتغير بتغير العصور و الثقافات. 
هذه المسرحيات هي:سرحية ترماس يديتتون المأسارية «رء1جر/[[ ممصو درءدجرم/1[ 
(1621) و نظيرقا المعاصرة فاوارد باركر (1986)و مسرحية أخري لمديلتون كرميدية 2444 4 
كدر ءاكهلاطة 'رائة !"ه11 :6-1605 و نظيرقا المعاصرة لباري كبيف (1977) و المسسرحية 
التراجيكر ميدية لشكسبير ©110ىف»ء1!! 7ض ©11كىنا 71 (1604) و نظيرقا المعاصرة لههاوارد 
برينتون والتي كان أول عرض ها في عام 1972. 

و هن هنا يمكسسا القول بان الدراما, مثلها مثل الأدب بصفة عامة, تعتبر ظاهرة معرفية و بنية إنسانية 

تعمل علي تشكيل فكر المجتمع بأكمله. ر أن فكرة التداخل النصي في الدراما ليست ظاهرة أدبية بحتة 
بقدر ما هي منظومة فكرية لإعادة فهم و تقييم التقافات. 


. هدرس الأدب الإنجليزي بكلية الآداب - جامعة القاهرة  فرع بنى سويف‎ ٠ 
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2 م.دوع:8 لزأأداع لودلا ع7108طممةن) ,بردء ره" عأءره 17:6 .نآ محامك موك 


11 1057/0 طم .وماط «عازه,ط ناءتمعووعغه31 .1737 .1 .8 بلعو رات 
.70 .مأناومءم 


أكتك (1ا"زد قز كءللنقاى :كبر|”1 ددت [طاةمط عات عجرو ع5 .8 حصنا ت/لا ,عامه1 


.1966 ,تامكناه]/! نحه0110آ .ممعم 


1 ا 00 
1991 .صق اا أمعداة 


21) اانه 1ع اورترلاى نو تعااط 11165 ".لاتأصدععهم م1 لجع سف" .122010 ,رع 10 
.4 :(1986 لإتقتصطاء 1 


121718 ال71 "زلا للتدل "نا وترتت وله .اعماعتك/ا ‏ امجنعاط معمصورا 
حنصط لعج 1 111"( ءا أتلل ©'7/مت111 0/10 1تم ]ال تمع تووم 
.03 .ؤ5وع2 مدع تناع زا/ا! ذه نالع الملا عط :0مطءيم 


.9 ,نقتت ل[ زملحمآ “راعع17 رع ءملبا .010:0 نجه .قحصة 171/111 


5ل 1100176 07 كاأتتقا 17 «بجافاتعك! دن وتابراط عامل .ععحمظ .ععنحاو تيلا 


رؤمعاط رازو الملا همدتلم]1 :1/011 7أتدره 810 .“م زدرماعاا 
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11101 14 18114 


7817 طممائدء02) 1ه «داملععط ع1 تععماذ مه ل1ءهللاآ عط وسافمعععه" - 
لد كه ««ادرة© ‏ “.ع منقهعط 1‏ لإمقءوصسعغمه©6 حا ممتععدا/ة مه دعتمع0 
.9-29 .1995 .عوانء لا .وواللا معم1 .جائع لممطصع8 .180 .ومزوممار 

.1970 .ماكمتطءعن] تدملهمءآ .كع جممايط إن بقعدتره') 7117 .طاأعصصعكا تكح 


اهز وفعت ع /زا ‏ تعمء دلترمتء م أنته/ ابت ووه .لت .عسصسم مفلا ,لإبرملح 
5أمصتلل1 غه نجالوةء كتدنا تمصوطءتا .ء*ءدردعا ه51 إن 1510115[ مع كدر مك11 


3 رووعط 


.01*2 5/10/2326 إن عهعا.. 0[ ترا راز ع([ا [0 نعلء! 7/176 ,تصعكا1 1له0 بعؤموم 
83 .ووعمم أآأ0 'تاأقاعالملآ :ممعطام 


اع :ع«تعفط أده تلوط ععايد8 لتدنو1] 24 1911 13010 ,لإعطه2 
10000 1969-7 لزراعه2 70ل 10ج رطا كج إن 'رأنناى بورمازومصجط 


.9 ءتنهأ! معدل 


.6 7للل اعالط تاكتاوتطا [0 “لنماكالط ل«مل:0) رمي 776 .لتعنلصى ,وتعلمهة5 
1 994 .ونع بملصعية1© :رمال 


تعلدهلا تتعع1! .ء"لعدردع )511 إن دراط «رواطمص 71:6 .أقعصمظ ,تعتصقطء5 
,تاععاءمطاع5ة 


أهتاءء5 لد عجع5 متعطامدظ ت1موحما؟ .علونظ 2 15 ممنومدط الى" .سج ,عولمطادر 
.101-10 :(1)1984 ل ع اكع ماوعا" أهحده معنم[ ا 


تص000آ .تعنعنآ ./8ا .ل .ءستعيعاية ««مل "دمعلا .حصمتللتللا .عتمعموعلمطه 
.7 بتاعستطغع]1 


.1961 لأوهدك]]! عاونا بوع]! .برلععه1 زه أادءط 11 .ععرمعء0 رمعصاعاه 
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لتنا .1390-1660 ,ارمقال :نماو !] ع[ا نا "اعدردع 310 :10ج( احذاودظ .-- 
.8 .سقتمعدم.] :لأنك/1 


.1603-1613 بنرلء:0077) تتوع دوعيل :عونا نرازن) 176 .8 عدملمعط] .لموحماعآ 
.6 ,ووع:2 وأكممء5 1 /لا 5ه زوع الملا :نده1/2015 


21-1 .مم .1967 .تعدعمدع تقد ندا ”.مصاع نلممام]" .الا .ل تعوعآ 


2 ل 1100| 
2001 متنها| تعدا :مملده.] 


71 .١تاعسلطلاعابا‏ تسملدمنآ .عاماى إن 'رمع 11 1/16 - 


عاتملا بتعلا .بزل 0112ن) ب10لوتماد ع إن علاماة أنلنعو3 176 .مععلطنقا بطعصوآ 
.6 بضق! ا أسدمعة8 


.8لتصدع]] تاكتلحته5 .لظ .كرادملا برلا باءره/!آ مالا ل .كفسمط! .دمهغ»1/1001 
.5 ,ووةء2 وعامة:راءل1 0 لإأأوء اتملآ :مامعصارآ 


لإألقنعء كلدت امعاكعطعسما/طا .عمرواساط .]ا .ل .لضا .معورم/! عتمنو8 «متورو/اآ .عه 
.ووع5 


- 04 كنزهاط تاوتاعمع مذ وعسلهلا ممه .د5عناتاه .عفادت" معاعه دبداءز رع لم3 
-كاء5) 210 .تملأقاعرممعاما 013 تمقعل أه قوملنوعن0) .0 6ط 
370-7 :(1986) مءتاناى ععدزدرعع زعتل عو اودر ".مولع مهار 
مذ “م1115 كباماتاطة* 0 مملندعء0) عط1 :'بيداط اكنل” صقط1 عروك/ة" د 
ا د أاعماعء8 ”.وترهاط و”تاعماعع8 

ل عأكتصكة .سمسأعطمعءمم0 ؤ5زهآ 200 عمتصبا8ظ كداتتدا/ا .80 .19905 
.2535-7 .1993 ,أمه200 


56 


1110 114 18204 


برط عبرماط عأطله3 زه اك لم «برلءدرمن برا «وءطمعءمل .مفتحظ8ظ ,كصمططتق 
.1980 .معطاءا! تحملدمنا .لت 200 ترماء اناا عدن جمالك تفاباا ,مكدم1 


لاهلا 1 غقء اعت 2 أدب تاعة"0) || جمرء ةرم نعه1 .1 ستصواا .امتمعار] 
اه واتسعكتدنا تمصغطئنآا .ممغتلي لرمعع5 7ل جوتت أله بعل 


.962 .ووعء5 وزمص] 1 


ارلا" جز م'راب ه111 أن لاوط عتما امنص؟ا عا جا كمع/ى .عمتعط. .صلج1 
1980 متعناطك]/1 تمه خكتدآ .268( معدرزى 


7 .تعناتلاع1 ١‏ تمملجددتب. فعماط نرال كاده[ !ا 4 .عتصه8 ,عه ] 


د عطة" نحملدم.آ 507 5 7 إن مزمرط لمإعهاء؟ .لت بللصوط .علمصع ]1 
.5 باعطة1 


“لل "اوجرادت 7ر00 "إن مندرمع نك 7د0"') 1116 «اتده "وميك .© عيأدت ,/لز060تهآ 
دام لآ عامل تدممت ]ا عق ع«محمتالدظ «ومم[مماعء 1‏ لس 'جرم ه13 أمعناةت0 


.2000 بدمعمظ لزاأورع ا لمل] 


عتمااتك :نملدمآ. "تسدنا "تمر ءنتدوعايطا' كاه“ معتروع 311 .ختداللا ,وم ااعءقمآ 
3 ,رووعط 


.1 لع )"01‏ اماه كان "وتو ه51 .عامعطا/لا حصمام كا .ععمعرمهم] 


,109 + تاأناع ك2 :00515:0111 تيوط 


:00 ."رمع جردعياه :اك زه عوك [| درا ه0171 ترص ز/ل) .تعلصدععلى ,أموعوء .1 


1973 .ووه :"ا لإأأومة ملآ 
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جاتو ةكتملا «ماععصاط .كاممطص-/0 "موودء 571 «عاوماا .لإطن1 برصطه© 
.6 رووعم5 


.1980 .ذقع؟8 لإأاكاء لتحانا داماءعملط ."عانم17 واااعاءء8 برواط اوال - 


تعوعلتنطصةن0) .تنلا اكتاعدضا اتعنع 1 ١‏ «تعتانع «ره/ ‏ لع«ام8 ل 


1 رووعن2 بإالقرع كلملا عمل «طسة0 


7“ اآرا تنك 715" 1 “زع آمل [0 '1111زن أن 121 انودع 1716 على .ل ,دهل0ن©0 
.1991 ,متنعداع8 زحاخكده200511 ه11[ 108ل لتخط! .بورمج1711 


6 *.زلعصصم كه حصه1غللهم عطا لمهة عدعموع طهاة” .22010 ,ااعتصوط 
كلك ١1‏ تإعلصها5 .0 .كء ناي ع *معتروع] !31 ١‏ م٠‏ درم أتمجرةتره©) مول طم 
101-21 .1986 ,ؤووعع8 نزأنومع كلمن] :عولمتطسة0 


دز “سرحو أت نرونأمعل! ,«متعناع8! :براعع:1 امعنل .سمطاتهصمل .عتمستتلامط 
محد تلآ لموعع5 .كارن رمماوعاترم") كزل] أ ع "تلعدردء 31:01 إن رهط علا 
رادعائتهعطللا ماوع كيد]؟ عارملا بولح 


كإن 716 "ا ©1[) 01 ك1نوناع 712 نعع "1 5ن 11116 4بمعء3 176 .لاوط ندعل 
88 مامكألا يت ععمع:تة] :10003 .117165 «معابار 


!8 تدملجمءآ .مدصنا تفع مء تددن اع وناك .لت .ع« مسععطلوا8 .0 ,مقاط 
ٍْ1989 


نحل تآ .كلام أءكترمء لا 2[] 0ا ترمألكاء 8 171١‏ دن 5م101 .لسناتمواد .ماعط 
.1940 ,121280 


.قعلهه80 عتمو8 علنه] بنع ل .كع ايت إن «مغاناء جوع اتا :11 .1100© ,جترعع 0 
.1903 
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01 ماروالا 
بعل1© تمولممءآ رعئتطك تن عرتعه) مان ععوو خط ادو .لتوتماط ععايوط 
.1965 
ع ا 0 
1989 عل لةن) تحدم لمآ ع"راه !1 ا “مأ 67/5 نهار رس 


لمآ .عن تروت توت لتتت *رومامعك! نكمءتهمعجوراء //1. 170 .اتعطمعط .تحاط 
1092 ملع لاناهك] تارهلا علط يي 


غ4 إوبستول ف«رزوه :77 *.5معصلدا/! أونامتطا! «لإع سول" .0تلمتستم؟ا. تعتعمومم8 
.47-8 :(1992) 


طااسة انأ[اانامء8 لوط .نط عناظ نواى ل :ونرواط عع “17 .لتو ننا0]؟ ,ممتمعمم 
ع5 نلاعت#غطك .اأد8 صطامة ‏ .80 كمال “تمر «رتكوعلا ,دم و8000 


.89 .ووعوط عتمعلمعم 


الإعدمة[ نتع[! .ودرا تلكقافر م علزرن) 3/1071 4. .أعذكناكا صدامل ,متتامع8 
.3 .قاده8 معاطمل« ع وعدمو8 


.1984 .تنه اتصعحل١!‏ تدمتكصمآ .تكانتا أنءزازامط أكز/ز,8 نعلا .مطمل ملاظ 
كدناءع20 :11 نع © 11711 .فلع .كدععدآ/! .8 عوعوع0 له معتصول ,لدة ات 


حتسطكتلةن) أ0 توتدى حتمن] :تإعاعلعظ امم بومىرااظط ك[ كءناتاوط درن 
.6 رؤووعرط 
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عم؟ ***/زه!2 غدنال* مقطا عمواق* دامع ااسل/! مه عروزم اسل و”مطم© مكله عع5 .248 .م ,نتملا 
13قتل هنهم تسعتومء ,0 معتممء عطا مز *لإهام" 01 كموأددبهو1ل 


.عله :0هئز!!1! بعسقلاء5 بععمعع نهنا :دعااععكما 61 
عاء سعط تصونن5 مكاهعع5 


5 : 0 
ل" عدا 01 أمعتدرمء عط مز ععصمكما ,5 ,لإعدمدم غنوطة كلاه كدعاعاترعحعم يدام عا 
.عناكوة 0ه أوعمعامأ مأ عماغلنوعء ,جعاععا لمج وقألمع! لإعممت ,(1.6 .2 .1]1) “وعسيدنا 


هقط عاأة عط غنوطة دبردد عط عرعط ,3.م ,رهام عطاقه ممتاتلفء كتط مذ غامد وثبعيها .للا ل ع ١‏ 
كه ممناعقعع أكداز عط عه .لعدللاعم 200 لوأاناطتماع؟ كبز (1) كمأل تموأد ععمامممرسيم ع" وز غز 
الع 1/1 كعامنان هذاه إعلاعنا ”.عبرألا 2 25 ععمقاعملمع) عه ممتندعل0”م (ذأ) مه "“عومعبوعم 

.نامو اعهط لموتأكمان عط مغ 5نعقع: كباط ممه 1/11.2 


5*أملمةن0 جعت مععنا .لل-<ذ! .مم .”ممتاعسلممنمط- واعبعنا دره6 ععة وممأغقاميو عد ' 
دمع كأ غ00 أناط ,كعاعهمقدء غوععع كاذل لإلعع 2 هرم ومأعاه) 5ه لإلعسرمءزعهن 6ه مم ءتمقعل 
لصة :"لادعل غم .كعومهقل زذ5ع5900 غ50 ,كاوتاعل ... بعمه عنن 2ه غمم غناط ,لارماد براععانا ه :مملاعة 
د أمصا! لع )لاعن ه ,كمماغع2 اج أقعل020 ,عثناامذكتل غمم كهلز غ0ط) ععأطوند!" /إلعرمرء صم 
.”كما 1ه معلمه عنصم عط ,اله علامطة ,ممه ,مدعنم برممقط 


-23 .م ,اموق ممم نه ١‏ 


عصذا عط غيه فعلاوع! ممغدعع8 بإط/لا 23-3١.‏ .3,11 .مم معتوعمدوعطهط5 ل0مه 98 .م مم8 ' 
ونا كعكنا عمذا عط1 .لمةؤئع00نا ما لإكدع غ20 156/ غ3 5أ "عكنام عت كنوء6 لإطقط عط" عروقعم 
لصة ك'ومنمعء8 طغمط هذ غالمتيومما لالعسعمءيء ععة غهطا كمعناءا أماتمق هذ لعملمم كلرمرد 
ممعم غبا8 .3.1.29 ,! .مم "2056 عط نزم عءأءكنال اعنام لإأتعطننا لمق“ :ذلاهام و'عممعمدع1ةا5 
15 بجارعطذ! عندعموع لهاك مز كمعمعطيز بلإهام وتط مز بومعطنا كه عومعد لزمة كعطوتبومتنجع غع5 مز 
غ20 عنة عاممعم لعتطلا؟ نط كناوأباوطاء6 فصب 2ه «ملممدم لدعلا عط طاوبمعط) لمم عمعع 

.عا تؤمممه عذاء مل كله بإالدء3:200<1م دمع لزع ,لإهبلد عمه أكناز مأ اعد ما لععرم] 


... 6 ا"لمم0دره8 كالتما إن ع"رتلهدد)ة8 و[اتعماواعا 76 عه ختهاد عدا غ0“ امعسعتهاد وتسماة عع ١‏ 


غ125 عنلا' رععاكة غناط ععمه أمم عناععه لزرمأكلط 06 قعع5008عم 14) معلاع 0مة كامعبك عط قط 
تفط غمامم ك5'عبداة كعناأععلهب عمولع .10 .م كمولع ”.عمد كد لرمعهد عط ,برلعيمع كه عمأ؟ 
أناوطة ”بعد أباودأل لإأكقط 230 ذدعملع!22 لعاععمععمن غنمطة أله" أناط .صن لإأمدمأدغمم 5آ عمممم 
كنائا) كذ معد .تامع لد ععممتدعممة مععدناع] معأعمومعععؤأل 5نم تاكووتل لمة متهم مفصباط 

".ؤ5ع0أكلاط 5نام لمعو لإالطواط ج" 


لالا 810 دأ كه أكمع زطنى مه كتكقطم تك عاأأععمد عا ضيه ,ءمعمكع/ »3 «ترع مم1 ,مه © عع' 
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إن إن 
كارعء0 زؤلاء2]/ا! 200 1161010 © 06 


دأ لعاك ,(1612) رما “رم 'ومامما دا 5*لمونازع!! كقصما] صم عمة كدملأهامسو ع1 
.م .كلة/81 


ومابرمءم سأ مه صقعع عيد عاموعم القمه نمل عولعا«مماعة 6 اقناميع علكتامع كز معايمظ 
عط برطبن دز عقطا لمم .دع تاأعدمق علالامععععم عتعط) عمتلمومعء كمه رملغدمتئفصة مزع 
عاعدظ .(13 ومع ديعل )”اكلاتكت عم لاس عنتدعط عنع" عه لمتعا قلط غهط) معولعا مهاعم 
لعاععممم ذأ اعتطى ”,معطا عط هذ دئاع لمءعتمهظ" كنط ع6 لأنمطد عمعط) تهط) كاكزكما 
,ه بوعلعمد ع هذ عبوزاءم 1" تمماوعاطند لمة واالفومط .ممأاعباادممعع: ,عومفطه طنتير 
موصتعط مقصسط ببرمااء؟ وتط م أذ دعنده لمت عباأغمعى ع عقا كموتملمه لعاءامادع برأقمتفمعمعمز 
ع ما صعب عاو عط لععفصية عط ماعطو عط) دمعلاه علاأع ما معط كمه #اعكصتط «اعنعئؤد م 
اددع اتنلدع ”لم ) "عععنامد كاذ غ3 نواألهرمط ادوع لان متهند 6 لمة ععمدرعام زه كاتصًا عط) 6غ معلم) 

29-33. 


.1961) ؟عماعئ5 وورمع 


مه "لعزم عه لع طكتمسم* تمت عننهنا م عليه مذ مماء811001 عوممداء غمم أل برامتفمعء معمايده 
عند ,لإلعمرمء ناك 2ه ممغتلمم عط عه ,ععمقطممعم عط ععقة عطعنامط) معمم2 لاوم 
مع مكمه :1ك إن ععاء ءجاا قط "عه 7عجالان) بتتهووعنا نزفء دمن نات الف دعل ,كدهططقن 
بف تمع مهعم )ان 5ه مول ء ذا دنا جا عازه معك/ 11 .تعاكوط همه ,لعجعاك حول" 776 .لموخماعنا 

155-77 .مم 


بوبعبظ 06 مواواعلا لجرمعع؟ كت 6 عنوماممم 0*5مكمول ع8 ,مكلخ .68 .م .كمدلاع ,لممبابرعاط 
"معطم د غهطا عع عط 5ع#أعقامصع برالمبوء عط عمعطابة ٠616,‏ غه “نهل كال/ ما جرعالا 
لالعدممء عه بممعط" .كتكقط طعند لمملزء8 .عون عسدد عط) ع غدائتاعل مه اعوعؤره)«وممعامز 

.(102 ,اعتموط) ,”برل و'عتمعمدع طهداد معد امن 0 


3 .م ,اعتمدط هذ معن ,عنوماممم عصنددىمط) مأ «ميدمل 


.م بعلمدعع كا صا “".قرماء1للنانا عمسم امتاع.5.] م8 ععة كممهأغهامنان كنامالاع,م وبنن عط 
.194 


موأإوامطت أوعنجعع عط ٠١١1012327:‏ له106١‏ 1 .1! .جوع بكعزناطا تعمد كو نممعزلة و'علغمؤوةريم 

كه ته؟ مولئواسصطت عدا لمة :(13 ./[,3! ,مكممتطاممم0 1) “بضتيودك .عممط 'طاتقم" ,وعنالم؟ 

ولط عبنوى 0 عأععو القطر معبعمووطن/ة!- :18 1! ممه «ملدعهم لمادعمدلصبة عط ومتدوعممعه 
.(33.ما,! | عكاسا) )1 عبمعععمم الهطاد ععذا ولط عده! الهطة ععلاعموه] كر لتب جز عوه] القطد )ذا 


تعطامقة .ملنص"2 وثرمئمع8 لعوبدول! لم 'عمواط لأنو0 مه بمواعتاتى ومع انلز معو 
10 لمة ,"ععبطلن© “مز عبالوهاطيد ع6 مغ لعلمعلما لإاءتعلامعي معك كولاد غهطا) لإلعدممء 
عنما وترمع32 71:2 مذ 19705 عغها عا صا كاطعأ لاترهام 01 «اكتطسأذوعم عطاه ممأدكدءدتل و'عودولع 

.226-46 .مم ,ممه" 5ه 
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و5 غ5110 .5 .1 **ومصلتاعع؟ مقصتط امعصفصمعم" عط طتتتد لعمتععممء عتمصر 
م وعجزوعل0 تقبط عط 0مة كدمأككهم لممرع ات ,مماء1/1001 ص لع أمعوعممعر 
عط 5عامقطمص مع1د8 .(192 علمصمعكل) عأنا مزه 5اعمه علمعن (مم) 
غط تفط نزولا 2 تأعناك صدّ كمصاعط مقحصسط 06 دع للدي علالأمساع هما مد عكتامعن 
مك غتصعومء ده د5أكقطامممء 5غ ص ععبطاتك عتطا غ0 عنادلرءععممهقطء بزأغصمء قتامولد ذأ 
06 5ع 1 تلقنو قصتامكصمء عط عتممعاما غمم وعمل م11 .تصذال1إعناماكممهء امه 
له أمععصمه 5'ع1أماكاعة صا ععمقاءرممها غوعمع 7ه عع لطاعنطه) زلعهمنا 
داررعتعك. تععامد8) *وعسلهة؟؟ لهجممم عستادلني 01 ومتامعدمدعم عط" ,(وأستقطلةء 
عم اتععدعم 02 قمعم أهمهنائلهنا 0 عممماكزوع: 6غ وعائعمز عط غنبرط ,(90 
زإأقصمنذ 520516 حمعم؟ 5*تعلعد8 .ولتاقم ومتامءوعممعم لمة عمتلصةاكمعلصن 
ومقطععم غداط .لزأ ادء :ه2220 .ممتاعءتماكدمعع لوتكلته لصة أدرمدم ج كلمفسسعل 
مقط )0 “طاأتلهنيو لدءأ>«ملهعدم عطا عه عدنوععط براعواععمم) نزأقصأكئ مس5 أمم 
بع لالع سكم مععل كة لعلممعع: وععط زالقناكنا 157 50 قط غ12) ترم 15 غز ,(ع1زا 
0 دعتاممة ادءتمعلمؤد دعتبا[ لأعممع! ماروالا .أمعععلطا سه ع لتممعلةه 
الى عط غمععع لصا عتمحص عط ,ذا [غأكغفتصفعل 2] 21ئم عتمم ع1 :مم6 متعايدم 
.(20) ”ع0 
عط معطاعط؟ .11 كلنام أعلتناع1 معلصملآ كه ,معءد عط 0 كمتقمع: 16 

مقط غ0 نجاتاهنن لمعنه دهم عط قمة لاتماقتط مقتصسط صذ مع كامكم1 لإمما 
'إاطمتمعلصن غقط ودعت تاهبان عاتامستعمتها ممه عتلندعن عط معكوم؟ ال عكنا 
ع مقصتحمهل أقصحرعئع عط“ 0غ 20ع! لأا «ملهعدم لصة تدمع تعطاعط كا عه ”اولع 
ع1 (237) .علاععع]1 نز 0ع/3ةمم تزأمقعاء أومجه 15 أخهقطا **ودعمع7 ع دعل 01 
مه عله /إاستارعه لإعلكناد خنطا مذ لءطتعدع0 ومتمقعم 06 مصصم؟ غمعمع1 11ل 
0 ك00ءننأكمء لمقحصساط عتكتامعى 06 بواتلأطتدومم علتأورعلاطناة عغطا معدم رمع 
عنة أقطا 5زهك عورعلل ترأنصةءةتمعاد هذ غ1 00 لإغطا انظ .وعسيطانه 
مأععتفلنى غطا كه بعتن كتط لصة عمطاسة لدنلأاللما عط زه عتاواع م متمطه 
.وعن11! عط باعتطه 

عنهمعا' 2ه عمعموع تمئاة غطا مه لعاأمعصصمء قصةخ 11/11 مم رمع 
بععصةءممصا لمتمعه كا له عمسوعءط بععمعلويهء علقم :'عممعلمممهة 
4 ,200عم 2 01 كدماكمع] لصة كأعتاعط أقتمء تصفلصبيطظ عط 5أعمصعة [لتمصصصمه 
عمقطذ عط غا طنامقط) أقطا رعممعد عتطا صأ لإلمتهده مسلأوععتما كز “جتمعط) عزهمتا 
أمعمع هاه 5ل .(45) ”لعدتلدع: زامععل معقه ؤأ ععنذانتك عقاناء هم ه06 غعد لة 
0 قتمعم؟ غصدعق تموأد كه 'للعدممعتهها* ممه 'رلعصسمء* 108 لتلدمة /زالدبوء 5آ 
علاعمم؟ 2 دأ 5عنامءسلل لعتقطة 35 معمتضمع ومتكمعوعممءء لمه وستامعن 
عا متعوم-غع تامهم عط ,عهدد عط عععده! مت ذأ غكتاته غطأ .عقة عناه مآ .عسطاتت 
عا]" تعطعة:؟ انحا ,كتاغيصة عأنااووطة نزط لعمتمكصا سقط/مت عكتت عط ده .ومنوائتعوءا 
عامط ب لإأعكلئمعىك,(24 عل عمعولظ 011 ,تعطلتد8) “مسناكصا أكتاتث 
.كتتصدعمط لصة كطغتح +20 أكعتن ‏ ذوعللدء صم ص لعتتام كم .لوأعتسمعكمز 
0 قصصم أقادع تسفقصية ععغطا كه لإلعسمعتعمنا همه ,لإلعصصمء ,لإلعع 12" 
05 55ع206م اةتممعتعم 3 مذ كدمتكمء اناد 2119/3/5 ع28 مه تأعناك مأ عنة علتمدعدر 
,05 أكمة) يدعنالج؟ لمامع دسملصدة عط لمعنحعر ددع اع اامعلاعم أهطا مععبطانك عمتامر 
.كععنطأتك عقعط 6ه قعممط! لهه معنزوعل _قصرع امهم 
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بوط م لعطنىوطبد ع]ز!آ +25 «متالدمم عط لممطتاععلنا آله صذ 15 كنم1 

وب لمعندملمعدم عط غنده كعنهعا بإأتمدءة تصواك )ل غباط كاعفصسلط «ممتمعمط 

فقط أقط) غ210 «ومعتوءمدع5131 امد نوءطوعدل عط 04 دوعصلعل51 

ععو]/ة" صعاابكة) امعوعم عل مأ من تصماستط لمج عغ1! مفصسط لعملعاعممقطء 

قلط مذ لعا همهم أوتأصماوطناة مم ذز عتعط 1‏ .(259-61 ج212 أونال' صقط1 

امم بعدأعتعطة .وز لصة كامعصعاء عتعمن كاعد[ وكلد طعتطد ,تإقام 
عق امعسلادة .لدع لامع شه غتاط .“إلعسمعاع 2 2 


"017 101215 1111© "01 118510115 541140201041518 
فيط تان 


امعقتامم جلأععئتل عط ما لعلمعامذ 5 نزهام 5'«مامعم8 لممحتوط طونمط) معد 
تكتتعاصصمه قط ععاعها “زاعدعك غز ,(4-6ك البد8) ادتسع ممم بإليعئن مضه 
غناط ,وعم لمع عنة كتتعمعمم2؟ ممتمعع8 قتمعاطامعم ع1 ,تمتدعمدع لقطد مز 0منا10 
لإقة 01م تاعاحزهه ع1 02 عدمم ماع صل .عتاكتامءم سمط عه 15 مكنا مرك عط 
022 88م لصة ع«متم عتصوععط ققط واتلدعظآ .دمتلدعء 6غ كلمع لع وتزلفقصة وبإهام 
5 أذ طعتط8؟ طونامعطا قحم عط مقط 50 صة ,كغطوتتديدام +10 بتمعاطممم 
.12011/661 ,جالع اممرمء لعمدعععما مغ مدع1 كتزه ال غمم دعهل كتط1 .لع امعد رمعم 
موععدءموع 521 0 كمه ]1م202 اتنقدهمتتاعأممء صذ لإعمعلمع؟ متمتعه ه ,ماع10 مآ 
/زالمع تامهم مه .قصملواتهم عناكتامسد قبع عه .ءعللاعيلعم كلعدبده وترقام 
لإعمعقمع) معطو عط '.قعامم معط 'زلمعملة فقط نزقام عتأعطادع غمعمه 6 تلم 


لمة كسامعتمعاء عتسرم آأه ممتلفستسلالء عط ,وعقلى عصيمة نإط لمتكرعوطه 
كقط دهأدأتاع: 5لا .مماوعء8 5[ لعمتتكصمء غمم 15 ,لإلععمع 101 ععمعنعاعيم 5 
لدعتاتامم م مغما بإلعسسمعنتعمض عوامحممء 'راطوتط 5اعتدعموع ماد لعمتمككممة 
غناط 05115مم0 ممتصرعةة عمأطمممء 220 معتعماءء عتبامدعم أمم 5عمل أقطا ععمة1 
.ممم ته “جلعققع أله 02 عممعمعية عط غه تامع ممعات عتسرمء عط وعممعميعم1 

علاأومة لاطناد لإلطوتط مد لدعل:ملهمم .عاتجعالع ملاعو عط قمط تملح 
مع «مووعععنة كلأ نز لعمتواستقحص مععط 'إلعتممء 5*مه1/1:0012 غه بلقناو 
05 050655 2 2 5دمتماععمة عتكأمنتها 0 كلمعلمز .مه .عأرععكظ عتموظ باصنامط 
حم نعمت دمناو تلطا ترد علامتصدعل كلط .كعمتلصة6كمعلسنا ممه ممغغتمومعم 
هه عت قطمنتية! أمععةامحصمء صذ بإلأقوع 0م) كالنادع؟ كنتط) 0ج غمعتمصصتمامعنمة لمم 
.لهام لما تمصع ممم مأمعمع]] لم1 

ل .عاعتاعة متطا مذ لعاععاءة مم1 ممه كترهام عط 06 .تأونامهة “رأعوممنة 
غ205 115 لصنام؟ كقط 2تمدعل 00 متممعل لإمتمئزمم تمعاصمء تقطا بولعمقط مآ 15 
عوط مقط تولعمدى عحزوت اطتاة 5'ممغ1/110012 .ومتصمعجم زه تمرم؟ عمتلاءعمسرمء 
مده م10 ومتاده! “زأدعاممكاناه مم1 أوأمع:1مماممء 2 منمة لفط 
منرم عط 15 لإلعهعدن 5ع عامدظ .ممنلوم اع عدم ععمعاليه ملاع أومم له 
طعناك ,قاع التمعاك أمعطابكء لمتمعتقصم اأعتامعت بوط 0ع امعاعدمفطء أكمعا 15 علطتت 
15 ] .ممامعء8 لص ممع ما إوماممطعع؟ نزمدرومم تعناجرمه .ععمماكما +10 .كه 
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عتعطنت أقطا ممدع! 11أنتا بامئز صق .كمسوععل نزصسر 2ه فلسداعمط عط ممتطكم1 
.كتوعئز مسدكتامتل 2 ع0" .ادع الهناذ غز عرعغطا بلعاوع: كقط تعتتامم 


)163( 


ونط ص 5210 تمتمه00 25 .01 ,051]25مم0 مقلتطوعع5 وعمتأطدرمء 2200م م 
و'ماععمة .“دعادعدمكتل عمتدءءد" دلمدعاط غ1 .لإلعصممعاقمهن أه ممنامتعوعل 
:03م عه 06 لإلمه و5لنامصط! غ1 .1165ومممه مم كمتمتصمء لإرم1كلط 6ه جعت 
اط تقطا سدهوءئ زعملا عط .م0 عصن عط [له “تعاضقط- 200 تععصدهماك عمأوامع 
عتهقعا عط اناه ك5عئتوع1 ومأاصعر8 .غ100 عومأومممه زمه لإ “لع اءعاعصنة 
مه200<0هم عط 3850105 2150 عط لمة الع نتزهغاروم بمعاطممم عط صذ كامعصمعاء 
عطا مغ كععمقكء أمدعة تمعاد كععلقلم كبطل ]1 .وعغزدممم0 04 ممتغهماطصسم 
عع لمصلع ته 


أكسمتدعة قد" دنعتدع مدع لقط5 «ع7ه0 معلها عط ,رعم0 أعة آه لمع عط غم 
]20 15 اعتطى .”عع1ل؟ أكمنمعة عئذ/ا“ دتطا 0 2005 عط غناظ ”.لإامهة أكسد 1 معت 
صمتاععجمء” اأعععل نإط غهطا سدعحم امم 5عمل عمعط طعتط؟ لهم ععمعموعل2ط5 دز 
غ20 15 نط1 .(31 .2,1 ,آآ1) انامطد غطعدمءط 56 آألت "رم إعنفكمة لمة 
لضة ععلد2 ع1 .(63 .1 .4 ,11) ”مذ صا كتهء" أمعن:ملهعدم دع تمعمدع لم5 
كاطع لالمدصذ لياع عده عطا لمة ,'”5مأقاعزط* طامط عت مماتمعر8 مز ماأعومة 
.ععالا له عاأتوممه عط عنوععه 1اانة «عطااع[! ./إعةسعنمناك 10 تعطته عط أكمتمعوة 
.لتقام عط حسم كستدكتدد لإأمسنأة كز عأمم عمتدمممه0 تنه أعنى 


أنامطة اأعناصعيع )دهم 15 اعنطيه عمععد عط غ2طآ) عم أذ ماد غ20 كناط 15[ )1 
عطا مآ .ممتمعءظ مذ لععمفطء نزاأدء 201 غ5مم ذز عمدعمدع لهاك مذ «ملمدم 
ما .طتدعل لصة ع15! غنامطة متلنهان لمة عطانآ غطا مععطاعط وم لودع ترم 
.1 ,11آ]) “طتمعل 10 عأساموطج ع8“ 10 منلسددا© دعطوتصمملةج عابط عط طعت 
10" تععمع اكلا محتصتاط 2ه ع:0ل2ئهم عتكدط عط أمم! 10 دعصرمء ملليدآت ,(5 
-1,]1 ,111) ”.ع111 لصق بطندعل عوصناءء5 لمث / ,عتل مأاعاءءد آ لم5 1 .عا 0غ عناد 
م خصعمع 8 أل نوعلا مز علط عط ما لممموعم منلسوان كقط ممتوعرظ .(42-3 
نقممع) ع تلأواععل زرو 


كأتقتاع1 2 غقطآ/لآ علتقددع" طمتلاتط جد غمط/لآ 9 طأمعل 10 عن زوومج ع8" 
ع8 ... بوعئة .عن :20 عساموطة ع8 .ع لهنم ما ممصم ممع 2 101 
علغانا ركاتاك ع1غخاذا ماعتام/ا :10 عأنناهوطة ... .ذعلز سقط ع0 عأنأووطج 
جمءء5 .عساكنا عصتط 8ه أمستصة لهة 008 ,لدء لإذكنام ,تصنة1 2 ده عأم .كزمط 
عآا8 ناللاصدء الآ (.ااسنيع ه انمد ,كلمم تاعانام 176) صقم دعل 
0 111 ...عل1! هج عانيهم أمء0)" 157 مهم ل0مء0 2 غقطبه 10 عستطدرجمة 

.520 .كنامع05ا2 (3511/7 
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مأععصة طاذ/لا / .معت أكصنتدعد عوا/ا / .لإاممة أكنام [] معان أكستمعد 0241 
/ قصعا 2'5تعتصةء خ / .وعتادع: د أظ / ملاعطدكآ نول /عنا القطد أغطوتهه 
طاتيب يوط / معد نوكتل 'ط نزط للقطد عوتنوكتل 50 / ,كملو حلط ععد القداك 
بقمقعشغصمء لاه هه تعكمم اسمخ / ممتاعدهعك عكله .لممطعفاط 
إعمتصدم؟ متلممعملج هله عط إكعتاتامم صذ عاعم8ظ لهط (/مم//سحط) 

إوعدعلا وأ لممع مد ناكا 1 معبنواع 


)132( 


لإللهعانا كز نع عمط .(135) ”ععمعل معط زه علرور و5'ععاناا ع1" 
عله ماعومة طاعتطكا مذ رمم ه متمد قبط مه (149) “لصقط زه اناه ومتاعع" 
,هما" 2 25 همل هزه عطا دع 2تمعمعه: لمة “عمط «امصصمء” 8 5ك والعطهة1 
أمععممطا عتقحرو 10 محصام [تغط] نزطا غناه لمعم بأعة مخ .111كا 00مع 01 دعم 101 
ممح 2ه ماع كلامعا تا مععلها ذدءإعطارعماعم عط غناظ ”.ءتاطنام عط 04 كرعط سمعصر 
م تو عع 'ذه وعططة عمملء01 وعآ/ا .(155) ]1 طاالا جه اعع" 10 كأصدر 
از ما مد غاتناط كز ععمطة عط مه .كنطا زه عمدة عستصرمءةط ماأععمك غنامطاتر 
مهمه ااتصط عنودع ةمع" 2 نقطأ 5ع 2تمع معع: ماأعومة تاعتطك صل عتمحصتاء أسيظ 
.(159) صتط ده 0م:]2015 مععط مقطا 


ماععمة طعتطه مذ عمط ولط مذ عتقصتاء 0ممععد ه 15 ممع أنر8 
عط عصسيلوعن" الت عط قاصتطة لإلمععلج مطت .عتمم ععمده عطناطط عطاغ وعملغه 
بتعدمكلعم 1164 عط زه لقغط عط1 .(160) “لاناصنمه عدا 1ه امعصعع فصقم 
اع مز 5 ر(عمدعمدع ظطلمقط5 مذ كد) عماجمع82 2 0) وعرعتاعط علاط فط تممطيتد 
غطعنامعط ذقط عط لصد .لء1للكط متلنهات 0ه كعقط ماأعومك .متلسهاكت زه غمص 
مه 5عمع عع غ1 .علأة 5'عطن0آ عطا ده لالد أقعسة عط صصنط حاغله سعصمععنامم 
تلوط نجعن عمععد أهمةة عطا صا معطب كتمحستاء صم عه لماعا جه .ععماد لعتط) ه مغ 
لمعنتاه< .5.5" عتلا مه نتاسنامء عط لمعا عتقط ععلنا0آ عط لصة ماععمك أمءمعهء 
”ناعم 02010 لإتتصدمء عمألععاط دنط" .لمفاعمط م عنرط000ع زود لمد 2زمه:ل1 
.(163-4) ”لمع بإمممط لخ 0م1ل2ء 15 كتدط]" 


دععط مقط ععكاز لصة نزع«عته معع لاع أع1لأهمء موعتمعمو2 طقطد ع1 
عع كنال قصة 2[11 غ2 0112م ترا مه أن ذأ لإعععد0 معانلا نإهام ه مغصا لعتتصوأكممن 
عط لصة .لعذدع ناد صععط عنتقط كالمعمعء عتمم عط[ ,ممعم ماما لعصسسه 15 
مذ رماولا .لعاءععزعم جعع عكقط بمعاطمهم عط ها دعا[ أطأودمم عنزهما 
.لالعتدمع نم2 5ق زمه .تأكنامطا ,لإلععهت] كه ]0ه اعم وأمعمع يهام 5*مماوعمط 
اعلا قلط مذ «ملممدم نمه أععاعل مغ الناع تل ولعسعسيع كز ع1 "ععيق كه غناط 
عط عه مأععصة نزط لعأدعمعناد نوالأعناية ذأ :00ههدم ه أعتامة ملع .لإترماكتط غ0 
لإهام عط زه لمع 


عله 014 عط .<:200هم 2 ذأ غآ .نسمائئتط 2ه برعت ولط 6ه ]آ 
]... كاعمااكه تصلمظ ععطدتقط عظ لمة ‏ لااعم ع لكر سقط أأتا ملع عاءعطاعمن 
ما لععه20م 111 1 .عدمأعتعط! .لعاءعطعمل] تعلمه دعم غهط عط م عاعديهم ممق 
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ددم ععنته مععله 'رللددع ةنا كا مملأمتودعل ذلاط .باصنامه عنط) مذ دصق عط يندا 
لمم عة“ :عدم عطا م 507ه! 01 46أ5 عط جه المعتسرمء يزه 5نععاسط عط 
از عند ما نرلد0 / ,اععتط 2ه دعتبت عمتمءغدعيط عط ونا مسناهط يمتبجد1] / ستعطاظ 
وعصروءء8 / 00 عطا عحطتا صذ رعكنا 10 غمص عمجع) عه / غطوله د'مععلانتكء عتعطا مز 
هئ صمتاء مذ مغ 1220 / 5تها! عتنه 1لأج 50 ,لعمدعع مقطا لعاء0م عرمم 
و60 / تنقاتطاة عاتن لمة عككتته غطا كندعط نإطوط ع1 / لمعل عه 5ع 7 رإعوسرعطا 
ندمحم هوم معاممء ع مععادمد معطا 5 ممأكساعصمء 5ز]] .”ستصمععل آله 

#ا” بر[ زلعوم5 .سمتقاقه 2ه عنهند عاطهءمامعل كنطا بلناعع: ما لمعتم1 1“ نمصمعن 


صلق عط لصة رطساء مهاذ م صذ لعههاة عند عقنا وإ 012 دعمعءد عط] 
زه عصه بأعتانا لصة بعؤأد عاءعه: ه دوذ متلنه|ن) .5ع1امدم عباط دععنلممم 'جكسلما 
عسزع]* كد لعطتعوعل ذأ دسوتلقصصعتهل .””ترطقط كتط عنتقط فمصمع” 15 .كم قلط 
.(99-100) بومعطتاعط مأ امأ زطناد ع6 مغ متامطد متدعة عمد عء1امم عط سه ,”5دعئم 
عدعءوط0 .عممقطء عتمنع دم أعدمه 2 15 مالندد01 ؛دستقعة عقندداء لداء كاه ع1" 
م لإاععلنا اعد لناعا ه ومتمسقكع5 باعة 150 2 عمتمضممء2 ... دهت تقطعط 
ع5 16 لإأععائنآ .ممت مأ اوبعل عكتلدء 10 زأععلتآ .عقهتناه عتاطنام عكنتهء 
كنامتؤتاء: 6 علاأممعه ع6 م1 بزاععاتاآ .عاممعم لعتقه 6غ ع اقمع اه 
ع و”عتعطا معط ... .عاقصة لعضع كعم عامطتكا عط 5”عتعط) معطا1 .ععمعاءقمم» 
و'عطز[ى]“ عدوءه] ”عمتالل كدند اماع عطا” غقط) ممللفمسقمم 5*تواعل ,”عمه12 
.(101) غصدمء أمم وعمل *عاعتك قتط 


مذ مخلسها© أمصتدهد ععتقطء عط معأدمدن م عاطنوومصسا 15 11 كمف 
غطع عامل 2 مثمذ غآ متنا «متمعءظ ,19703 عط ملهذ لالأءععتل عمدعموعكلقطهة 
وعء5 عكلن10 عطا معطا لعتاسلاهمء 15 اأمعصعاء لمعتعة عط] .ععمير 
عع ااع8* تولكته؟ و'عمقعمدع5181 صذ كتعتاكمة لمد '56' غنامطة أكتماقتطء زوم 
2) ... ستمومط عاء امصرمء 2 ععتتعام مه© / عناه! 4ه مدل عمنتاطط تمل عط غهطا غمم 
5 عط لصة ,نماعمل عط نزم ”عع تسند/ة" لعالدء تتامه كذ علن10 ع1 .(2-6 .3,11 ,1 
“.111 وتتممواءع8 5ك تنقتطعء زوم عاطقممتطك د مذ عمتلاك[ى]“ ممه “عمتفتط"“ 
لة حدم كمع أن دز ع1 .(103) 0168م منا تمعلتلع كقط عط لإطبد وسترع0ممر؟ 
لاط ,5نا56230 2 هذل 0ه مكعناع لام ,لعأمعوعهم و1 طاعتطلةا عمه .كلدت ودعلا 
قطنا عط غقط غملمم عط معستاعلهن ممعم ع1 .بهد اأمعتعمظ 2 «عطاهر 
مع كلع مقط عط ممغوء3001 كتط امعط غقط) ممه متعككدمم عاعاممسرمء لعنلمطمء 
عن لاعنتا كه أكداز أطعتحه عط .ذنزهد #ماعمل علط كثة ."ومتطامم ما إوحد" #اعمصستط 
5 5025م 2 بعأهةة) كه عع عط أتأعتحس غهط/لا .(103) "عاتمنق [حتط] مذ حمل 
معتكع لمة “لتمبة كه لعأمعدعممع: عمعط دز .18نا هذ ومتمقعم امه تونتدعل1 0 
العامة 


مام 2 ذنيها عاناط عط باأعمععل 5'مأععهة غناوطة لعميدءا ومتحواع 

120117 5ع هتناكم ممعل نزاءلالووعتمصا لمة نزلامة نإقام ع1 .مددعععتد كلط طعتةهء 

غتت غمام لأه عط 02 كامعجمعاء لسة عم مهمد 1 و'عتدعمدععلقة5 دععتدم «متمعمظ 

5*دمغمعم8 .لوه اممطعءة لمة تتمط-كامص! لإتمرممتمعاممه كام كوستعدسام اعم 

طعععم؟ د'ععلناط عط سوق دعم !! كنأكنا معتتاأعتمة 2 طعناد طلتبط كلمع عم0 غعم 
:(270-5 .2,11 ,111) عتقعموعلهط5 مز ععتط1 أعخ غه لمع عطا 
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4 نامل[ عكنا لابقع تامدعل اعتطيه سعط 1 /إقهم مصة متدهز عتقط أقطا معطا 10 
44.7 .ا ,5 والاعط د8/1) “نامل عاماععدمعم 


5 تداهالتقطعط متعط؟ .00 مسفتمدك/! لمة ذأاء56] تقطي تزلأعمعء 15 قلط 
عط غ0 125 عط 0 غععمدعء ,0 عاعه! كأ صأ د عممع تمق كد ع7أ5اء/اطناى 25 قلطا 
فطد اعتامطالد ,عانا 5*ماعهممة +15 عمتلمعام 5*دااءطة15 .تمطانة عملتمعع 
ةاصع ,مممنصمء 5*ماععصة طعنامقط) لعتل مقط معطامعط معط غقطا) لصتل 
مع نوكتل اعنم ع1 .دمت عمسعماء ممص برهام عط 6ه <06ههدم لمعتطاع عط 
غطا عتقط مغ أمم ععدعمدع لقط5 2ه مواأكاععل لعدلاتن زاعععنء5 [المناكنا مه 
.11 ,3./آ1) لععود مععط قمط تعطامءط معط تقط؛ بإونطة غطعتدناة 5ااء5ه15 1اعا عابت 
عتأتمسفعل أصدعلتدعاة لاأعصعمعع مد كه لعمتقاية عط خنطا صوء (107-10 
عنعدد مأ وعام ععط .لمعل هط ما ععطامءط عغط وعبرعتاء6 ولاءطهكآ ععمزو يعو زيعل 
اتاعصعا! عطى ]1 ,عط للأاه8 غ11 هط علاأودع رما لمة لخطاواء:5 رمب مذ كز ماعومم 
لععنالصا غقطا بوتلديو عتتهتصععل ولط تإامتمائعء غومت 15 غ1 .21ل الايد قلط غ0 
قحصععد اعنع! عتأكتلوت 2 غ2 غقطا عسمتطأاعمحده5 00 ممكرعم د عتقط 10 عتمعموع لم5 
135اء52] ها عءمعصتحدمهم لهمه20016 وعتزع ععأباعل ذتط! .أعنضه لصد امد 
حه كأمقطممعة أدعن:هلدمدم 5*/إهام عط عتمم ععده وعستاعلصنا خبط مصة معام 
.ع 1511[ عع ما ل© 017 لإعرعم1 


طعنة مم كمتفتممء ع "تدمعا/1 «0[ ع"ادمعللار 5'تمعمع8 لمدتوط[1 
ات مم1[ ه" 15 ,مأععصة هه أذناز ,ععلن0آ عط1 .كاسعبمعاء عمتمععلع2 
15 وأعناءآ ,”+5151 عاطزظ و 15 12اء6ة5] ,"مه" قلط كه غ011 طغار "نم5 5" 15 
متناة ة“ لإعممدهصط .“رع د11[ 091/ا-عساظ* 2 ؤ5ز همه عمل لعل لعاللمء مم 
١ه‏ كتنهم عدا1] .“عم01 أعطامم8 جح" عدملي0 ونا ”مم0 طتا6 
”20107 بلضفاعصظ مذ غ5 و1 رهام عطا لصة .'”5ماعة عأعداط ع0 عن متلية1 0 لمة 
عط مذ لعأعامعل عمتطانك كاعم عط 1ه 5ع لتصولد عه 5رماعة عاأعدقاط عط .(90) 
غناط عتقع مدع ل51:8 صدمع :05 دعلا ممامعع8 .كاعدم بعطاه عط عع هد قمة ,نزام 
]أ وعهد عط 25 19705 عطا 2ه لأعمنن قط مام عل 0 5ععقصقطهء 


عدعءة 01 لمء عط غه مأععصة ,عممدعصد! أدتنوه1أمء تددم م تمعاصمء مآ 

مز 05م أععمعم 202012 طط لعووعريى مع10 هه 225 تق سيد عم0 
عط 01 الامتععموع5 2 عطقجم غمم أدنه ع/لآ” ,عانند لأه ع1 .“يهام د'عمدعموع لقطه 
15 .(1-2 .11.ا .11) *... تزعمم 06 كلعلط عط موع1 0غ من غ1 عصناام8 / ركذا 
اتا عتغط1 .دعومل عط 60 مع لتنتصرامء عط أع! مهدم 010 عطا1 ** :مغمأ لعحسماكمةن 
ع6 للانت عتغطا ,لإنتصيامء عط صل انها عط 11ألكا عتغط) ,تومصنام زه عومعد هج عط 
0 كاتهم لدع لمد .كدع13 .5تعاع تفط ععنده وععلها كنطا صمغمعر8 ,(93) “عله 
عطا له تاعالا قلط 0غ تمعطة كأمهل2 عط غناط ,لزهام صدعطمعد1 عط حمق غمام عط 
أع17/0-2 2 مأتا عتباء تماد أعمع لك عط دععومصقك مذلح ع]8 .010 1 لإنهروم مع ممه 

.لالع لأععموع2 وعمععد معتغ5 لله عمته طخت بيهام . 


عكانانط عط1 58 /[00161220187» 5لإواصص ممنمعع8 رمعا ملز[ 
م موأواععل قثط غندوطة ممأكالاءاء) 08 اتعدمععمنامصمة علتاطيام جه كععلقم 
عط 1ه صم اتلمصمء عل عط تعوعل عط معطنا؟ عصتدد عط كعمل ماعوممة .بحصعلطائن 
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لمة 0ع05م دنال عتطمسصتلمة لصة كأكدطدم ع6 7 .بزلعصمء كنصم)ء 1/4001 طتتيج 
ع سونأععط0) لصة سمتاعامأكاتة عط أمعلرع متقعة يدام عط ص لع لاموع] 


ع تا صسععل 04 لمعم ناعم 2" طا ,تعلاعتامط ,معءد ع6 2150 أكتتجم تتام غط]" 
عتعغطيه) و5عتلعصيهه (علأمقمرم) 01 كامعصعاء وعمتصاطسرم ”ورمعط 
.عع هن مسد (”ع1011 10 21105 02 ععقة؟ 2 لع 2تتمتصدعل لهقط عتقعموعلمرزة" 
عط لعمقعل (1601) "معتسمعالعومما دزوعه 15اعل مالمعممه0)" 5'تمضهس 
عمسناكقعم عط!" .”وعامعةمكتل عمتحدءءد 2ه ممتويق ره لصعاط عدملهء” 2 كه جمعه1 
بإلدععلة 15 غقطل دعتمتدمكتل ومتدمعءة 02 ومتلمعاط عطا لمة جعصمعئيك 1ه 
لااأقنتوء كأ ./إلعدممع تمهتا عطا بطتام؟ عتتةتصممل خنطا زه عصفص عط هذ لعدوعروعرة 
5ع لناعدم ععناع .رآ ,اتاع 0210-1 وماتراقعلصن عط مصة أمعتصم كاز 10 ادلمعووع 
ه لصعاط عومل ح 5ؤأ“ ء«لتكدعابا “تقر ء"تدمعالا د 'ععدعتروعطاقط5 مذ صم عط غقطا 
أ5ء558 10 قة لعصتعاهم [الناعتةء 55 .كاأمعصعاء عنصم لصة عنمن 
“!.””لإلعجممع تومه ,0 تمستلعجم اعم عطا صذ جع متعم كنامتءكدمه 8 
عنما 06 5016 عط صمميا ... كتمقطمحمة كتقصتلومهماءء” 1210 عتدعموعء لفطك 
0 لعلعع5 ووتممتدوع عط د5عتاممتاد عدمل2 ممتامع نكيعاما عومطيها .والومطاية 
كأمقطمطاء كنط1 .1:0 *”صمناعنالممامآ" ,تعناعرآ) “ممألموعم 06 دععره1 عطا وعاستامه 
لاط 0ع2أعتالك لإأقدامتيء5 15 غ8 عتتطعنتاد 5ترإقام عط م10 ممموعمر عط 15 
اأ5] ذم عط“ عتتعطنلا كأمدم مل 01 عساكتكدمء 5ه  )122(‏ لنهرلت1 
5 أمعاءدء متمامعه 2 0 ععنمة 1 .”هام عطا 6ه علقطا ععناع عط 'زلطمعدم سرمعما 
هذا وعع5 غباط مه أوألائل عد عطا 5عع0امط مطناد ,(تل:1 “دمناعنلمطمة“) موناميآ 
كوللا ماعطا" اندم أكعا عطا صا عتعطيلا .دصصمة 5*نزهام عط 4ه معاصمه معطا 
ل 5تعأعدتقطء 0عد5مممه مععتتطاعط ترماكمع) 012 مسلأمنامه علتزووعرع مم 
600 عط [معطاض] 11.1] سا عدفةصحط !ا 21غه) عط [0) ممع 5ع1متعصكم عمناءناكممه 
كة كاءة 2019 عكلناط عطا] .”"ممتامع كتعنمز أععمتل ونععلدنا عط نزم لعدرعنهمم كوير 
ممتلم” .'عل51 ما علأة سم عستدخدم' مذ لععدهممء "زأودعاعين“ عمنهمعلمم 
رقع لمعم 04 مملغدتلأاعممعع؟* عطا غتامطة ومتعمءط امه "كعتتدممء أذعدمسنة 


0 


. تعقضتطا 02 معلنه عتصصمء عط ,أله علتمطة* لسة * ,لإصم سقط 


15 عط أهط اع غطا ععلامه ت[اأمع اع اند امم و5عمل معلاعنرآ أرط 

واععصفث مث" ) 407-9 ,1 ,/ا صذ لعد5ع5معع 'عتناكدعجط 101 عتتاكدعم” 06 أزععممه 
قلع نااكقة عتباكاع! لصة ,عأفقط ذتزهم لأتاد عأكداط / .طتدعل 102 جأندعل :منلند1ت :10 
4 عط 15 (“عمتهمدعا/! 10 للناد عتناقدعك/8 ممه .ععلن!] غتدسو طنه0 عارآ / بعسد5اعا 
علا مطعوععط 101 اأعوعر8“ :24.20 مدع 6 الاع.] 2ه ”ععناوبال" 02 غ10 المعصماوع]" 
أ القطد ه5 يهقم ح مذ امتديعاط 2 لعكناةقء طتقط عط 5ق تجاغمه) 10 طأمم) رعبرع ,م1 
قلطا مدملزعط 5دعمع ,12011681 الإقام واعتمعموعطقط5 .”متدكة مسلط 6 عدمل عط 
عط 0 قالمعتمل تتقسصرمء عط مصة كه عط 06 توالتمطشتة عطأ مه فعكةط ,ممتازومم 
لإ لمعدوعدصيت واأنقطن) 01 أمععممه 5*' ا معستماوع] برعل عدا 10 ,امعسماوءع1 014 
انلعل عطا مذ عله أمعطوتط عطا .افطع كصدوك/ة علا ده ممصمعك 5ثاوتمط0 
أمعن:هل0ههمم ناع؟ ممه البلاعععم د صذ عتتقطعط مغ عأومعم ككاكة ,ا معستماوء1 
4 00 .001( عكتناء 184لا معطا ذكعاط رقع 1 تطعمء كناملز ع/ا0آ" 10 و[أعتصيهه ,نزو 
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كأماع5ع ]مع فتصهعل غقطا دوملع وهام عطوعط؛ 01 لإعتصلة أقعترماكلط له 
متمعة لملامقتصنتط 2ه كمعاطممم عد عط طتلتم قصمعة 10 عددمه 10 كام تعمج 
ته عع 10ع38 مرو نيديد عممل كذ ولط طعتطنة مذ قصمم؟ ع1 .متدعهة لمة 
طابر لع تامعل! مععط فقط عداناء امهم مذ مص عم .عسبضآنكء 6غ عسسفاتت 
تزاعةانعتعدم عسصتعط عد لعلمدعع؟ معط كقط غ1 لمة ددرعاطامعم مقتصسط امتممعجعم 
وعصتطحصم أ عدناوععط علا مفقصسط غه لصد كحدة اطممم عمعطا 2ه عحلامامعدعمرمعم 
صطم1 .زلعصمع وهنا مذ عمأنوعع .إلعحمم لصة لزلععهن ,قصمم؟ أدعأدمماء عد 
ولط مت مم1 كنطا 2ه رماتملعل عناعد؟ “زأعتمممممممة مه علاقع معطعنعاط 
50 غ20 ذا لإلعسرمء تيده ٠‏ :(1608) ددعل زدرء[3 انترر[اقه 5 176 ما عمماعيم 
.35وع0 كتمقنه غ1 أععموع؟ صذ غتاط مهمتلاك! ممه طقتم زه غععمدعع مز لعلامء 
5 اعتطيلا .1 مقعم عحرمد معسلءط أعنز .لإلعع 2 مص غ1 ععلهم ها طعساممع 15 باعنتط 

.(67 تاعتابآ صا لعناء) “زلعترمء مم از عطقمم ما تاأولاممة 


“.”وبروام معاطمعم* لعالدء دكله عه دعالء طمعلعم 5*عمدعمروع لم5 


كمتووعةئتل 2 02 امعصلدعءن علاأكتلدء: مد كتاماعو" 2 األعدعرمع لزعط]1 
عع كم آ) علممعاناه عأمق 2 كتامطكايد عبط ,علا مقصبط حأ صممعتامسيمء 
لمهم عق سعط كتإهام عط]“ نام عتمدد عط وعمطعة لندير/2 25(.13 


الامة لإعطا زودعمعءطصرهة 0] دعصلا 34 2210102138 1006 كلاماتاء5 2 لإط لمانا 
”عناوتستدوعم /إلتمممتصسملع:م قصاتعط غتامطتتت ملتبع 01 و5وعمعنة211 عممناد 0 
مضة تإقام تمعاطاممم عط 0 عاجسفه 0ممع 2 كا ءلتممعاط “مر و بتموعلة .(13) 
50 ] .عقائعة وععماءاء1؟ مذ نإلعتممء اسه “52803 01 عسنتذاته كنامالاطه جه 
عصتائس لصة لإعهءماكاعة عط 01 عدم قفامعوع رمع غامد عكنا بجحه1 زه دعمعهد وععرتحر 
5 عتطعط عغط]1 .لإعتعد م ععتاكناز 042 ممتنواعم عط كذ عتصعغط) 15 .دومداء 
عط .أعلدع! اهنحلت تلص عط لصة 50121 عط طغمط غه طلقم غتدعل نزاأدعء نم سمل 
عط مع تسمتع تمع 01 وعلتزه صا ععدع أ لنة عدا ما لع معدعمم 15 ممصعل/ا 6ه ععاناجر 
3 015[؟] كنتت عا" علناعها مدع" .(3 ,1 .1) “لاطلمنا 16 وعتتعمميم 
1 تا عقن مععط 2150 8ه[ غهط) دع ونين عط لم (10-11 .1 ,1) ”عع نكال 
5 علناط عط" .(1.1.1.19) "عنتما" ممه مومع" :جلعمرهه لمة تزلعممن 02 
عتطغط) عط 0 كامعتدعان وحن عطغ طامط لفل تللصة مه هه لعتععممء برالمبوع 
.لالكنامعل علطا صل عمعقصمتاة دعاك 15 امعتمع رام كم أفموكعط لوإعمعبم امه ععتاكبال 
الامط عقمتزامطد نزط ع تلمع وطناك /العتمعماءيء ذل نزام و'عتدءموعظطقط5 .ماأعومم 
0 عاطدةا لصة كدمزواععل حتكده مأعط) م1 ذاعء زطند عند ,عنهزد زه دلدعط ,ومع ليم 

.كماعط مقط أحسل أ ختلصة كه لصة كه أغعصيط لمتع كاه تغط مذ لتمط انه 


'لمتماعن عنعد غناط ,تلقام عطا صا ععمقكتممتطا 5ناه1/اط0 ممه 15 تإعممكللا 
عط ما قمرعهد نزلده عنهاة عطا] “!تامسر أمدع تمع 51 )205 عط 15 #عنلامم مضه ,5 


/إه1م ع1 .ععتاكناز 2ه معل1 مده كنا عأباعععت لمة عمؤعل ما اعناممء لتألمعنومم 
عط 0 ععمةة عط ها ممتتقوعته 101 عتلاكدعم .ععصفلهط 25 لمعم عط وتتتمطاد 
تزه عع صمم ص عنتمطة لعدم امعط مععط برلوعناج فقط غقط) ممعحم مقتاعء )ديم 


43 


11101 114 18114 


عدم ععلها معصدميت عطلا ,عتم6عط مقطا ذ5وع1 دوبع عبتقط كأمصعتقط عط ,(93) 
ع الل وحتعكموء عط زط لعغم200 دعع6 قط ممغطعن:012 لتنة بتصتائعطنا مصة سستلةيد 
مح عط غة لع/زه1م عأكتاحه عط مدع .”ممغعواع-لزط عط غ2 5لصماد عط“ ,لؤتدم 
ىمرم روط وررن مسرن“ تتجدبت عمد عا مز ده مع 11أ/ ومتطالاعلع قط كأكععوعلد 

(94) روك 1لا برك 11 اه:17/1 111045 


عاغانا وعنندع1 أقطا /جتمافقط مقصتط 10 100ل هه مأمعوعممء “ودام عط 
عدمألتقطاعط مقط لعنامممصة بلععمف لصة مملاعة ع تدمع اطناد 40 ععهمد 
عط ,51 أ لمصعامز عطاع نط ,كناه؟ عدعء5 .عم0 اعم مل لعووعروعدء. 15 عل نغ خلط1 
عط ال'عتغط) .كصقاء )امم عه عععطا كه عمها عم" مده أوتممسامء مأودومع 
كة قده! قث .5تزهاعتمطء عط ال'عمعط) ,ومماقتط ععج عتعط) كه قده1 كذ .ممت امناسممء 
كصمنلهء معنتع5 تإحط لل 1'11 ,كامس عنتقط دععمطاا لههة ,كدملالطسية علنهط وعمر 
0,2هط ذأ قتط أقطا مه6غدء01ه1 عمعكء مم دعاع بإقام ع1 .(33) ”بيهل عومى 
و"علاعع]! .عا لامممعالة مه 06 لمعم صذعه معنا 0غ عحلاعتطأوعل ,وعلز عممهد 
للا عتتة لإغطأ تفط بماك م تلعصرمء نياك عطا مه كامعصعاء عط 5عكنا لإلعمرمهء 
عطا مذ كممغدممة 01 عاتامد عأ غقط) ممه ,علنا /وتممممصمعنممء مذ تممستصمل 
لهتامةؤوطناى مم صععط كقط عععطا ععطغاتكء عنسه 04 ععممتدعممة لمم كانه 
2ه 110 5161ودومم عط غنامطة غناو تدملودعم نإرع/ دز عط ,لإهام خنطا مآ .صم مسرم ككهمنا 
ناعم طغتية معطاععه؛ فامعبمعاء لهدمغنلهت عط دعقن عط لصة ,اله غد ععمقك نزمة 
علصلا عمصدة عط غه وذ أقط مسؤل 2ه عععام 2 ععنلممم 10 5تعطتمونه لمطليه 
0 دعتأعمعاعمعقطكء ومتأكد! عط 04 لصة عسسطانء إتمعممتمعغصمه 2ه علتامعتلما 
مصة ,لمتمسصعععم عط 1 دععلةا عط غقطا كممعاطم0جم حلاتبى كبرمام علقعمع1 .باتمقمسط 
عناأواع لاطلاة 115 1034 كقط غقط) ,لإلعصرمه عط ,لتقام ختط 108 حرم 2 دعكا عط 
5 تطنه؟ 12) اعمط معع ,لاعلا 14:م/1 و'علاعع] 01 عدنتوءءط زاتلهتو 
"'.وءناك لمعا عمتقدء عمتستم تعنم كاذ لم جعمعرم 


لاك عط كه دماوايععء و'ع17عع ك1 ما ممع تزع ه 5[ رهام" ,عقمءة قلطا مآ 
قتطصذ امعحصمعاء أوتصعلمصادمم 2 .عماعتعط) ,دز عمعطا]' .مماتلدن رلعدممء 
لاله عط لصة معغختده لدع امم 2 25 لاعقصئط لعلتدوعء عط لاعنامطالة ,رهام 
5"ع1م60م ععمقطء 10 قماتصا صا «مكسامنع عط 6 ألط نإحر وصامل* غنمطة 
ما متم تحطيرة ''”ععممطء 5 لمعم عط" عمتادذكصمسعل كنطا ,”دعل بضتقم 
مده جمد ممعم قلععه طاعتطننا ممتاماع رم رغصا 6ه معاغقدم 2 بزاعدمن 15 بإدام 
امت وعهل تزاتدعاء كعاكملط براطا ,كاه 7[ لمالا 4ه وعلقععكا مضه طاع15 بيهام عط 
5 لإلعمدمه لمعتوعةة خلط طكنامط) جعلء ,دعا أكتاعة علازووع اناد 0ستامروععه1 
ص طماعرع الع اء5 نإضه نإالدء: غمه ذز عمعطا غناظ ,ع ةد ج عط 10 ممعم راطوطممم 
غ] .قمغع2/11001 كه نونلا عحصدد عط مز ع:200عدم اكات عأرمة ]أذ وع00 عمد ,يدام عط 
كامتمته عام 00هة 'إمصسة ,لدعتصرمء عط طتته عمتتزهام مذ تتععدمتاذ طعسم كز 
عط مقع لمتمعامم أه520112 علالأعساكما كلا أقطا 50 ,لإلعصرمء 1ه 5أمعمعاء 
600 لاامهئة 15 نإقام عط علصتط مطابه كدمئتقاءعم5 عومط؛ بز 01 لعوعتصمطاة 
نوات انان 
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عط وكلد د ممتأفطاد عمه مكمذ ماأمعمعكء تمعوع تل نوع عه علتأممعادمء 
لزاع ا أممعميء كقط من عنصم عط ممه ولعصرمء كه ماعل عاءماد لوتعمعع 
عط 720410 لهة مكدع عمتطصم دترهباة ودعمتاكايت لمة د5عامز أقط)ا متمطة 
تنه ,100 .ده همتط صم كتط) عدن عأقعع؟1 .كتاماءكممعصنا علا 0مة كتاماعكممهء 
الدع امه 1 صعب غ81 تمعصمعاء أمنمعد .لقدمقغمدصء عط وع2أمقطامصمء عط 

.(50) غأ دعنمعوع22هء 


علساعل 6 ععتعل د هه اتأووعءعند ذذ نزام عط متطعغت برهام عط" 
نه ععمعلتة لمتمعتهطم عا 25 غناط .ممتهانامء: قلط عتيم لقة رمتطعنادات 
ستمعة لعنردام عط 5غ مقط علعتا عط بمعاماة معءط كقط مه تأمنتضمه 5”مماطوندات 
مذ برقام ععناعط معنت هه عمتعهاك مز دلععععند علزعع1 ,ونه] غعة 01 لدع عط1ا ام 
ستختدم عمتعلة كز عط عمط عتعناء ما ع1 15 ممتطعتمقكت طعتط مد برهام عط 
عله طتتد عالة؟ عط ع212 .مععن0 عط نزط 4ع2تسصمعءده وعدم 5وععل-لزاعصة1 
عط وعبتعتاعط لصة *"طعنامى عدتمط عطا صا 5كام ه عكقط مغ وستمع" متلتطط ععمامط 
,”عا واكام برلهماط ه كذ كع اتقط0 ععمترط غقطة صسئط نزط لعتعمكمذ معء6 كقط 
8ع مقطء»:8 .102 تصروط كه [ غقطبد 5 كنطا ده ,لبلرعءمه/11 بلع ممممة كز ع11 
.(84) دعن طة .'تاتسدظ أدنزه عطا طاغان؟ عامط صمط 


عطاعه بزلهآ نوعب عط .مععنا0 علق علطا لخت صملغددمع رمه كتل1 
لصنق مصة زقاملعه: عتصمء 06 لالظ كذ (83) ”مسدععل [كتط] 6ه هدنااعصد0 
معطي بع اع تتامط بلعاعمع: 5ذ لإلعمزمء عط 6ه عتددستآك عط" .5وعصتلصماكمع لم كتمسر 
عط غ2 تمعوعيم عط 10 كمعممقط نابت ,11 طاعطه112ظ بمععن0) لوم عط 5اععمم عط 
201 0065 ,ع5قتامء 012 بللمتطعدتد[© .”ععطامء عاطمرى +“ 0عد5وععل ,ععهام عصود 
أععاماعقط عحصدة غج عق عاأطهاد ج عكلذا م100 عطة"" .تصنط عه عط عدتمومءع: 
لأناهه عط تعطاع طب كتكنتط: سمقتصمعءء امم عط قصة ,*”وطعام" 15 عاد ,”قسفطعتمررع 
غقط درمؤو“ مأ معط ذلاعا «مغطعده01 .””ععلتاة 0غ أجاهطة كاوع مجع عط" 02 عمه عط 
لصة ”يلسلا هد بلمئ! 50 .عتاطنام هذ عمتكن مه د5مععطا عو ”غطعناء عسمتمط 
.(86) “عسوم [قتط] 016 ملصقط ببطغا"" تغط عملها 0 نعط مد 


عطاهه لعفقط كأمعصعاء لمعتسم طنتت كلصنوطج مملغقبطزه عامطه عط 
ممم 140016 ص عة .لإاتاده؟ لسصة ععممعوعممة ععتتطع6 أمدعهمء لماع سمدلصيط 
5زم ,عق1ع2ع ممه نكا عطا ممع اع ععمعمع أل عط وخامصطا ععمع تلمع عط 
عطا صا غنا8 .كمعأعممقطك غطا غ0 عنم تتقطعط غمدمعمءدتل تزإل)مععدممة عط 
مذ وأطماءرمكصم أزو ما دبمتداععم5 عطأ م10 ععأموع ع5 15 غ1 عزهام لإتقعمممعاممء 
علا ممتتتقط غدامط)ة؟؟ ععصمحصمم عم عط أنامطة طعنيد! ب رامحصتد سه كندوعد عتعط 
تك عكنا ما - لإعطا تفط له صملماعة عط مز لع رام كمد مكل ععة لإعط) غقط) مصتاعمم 
لدع مم ذأ عتعط] .“مع حاءة[سعطا] غد طوبها نزادره* - متدعة 17/0505 5* 5نامع اطناهم8 
ألمي علتأومعء طناك ج أععاعل م الماع تل 5 غز سه .لعتصعدععم ممتتهماصم ممم 
.لهام عتطا ص1 
غقطا دع10 عط كمسقمم وتعأعصفطك عط مه مملاع عطا 06 أأنوع عط 
مط لعدبوعء خلط 0ع كاعمع كقط مقتمدعءنامم عغط) بلعومقطء كقط عمتطامم 
عآء20 [كتط] 6ه أتقمرمه غطا م" ادع 2 عمألزهزمعء بنامم 15 لمة لرمخطعنيةا0 
”تممه م عاأعوط" 15 عسصتطتوعناع .*”وطعناطبو عع08-5/؟ علا هأ ممأكصهم +1000 
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/إأقنا2آ ,(67) ”مدآ/طظا سحل“ ,(31) “دمتانتامبيع؟ لمسؤابت عط" #اعكاز عهة عطا 
ستقطمعن0 ,5ع هاعممعء] عط ,كاماواط ععة عط ,عتومولع18 ددوعمة؟ ,لاع وسترمة 
غ11 ,”1/115 ,"أعتقطهه متعطعتهط1: أعتموندالا عط“  )56(.‏ ”دع تأمصتط" ,تععليوط 

0 20050 ,(55) ”08 وم" 


عقاععم؟ عط دعل أ/امءم 1977 مأ ]1[ طاعطهعناع عن ”عع زطول ععازة“ ع1 
مذ عمات مدوعط ممطابنة عط طعتطبت ,نرهام د"عتقعع] ما لصدمععاعدط لمعممائتط 
لزأاء عط 6ه كامعممعاء لهده016هم عط طنتر لعسععممء لاناد 15 غمام عط1” .1976 
له ,لإأخغطع م5 2 تلتة01) .تلقحطمةة 010 انث .اع/011م 300 لإعتامخط ع5 الإلع رمه 
كناكط] 800 ,لتزماع182 2 تام لإعدمب امع 6غ كا لإاتحصقة دكماء-عملن رمت عط 
عوعطا 015 عاللمامعوعممء7 عطا صم .علمسناءعة عزمم عط 10 ,ره ,زم ةمحصمه 
عط 8150 15 ممغطعنة01 .ترجا عط 02 ممدمعلامعع غطا بدمغطعية01) .5عتمدمحدمء 
,لاتلتطممم لواعهة 0 امم آهمماتلهت عط" .لعأطوتصط ع6 60 غنامطة معجتاه 
,علاعع1 نزط لعكنا قناطا كا ,لاتتصعع عط تعتمء 0 عمانضا ممعدتاك 6ه /القاععءمية 
100 


عط لمة أعتعاصمه لمستطاتاء عطا ص كعمصفطء دعءط مقط عجعط) علتط/لا 
عنتقا معماعط تتمتمتاطا 01 كدمتاعة لمة معباتامده عتكقط عطا .كع لتصوزد لوسذانه 
علهم .أكنا! قمح عع .عومتتتعتطا لصة عمتترا الناد 15 عتغط) تعد عط لمعستممعم 
باتتلهءمم امد ,(20) ”5دعستممقط" طغتر لعدقممء كذ لإعمهك/ا .اأأععممهء لننة 
1 01 عقمرع5 تنام 5أعمعط/1ا" تلتطة)011م عتسمممعع مه لإلعافمع كلمعومعل 
رللع2تأك عط] .(25) *”أعقنام ه00 5 لإللةم تمك تتح 06 كمطتعا عط نتعممل] - “تزعمعوعل 
عط ,مقدصكممم 5‏ 5081زو5ع20م عطا 6أوتلقصيسهز عطا ,صقصعء11مم عط 
.عطنطنم؟ لسة 1206 ,لإعدصمم 2م10 وستطائمءبة مل ععطامم امه «عطاهمسلصمج 
0517م مم ععه لإعمممم نإط لعن[ 206 عتة مطل كمممكيعم عط معرى8 
لدأعه5 عط .أعصمل لصة .200164 عنصل 2 ذآ ,”أء“إعتجر“ عط ,عتاتقط© زوع كلأمسصعالة 
02108167 5 تقح حاعا؟ 2 15 ,”بزوء72 071 “00م 172 إن 71214" ممه عام 
0ه أمقصققء قغطة .(13) "اأمعتدعلامعيعط مه [ ...] لإلنذد أهواءه؟ لقتععم5” 8 عوصامل 
لعغوعت تدع أطمهم لداعهة عط تلغتين؟ لمعل ما كقط عدار تاعتطن مذ بوتلهعع منطا طاتبي 
.(72) قأتعوءةجرع: عط 5ع اتاهم عطا كه لاع 35 لإتمصمعء عط سه معطت عط نإ 
مذعنة دععلها عطز 5لاأم ومتمعع1ة عطاغناط كاعدمعط 11ك! ما دعلا عممأعميعط عط 
وعطرمععط عاد غهطا (73) “بجلصةه ود اعع* معدا علقم عه دعدزذتلمتطمة وتامعع 
.2118 عط مقط انقأكن! عترمحم معي 


مذكة نإهام 5”علعع! نز امعناوع5 كه عع بواتامعء غنامط2 كممأوساء12 

01 2ع عط غ2 لععسنامصصة نإدام عطا متطلتا؟ /إهام ع1 ./ولعخصمء 5:ممغ2/10016 
ع 5ع اكقطصمطع تتتامل ممغطونة01) عمط 10 أضدعم مد عم0 غعم 
دز 10 عوتاعل عتصدد عطا كه 'إأعممناد كه تالدع 04 ممأكمعطعنممددتسر 
اع 01 وسمتممتوعط عطأ على .عع1 ممدعجم خلطا معدن ممع علقععكا .دماء1:001 
-88)0 جره وكاعآ! عأعو1ء”0) عرزل عطا 06 ععنءجتدم دناه تمقائط 2 06 كأكأقممء 16 19/0" 
ع5ل لل لقاع 13/0 01 01 لاهستطصرمه 5”"علعع]1 .تتامطد عموعام تاد 2 لسهة 117" 
عط 2ه عامصدعيء ععطاممة 15 ععتطأناء لإتمرومتمعامم 062 كامعممم صم 
,0220511 عستماطمه0) .ومع تمواة لقسسالناهء 2ه عكنا كتلط مذ ووعصلبة رهام 


40 


11101 11 114 


عتماعط عع نا0) ع1 عنتد5 000 08؟ لصمقاد 6 ممصا أمم ععم016ة حنهة عستتلاعع 
عط خسن *”02همدن) 0 02 طوناممء ومتؤهام لع7أمنما غ1 .أقطا أكناز مل مغ برام 
1م11 5:ستمام8 م10 ومتطعء تود عرماء6 أعع1 15 مه كوا عكنامط ععتاصء 
أمتطلته غه ععمهاعاع: عطا 2ه عنهة لإأتعاكن قنتط 15 عاعع1 .(.م مم) “ممعطامة 
وكلة عط لمة .عفصدمموة: 5أععمعتلنية مد 10 لمعممة ته هط كمرعاوم 
معطا طلتيت دتيهام ع1 .دع عه 1لتاءععم لمستذكأنت عذعطا 1ه صنظ دععلفحط لإأوناماعكدمء 
لتتقصتلده تأعطا امه ععمعنلنة عطا مععساء6ة ععمماولل 2 أنام مغ ععله مز 

.5 تماد أدسبطآنء 0غ عكدممةع؟ * لمهم" 


و'لإهام عط طخانت ممتععط 5ع تصعند لدسطانك طلتيد وصتيهام د'عتمعع ]1 
ا كعنتصتكهمء غأ عصة .“جلعصمء ناك عط 2ه ممأغتلمت عط دعطمتع طعتطبج ,ع1 
[أعللا 25 منا معكله 15 ه11نل دا كنطا عتعطانة؟ ,عمدرمكيارعم كأله 71ل عط 6ه اوذا عطا 
15 عتغطا :وععصقطء ادعترمغقتط لصة لمعطانت علساعصة مغ لعتعناج 15 غبط 
“ددعم 116[ كه ننه انترعع ه“ وكلة غناا “يرز 1/1 0 1077رن|/امعع و" 
لصة ”باماءة[/ه مدنا كعلد1 هن" لا لماامعى إن اتعلءتتعاترا "وود ن- 
لمعلرماكتط 2 لمة نإقام010: كنام#0مصسا] ‏ “.دمتمرمساعطمم عاطمم اكوم ن“" 
عطاكه عقن و”عاعع؟1 موجه 5تعاعدتقطه كه اكد آهمهئلهه عط 02 دمتومععة 
”.قلعتم لاع" عع لتمماد لمعتطاده 


عأوعت م11 .معام متمطك د'مم 011/1001 زمه نإمأمدع أمص وعمل علرعم ]1 

.0 عط له طاكتاعمط لهتدوملاء عط ذأ عهمددعمها كنط خصة ,امام ندعم 3 

1 110-361 3 110 مداع نهذ أعه1116 5'مماء181001 دعقصمكء مكله علقعع]1 

01 لثهمم عط صزغع5 15 تتهام غط1 خطعاء 186 أعة .قعمعءء5 عمتمه ققط عم0 اعم 
.لإتتلاعة1] صا ردهملمه.1 


مداع ناما 500121 اعم 21502 عقن ماعطا ,وتعاعمضتقطء الاعم عنة معط وم 
دمتمتا 12065 عط .ممدعتامم عط 2ه كدملغومباءعه عط :وطمز لازعم ممه 
صا لعتدعي عمعلز؟ ممع عطاأغه عممعد مسرعلمحت عط دز غدالقصسهز عط لمه لمع كه 
عط لصة عمل .(9) *“معطردتك لهلءوو" عط عانطانه ,لسسصمعه طلامععاعمتم عط 
0 تعطانهة تغط مدسمغطعسدا© ععمره]ط ,(54) "“تنانأرمكصمء أكة؟ 2 01 للممستوط* 
50 الإتتطمعء طاعتتصعتا علا 04 معلالأقاهءدع ممع عنة ,لو عط 4ه مهدع ل امعع عط 
تعطائعم ,تعنع مط ,ماد .ممتسكههممة لهموزودعممم عط .رلغطع لم5 للنهط 15 
اناد عتة عتعطا بد2001660 مآ .دمنكتاءمسيمه نزمة مذ عدم دععلم) «مم دمكتاعميم 
أكةم لإلمقعما2 عع عت عبط .مععللئط لصة ,تتاعطائ ,كتعطاامحم .سعط امسلممع 
ع28 عط مت لصة “دع تاتحصةة ذمداء عمفاءوبه غتما واعدوماء 04 «متممعءتصاكتل عم 
.(9 ) الإلتحصةة ممعاعيم عط" غ0 


/لامه اكلم وتمعاطمعم لمع .(9) “لع 2امءيع عنتقط ممرعاطممم أجأعمة" عط 

الام رصمتاء2001 عنصل كه اعناد ,لتامصط أمم لتل وطمعه لتسمععتمعععد عط أمل 
خم 1200 تتاعن عنهة عمجا 1 .مقع تسسز 4 ,(12) *”8تلأممتأة أعدقة“ ,وسأمممم 
مة كعطء71كلصدد دمعوط” كق لاأعناد بععتطانك كتلط 6ه علاأسلمع عم تفط ولممل 
”أوطهرآ عأعقا8 مععللوثالآ بجمصطول" عه ,(15) ”ستامدكة برصصعع” .(11) دووعلر 
صذ وعقنا علقعع؟]! ته دمع أتمواد لمسطلنه طئتيت ملمدو6ة تإهام عط ماع م1 .(29) 
5 إأءثنا كه كدمكمعم أمددك للها عمتمعاعد سقط 0غ كمه معطا طنتح رهام م1 ععلنه 
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مع ما صئط 21105 أهطا صم عتتمصعمل ج 2ه ععلمط 5*صماء1001 
عط متطكاي بيهام عط بعمه علغطناد أومط ع دز عنه1 أعة 04 عمتلمء ونطا لدمتزعط 
كط مذ كنامتمععصا لالعسعماءت كز مطنه بختد1اه نزط لعىهاه 5ز بيهام وتط1 ./زهام 
ع52ة 15 مطننا تزماعة نزلده عط 5ذ 11 .بيهام ه منص 'وأتلدع؟ فصن مه 2م210 تطاد 
5 .#ماعععتل عطا عدهنا عمد عط غ9 15 عط اعتطابه 2ه ,تلدع 06 عملعهاد علطا 04 
لمع كتلط ؤه كأفتأكلام ,عمتاعة عند لإعطا عمط لتامسعا امس دعهل مانا ,للدم سصتمء 
أوع5نة قلطا أقطا عمتلمعاعىم نز8 .عاطهاكمه0) ج نزط لعأدعمعة مععط أكناز عبتقط ملابيد 
سه لاءعقصتط ج10 ععهترودال 200105 011914 ,ععم ةحصم وعم لمعتنوعطا ج نزلده 15 
تلدع ذأ وصااعة عطا أقط بنامصط أمم مل 5متهاععمة عغط) عمنوعءع6 ,عقاه قلط 
كتطغه ممأكساعل عط 5ع12مقطمصع صتدعة ممئغ10016 ,ععترعل قلطا طاعتمعيط] 
:10 مصة  99(,‏ ,5 ,/آ1آ) "صمناءع] " جم مخدممد عم وتلمع ععله) مطابه ومعاممتقطء 
.(143 ,2 ,7) ”18/000 2 هل" عقة مطنلا سعط 15 غ1آ .)مه 15 114 طانم صذ طعتطط غهدل 
0 101260 املع عقة وتعأعدتهطاء عط ,لع عطا مآ .لعدقصمء لمة 2130 عنهة مطبر 
.(178 ,2 ,/ا) ”مز ك*لاأعععل كوثا غناط عع عدمم* تقلطا أنصلة 


وستلةعءناع: ]0 غصامم خنطا لممتزعط معناع ممع تإدمنا 5'ممغ1/10016 خبط 
عدا غ0ه عقة نزهام عط صا دتعأققم عط .5دعملهم لمة دمأكساعل *ورعاعديقطء عط 
عط اله عناوطة عه مغن وأيزهام عط؛ 2ه *ورعغكدا/ك عط .هام عط 04 5تعأكممم 
مة معنتأع لم2 مقطا دنامعاماه8 عزك ,/إلعصرمء كثممغ»11001 02 5مغماءعمة 
هذ عه 2 نه 5تعأكقحط عدعط) عصنودع200 معنانتة .كلطا 02 ممندءتلمز 
.ع اطقعم هك /(1ع/ا 15 للاغجع/؟ 5'تقطط 010 مث :هه1)هنازد ماده كلط عصتطتووعل 
.5 عط هآ .(30-1 ,2 ,/آ1) 0*1 مقدماعط لاتععاممه اعنص دعتعطا :ومعأكمدم لإ 
ومع ننه عت د5عطلمءدعل لصة غاط *75ماعة عغطا 5ع12156م كلامع1مجا80 عرز 
850 لاأتقعاء 15 غ1 2ط /18/23 2 عند صذ نرتقاآم عط مز نرهام عط 10 عدصمموعر 
أم 01 55مأهاععم5 عطا ده مصة غتبت 5*ممغ1/10016 مه كاءماأ تتام عطأ ده عمتسم 
قعع] كنا 8101 .كاايلا تتعطا 0عصسممم 1 _طثمآ “ .كنع ادمابا برالط ,170:10 قال[ 
.2 ./ا) *أوعنتاعكناه غة طعددها نزلده لصة التاد غزة عبج عاتط8 ,ؤعذكة كنا ععلقتط 
(180-1 


مذ كاك 'إلدعناة أقطا تمعممعاء لعع 2ع اط نمل لمة عاعرع للع ماعو ع1 
عطع 7 حه لله د51 ك0دء 1ه 02/177:07اننمء1 عط ,نزهام عطاه +«00هتدم عزمدط عطا 
عطنةة عط عامط لاعقسطط معطمتهدام مكله لأعقسئط دع أنومع مطننا «مكيعم عطا 
.زلمه امه نزهام ع1 اءة)1 نإدام عط صل لصة تاعنامعط 0عندعمع؟ كنتطا 15 ,كسمعدم 
لانت معطا نإط 220 ,عحصنا عصصدد عط غه معط دعلتك غ11 بوومتهاععم5 كاز كمتمترعمء 
-عأطنامل لأوعل:200:هم كتطط]* .لإصصية كه لععمعامعمي 2150 عتة أقطا كعمتط عصمد 
غهط لإدمنز عط 04 ممللقلسنه؟ عطا كذ .للاعتا 5*لاملضقآ مذ “,رووعصلعع 
وعمنمع لصن لصة دع أ أمعلمن غ1آ (128) ./إلعسمء عنتادء 5ثممغ110016 دعامعممعم 
.أعنتتاكصا 0غ له مستمتتعغمع مغ تزلعدممء عط 04 كممتأمعما متت عط 
صل عمعممعاء نزععا ه هدله 15 ععمع تلن عط عصاتتامبتها خنطا مد عمتللن© 
5 “تللظ * قتط صآ .كىتعاكمابة بزابط ,10ه!7[ مالآ كل آه سمادت؟ا و'ععع؟]1 عتموظ 
لدعه! م غأمتهد عط غمهل2 0غ ممعم عط 5ع 2أكقامصعة عزعع؟] ,/يهام عط؛ 10 ”عنمل 
أهصمتاهه 6 25 1اعثةا 35 .نقدل عطا 0 دلتاعم عط لمة كعتقلكج أمعسنء ,كمععممء 
م1 “دممء" وستمعمه ممتلهمدن) عط لععكلنا (الهامعمىة ع8 .وعزمونعم :10105 
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عط .(98-9) "؟اأعقصنط وعطكتصدام معد ع8 * :كد لعنهاممدئن ع6 صدء طعتطاى عارمد 
اتلعععع عاممعم اعتطات عمنط عصدد عط أهط مصقعم (ع11) عطا لمة) عامتعمضمم 
ةلتصساد ذا .عند التزا دع لاأءمصسعطا بإعطا اعتطبد نزط غقطا هذا 15 +5 عحتياى 
قتط صا لصباك غقط ما بولعصصمء 5:مم)غء21:001 مذ عارمت غ26 كنتطا 15 :2200م 
ل عبصعوع2م لمة عستطاعحده5 5دع055م 0غ #نامتتدعلمء صنوططتذد عط :بجلععمن 
15 .02 أأءتتتاوعل مه 1055 مغ 205ع1 [لتتدووعععم لسة '[ااممع 
مك6 71/1)10101 ره هتكاد أدع:200دم خنطا طغليه لعأصمظدمء 15 متوطعمد1]1 
#عص 06 عمتمععط اأهطاد غحطئك؟؟* #اعسيعط اكه عد معطت عممعد لقتاعءع | اعام1 115 
عطاصأ صمدمعم غمدا عط كا غتحكولاه (44 ,4 .7آ1) ”أعصم تصومل مطامط حوره 13/9 
نطالتاه قلط 0غ مملتحسةه تمعن مطعلئ نز أطونيدء مععط عقط عط غقط) صمدعا مغ بوهام 
1م عط آه ذدعمذ! مط اكد[ عط .(287 ,2 .لا) ”عع5 1 .لنوم-ع: عته ملاعم" 
8متممبك نزط دعلا مطللا نعامتعسمكم ولط طغلز لعأععصمم لدعم عط دمعري 
”أهه! عط لاعقسئط ذأ هعط .اله 'البع مقط غط معطللآ / جأكدء د5'عغ12 قلط ,)1 علتقجر 

)17,2,297-8(. 


قطنا 04 كأملمع )2 عاتاجة له عتمتعمدعل 1ه صرق دعلمجم نإلعدصمء ع1 
01 وعلنت عتكوط عط وصتتصع5ط0 لمات وعنن زا متعط أعسلممء م نون مطنه ك5وماعط 
6 غمص زه الامصطا 160 غ20 5وعصلقط امه عزأام؟ 15 غ1 .مده تقطعط لتقتصتاط 
02 عنندكتة عط ,لتام] 0[تامطاد عأممعم غهدل ع11! غه دعانم عومطل) عع ل»16/امصاعمة 
بمتقطاءلغطع؟ لاإتتمنامء 2 .اعطامءر8ظ أمعاتمعء5 معأمدك/ا .قمماعة ملغطا مذ تزعطه 
ممع قط لضة لجتمقعع015 10 عتمم فقط عست ختط غقط) 5عساد/ عط معسهم 
لوء2 غ110 / .تصناط عتتاكةعام 10 1لة بدمتئناءء؟ :20 عدولا" :دع زومممه عأعغط) طتتيد 
مغصا لإأتتهدكء ,ممكصلهم مغمذ ععه02 / ,ل تممكقصهن /لامم ذز أونط أمط مغصز 
0 11 .(61-4 ,4 ,/آآ) “معقاه كه 01 غنام مه متتقط عدلة؟ مغصذ طنئة7 / ,وعطاماء 
,7أ1) مقعص 2 ولتامصعا! عطكل؟ عناه غناط ومتطامم 5عمعط1 دمغ نامهد عط كتمعوعوم 
عط آله 10 صمتاناهة أقصه018ه 0مة نزتدرممتمعاصمء عط 5ؤز ولط .(65 ,4 
هطلاءغم اولخ عطاأه دعل عط :لإلعمرمء لمة /زلع28] مذ لمتمعوعهم وعمعمرده 
مسة عومط مطاتهة ممتاكمط0) 06 أمععممء عط؛ طتتاا ممتأععصممء مذ موعن“ 
. ".تممه 

0 غأ5ممط كتوادماط دراب ,170:10 لهالا ل دخصماء11001 5ه نه" اعم ص[ 
عتذة مسصتهءطاءمو]ظ د5دعناوتل/8 .أعطاه:8 غمعائمء ممعاعم ما تمعد ويعأعمتفطء عل 
لقناءرعة عتعطا نا ملاع عتكقط 10 تاعع5 لودع 1نا00) عط ممه دوعتو معط كنامع صنو8 
1 ععسصعلرمءع2ة صذغعة ما وعنتستاممء لصة كاأكاكمعم عتتحزاامم ترام0 .وعرزوعل 
”#صععط عنتقط ] ععلع مقتنا امم ععلل هص عط 1آ [أقطة" .كافج جرعتم علط .عصهم قلطا 
تنا 0 عط قص اسقط نإط ركز عط /زأع13ام لمن لصده .(11-2 ,5 ,/11) 
معطا هه 15أكة أصحدء لع لازعدع2 طلا كلمع ده غعة .مزوعاد واهط5 م1 ودعلا عط 
تعط دعغة اتغدرعدمء ععطئه]ة عط معط ,لإلعصمء كتط زط لعندعدممهم دعناد؟ 
نانك بتلأهدعماك هسه طاناهنز 0ع1,600 أو'نامط] :ععقتسقم عغط ده عادول 
:030[065» صودع م000 ع1 '.أوعممط علهتط لرتنامط) أكم1 نال للتد طالدعبن 
.(140-2 ,5 ./11) ”11 دمع" حاختمت د *أقطا لصخ * 
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.وعصقطء أدعنتلهء كلصفصعل 'رلمععاومكتتاه ممه «متماممظدم غتعتايك ماععد 
عن ”ماأععللء لوأعه5 عستصمماعل عط عندععاه“ ما عمتللة5 أمم نإاتمعكء 15 ععاتدظ 
ركممتدكهم لموعع طال/ر 5رعاعوتقطء ععوممند كقط ع1 .لعءأامعل واعزعمد عطا 
عطا وعم [أمعلصن عط لصم .ع2 عبالأدمع[د 06 كصملوالا ممه دعناوعل 
سعط موء غقطا كعماء6 مقصسط 4ه دعناتعدمق عكلأممتهقصا لسصة عكتأءتساكممه 
آ[" تععتالناء غناك 1 لهاع هم ذدع1 هج لصة 380110 بتاعم 2 ,لزاعلء50 اأمعمع تل 2 غنمطة 

.23 5اتء نعل ) 537:60 عط حهء ع1[ممعم أكأكصة 5تزوتالة 


دمالا امراط- 81 /0017311:01 :01041 طافعدم 


له بعالا /نا! 2 امعوعمم* وعتلعحممء نزأك 5*ممغ110016 ,لإلععدن حلط علانآ 
.56 طاالتا لع0تععمء تتوعة 15 غم1م عط1' .(147 .م ,1988 بأتدوعع.آ) '“وبالمقسسط 
]0 ع5ئئة؟ عأ2ع2ع دعلا 30 أمعدع مع وأعاعهعقاء عط لق ,تعنتامم ممه لإعدممط 
0 2150 أناحا متماوعتمع 10 لإلده غ20 أضدعم 15 إلعمه) .سداد لأوتعمة عطا 
كة غ1 دع ط ترءوعل “إلعحممء عط كه ممغتمطعل“ 5*ل0منالزء1] ممصمط]" .أعساكمط 
مضه للكت 8للمعطءممرمء ,كدهاتطتاكما دعتال 02 متأاكتكممء عوسسامع5ال“ 
ع0 10 15 كاع صفح له 5ع/11] تناه ص 534 ختاعناة 15 طاعتط 3 صا ركعصتط) ع تادعمل 
01 عق مه" نإل عترمء 2 كالةء صمكهم1 دعق “.0001060ة عط 0غ كقطاند ,لع وملاةة 


كقط بولعصرم و”دماء1/8:01 ممه .””5غ ناه مقصحط طتتحد [ومتقتدمى] معصن عط 


0 5نا قع0نتلمهصا )( [ ...] ,'عتطممومامطم“* عصاعط قد لعءاتودعل رعءط معي 
لعج 2" لمعك ستفتيعء 2 0غ قناطا دأ ممغ»1/1001 ”.عصتنا عطا 4ه ع1[ سده! عط 


1601# 


عطا كلتمعع" «بعاحماط براط ,10ه7آ لمالا 4 تزلعحصوء 5*دمغع21/1001 
ع206 10 أممخممصتصا 15 غآ .و5قعه7280هكة تمغطا مأدعدع؟م هه عحصن حنط 2ه كعتلام؟ 
رع تنكومع نا ما كتامده أمدعط تمعاد بإلطوتط 2 لاعمستقدمعع فقط *ووعملهم؟ غهطا 
قلق صل مقطا تعطتهم كأءتع امم كناملمع؟ لإرعلا مز معقنا مععط فق عحماغ عناه مذ طاعتطاب 
عتة لتقام عط حا *"كتعأكقحط* ع1 (48-9 معأعمعره8) .قد عتحرمء 02 عمعطمدمصطة 
وعع! ما قعاما .متأصدع.آ ععلذا رمتلا بمععتاك 2 ,منةةطععداع ععأمدللطة عزنا عاممعم 
غ2 50 عكنام! قلط مغ معط دعمكدمء لصة كأعدنلممء 1هأء50 ميمتتقط سمظ عكار كتلط 
,آ) ”5106 5اعأكقت *طا "0 ماع تعممكلم 2 سه 1]“" #اعفتعط أناوطة 5تزدد علاد 
.م106 


عتلا 05 .عع8 لصة 200050220105 كتتدعتم مم لإ عن كاعأكقمط عط أناظ 

م10 عكنا لإعطا معمتطا لاعلا عط نز وعلااعمممعطا لعتعأمقم عه لزعطا ,لمملدمه 
مذ ععمعتلننة عط ع5 مدعك عتطا دعلقد متدوطعيدآط 5وعناوتا8 .دعطاه عند 
الل“ تدع مسعمقمهمء مده تغط غندو6ة ملمعم؟ عطة باأعتط/لا صل كتعتصمء عتصدد عط 
-107 ,2 ,1) ”ع2 اعأمقحط طامل عط كه بمتطتط دتعأكقط أقط] / ,لإكنتملوعز 5*لموطئتتط 
01 عقنا علالمصعاءرء وعلقطط نزقام دن'مما1/80016 ,مع معوطه تراغطوة يهاقم كث .(8 
'تلعتمه 5”ععمعمع1 ععمزة تتامصطا مععط كقط أقطا عمه ,عامتعماهم ولط 
خمعتعصة عط 06 عأغتا علا صز 0عءدمعروت كا لصة (800 163) 7105ء "10 إادمالامعل2 
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7201701 15 وناع2 "7102" 3 ,أععا-ع1 ,بنع لامع 10 0ع108 ,عمم16لننه ع1 
,واللهدمهم 2ه ممأغوععلأكدمء منصذ برأعصناا تمن لعطعصسةا مد ,لعامع1 سمه 
”مكتلةة: لوعقت مه وعناتمدلتاهد عدل عط نزم لعنلطناى مقطا ععطتهم 

.(62 كارع عار ) 


”0ه أأعنتاقموءع لومم" 08 بدمتاع تم كدمعع" لمصهة ‏ ””راتلوم/ة" 
مآ لتلعههن ناعم كنطة 2ه كعتاعمم عطا مذ كلهم برعا عمة (49 كادمء مو رام) 
جانتهعط ممه عوجرة؟ ناتك كمصدوطة أقطا لإلعقمما مذ ,عداممأكمادء عتحاتهم أعقصا 
عط 1165" .م30 متعقدصأ ته كال عكنا 0غ ععمعللمة عط دعلاعم1. قنطا مه 
ما عستلنمععة .(55 كاده دنع ل) معاد «ه؟ “ممناء سسكصمعع" 6ه 16 لزطزودومم 
115 35 *ماكأاتاعتصأكحدء" 02 خرعلمم عط منص كعصماع خط معاعد8 مع لاساة 
.قععمع ك5 عط مصة دع تمقصسط عط 02 مدععة كتنامتيه/ة صل لعددناءولل '[اأمعسصتت 
ده 10نه]] عطا عستموءع2* عاعتاية كتط 6 عمتمعاعم ,عع لظ لعصممم كقط عل 
4ه "مدأ الع كرمع" 015 كتطعدمط بامط بتتمطد مغ لعل كقط عط عمعطر “عوم51 
2ه وعرمعط) لمة 5تجهام نزتةممتمعلهدمء مذ لع تأ رعدعرمعم عنتة ‏ "مدلاتاتموم» 
2016 مه كل "دكا لاا تاكممء" انظ .موتادعل1 اعنسه 00 أممتدقة بفهصقتل 
ممة عتادتلدعل! 15 - معحاتد8 ععلنا - غ1 متعطافظ #اأعقصستط ذذ عط صهطلا ع0غوتلهع10 
(11-4) .عصنا عصسصدد عط غه عتأوتلمع1 


26 ع1 جه ,ناه أغدجراء تدم ععم20016 مج520 ده 5أكقتامتصء قلط طخلا 
لمة عمسمتكتعععم 2ه تزه لهمه6زلهم ‏ ااعالا-ع 60 5رملماععمد +10 
10 لعع2 عط ده ععمةءداقصا لمناكنتهنا قلط طتتبتا لصح ,لاهن عط عصتلصة6جمعلمنا 
تامع تنا 101 كل جم زوم 5'تععاتد8 11017310 .عتتدعطا أأع7"0 بتاعم 0 
06 مععاممة عنتقط عأممعم معطانن عصنا غم "اكتاناء" لعحصها دعجسلعصرهد معنت 
مأ عدم لو تدع انددع ععناة )وهم عط معطبز حصد*”ولعع15 02 طتمعط" عط 
.لملأطعة عداناء تامةم 5ع تكرعوع0 لإلعع8 هن مه ععمعاواقما وامععايد8 .لدعتدياهم عط 
عط ,لإكتلهتمته لأهممتامت خدمء وعدووعممعيء غهط) تدم عط غ20 15 غ1 رتستط عرد 
عطا كاغا تعطأه8 .طانم ادع #مائقط 2 .أمعمدتمعم م عه تزومامعل1 اممستصمهل 
0ه مامه عتم مم01 م1 ,كمتامع كدمء طلايت علدعءة 0غ دعت أقطا صحره1 
كأ انه كتط؟ ععتلناء “جتدزمم معلهمء 04 ممعقة أله ها معتقصقتء غنامطة عصتط 6 
عكناه 16 عمتجن *“جاتأحصوط 0 عسسطلنء و" كذ غأ سعطاتدظ +10 سمتهألمطاة 
عا“ ,رع تلع عط .ممه .ع كتاصرسة سه لنعتم ,”عصناى اتام" 15 غآ .ممه متعمصا 
12 كأضع ةلمع لم) ““ععتداذادك؟ ]0 ععتلامد 2 5عترمععط 'زلععمن 06 ولع امصرمء 
.)14 
ععقلمنًا عحأودعوطه 5ل" 1ه عكتتوععط رهام و”دماء1/]1001 عدمطء عععايوظ 
عطاأه عسنتوعءةة كل (22 كلع ونيع”م) ”عع لمقة 0162م الإعمممم بجعم اع 
غ205 15 متا مه؟ توعزعمة عط *.لإلعمرمء براك عط غه كتمعمعاء أمممقغتلدة 
158 قلطا صة لمقلعفمع” بلعع5 مماء1/1001 بمناصامء عط طاتكد لمعنامع10 
”كنا لازاه ممع كممأععمدمء عط .هكلج ,وعلعمد 2102نو5 لمة تإعدممم 
لاللقتاصمنوطند 15 ””لرلعهمم* 2ه صمتاتمقعل 5أمعامودظ غداظ .(23 كادعتويجملم) 
غناط رع/اأودع61ا5 /إ081 غ00 15 دمع عأهممة 1115 .و”ممغء1/11001 حسمظ اأمعمع 18ل 
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0 هواتاأه5 مملاصة نزدام ونط 04 لمع عطأاغه عستجتأة:مم مم 15 عرعط1 

ة“ معله كد نإلععهتا لهصه016هغ كدعمعا/لا لعامعدعهم ممتعاطمم عطا 4ه نمه 

4ه عطوعط" ولط صا أغقطا كأكتكما ععاعد8 .”واتلدءمتط عتاطنام 06 غمعسعتماوعر 

عط“ ععطاه 15 غ1 ”.5علنناتمعء 02 ومنتهرماوع مم 15 عتعطا عطاممماكمنه6 

عط أكنتطط أاع5ما1 ععمعتلبية عط“ .”ا#مطقييهة مغصذ لمعع5 15 طعتطة ععمعنلنه 

آه تدم1 عدردهة متوعط ,وستمل ه50 هذ لسة ,عمتصوعم #علامءوتل 10 لعع ممعي 
.(49 ,54-5 عبان ه17 ل “تمر داع يع ل) دمتأعيسفدمععع اومس 


عطا كه اكنال .'*ممتأفاعرم عام 4ه كتطوة” ععمعتليية كتلط كعكاع ععايوظ 
15 ععدع ننه عطا .”هلل مأعقتطا ماذه كلط 0" 15 ممتلندعتاطه نزأده 5*5 هتسمل 
حا لمق لزاع لأعنماكمم ,لإاع لاع 00م 5ع أ لناعة علالأدمتوقصم!ا ك5اا عكنا 10 لم1 
عط عمككمائها 06 ممتامعاما مم 5ط معط .(48 دمع سيع ”,ل ) .5ترو كعم 
عل1امهم لأنامء غ118 ومتطالزصمة 16 عه ترومامعل1 0ه مأ كأطعنامطا ددم ماععمة 
عط نط 0ع2تمومعة 15 نملأدسمتيمدس] .إأسسععة 04 وصتاعع؟ عط لسة ختمكمممء 
هأ بعوصفل لدعت نياصه عطا قة (30) تعددم!![ ع8 تعدبه!! صذ لهمتلية6 
لمنامعء 'الأقنوع مه كقط غأ ,عطفعغط) عط 2ه معط 7*5عامد8 مآ .لإاعاءمد 
خآ .ععضع01ناج عطا لمصه غطع انودام عطا صا جلخوط كتأهنان علازواععل عط كه م1 وهم 
”01502061 لمتأمعامم [ ... ] حصة ,لزالنوتطسية ,لاع امصمء” طغته لعأععصممه 15 
15 غز قه ع؟1! كناه0ة عد أباععم5 10 20028 ماع 3لا دعقنا أدتكتة ص " .(1 3 كادء تع "7م ) 
عط أطقتط غز كه 126 ,لإأوناماءقدمعمنا عه /إأكناوأعكدمء ,وء035م20م له ,لع1112 
.(33 كلتب سباع 'را) 11160 


ل انلعم زه ممعاطمم ما ممم ناهد جعزه غمص جعمل عمأمعط) 5ثرععليوظ 
عط" وعع201 معطاه غناط ,لإاعحلاءء زه وتلمع عطتعدعل 10 نإ معلعء أمم وعمل 
15 عأ رقمل لدعمة تزاءتتتاأوهط  80(.‏ كننء تمع بق) “وطانضا عتلاعءزطه 2ه ععمعوطة 
.28 15ل تناع سل) ماع تلمتمع: أمم لمة 'اتاتطلةوهم 15 ]1 ,لعستعمصسا ع11ل”* 
كاعوزعة [ااأعتامعه هذاه كااارآ .عتدعطا عأكتادع: 2 غأمم ذز ,ع عع ,ولك 
فتصقكل وثمعايد8 وملاعدة عط (30) .ممتاعة كععةة#طتع عاد غباط .”تممتلوعج1"- 
نط1 .عع 1! ؟ه ممتامعععم لععصمدكء 2 5آ «مأهاععمة عطاا صا ععنلم] 10 كامقد 
'03ع1538 01 حده أخحع ه011 ه عتتدوعء علا :ولعيمهنا ]0 عمبها دعم 2 كلسمتمعل 
5 ع5 تزه لامتصسااهه عااعة1 نإ 01م .250 انامعمع كز ععمعللنة عط لاعتطنت مد 
عط امه عأوئعنتاد عتصمعماء 06 عاعماععمة عط نإ غناط ,دملغداالأعصمعع2 
5 اطع 2 عط مأهمتومتصتمنا 15 عساتد .زا كأادعك مقط غه مملاقصاككة 
.(24 داتع نتعام) ”1ل 


كله غ[آ طانتنا عالاععم؟5 نمه أمعوعممع: أمم وع00 لإلععمها اعم ومع جد 

'اأع5اعع"م ومتصسدعه كا مع لمعل" ولع ل:00همدم )ذا مم01 .عأنا ومستدم أمم د5عمل 
5 كنطا غ1 .(34 كلنء«س«نعمل) ”مسمتمفعم أمععام 06 ومتات[اوددتل عطا سمط 
1 - #علتدظ +10 غنة تمععع أل ععلنا - ممه ,[12ئمع09اصمء لمة كتامناوتطسة 
5 ععدع أنه عدا (29-35 كامع اعم ) .غ1 دعنهع تاأمصدم غ1 غتاط .عا عتمتسأ أمم 
2م1888 لنث .1717235 العم مطل تلدع عمأعفساءعء 0 مممن لعلاىء 
الاعم قلطا 02 عكتاءء زمه غأمقارومتمطا أكمط عط كل 'واتلمعم 2ه ممناعنمأفممععر 
:عطممتاممئق عطا غه تممع؟ لمة توانتدعط عط برط لعلاعتاعة ع6 10 كل غ1 .فستفيل 
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لصة ”ع كاله“ عماعط كة غناط ,"#مناممء رلتعان وماعط ععوهه! مم كه ,'طالمعة“ 
(27) .لوعاعهة «عاأه ما لعستممواعل 

عط /183م عطا مز لععتلمنة بوالتعتاعه ذذ وأعلعمة عمق مغ لمعم عط1" 
لم50 .لع مص عمقي «واطهمعلأكصمء فقط معإمدظ عغعمتمك تعاءمصة ,500106 
5 تزلوطنزوبت عتعطظ ,لواعاء50 اسعوععم عطا صذ وتتمتتمكمم أناوطة كأاصمر 
5 معممءه ع1 ”.عمنتدمكنطه عم )65 نزلده 15 مم ممه عسصتطالاعب م1 ”وم7- 
521101797 ,تمكتمسضمتصمء مأ صمتالومممه تتأعغط1 .”مم ع" 15 .100 مقأااآ أهطا 
0" 356 تاعطل 2ه طامط نجتانتا ممكمع؟ عط 15 كع مأعصده1 تنتناه5 لقة صتطا .كعممليم 
لإغطا حضة تمعاه صصغطا دعلقم موتذقدم غدعع عأعط1 .(28) [ك]أمعمصمعل 
كتلاعوعرمع؟ ماكز مددععم عطا ما ععمعاوال تصامل لط بإاعاع50 عطا «عغلج 0غ لمعاما 
812268 امعط /زاعاء0و 

لإعطه2 .وترإهام دمع طمد8 02 اله مذ ععصماءممحصز تدع 2ه 15 ععمعامزلا 
6 قط نزاعك 50 لمتبصط ازأعتمعمعع صم صا عتك زا عن أقطا تمكتتطا عط نمطا دمع ززعم 
اعنصم لعدنه: قط كنط؟ (8-9) .1هملت وتط صا لإالغسملصتاط2 لإتعع52172 ع5 10 تلط 
الاالقتطععااعغمذ تسمعاطمم ندععع د لععلض!ا 15 عهقهاد جه ععمعامالا .مداع لكتن 
ختعلة 'واللأععموة عصوععط فقط عدصلا صعل810 ./رالدعتطائه دكله لحة 'إالمع نع طاوعم 
أقطبت تدعا مغ الماع ,عدم معط ,5و ]1 قصة ,معحصمك1 كولاه ععمعامك؟ 16 
الث“ صذ ع5120 حلكدا .كتجهام دمع كاتدظ دا امعطمعاء كنل غنامطة وعلصتطا تتمتحرم 
1هدل1 لهذ عء5 مغ جتددوععع2 ل[أعأناأه265 15 ]1 2ط ولاتمطد 8031 2 15 ممزودوط 
1 اع جد ص كمه نجاعزء50 مأ نأمط ,كاءتعغممء مأغطا صا ععمع امال 4ه 5اعج 

مضة كتحانآ فقط عط قمة بمسعاطممم نط ؤه عتوحة عأاتنسو كذ ععلموم 
لاا بزعطا أهدل لععستكممء كل وألاارآ عانط/لا .عز5 عدعم5 12 غ1 5دنءوتل ملأصوعآ 
8 !معط 5256" زعتناة 50 1مه كز ملأصمعنآ ,ععمعام1؟ لاعدمعطا دعمدزع عيبو" 
خحع 101 عط كتنام ععتتاكلة 11205] "53152080 عه 1625 معطلا ععصزة ‏ إعممر 
5ه عتشدعط1* عط كه تتلعههعا 2ه مع10 5ايععاتد8 2ه تجعاممء عط منصذ اعم 
عم مم0 


كنطا 8 .كعمد مذ مكامل ‏ 11 دعنا 4ه كلتك عامطابه .ملتاأسدعية 
لمث .عط حدمظ دعلتط سمقتطصة ععط ععلء1 نتمم ع عمممع 1أ'عطد عداممذكمنةء 
كاذ 016 عغهاد عط عاءه؟ الله عدستت 100:5لته5 .:15كنامعصة)لنتسلة 
ع/لا [...] .دعق قتصمم لتدعتل كه دع اعياد ره لعاععمة ذذ اعتطن ,كمه قملصيم؟1 
طكدعلصضنا ,عكامنة عصنتدد عطة عه لصة طكاعذوبعط حصمظ معط عتميعط1ا 

.121 م قدصم ماعنا اله مه اأمسعغدرمهء 


(030) 
10 ععلناطا عحل عوط 41ت11ل 15 مطبرد 5020106 عزط 20 اتتصصرمه ماع عط ععلم 
رعلناط عط كاعءك؟ ممتطارآ معحاويمة وعمدظ ,(33) **ومعمممم* قلط عمتاتممة 
هكأة 15 عطام مذ كمنه0)” نمطا كععلء انتامصاعه غنم ,ودعصتاعمه! معن كععمعتوميء 
5 عطة ملإهام ك*صمنء1ل10])ل صا لسع عط غ بواتاتمعل1 معط غده! عد عاتط/لآ .”طامط 
ممة ل#إاتاصعل1 معط ع1 "جاتائط أكدممدع: طترده معط 02 عتوككج عمرووعط ازمر 
(36) “اع]1! لإحد مص م عنتهط 1" :وعمواععل 
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81# ,تطواظ عدعء5 قلطا هآ .عم0 عوط ها عمعمد لهم عط 0 منا كدم1ك اال 
عط لصة ,نقهقام د*ممغعء1)1001 م1 3 ,17 ممه 1 .ل/آ1 مم5 5عم553دم دعم مدصستمع1 
متأصدع.1 عستيتقط غمم لإ غهام و”نزدام عط صز ععصقطء أكدظ عط دععلهمم مدله 
مععلها عنه اعتطننا ,عم0 غيوط 05 5ل0رمن؟ أكد[ عط علمعمة تملط عبط ععطلم عط 
مد 5أعتاعط .نرط/كا" :(103-4 .11 .94-5 .92 .1.1 ./آآ) دمغع1ل1/10 مم8 ععبه 
جه عكمعة 02 معطا م عللها ] مل ببط/ا !غ1 ما انام ععمعاءكدرمء 3 ععلاعم مه علهطر 
[ طمن نقطا ضقطا معدل ععصورمدعز مد 10 #طتدعل 5ق عمقل كد عه غقطا عتضنتد 
(18) ”إعحممه لاأبت عنودام ث .أناه5 لععن زعم نتطا عبنوع1[ 

تغط .قمم اندع نتم واععلمد8 أله عند مآ خوط صل كعرعء5 معلاعو ع1 
م كه أأعنم كه ممناهع !عع ممقطء عط لم امام عطا صأ قعممقطاء أصدعل تصوأد عه 
15 20110 ععقناعقد! غط1 .نزهام عط 0 واللقنيو عتعدة لمة عتأمصسميل عط 
م لجمعع؟ طاتنا 5كقعصمعءاهمكاناه 5”معلتد8 غ0 أدعامنزا لهة 'وندهصسعاممء 
غنة 01 8 ستصملعء0 عط غ2 ع588 عط مه لء5دع0من” 15 ملأصدعآ .واللقناكند 
م نيدل عط عاعيظ عل/لآ بماا1آ طالبلا مناكهمنمداء؟ قلط انامطج كعلةءم5 لضة 0ك 
.50 50/5 ع5 ,انا كلضهاة عصة] .عصوده؛ طات؟ خطوته عطا عندءم كرد لصخ .طندعل 
عطا) , /019 1 ع1 عأمطانلا عنده 15 معط عط +10 كى .قعنكث اعوط 20115 
210000 عدا طااتلا علصمة ,عتماوع يده 04 كدمعتتمط عط عه ده طلوعط عط مه 
.(19) “طوع2 


/لامص عغط5 .(19 .م) “012608 كمه 2 عممعععلمنا كقط ذانااآ 
لة صنطاة“ عغطا مصة (19) “210منت نواعتل 8 0 عمتومتكء عصقصباط كنطك وووتمدوعل 
5 اعنطنة ,*”«متدعهم معتهط“ 0210 كنط]” .كتصعاتطقطم 115 04 *وعمتومه! نيمود 
عط 800 ,ع؟1! تعصططم تغط عتقط تغط دععاهحد غ1 .لصناه؟ كقط ذتكاآ غقطب راموك 
عأقط الخ" :100 غنوط حرا عم0 عمعء5 02 لدع عط غة 8/111 تتاعم معط دعووعرمكي 
(20) ”!730:10 عط ععصقطاء مصة دع نحن نامل 

غنامطعتامعطا لصد عم0 عوط صذ علأءعطته مه كدت مطند رلعه/لا عط 
(23) ”مععاهمم-ع5تومه ووع1* كوا عآ]1 .لعقصفطه 2150 15 ,لتقام 5"دما310016 
107 د'عاممعم +10 عتقط قلط دعددعرمعة - تالآ ععلنا - /لامم عط حمة رعرمطعط 
*”166/؟ للقتقتاط“ لامتصت0ء تقائط لضنامة عأممعم عطا صذ ممص عط :(22) *وتاملجة 
56 كناد لعا 15 2[اءطد5آ عقكت7 1115 .(23) ”كاموء6" قة سعط 5ع2تموممع: 0ه 
10101 عه 0غ عدم 15ااعة الماع “؟ مانن متعطله؟ معط غنامطج لننة ععتتقدء ولط غنامطة 
.(24) “ع2 عباعوعع م علنداءد 2 أله 15 .لصتحه مقط عط ومتلصة غتدط 

5-6 أمت عه أقط) 15 أ2نن عنته .وععادعل أوعع .مماذقدم له لستاي3 
10 عمو حا لمنامميعع:10 عط مامز كنام وعتنطوع؟ عط عنتج برعط1 ناع 50 قلط در 
محانت ع[ممعم ماما ومعاأعدعقطء عل لزه عمد عفممدك برعط لص .تتام 5*معاجد8 +0 
تتام 2 تة :0152م عمألععلع: 2 5د5ء055م كعاناط لجالج عذعط) لأونامعطا 
20 قتصهلا قط .لععمفمطء 'زالهع مامص 5056 ممكعم عط 15 هتتارآ .وكتمعتل 
وعطةهم! معن الامطا غ51 .]1 ععممدء نزأأهء201: غناط ,/ؤاعء50 عدمع) 10 نرعودها 
22 غقطللا .(27)”علله تزأتعن" داأعع] عطة ه0ن0ممء برعم عط مز ممه لك 
كة 'إة1م عا ها لع أمعوعدم 15 موعط مذ (26) ”ددعملهتم” كذ ماتامممتة8] علا مقس 
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ممع عط مذ غطونامءط عمد ع ,.مه )تمع معم عتمتا د وعممعممء مع لإلمطمم لصة 
مره« بأكتاع و5 ) ”ودعمع ا ة! مقطا غناط دمعمنوعمع *وعاأعدعفقكء عطا امم معد 16 
.(141,150 


عط 2ه عدم تمقعل صموءطمعوة 10 كلدمموعمرمء لزلععدع ك'دده]1/10016 

صلق هذ متوعط معتلعيعدن") عسساعصاد كاذ مأ تماعوموعم ونا مآ الح علامطة عتمعع 
0“ لإاعتصهقم 65م ده املاع لعدمممناك كأ هذ ممه .(”اقمصمع) مأ ممع لصة 
ع م عنامتتقطعط مراع **.وععتاعوم لعممططة عائا عط حممظ معدم بزكتدم 


"زه عامط عط لص رهام عملم عط دععتعاعمقطء غقط) غده عط 15 2501060 
لإلوطتزعناع وعاةستحصمل غقط؟ ممتوعل مقعدد عط 15 تاعتط؟ بلع :ئدهم 25 براعاء50 
عا وعددعديعي لإاغعتامج معمدزيظ بطتمعل ما كلمع براتمعقاتكت 00 برلمه لمة 
وعتزوعل نزحم 50" :مدعء5 لقم عط مأ عمط ععمه ممتوعك كنط) زه أعقلاع لهطانعا 
.(200-1 .11 ,2 .لا) “فص متطتيه معدمم ونطنوع2[ إعع1 1 / .لع كتلود عته 

عطا مذ لممتلمد© عط عط لعدمعتمع امعدسمععلناز أمرمم كنامتعد ع1 
#متتدممء مصرمه ه21 .م50 2ه عامطبت عل 6غ دعتاممة دعمنا عنهظ لفمظ 5اترهام 
مه 390505 عزقام عط .عكمةد علطا حا كاعم بوهام غطا صذ لعتمعدعمم كز باتموتل 
00 معدم 5 غناظ .وع ا ألدننو عدط لمة 8000 صعع جاع ره غ20 همه معمه 
عط كستمكمم مرعدره]] ع«'نه8 ترعدرره 71 .ع تدمع اطنك 5وعاعطعزاعم 15 اذك 01 
عنممسصتلاه2 ممطتهده1 عمل “ممه فستصسمل لمعا أ امم غه مولع اختمصط علازورعاطلو- 
عه (نت) .برفععه17 آمء01م! لله غه امعدععاء لفقصوووء عط كه لعاءامعل كقط 
عط بطعنامط كاعما1 وهام عط هذ سمتتمتممههم أعع ال ,معاومكثتده مم كذ معطا 
عط مه طعت وعم كلمعمعل دمعمع اكع اطنرى 5”ممك8/001 2ه ومعتوعل 
مامد انمو .“جلعوهع عط 02 ممغهسلق/ع لمة ممما م عاص 5*«ماماععمد 
همه ممصم 2/010 غمم دعمل لصة لهء 05م #ممحط نت 15 مرو زويم 


وب طغل نإقام ه مم1 تجلععمتا أعمعبحة وثممغء11:001 وعوممطء #ععليوظ 

5م لية1ممدسعاصمء صا لإعمعلمع) لدعتموء 10 2 طلتت عمذا ما كذ نط1 .نيهم 

عط هه عتنااعناأ5 قتط] .أممسصتطتملعام أومتطلة 15 عتلاأعنماد 80-21 عط معطا 

6*5 ممعم هأ لإدمأمصمحص صعتت عه وامداتساك .نامعل قط ءدأمقطامممع مغ لعدنا 

بأمقطصمء عستلمعلصدب ما عه .مله *بمرعودةانه!! وخاماعءء8 مذ كه) عسامتتقطاعط 

عكعطا 1ه لترمععة عط كترهاصدمة مععاتدظ (72-4 لالاعآ) .ععمحدك ممه ععمع ع ل 
.و1111 ط51ومم متكا 


إللومع انا قعمنًا 2ه 'زلععقمة إدمتملة كأكتقدصمء تزهام كتط ته عم0 عوط 

ناه قمتلاوع1 .كاناء عتكاممعاي كعلقمم ععامو8 .ممغ1110016 حموظ تيعننه وععلما 
لدعةءمطمماعم ععه غقطء عه علهم 'إلمعف[ة كامعتمعام)5 غدعمع" أقط معع5538هم 
لإاتتعتايه غقط معصتآ .وعأعدعقط عط نزم لاع عزن 010 عط 4ه كوعامصمءة 
1 ,3 ,آآآ كة طاعناة .نزلععمتا عطا مذ طغان خلدعل ممعاطه:م صتححه عل غه علوعمد 
ع اعد8 .لأم مومعل عع “162 دمععع! مطنا عباط ,عنمل لمعصدممء [عاممعم]“ ,168 
متهم عط أله كعكنا غط غاناظ .ع5م2م ملمد عوعند 05مم2/110012 وععصمطك هكله 
عمعءة عط 01 0556م و5مللمءوع1م 320 لإتعفقتصا غطا ومععط 2200 ,ومعاعمتملاء 
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عط“ غقطا دعل د اعدمء سه متعط عتهدع 022 عاعدا عطا وععأمقطم مع مكل لم28 
710 عط :لإلعصرمء عأمنادد طتايرا دع تمه سمدم كقط نمطا بإلعمدط 2 5ذ النوعر 
عط بمدعط عأعمزة 2 مه وملنهن مععصم و5تعوءمدعاقط5 علتاصنا عأتك ,قتعم 
ممهلا تاكتاعدط) *“"واتموتل وملتتدكمعمددم نرمة كه عاعة! عط بردم بحوعط 

.)م147 


ه ود5ع55مم غ00 دعم لععلصز بمعرره1[ »نم8 بعدرم17 ك*دماء1001 
عط" صتدع ادأمعاوجة عه عقة ومعاعمعدناء عططا .دع 1لعتممء علط صا حى .ممعط عتومة 
.نع لمصة لإأتعم 10م ,لإعصمحص آه صما أكأنوعة عط حصتة عأعطا كه عحقط كعناج مامز 
10 كاقتصمع012هم عط هذ ومتصيوعز مم ذل عتعط1 مأأهووعا 6غ عمتلرمععم 
لضة دعمتعط عتعمنا 5عملعل أغقط “عاأطأوصماه1 مد عأكدط عنتمم عمتطاعدرمو" 
مذ مك1 لمعل مده تغط 01 مملمعدكة مه“ تعندعمدع لهط5 صا كلم عط لاعتطد 
عأممعم تعطاه طلته مممتنهاء: عتعطا لصة ,كعتستادعل عاعطا .دعداه/ متعط طاعتطبر 
عتة 170171 ©8101 «زعترره 17 هذا كعاتامعل1 5نعاممء2 .“منا لمبوط 211 عه 
لت ستصهل 15 11م ماعط 1 .كنغهاد أماعمة عتعطا) لصه طالمعت تع نيط لعموعل 
0 لععتلع” عقة كدمأ 112 مقتصسط جعباع .ممعاذيرد عدلهلا عاتأموعمعم د و6 
.146 ,56 "لا «إدز[عتركا) ”كه اعد قصهتنا ج00 تسمه 


لدع عطا سردم أععمكة عنأكتلهتمعتهدم كنطا وعدأكقطامددع تيردام ع1 
أكلاز فقط ملمعاء 5اأمقطعتعم 2 ,متأصمعآ ,عمعمة أكرة عط مآ .عمتصملعءم 
قط كالدء 16] ممعمحا8ظ لعتسيقته عط تاعتات ده مها 5كعماكسط 2 م5 لعمشتاعر 
طعتط؟ ,14 .1) 'عسموعة" قلط .(12 .1 ,1) “عكقطاءسم غ0*5عناله امنا غأدمم ع“ 
تغط مععء! ما ععلضه مذ ,(166 .1) ”وععقام أذعسسءوطه“ ص علئط 16 كلمعلمز عط 
1]) “وعلاعلطا” عقناعة1 3 صم خنطا ممه (170 .1) ”دعلزء 5'معدم 211 مسرم“ 
لاط لعزم تومه 15 لصة ععانا0آ عط م وعصدزظ كعدو! بتعلعتتمط .وان ع8 .(167 
.تاخلدعننا لصة عناه! تعط طاتم؟ نط د5ع201910م مطنتا باتتقحصمللاع 1 أمع8 طعت 2 ,ؤ1لاا[ 
عنتمع165م 10 كأصهنلا مدانظ ,مكتامممتط تعطنمحط 5'قتائآ برط لعللئط 15 متأتصدعآ انظ 
:1م 16ط0551م غ1 علقم عتمتا عصصدة عطاغج امد عنامصمط أمععدممة 5 زاتحصة عط 
النا ما وعتنا معصواظ سه عع دعلع؟ ماعع5 واتارآ كذ .وعصقا8ظ لإكتقس 0 علاط عطلا 
.188ئقه عط أكمتدع3 أناه عمكتدعم5 102 الهستلعة0) غطا تعطامءط 5'ععلباط عط 
35م عط وععزه20 اومتلمدت عط .11160 كممكعم علد طتزد كلمع يهام عط 
.0 / الإ[كنامع11م 100 /0136طآ5 كلتتام ع35ع12) ]5ه نامللا أهدانن ممزك” ممع عط غ2 لمجم 
207 ,نمزو كلع26 أكناتط ع0 أناظ / .تعطاععم) أأو أمصمدء عصمعطا عمه ه دعملا 
“1088 موك أمصصة ععملم غقطا كمعاءء كنا عتعطر 50 / بوصمعر 0165 لط 
.(2,11.222-3 ,0/7 


ككل مه له الام عجره نرزلحده ممه تتدام ونطا صا معط عزوهتا مط ك1 عرعط]" 

1.6521 .ك5 20553515 1هأتع نحم قصة أدء أ ويتام :20 أقتا غلا ,ده 5تعاعدمقطء 211 
وتزوع ومأمع2 أكناا دتطا غقطا دع لالعصمء عط معطلا بخطوك عأتسن .عمو عيعطا ,كا 
“لعطعندك: عط مأ لعع2 غقطا معطاء؟! 05 قموأذكةم 525200 أعنا 50 أمم”* عند أقطا 
2 عتههتا :5ه عأمععة لإحنة أمط 15 عدعط مماء8/]1001 مذ غقط) كل20 معطاتسة م181 
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05 كموأوألاء1 اندعوم معلسمء 8ه من5ة عطا ص عتتاءعمكمعم كلطا طعناممط1" 
مذ وجة/2 عمتساو تغمز راعدلنع هدم غه ممتله0! خبطا عمج علد .فصسدمل مدعطمعول 
06 كهستمقعدم عط بوحمط بععد للتس ء/لآ .ومتمدعدم علممم قط "لطاتمفصبط اعتطيد 
غمعلسعمعل ععه *رلعدممء نهدت" فصة 'تإلعحممه" , 'لإلعقهط * مصععا عتتمسدمل عط 
ععقطا رءومصعنام عتطا عه _لعكنا عع كلملا عفعط) اعتطيه مذ عتتضلنت عطة ممصت 
قروم مع ممع عتعغط طنت لععدمصمم ءط التبد دبرهام سوعط معدل علالامامعدعممع2 
(1621.) ممه 1[ ء«نى8 «عترم8! بإلعههن د'دماء11001/! مقتصوط1 :كمه أكاباعم 
لسرن17 مها 4 لالعحده ك*صمغء1ل1/110 .سمتومةء؟؟ 1986 ويد لموره11 لمد 
ددن 11/لا لصح ,سمتئتحمع 1977 وعلاععا! عتمد8 لصه (1605-7 .ء) كعاكمالة برايز 
مومعلا م دوعلا “يهام جمعاطممم" عه لإلعمممعنههن 5عتوعموععلمطزه 
أو ليقام ك'ممتمعد8 لمتكامة1 طلاد لعاممتتصمء عط 11 طعتطيه ,(0.1604) 

12 صا لعسممليعم 


!11-2111 ل101 ه18" عآذ50)0:1 


عط صق عدعط) ,عتنطلناء عقاناء هم 2 متلاايت لمعمطعل دتزد 21 ع2 85 متممعم وم 
أمععصمء مدتاء)م دهم عط .كنتط] .أععصم بإالدواعناتصنا عمق غقطا كممةتملاعل مد 
.6 أععمة اعتط عه لتد عط طغتن ازمأسعتصسمعء و كه ماعط نزاده صدء لإلعهمن زه 
الزمصا 10 اتتاعكنا 5ذ غ1 للعنمتتمعع تل عط مده دومتصدعد لعصتتمععل [المسطانه 
01 5[ ]1 غناط ,"لإلععهتنا" لدم عط 04 عستلصةأكممع لصن مدعطمعدل عتقوط عط 
.لإهام عتلتععمة ه م عاطمعتاممة بزالمتضعة 15 مم عط بتتمط عع5 ما أسقتتومصطا 

عل[ برللهءء دا لعندعلن مقط ععاتت متفاعه ه بإلع28ع زه حدما لمناعة عط تفط 


هه ”كناممعد وأ غقط) دمتاعة عه“ لعلتااعصا سملكغتم قعل 55ع01موايم 
كنال ته "مدع لصة “نتم عكنامعة لانامطد /زلعىمم ‏ تاعكاا مذ عأعامصم» 
اعصليء*” د عط غطوتم معط 1 .”5دمناممة تأعناكد 01 دأدمقطئهقء 15 طئتإمتصمععة" 
ععضقطء د عط نزاع) لماعل لاتامطاد عمعط) غناط بأمص عه مملاعة عط مآ “رمع نرامءولط عه 
لاأعمعنع ذز غ1 .“تمعكتته 10 5دعمتممقط دتمم“ عصتطمم1 5 "معط عط ص 
نزط غمص حصنط صومن غطعنامءط 5ل" عمسكمم كته كتط غهدل علأمغدعة 10 غممتتممصا 
عه ”عقا عزهمنة"* قط ”.اصع طمعم0ناز 01 متت عحرهد نإط غداط توأ أتحدرمعل امه ععارة 
.(22 -13 عاغهغكقية) ”فتاتفستفط"- 


أذ عزط لع لع أعممفط عط :زالهتعدعع عألنو صدء لإلعقمن مدعطامعول 

تعنتع.آ .117 .[ .معط عنمن لدنل تلم صم هه صقطا تعطئم راعاء50 مه د5أمقامحمةء 
موعطمع19 مذ غهطا كمتمتستهم لمح عاماك ره براعع»7 م171 له وملمعمة خنطا 
عط 2ه غناط ,لدنلتكتلمة عط 2ه غعنلمهمء عط زلتتمتصامم امم 15 ع“ برلععمم 
تععلصف .(تتى:) “لعممعلممء كلصقاد غهقط ,صنط كاتددمج «اعتطبه بإعزعءمو 
عتصدة عط مز ”ععة بلعم أقع تنعط 2 6ه امع كلح عط" 5تدكنءكتل 5مع00ج5 
هق فتاتقعل تمط" اعد نجع عط نط طمومع ناعم عط معجايع 6ع ممق لمه أععاصمىء 
عتد[هذا لصه عنهلاعاء معطا معطاهم بتمقصسط غمعتع قعل له لعتقطد 2 امعدعرمعءم 
1 ]0 دمتامتعدع0 واللهووع.آ تعلصقعرعام .(169) “معط عزوم عط 
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عومطا صا ععقام دعكلة) أقدم عطا قتة أمعدعمم عط مععضاءط عناعه011 عناوتمن ىم 
عتة 08 ده لعكقط معطااء ععه غهطا متطو تت رهام لإممعومسسعاممء نإط معام وتوهام 
الإكتامعه لطأصعع امعلع5 عط 01 عتتوعط عط؛ 10 5نؤد/< عاسعتائدم مذ لعنداعر 
/إ0521متطعلممء عناه طغوة 5عنولأعساء أكدم عط 02 فصقل مه مستفتل غمعصنت 
101 ع2 تسفعل 03505 كمه5111مم كنامتية؟ تناه لصة فتمفعل ده كع لاتاعء مودعم 
صستطلاة (3 كادعء "10 ,مطو0)) “اهلقع 2ه لسلا دنط1 .]كدم عط 01 
هه 20213515 ع الله ممرمء ع0 مقعم عط 0110م فتسدعل لزعورهمسع يمه 
85 علأععم5 عط معمماعط معنا مداتسزه عط ممه كععمع ع تل عط كنطعالطوتط 

لعممععمه كعات أمدل تمصا عط لمة 


وأتمطللا تبردام 010 مه 10 5تعاله لمعكسه كأعمطكه أقطا غذ 15 طلا 
عنة ننه أله ع1 عقة كعمتطا اعتطلآ 7ء«ع) لممتوتده غطا حصمكئ ععبنه مععلما 
أه 3/05 امعوعهم أم11ع: 6 0هة 72000 هضوم سسعاحمه عا لأمندء 10 لعومفدء 
عوعط) 10 كرع تاقصة عتكلع م نجنا التبت عأعنامة كنط] #متسصهعل عمتاتا لمة عمتلستط 
]0 معاصمء عععهعدها عط هذ لعقتدء مععط عنتقط أهاغ كمملأفعنو عقاتصلة لبد 
,لم5 ,0:21 متدعا 0 .كه أستوع2 0 كاأنوعع عط عه مممع ةمحلم .كدمتاهام20 
-ع5 هآ .قصهتأق صم أكممتنا لأدمعتطابت - ويمتامعم؟ :زاادمعمعع - لصه لهندل تللم 
قط زوللا عط يعاقته للاعم ه صمظ غ2 ل0عغ001! 15 لأهمبت عط .دزهام لعجعزد 
.عكلأعءومدععم ناعم عدا نإ لعتمم]كصقة كذ ععتللنه عالأععم5 هج لصة ,لعو صفطء 
لعموعق مععط مقط أمرع) أمعطانكء أمعمع تل متعطامصم 


لة لعاءء7ع: نزاده أمه 15 ,عتتطانه عقالععمة 2 ,لمت عط عمف 
'إقام طعدع .لعاعتتاقصوع-ع لمة لعلدعععع: 2150 اباط ,وهام صذ 0ع أمعوعرمعر 
تاعنطنت هذ مسرم لقأدع تسصققصية عط ععتطلنه كاذه كأتمعمعاء عتموط عط كلمعناعم 
05 كدوأسالاع: عصتحصمىع أأثت عأعنامة عنط؟ .لعووعدمعه لمة لعتدع 15 دعر 
معط .8ل لقعم 06 قمتتره؟ علأوعم5 01 كمم ممم كمهت لدسطلنه ‏ 5ه دتإقاص 
/إلع28:] :ع05تتنام قلط :10 لعإععاء5 مععط عنتقط مستدعل 0 قحهره؟ أدعتم يها أوممر 
هط 85 لقعت أخمعنع أل علتقط كمضم1 عدعط1 .لإلعتممءتههون لمة رلعصسىء 
5 1111ل عقة لإعطا ,تهه5 كله لأنامء عم0 .كاءتعتدمء أقستطلنك غأمعع يل 
قحم عط تاعتطنت ص1 عسطانت عطا مه لمعمعل عمتصدعم لمة عمقطاد عدومطد 
.تمعمم8 


* #أغط) عقحانتا .عع غمم مل لصد عند كعمتعط مقحصبط انه ولمعيع؟ فتصدرططا 
مه 15 مصتوعل .امتعدعع مذ غته لمة عسصهع نا ععلنآ .15 عكنا 2ه رمأكاد 
أقطا (187 عتتطواأ/لآ) “"أعتصاكصمء مقسسيط” ع .*تمطامواعدم أوعتوماممة وام 
عطا ءواتعوعل مه لموأكتعلهن ذؤماءط مقصيط اعتطيه مذ نوك عط وإمعيعر 
لإأهة امع تدم ذ5ؤ عاعتاعة علطا مأ معدم علاتاعممكعم ع1 .ص عنحنا تإعطة) اعم 
“*ل“«عغممهء أدعتعماوممعطامة“ لصة لمعنوهامسمعادامء قلطا صذز عصاوعمعنمز 
دع عع فقط 10151220118 تلقتصاط أهط) 5ع تأمصط!1 11 عسدععط ,(67 5 الاوتحدره]1) 
]0 قدهةأوألا-ع؟ عوع16 .لإتمأقتط 04 عككتامه عط يمنال لعبجع اعم سه لعمقناد 
20 م تاداع تاها علتة مالتتندعطط 01 ممعي عا 04 لهة عستلصةدمع20ن ممحسسط 
عط 01 قزمم تازه كه 2150 غباط واتلهنءيع عاد[ 02 دمعتم ممعطم تصدععانا كه نزامه 
".كعتتطآنء يمغتة“ لمة ”قصنتاء« معنم“ 08 ”ووء200م مقط لمتصمععم" 
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الهوية الثقافية المنفى والوطن في رواية عدم الانتماء فكر وإبداع 


الموية الثقافية والمنفي والوطن 
لني روابية "عدم الانتماء؟ كجوان رايلي 
١‏ د. غادة ممدوح”) 
تتناول هذه الدراسة رواية "عدم الانتماء" للكاتبة الكاريبية جوان رايلي 
من منطلق أن الرواية تعكس بحث بطلة الرواية - هياثنث - عن هويتها الثقافية 
في ظل إحساسها بعدم الانتماء في إنجلترا التي أجبرت علي الهجرة إليها وترك 
وطنها - جاميكا وفي منففاها- في إنجلترا - تنسج هياثنث صور خيالية 
ورومانسية لوطنها تتحدي بها قسوة وبرودة حياتها في المنفي. 
يستخدم الإطار النظري لهذه الدراسة نظريات كل من ستيوارت هول 
وجودث باتلر لتوضيح الأدوار المختلفة التي تلعبها البطلة في بحثها عن هويتها 
الثقافية بالإضافة إلي آراء فرائز فانون التي توضح معاناة السود وإحساسهم 
بالدونية تجاة البيض وأخيرا نظرية المحاكاة لهومي بابه التي تلقي بالضوء علي 
أحد مراحل تطور شخصية البطلة. 
تقدم الدراسة أيضاً تحليلاً للعلاقة بين المنفي والعودة للوطن فالبطلة 
تعاني من إحساسها بالاغتراب في إنجلترا بسبب عنصرية المجتمع الذي يهمش 
السود فهي تعاني من قسوة زملائها في المدرسة وأيضا الذين يسخرون منها 
ويتحرشون بها. ومما يزيد من إحساسها بالوحدة تعرضها لمحاولات والدها 
لاغتصابها مما يدفعها للهروب ومواجهة المجتمع العنصري بمفردها. وفي ظل 
إبحساسها بالوحدة تعيش علي حلم العودة لوطنها وبعد سنين من المنفي تعود 
بالفعل لوطنها ولكنها تصطدم مرة ثانية بإحساس بعدم الانتماء. فالمكان الذي 
عادت إليه يختلف كلية عن الصورة الخيالية التي نسجها لوطنها مما يدفعها 
للحنين لإنجلترا. 
وهنا يناقش البحث معني الوطن والعودة إليه بعد المنفي حيث أنه في 
هذه الحالة لا يستطيع الشخص العودة للوطن بسبب التغير الذي يطرأ علي 
الشخص نفسه وعلي وطنه فبطلة هذه الرواية تعتبر نموذجا لملايين من 
المهاجرين الذين تحولوا إلي غرباء بدون وطن وبدون جذور. 


(*) أستاذ مساعد بكلية الآداب/ قسم اللغة الإنجليزية؛ جامعة المنياء 


184 ذخا 1 11م 


لصة وددبوع!! .5 عاعلة .5ل .كبوامرع3 هبه عرعلطم7! ت«ممعطط مهن زه 
1697 :1998 روهمقا ععاءة ارملا بسعل؟ اوعا-عدممن5 دلداناآ 


.كله ,مدعه1] .8 <تعطم8 لمة ,ل اعمع لد .1 طمعدمل باللضسة طومزدة 
اجمء 477 عتمطاظا جا عبر كككا سرعلل +بواةاتع كل مجه ,عام جرولط! ,بدمجترعالل 
994 بووعء5 تاأو]ع ناته لا «تعامدعطمه[! :ت«ماوه8 . دوع مانم »1/6 


لاقمعل1 لدسسذ انع اناا عط عمتفهع حول :دعسطأنن) ععبط] برا“ ١ح‏ أدنان ,معلا 

بالتاكةا/ا .0ل .5ل .كلنرعادم0) الاين (١‏ كع امومع ”.عموءولمها 

عقن ,راطوألا ممأووزل/ا .وع2ه1 .لل وذزرآ 0مة يقتمدتوةلدل! .>1 مقسدمط1 
79-85 :1998 .لإمهممره© عمتطوتاطبط لاع )روي 


ما بماعم هرومكوتط مداكة :عمتصمط-عظ 2ه دعتاتامط ع1 .أجمع8 ,ومدداج 
.103-25 :(2004) ,1 :31 .ع نمالا عوءلاه"©) ”.ةلهمهة0 
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لاخ مم 0ك 


بعرو ”.وه ومعصه!ط ما لجوأعمده!؟ دده عانظ عمتسم“ .لأسدكط ,بإماقدلر 
.80 .ععوا ط و يع 70/1 ع[1 جه ,واعابة ,ادراة”ا بوتماء«ملط هنجه ,ءانعوط 
.1-3 ,1999 رعولء م8 :مها لصد عاعولا بععل8؟ .نزء قول! لتصسوكط] 


ابء«رعومعدرا عمو جملة ب ع ممع زو كرونكده و10 .(آ عام ,امقمجولة 
,1993 رووعء8 تواتومع الهلا علناط بمتفسيطا ,معلل ممه علاط كه 


عه لم5 عط ممه لمعا عأدوةء8 :كع لأ لممععنوه1] مه دعمعلقاع8* .0 روممعتلح 
ممة .8 بقممة0 هلا ع2 مهجره؟! ,كلع .عسنايت أعأ«عمنما عامط ".ع8 
.64- 149 :1995 ,ودع لا تمملمما معلماعمة اعقاءتل/1 لمة رمقامة؟]1 


دز وعناناوط ممه عمداب©) :دعمهعناوكمالط أءندهام©) .أهمصةذ تاذلا راعنوم 
مه عامهلا بجك !1‏ ,برإممجومامطط فهجه رمء4ا! 1‏ ,1«أا 1 ,ع ااانا 
.2001 رعمتطوناطبه مسداعو0 :مملومآ 


بجع ١‏ .وسواصعارط 0:04 عأمعمد كرعاة 1[ «ءودرم/[! عالهماع80 .قصووط ,رمعم 
.1993 ,8نا ومعوأن! :لاا باءاللاكميم8 


:مم1 . مءبمسعورروط إن ععةاتاوط 176 :عرلا .نزهعوءط ,مواعطط 
.93 رعولء نم8 


اسل[ سول[ ه إه دامناء 1[ دع «ااطهوهم[ أمادوامعاكوط ‏ .لانو بتعاصسط 
.200 ,نآ طععسطمتك8 بطوساطمللع برعم 


رلعاتستنا جوع 5'معمه للا عطآ :مولجمآ .عاعرماء طامنا 12:6 .عمموهل ,برعائلع8 
اليل 


له وع أله عا له كعنزاوط عط مه /ؤتلوتأدمامءئده *2‏ .ملإلمامة ,لام 

".وعم0:وذ!! ومتغوعم.ا *رعمهط* عماسعا؟ نوومكولط عط مز بواتغمعل1 

بورم 1172 «كلبزعادره©) أو ماي عتع 001 0770 عت”لامء دوز أوأرمامعاومطم 

بخدمماذع نالا سمعمقطمك/ا! ملتططقظ لمة مدزهظا هأأ0 .كلظ .«ركاعء لز لابه 
.101-11 .1995 ,00ملامعع 0 :01 


أناجه 1«مألهةالمسنع جملة نء186 )0 “.عانوظ هه كدملاعع مع" .لموبحل5 ,رلنة5 
ءبع وطامدا/! ,«وودوء العدوسا .كل .دءمدااية) ورم بمجتمع ددم 
تكأعقباطع ه1955 ,عم ل 1« طتمو0 نوع /لا أعمرو0 لهة قطعطستا/1 .1 تلمك 
.1990.357-66 رووعع2 1/151 عط 

.5 ,تنه" مدعععا 2 عولعاأنه!! :هلمم .«دزاماده 01 . حدس سب 


مقع طط نم02 نز ععأوء1 لقة ,لمممعا/ا بممغقدمء5 تعاواليط“ .عمتهاعظ ,بومندة 
دعء ذه !| ع17015/0 116 نعورو:[0) زه 17/75 ”.عمنم للا دو امعدرم ثلا 
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1814 ثل/اا 7118 


4تجه وعسلتمععزط امتمو[م© ”تهممومدلط همه بؤتامعل! أدسنطانان* ممست 
اعمعل .كل .ممدكمط لمة كصدتللتللا ‏ ,بومء17 اعتدمامن0-اومم 
392-403 :1993 كمعطئهعط/ةا معاوعبمو!ط! :20غ وم ه11 


,ادع فوط سول ”.معأ لامعل1] مقءطط مد عمتندتاموءل0" .-- 200 
.5-14 :(1995 مقبصطع 1/لصمهسمول) 


”.لومرطمة سمعة نطونهط1-عمهط تمومكول0 عط عملكامتط]"“ 2 . 20000 
.1-18 :(1999) 6 :3 ,عدا [أمدرى 


“ره كممنادم 0 “9 جنمعل]؟ دلعول؟ واللا :ممناءعنلم ”]76‏ مستت 
تمملصمط .تون نط أنوط لمع الماط ختقد5 كل ودع 12 أمبايات 
.1-7 :1997 ,روهه300ء 1أطسط عع52 


ابت ”معنا نصطاع معلل ممه 010 رمع نانامعل1 بجعلة لمع 010" ,-. ا 
بستكا .ا لإممطكمف .لع .«معاسزك-ماجه11 ء[طا مه «متلمدةلهامات مجه 
.41-68 :991! ,مها لتمعدكل!آ :مهلومآ 


5”ع05 عطا ومتمتقاعع؟ ,كلمها عبقتدل! ه ومع" .عدامءن ,مملمعكر] 
”غوءاغموط اليك لكا د | 
4لم. هه ممع 1/7 10ل /دطذ ز/ك هه 5 /سلع. بجعع لاط بحبو بو //نمغغط 


ع كزه «عدمه 17‏ “.معمره/لا أممتدوة ععمعاوزلا" .أأمقامء)5 رقلاوتعنصي] 
رىكله80 260 الإعومعل بلعل! لمق مملمما .دتااظ غوط.لء ‏ .«معططاهمن 
.74-5 .1986 


ةا .2ء1لنه .5 شساقمة" .ععماوكم0 ما كعوواى .ؤذابال بتلاعاوتن1 
.9911| رووعء! بواتومع/ازمنا وأطصسياه0 عزوملا 


1 "بوط 5 “لتدعمكا معتهصموة تعانظ لمة ععلمء 0" .معلوتت]! ,وتاطقل/ا 
.164-83 :(1998) 44.1 دو غلنناى «رمذاء 11 


اأمعاصطات ك«مجعمط ‏ «اعتلفاجه لم17 ,أناوى عأعماه .اعمل رطعه| لبعز 
تدع ناملا ععولتعطصة0 :عع لطمةت) ,نم17 أمأع350 تبه 'يومامطعبروم 
.983 رووعمط 


”.لواقمع10 امأعوعكانانة له /ومامء8 مقصسط ع <15‏ .ا صنطمع. برع انز 
لتسطبوعء!! .وه .ط,ط.آا ..ل8 .معتسء ميل رز عاصمءط لمحتال بالوتعور 
24-36 :992! ,كممعةء تاطباط عوة5 :© عوط 


6704 56امء1(15 أوأرروادءادم 2‏ .موزقظ هاز انه قاتط580. ,سمتسخطم84 


ماكوجاكة إلا .توفع 07111 تبه بورمع11 :كلامت لمسالية) وترع م 
.1995 .ذوعو لووبطاوعع:0) بمولدم.] كه غناء تاععومه© 
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ذ2طا8 | ث1 111 


3لا ©1[! اا 7/071710716ءط كه بواذادجءع0[ :[أ1 تنه «زه1ى .دعقا رمقناكتمات 
رذوع؟5 معلءرع ]ا بجعل! هن بزو الملا تعنوعدوسطلم ,«رمناء11 ولمقاما 
.190 


2 210 عم ءانآ ه«موكه 1‏ عتناوماءء2 على ؤنؤلا بعلتدات 
070 ع3 بععهال تدءااتادع0! اتمءأ«ء ل ء«أاه مم00 .كك «كلتماعودرمن) 
-40 .1991 رعولء انها عاره لا" بجعل! .نعدء1 «برعوماط عطا اه بوطتلوجمتولط 

61 


“تلو ءانا إن ««ماكقط 4 ”.عسطممع نا أمعععا مذ عاترط" .اعقطءا/1 .ل رطاموط 
ململ تصسقلعتدعصسة .لامصة .ل .ذم .80 .جمءططتجه0 ءا دز 
!451-61 .1994 ,ؤمتصةزمع8 


كه 1077له وناب( *و1 ع0[ نجه وتثاة 17 ,ترعوره17 عإعه8ه .ععبزه8 امبو روعأتوط 
.1994 رعق لع اأخنامظ] تعارو لا بتع1]! لقة م200مآ باعء زطلاى عا 


,171207 11/177 ,7كاساسرء ”1 :كءلهل1"0 دوج7ء 1 2 .لمهة بدالا يعمومط 
رعقلء ا أناهما! عارهلا بجع|! .كتوبر[هنبهمرعبروم 


تلقآ 5عامقتان) .كمةآ" ‏ .كأعماط 771 ,3/187 0م81 2 .مه ,دممور 
.7 رؤوعم2 عبنور عإزولا بجعل! .لقص ه11 


بع ةيوم رععقظا :81206 )ع0 دعاممءه ‏ بن "1]1‏ .مقممعكا بممديومعم 


1/١ 1 197‏ .]مج نال 
.0ك تاق 3. 1/1 00بالأدعبء_ومة_بجمعط/ولقصنه ز/نالع. نحط ل عكنام //:مقط 
انين 


عأعقاظ عط لمة 5عأعتاؤدوعة عاتلمحمهل8! مه مأطعسمط؟“ .عسعطوة1 ,اعمطو0 

أمءذا ةم ندء1جه9[عها8 ”.لإعسسه[ جه دععها بممتعمات غمعلمعمع لم1 

.ن) لهة قطان .آلا .كلظ بورع من) ارر ل «عجرع دما عاعو|8 دره عوسطاعء وروم 
.62-9 :1988 ,8 11/ة عو لعطمة© .كمنلاة/لاءع0هل0مم 


زه عله اأنهن) عا دزا بافاديع 10 وارثاثم!1| :دده #أكذلودكظ زه دصصلة .«مسأد ,تفممازن© 
.6 رووعة 'والوعالدنا متطمهاه© يعارلا بجوعا! .روزلمزهمام) 


عععط!” أاة غهقط!” 5آ :وعتلنة5 أمعشانت لمة واتتمعل!" .ععمعجمآ يوتعطووم, 
نالا أنتهط لقضة أله]] غتقبا5 كل ,برقفترع10 أه سملي زه كررمزاوع 0 ”1979 
.87-7 :1997 ,ركهمأغهءأاطرله عع 53 :مهلوم.1آ .بز 


23,4 مءأ«عدا لمع نم1 ."ععمععع 1ت لمعه بوتامعل1 :وتعتصطاع" أندقيه5 ,ألولآ 
.9-20 :(1989 ععطميععءعما-رعممئء0) 
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4ا8] ذازا 1118 


0 ىأرو 1 


قضة «مللمو ألا غه كع الغدهدل8ة :برديسة لمة عمهط“ ‏ .22د5 ,لعصطم 
:(1999) ,كمتميداى3 أممداان:) إن أهاتلاول أمنرمتاو معاد[ ”.ا معمعع مدناوط 
5 329-7 


بتاعا .عع أاأللا لتقطعتا .كمهةءآ' .إبره1 عطاكره وسنكوء[2 :77 .لمهاهظا روعطضيدظ 
.6 ,بعمة© عرولا 


تامملا بولة مه ممقوه] " “أن [ه ««مأنهع0]آ 776 .ك1 تصمط بقططقط8 
1994 ,عو لع انر 


أوسلتاأنان) ءأ«مدركه 1 نكو تتوارماء8 مول[ ه عتم وعبطنوجرولة .ععع 80 ,لإعاسممع 
.2000 ,8لا طوعبطصتلظ تطعبطمتلع .كبرمقاءزر 


لمماذذاط! عط عملاعبن وممعع؟ ‏ تالزلا ,مسعالا ,نومئوذة!]* .معمقطعه8 ,طوس8 
كه ج10 ”.8م1135 محعتكلة عطا مز معوم/لا عأعوا8 6ه (وعترمئولا 0) 
,عع هلوك ,مانت بولا :ه11 تغط ط 001 «بعء ةرم “زه 
6ه عتامع 0‏ يوملامهمدك .الءعصعلط عأمقطمع5 .ل8 110 

.3-28 ,1996 روع1لناة5 طغأأوع :رمم مره 


كه 01 أكتءطاطلةى ©1716 0ه (اكتصتمء*1 أءاطبره17 "ه070 .61للمك ماسم 
.1999 م.عقلء أغأنام]! :008همرآ لم عاره لا بوع 81 ,بزاة 1261 


عع ل 1طصة) تععلتتطاصةن) .راك ]عاضا زه نوه «مناء1ل أمد«متنهددرعادا عو لطر 
.5 ,هل 


الاءأناع ك1 لإلطتمهاا عارهلا تصعل! ,ا«كزلهة«ملمن) جه عكندمعكلط .عاك ر,ورتهوع 
.رووورط 


:00 يآ .نزاو وماا-اوه2 «ذا كلرع 0171ل .كعنتهوهأو[2 عع »80 .حتهآ رومع مقط 
.0 ,عو 180000 


1م ططاسه0-0 4/7 «كععددد 2[ه3 "قر ع[ء6ء 3‏ .ل صوغلاالا ,لإعمقطه 
.7 ,8 ل] عامدع1 تمتطماعلهائطط ,عاتجظ من عيرم[ ترعددمم/] 


0 عاوولا بدعل؟ .عنمل زه برام ءسداعاط 126 .صتامى عصمة يومعط 
.2000 رووعءط بواتومع الملا 


(2011/6171201071) «جة 07 1اتدء 171127 [0 كعذام 10 نه «مورعملط ورات117 .لامح ,حمطا 
.993] ,ركوعع2 نواتومع لالهلا همقتلمآ :ممومتههه!8 .كوزمناى لممناير 
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ذط18 ذخالا 71161 


و80 


اهما“ عفقتطام عط كتمءمء: حممه؟ عمهءظ رماعمارا عنن 17 ,1ها3 عاعه[8 هآ ' 
همة عداتستددتل كد كمأعقاط عط كعنقنائة صلط م عدتلسمععة ,اعتطبه ”مروولز 
صدالا عأعداظ عط 2ه واغمعل!1 عط دعنمعى أمعممععهامدتل أمماقدمه كتط] .معطاه 
وعغة اناكمقعمة عكقعلام عط عه غوم «مروعلة“ ع1 .0لءم للا و'صهاا عختط للا عط مذ 
ممكمعم عط لقة ,ءأعماععمة عط 25 لععناعقمم وذ مأكاد عأعقاط :دم “امه .1“ عا 
كه لعأعننادومعع؟ لإالوزعهد 15 وودمعم 2 لهة ره ناعقاءعءم5 كه مأكاد عأعواط تطاغتير 

.(5 «امدناوعع2 مز .لأو) “”لع باعي وز عطز نه عط عمد بجرعبك “اعوا“ 


.ماد عأعقل ققط غ8ط؟ عاممعم ؤه عع سعط نزمة +0 ددع مم6 2 ذأ عه ثلا ل 


لعنرهامسة برامقعطء لمة ل160أ نكمت هه 5 طعا علاأومع2ره مه دز عتاممت 3 
.(303 لممممغعلط أمدمغهممعنما ععلءطصسدع) «رعارمبد 


بأعقاط عمتعط 01 ذكعمععهةدة عط[1]“ نكد علسطتموءل؟ معمقعل ععتووة © عملم " 
أ 02 ععسمامعء0ة عط دعأ أامحما امعتط بت غ2 02 غمعمرععلع! بجوماعة عامسل عط 
لمة لماوتط أعصه 02 ,صقم عاعقاط 2 كه 'إملاوعل اعمه 2ه عونودك عماعلةا 2 

.(72) ”عتنافانه 


عاعقط نواة عط ها نزاعه25 ع دزا رةه ,ه ومتتددمةد ولط مقط 5بإهبواج عه " 
غ00 ملإقلتة غه10؟ أكناز لأناهء 1[ 16 لممع عط لأنهت غ]“ :5250 ععمه عمد .عصمط 
عتعط) 25 كلعاط عط دعألامء معلاء عط5 .(38) ”عصمط ومع 1 1أ عدأممم)د 
776) ”واو عطا ماما لإأددعا رمع عوهو" مغ /ؤتائطة علعط) لمة درملععم 

(40 ع«رتودرواء درل 


20 


184 ذ/ا 2118 


550655هاعمرو!] .عاط أدكعءعهما دعصرمءةءة “لمواعصوط"“ عطا كه 10 سطع مغ 
4ه ممغتلهمء لوبعمعع عط 2155 غبط عنهاد 5'طتستمهير؟ نزاده غمم دوعمرمءءط 
معان 220 مم كهأل ج1200 


0 عممه م كامتاع25 .كع مأ0معمن عامغابص برط لعاعديه رطامتعهاك؟ 

عا معط لعمهطد عتحمط غقطا دعأ أسمغممعدتل لمة دع نا أناماغممء عط طاتيل ومع 

,0غ ماعط 0غ ويه ععط 2ه ععدام لعكدة ه02 ركامه؟ زه عاعدها م116 .متنا مأ غباط 

0 عدم 5غ كات عطد #دناوءء6 لدبتحرم؟ مع /لامه أمممق عط5 .معط وعامملي 

لاناة 10 ,قعمع عطد ععترعمعلابج ”عل أنه“ مه و15 عاذ .عالئاع ععط طاذيلا ممع 

عط وعطامعم لإآدداه1عدء27ع برعان! لوول بعمعأمرعاقهم عمأناممعة ععغط مأ ,من 
تعصتمط لمة عاتعة ,نامعل لمسطاسه عه معنا ناما أامر 


19 


4طا8] 1/48 7111 


غنافطج لعاعتطبت كلمم ع1 ".صق عمرمء تمئز عبت عاعه6 060" 
ععمأد عمط لمقعط عد له دعم لإمهم بنواطع .لدعط ععط علأكمز 
9لمقاعمع م عممع لقط عد عءمأه ]1 كهالا :0 بو1251816 مأ م0 أسمء 
ععممامعءءعة عط كده عمعط/لا .عمتعدماءطسن ,ملعاءءعء غاعغ عد 
رؤطاناه! 2 0غ ماما صا عمط ولأمع ع5 بأناهمة غمتدععل مقط عد 
كوج غ1 227 لعع كيد قط عد غقطب كنط كقث/لا #أمبه أمعع انلها 
هل متهم متعم 2 مهب؟ عرع؟ .عصتطامه عم أله ,ؤوعاغملمم هد اله 
0 لعدناعء ذمدعا كة فاعة دز عع 206 موتأكدع) 300 بأكعطاه رعط 
ع5 . . . .لعقه علو علأكما أنا8 .وعلاء ومتصعبط درم للد 
0" .وعء ز عط ركعملادءط6 عط ,للتدء ه كه لمداعمظ لعمءطتمعمعر 
مقط عذد معط همه ,لتدد مقط نزعط؟ “رعدماءط ناملز عمعطبد عاعوط 
3800813[ أمم 885 1[ 11 أنا8 .كقثلا أقطا عرعطب ببعما عاد أطعنامطا 

(142) #ودماعط عد 010 عرعط 


عع ماعط مأ رؤوءأعصمط اع مز 5 طتماع هيرط أعلامم عط 2ه لمع عط غم 
عمط بزامه عط 15 وكعمووءأعصممط مط عم وععتطلياء وعم اطعط الومةم امل“ 
علرووعاطنامم عط دعنولامععم عغطة بعلتهاد ولط) هط .(5 بتامط0) “'عنهو؟ 
5أ عطد عقطا ومعلامءوتل عط5 .عصمط امم لمة عصمط مععلطعط كعتمهلمنهط 
ه15 ومتطعمةعد التاد ذز علد بموءتفصول مم طوام8 بزايما عه براليظ معطائعم 
معطاعه"! كاعد معط 06 كأمعمعه؟] عط دعغدانادموعمع أهقطا؛ بوفمعل! عأطمرم كسمه 
عا 5”طتمتمديز1 .عصسمط ععط 26عآ] عطة عمعده صموءط عمتومماء6دن 
تغط له للعمنت 2 مذ عوطاعء عله 0 عدن عمجم عمه معط كلدع!ا ومتعدماءطمن 
ع1 013/1 


عمالتامم! غ00 بتمصمط لمة غأتنع 2ه ألبظ رعتعطا غ52 عد 50 
4ه ع535 .علق معمعع عأغانا عطا ما ,عرعط) 5316 3/35 غآ .مل 16 
غناط عمع1) اناه ع لتطالاضة عمعط) هونا أبا8 .0د5 لمة نراعمها 
528 #مه2 معللخط لقط عطو امتقاءععمن عط أله لمة مماععزعم 
عه العدى_ععنرد عطا مذ عاعوط نوها طلمأعهبرط ,عبحوء ععط علتكمز 

(144) .لعنه 00ق دمع 


لم ععنطقه أوء لاوم عط 5ع أغقسمعاطم»م ,كناطا ,عدطعومماءطمل 116 

.ععة: 0 كعلاتاوء لعبعبيها عط 5ععماء هذل غ1 .”عمرمط“ 01 كعمتأمدعم 

ععط 02 ممأغدلاموعم 5'طغمتعهيرا] أدتدممعهامعم عط مز لإامهجومعع ل0مة علمعع 

ؤ*طكمأعمبراط ,لعسنطعةة لمة لعامعصعة .ودأودماءط لمة وتتمعل: اأوسطانه 

خمعمع167ل وومعة لعأعنفوممء بزأمغانسم دعمرمععط واتمعل1 أوعطايه 

06 ومتأمةعع؟ 2 دعلةء أامدا عسمط متنطعم ععط مومعلاع .كممو6زدمم لمة دعدسمووزل 
.(45 عامةا) ”عالءة عاطنهل مه“ بوتتمعل1 رعط 


مق أصموتم عطأ غهطًا مماغمم عط مععمع]اهطء تزأعتهسغآن إعلامم كن1 

لزط) عأامطصيزة عه لمع: ,تصبطعع 3 طوتامعطة متئاءه لمعتطلتت ععطلوتط معاممعر 
“عصمط“ علعقط مضع عط معطائعم كه لمقأعصمط عط مغ ,(هتع أ هاكمم 2ه كمقعم 
طام8 .ونأ هماءطمن ععط/كتط ما ممتاناه؟ ج عله لإعمموتمر أو غم علا ,مم 
“عصمط“ مم ذؤز معطا ضمل8 “امعسعع ممطده لمة 5د0! عمقلصنا نرق 220165 
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184 4خ 2111 


عط م1 بومعهد أقصسامم عط ما تصبطعم يعصسمط مع ععلاعم هقه عللا 
+5 ,/والءامعطاتة' لمه كهمتمملوعءط عناه 2ه امعمرمم معلامومم1 
ما نمع أمممف ع "71 . مع 7طعط عواء ومتطاعدره؟ دتزونتاع ذأ عرعطا 
ع لومعم أقدم عط بورمم! نزامه صق علط 202 ,لؤتصن عممعلزط 2 
طونامءط 5ز غز معطك ذأ غهطا ,كاءعلقع كاز طعنامعط) كناداءكصمعمنا 
(عاطممتصمعنما) عدامه انوطع عبعط) ص5 لسصة ععدناعهدا مثما 

(104) .وتدلزاهمة 


لمة عصتمط له عمتمعنصاد لعمعامعععل لمق لعمعدمها علطا وعكبااع طاماعوبرك] 
,”اعوط“ كه وعطتعدوعل :09م علد غقطبط ما عصتيطًا بإدعل لآنامء علطو دعطواب 
واءع6 عفطكذ .(138) “عماوعة لصة بيمععل* زط 0ع0منوصيد ”ععقام عممفمغطوام” 
غ20 ماوع رمد قمة بممتمع لعته ااام لمة كسدععل ديه معط نز لعنيهئع6 
مقط ه16 .أم5 هج وعءط ذنزه لا كقط عند غقط) كأتمل2 لمه عمعاءء5 م عم دزا 
مم و5 ع1 أ! دز نمز لصة للم تفط مععط لفط عطبد عملزمل غصنحق معط معلاء ,لإدرموزل 
كة .صعبناعم ععط ععقة معتقصول مذغعم عط عاممعم عط أله مده مم أمعمعم 1ل 
716 عط غقط ذ5اعة1 عطد .(141) ”لإعممم كهننا لعأمة كذ علو أله" :وأتملة عطد 
عط ععومه! مم ذذ عصسمط ”لقع“ معط زدمناتمومءم اله لصملزء6 لعو مقطء فقطا 
ما معمه عمعطمة عتاعع لقتل م ععطئهم غبط“ بررمص! مغ لعقن علد ععدام عقتاتسة؟ 
مواعه ربكعأعممعم جدكلوسة 0 لعأداع؟ متومة) عمتقتطد 8 +0 ,20005وومي 
عممقطج) ”لعلااصة أعتز امم لمة لعدقهم طغمط ققط غقط تمعصمم لمءمممغقتطة 

104). 


عتعصضيه؟ معط معبك .كلمعاك عقط برغملاو[ غصينخ بلصقط ععطنه عط م0 
معط 0مة ععقنومه!ا ععط .ععمقعدعممة ععط مز ععمعمع]7ال عط ععلامم وممططواعم 
لععرم؟ معط غهط) عمتتتقمن ععة لامتعيرا؟ مدل لمه نعط .علنطته لومعمعع 
0 ؤ55عع20م لقعتعماماءءزوم 8 م6 عوك علازع“ عأللءرء لهة مملعمموام 
8 كأ بالا“ :كاتم0ة غمبيه ععط غقطب 15 غقط1 .(107 عصقط2) ”مملغمع تصواعءرم؟ 
”501 هلز عمقاءط امم نالا .لزهلا لإععامم؟ لإعلوهءم5 ناز ألا ممديعم ممع 1ل 
واتقامة وعأمم امع لمطانه-متعهة 2ه دمعلممط عط 5وومععة عمتاء 9ه .(141) 
ع6 درمكيعم علا للعتطابلا مز مم تغهتمواعءه؟ 04 ووععءمهم أقعاعه1ماءلروم و- 
”2001610 مذ وذ عط عمد كلقمعأة" ععمقعدعممة عدمطبب "معطائه لإأعممطمن من“ 
وسدة! عالنزء هه كه لتماعه زا ,العامة ك5نقتاعأواى1 وأا 10 .(4 مبرعاوتي1) 
ع5 غممصقه علتو غناة “دعطاه كه علانا مغ ,كتعطاه عط طتتس علازا 460“ ببحمط 
كة [أاعدتعط] [ئ]عدتمهمءععة؟ [عطد] نقط أمعع عط مغ [#أعدمعط] طنتيص لعا أعومعمم- 
.(195) معمواعءه] 


رعأممعم ععط عط مه تعكن مطبر عدمطا 2ه 'وتائغومط عط برط لعممه1 

ع هد اله ,لمقلومع .اأعتمط عط ,جما عط 6ه بزاومأعهها غطونامط" طغستمومرة] 

105 70716 كع تممعه0 مدعأقصمهل مقناغ عمعطغة؟ ,لمقاعوم8 .(138) ”536 لمه بإواحة 

كقط عطذ طاعنطه م عا 2ه وسطالاطء ممكتامممصومء عط و5ووولم فطى ‏ معط 

لإ لععنطنه] متقعة ذا علآد أقطا وعتةتصهل مأ عممعط ؤز غ1 .لع عمس زافعة عسرمععم 

ع5 ,لإمقطمامء غه غمعممم 2 هآ .ومأعدماعطمس/ومتومماءم غه مكمعد ععط 
13231 لسصة لمداومع طغوط مز لعأدوعنعل ذأ عطى غهط) وع2لوع 
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.(121) ”من طمقد معتدصول .لعاءتر 15 رول .طكمتعدبراط ,عوتلههدم م ممعم 
110لا همأ لعمقطهع لمة لععنالمرمع؟ ,رلعماء تفمقصمء ذأ عصصمط بعالك ععط مآ 
عد لمة عمتعدماعط أمسغانه 5 عمأبحدى ومغمواععمه معط نإط لعلالمتلمع بزدبد 
ذأ كقطبز مغ وملغداع وت“ #أعوعط ومتملعل برالونسغدمء رعالنء هه 385 ,كستهممعر 
ركقعام 5'لمع1] معط وععممعا عطذ .(1-2 مقط جعلح) #لمد اعمط [تعط] بأمووطة 
عند غقطبة مغ براعتومءمدعل ودتومتك لمة /جممعم لعمسصمقعل معط ما عمناء6د 
ةءتفتصول 2ه /زتلةء؛ عط بطعغصط!ا غط5 .عصمط ععط غنوطة بدعه! عد كلملط) 
غ20 كقلا وعتقتضقك مع مهطء ممعم لانتو غ1 نود دبو د21 أقتة تفط أثملل“ 
ومعع! عاد غقطبت ذأ أقط ,(121) ”عون غ2 غ0م كوللا لمتمناف عم .عبطو ط مات 

عط لمسمعة أءأممعم كه عسناووععم عط عمدعيع مغ ع لتتمعمعر 


«عباععم؟ رعصوط لصة بزراتصةة 2ه لعبتوعهط6 ,عأعلمعدمه ,عا طوامكومعم1 
تصناعع معط 02 كممفععل طمتعهبزاط ,لؤتاتطهد غه عممعوطة عط نإ لعاولهقطة 
5كلوعم5 .5دعمعامط 7 لقة تمن 2ه عكمعد لدعةزدزلهئهم 2 متقوعء: ما عصمطا 
موعم عبر 0“ تفاكة 5310 ربصبدع: مأ دعائه 'ومقتمقدعلة2 06 طوته عط أنمطة 
“*9'وع/اأعقهباهن 10 5علاأء15نا0 عأمأوع؟ أكناتز علا“ لتقعم عل عل عو ,لإأتدمع !زا أهطا 
عط زط لعودوعومه معهط فقط طغمأعه برآ كملمم لدعم عط ذا معدا ع طعسم 11م 
ملم حم عحصق عند وعتقصدل عط غهط 5 ممعاطمعم عط غبدظ ‏ .ممعم لدمعززا 
خمعع ]أل لإأعأعاممهمء عه عاعة6 مع 0غ كأمه عند لاعتط/؟ م وعتقصصول عط) 
مم ذأ صقل ,جسؤاعةع لمة لاعلامم واأمعدممماءباع0مع0هنا طنئم عمذاممة» © 
.لاسمتعدبرط عانا عتولمدمم عط م؟ لصولوز «ععيم“ ,”عا ذل -برسوعيل“ عط معودها 
واه معط 2ه ومتقصيول عط 10 مع 10 كأموير عد 16 رعكمعد لميعانا قط مأ 50 
أذلءاة غ20 5ع0ل ععهام وتط) عدنهععط عداء مزع ط تتزعجر55 مع م كقط عو رممغمعن 


عاتن ععط غهننا ماع لامعكتل مأ 5عا! لإلععدع لدع د*طامزعمر] 
0ع ألط-ة" 3 5ع006780نا عاذ عه ولمتنصسنع؟1 .معتدتصدل ما موأج وعتاممة 
علد كقط «عممهد ول .(مملممعط) واتلمهمتصا 2ه عنهذد ه مأ غناط رعسمط غأمم 
5)ا لاط عاأعنماد 15 34 مقطا عصمط ععط عط مغ لعذكن أقطبر 0) لعمسمعم 
عاعزة ... عمقعقلمة! عةذاتسقكمب عط“ غه لإإلءامقاط ومأكاهممآ .ؤدعمععو مهاد 
خقط) دعلزء ععط! علاءتاعط أمصمقة علد .(135) "ععط علأكها [ى]لاتباط موتممعطعمممة 
لمة «مصضمط مذ لقعط عقط علقطاد معط ومكلقس عمثل عط تعصمط معط مز ؤز عزو 
تشاع معلا لإلمه غمم ذععمعءالهطء ععدام كناملمعصمط كتلط .(136) ”لإوممؤال 
اعد عع 6ه مم أأعتحادمم عط مداه غتاط 


ععلاعط لأنامه عذة ... . لعمعط لمعدمعر علد ععدام عدا غ20 كوبت ك1 
.تاوتططبم لق اكنال طاتبج لعاءعمدء هد رعهه! مد طندم ح ععطدمعمعم 
عه عع مومذناعم لع50 أه عععام 3 لعملاو لمعيب عط عمن بمعيع 
عع1! .عذمع] ل اناما عند ركعدبا6 عأأعطعهم صل عط 6ه عده لعااكيم 
لمة علأهما مععل عمتاعةاد دبع لالطو عط عأممطد لإله6 عامط 

(137) ,عمعط مومعب عمالمعممد 


5ع55ع7م2 إلا دعناوماء 5ع طصسقطن متقآ 5ه عدنوععط لعنوءه ]كل ذز عاد متموم 
1 
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صوء ممأغوعءو! عمط ده «مللهعدمءد غهط لمح “عصمط" غد ه6 ما ”لمق“ 
عاعماد 2 كقط عصمط عط عه .لباعع غبدط عمتطارمة نزم لععقنادكة ع0 ملاعم 
بك تاتطهغد لممطلائط طتايج ممملعواءمدقة عط امهمط ندع عأعمأد 2 رعععناهد 

.ع مأعهماعط غه عوء !الام عط لمع 


طمعقط ععط م مموتعقمصمء ص دءتقاصول عد أاقعل1 مغ كمتوعط لأمأعميزا] 
عصوط 2ه عاعها را تمعمعاممنه"" 2 كه معتق ع1 2 لعأمعكها علد بمتماتمظ مزع11] 
ع أوأعنص ور عصمط ععط 2ه مماغمد ألدعل ونط1 .(197 تلمماز0ن) “رانس لمة 
.معمرعهواموتل معط عرط لععنالمعم عمتعمهاءطمت 6ه مكمعد عطا عمتسرمعمعيه 
كز فاوط +17 +لع امازل عامط «عط هذ وعتصعوطه مواعطم برهوءم 
عطا هه لإأعامد كنعه] غهطا «مقاعنءمجم أمصناانت كزه كو م172 ,عع تتوتتس وروم 
عهدعومةء 6 ائه و5ونااغمعل1 أمنطانء عمأعمعساكمة عممغتلممهء أوأمعتهم 
وومط - وه التمعل1 غه ممأءنماكمصمه لولمع فصا عط غناوطة كلملغوعي" 
لهسبضلن0 .(5) "عنه! لمة كطعأة ,لاتمطعم ممصصيد اعتط ص /عناء6 01 وعووعءمم 
لاط 0ع6غع276ها مولج ؤز غأ غناط ,نوصمئوتط صل لعغؤممم 'إأطمفبقعمما 15 بول ؤمعل1 
عناه 04 كلللامماصن مقط عط" كه كعصلعل الهاط طعتط كا ,وعمعم؟ لوعلءمغواطة 
:لالع امطاع“) وعطنه لمة ,مدعقا بلنعءط نزط لعتطوتلطعتط "دعن1ا عتطعلاوم 
مهناك ]ألما مععجضعط نردامتعامصا عبعامصم عط .(11 ”ععمععألط لمه المع ك1 
مصعم غذّ غمععدممة ذأ لوعتماكتطماءه5 عط لمة وعووعءممم أوءأعمامراءلاوم 
ععة - لاقتعف عه ,عتهطاء ,لإاتنصةة ملهسل الله - معتمممعم اله" مه عؤامكما 
ما كجاوءة5 عازع1«ماء76(لآ 776 .(ثألا .له أ طومزة) "لعامساكممه 'إالوزءمو 
هون علد غقط) ععيرد دد مععط لقط عاك“ :بلغمعل1 نوه عله دلط؟ روم متاو 
ذلظ رععقام كنط] . . . .عصتطا لقع عط م8 غ1 علراغ ولط غهط مياد 50 رعصمط عاعوط 
.(11) "سمدععل عط مععط لقط عا 


هأ عمأوعل هو هه - عمتمط غنروطة كمتفععل معط مز ععمععابلما د”طام تمر 

ع6 .اننا وعسناوقة غقطا عصمط ممعم م معط 160 فقط - عومماعط 
5الةء 5210 غتقطد لع لتناوعة فقط )أ رومأوده! له مصعم مععتطعط عصصمط معط 
”اع 800 عتضقم مق [عهم] عسلولا علاأنم ربع عه علاللةمأعمطمأ مهو“ 
عاتيء عفط علقد دماعط ممغومعءقمة د5دمتمماع عاتطللا .(56 عنام دءز0#) 
.3818ل 10 كصباعم عناز تعطلا ععمقرط تضاعمة مه كوعترمععط غز رواطهبوعط 
0 علاللقضهم 32 بععهام 85 ععط ع0؟ لعأبطلاقدمه ؤز لمقاعمة وونوععم 
لمقمتعقها صو" كه د5عطنووعل الد]ط غتقطلاد مغ عدا كعظلاع )1 امعمرعمواموال 
ع5 10 ,'كمتوتره غده!* ما وبع مأ علرزوعل ووه لألمع عطا عمتتدعمعع؟ ,علب غمعام 
أمتسطانن)") "ومتمملعءط عطا 0 عاعوط ه50 10 ,رعطامهس عط طاته متوعة عمه 
كملةكء دعمعاءءظ عدوأ عقط وععلهم نط1 .(402) “«مرومدولط لمهة بجغمءل1 
عتعط]“ توصاترود بوط دعذلم] غوء/لا عط م كاعد دلمعءع مكاعم طوتا8 عط عمط 
0 وعلزع ععط معم0 ها وعم عمعاعء5 .(115) "مقعططتمة© عط مأ منواعهر مم مقر 
عط غقطبط عبعتاعط 0غ وعدبقعء وول عاد غناط و6أ2 صقل مز ععهام عداعلما دأ عقطند 
اللا تعمعاءءه كاقة لإاتتومة لمة معنة صقل مأ مماءمنمم عط غسمطع لمع فقط 
ع8ستطائجعبء لكيام لقة 62أ138 غنامطع ل0ممع عمتطا/معتك عاعمص! 11 يامبز هل 
لاا لعاناءتلك ؤز عاذ لمة عه5 ما متهام 15 ععمووممو؟ ه11 .(119) ”7لدط 
قأولعتء هط معنو مول 0 ععقسا مه ده ممتغق عر ععط ع5 عغط لمناميه عرمووبك 
كو [ه216تول]"* تطتئص عامطط عط مقط 5لاع؛ عمعامء .ممجععل مقط هذ بإامه 
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عط مره عقعاء غ1 دععلهم 16 .كاماع عاتطبت برط معرهلة ذا مطبد - امعلأوع سي 
طكليه كاماع عنتطم دعاعمم عط كه سنط ع ”زاون مه" ذز عطد كقطا عمتممتعءة 
205 5ع لزمععط علد ممتقط معط علتمعاطع ند ععقة .(88) "#تقط علدوماط عده!“ 
كعط7 علقم (90) “ملا معبط 2 أقطللا“ بامعسمرم ولط مه مصنط 10 عبرلإعوطاة 
تغط هذ لعاكعمعتما كعمرمءء6 عط ععم0 داتع عاتابج عط ععلذه غممامصسض اعم 
طاتيت لأءمصديدة لأمعل0ن5 لم “مصنا ه كقط 116 تعتمدم مز ملصتط) عو 
ه2001 هآ .(91) ”معاد 2 لعاعوة عند كه عمأعلقطد كوع1 بعدع؟ لعمءة مرعمعر 
عط معط/لا“ .اهنيع غه عمعرمط معط كأععلقعم بيهءاعد]/! طازيه أمعلزعطة عط 
عطك ... عطوععط ما لمقط غز ملقم ,كملعب معط عدملة مم مدع مع لعووتز 
.(105-6) ”عع؟ ولط غ2 عتمدم مذ عمتسواء لمقطا عع ,لإأعنوءموعل لداوونماد 
051م00 أعقنةء عط ... لالط لمة القصدد" كذ مطبج رد أمقات طاتينا رعرمصمع طاعيظ 
طخليد 6قدد غلء؟ عطو“ رأولط أمعرع أل دعممععط وملغهبطزد عط *معطلك ععط 0 
0" لإهبط 2 25 صلط طكتيج بعد عنتقط 6 كأمعععة علو تطبه وز غقط ,(125) ”اط 
واعع؟ عطة رمعط1 ضغط ومتتسيفط مععط قط غقطا (131) "دمطع [عط] وذأعرمعره 
مصد واتلوعع انكمتقم ,اباأعتقط ه مثمأ رصنا غقطة لعصتة لمط“* عط كه لعنرزعععل 

.(131) ”56م رمم ... ععطلة؟ [نزسع مانا أكسز كويد عع“ :وعلساعمم برالهم 


مه 0م 6غ مط كأ لتمتعمتراط لعتصبفط وبروناة كقط غهط) ممأل دعبن ع1 
ع5 بعقناطة لصة اأناكما يسذاعةء 2ه كتعنزة! سرهم عموتعصء مق غقط؛ بالغمعل1 
برط لعاألعصهة .قمعا واتمعل1 مز أولاأ/صية أعنحه كمقعم عا نط واتصلع 
0 كمواودععممه عام أناض رمسعادلزو عملاءماءعثهأ روعءناووعرم لع00نامم رمه 
4 كعمأعلعم لإأكدعا0مء طأمتعوبر ,عكناطة لقناءع5 همه 5علم56 ,معدم 
5 علو رعاناء هه كثم .عصمط لقة /والامعل1 لأوعنطانه ععط كأعبنكمممعم 
ضة ,عام أمقمعامم #عط رععمقء 3 تموأو ععط عمماوع ما ومتغطوة بزاووعلئمعاعم 
أفقع! عط 5عتومععط 1ل [35] أمعمعدم معتلق عط كيه كملمقاط“ عد .نوا ممطانع معط 
لمة (149 ممءدألة) ”وعددة) 2ه أوتأمقاوطناكمها ]05 بأمقاوال غ5ممر بأصدبواعم 
6 عممط معط لاط لعأضنق! ,دعأقممجل أناوطة كتموعرل زه معط مذ لمعاكما وعز1 
طاعتطلا ععدمة عتطمهرعمعع 2 مأ وعبطًا بإللمامعم علد .عصصط غوه! معط مرعلنئعم 
كقط علد اعتط هأ عمه عط غب علاذا ما عمروء كقط عند طعتطاه مغ اك عط غمم وز 
.لمستطعط ها مقط عطد طاعتطس عمه عكلا رععمعاععمت لوامعصسفلمية ععط لعزا 
أقط .لمقاومظ دز ععلأكانه مه مدا فط وصعبط غقطا ممكقع؟ متهم عط 15 وتط1 
عط5 .[لمقاودع من] عععط عا علمم ععلاعم عذذ"" :كالمل برعلت8 عقطج ذا 
.(270 نمع) *”لعنامتاممء عصنا غناط ,أكقم عط مأ عمعط) لعبزز! 


111 

عط 0 تعبهمم عا ع«اودماء دل 7176 مامز دعلهعومممعما برعائم 
كذ .أكقم عطا هأ غ105 مععط كه! غقط) عصرمط 2 ومتأبعلاعم 2ه بمممعم عأولة6ؤومم 
بكامم؟ عع م6 015 غنه 5ذ مطبط أءءزطند أتام؟ ,لعطكتنىومة ,لعدتكممه 8 
- هلامك لإتقمأع1508 مه 10 لعبطعء ععط هذل د5وعمأممقط كاعءد طامتعمرك 
عع طونامغط) ؛وتممع ةمهم ععط ه! ععمقاذلدعع كدو أوالادع ععغلمط 18 .وعتفصول 
ع0 أقطبج ما صناعء مغ طكتبد ععط نزط لءممقطم8 .هعلق مدل 2ه وعتر ممعم 
05 وهم أؤوأنالاهمء عط هأ كادتوعم طعلطاس عتهاد عزالوعععم و“ ذاأةء ممدص ولح 
علطو عتعطبتموعباء عسرمط أده! ععط 02 قم كعأسقه لأماإعمبط؟ ,(133) “مصعم 
5 غز غقط) مملامم عط مذ لعزمم ؤ5أ عصمط 6وه! ولط +6 وزأولهقاده]1 .و5عمم 
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عاتاءتان«ء ومماعبعل لإا معنوعدمهه همه ,(51) معطت معط 6ه عكتامط 
مه كلتاعصصيوه نرعائ ,لمع همده طتتد بووأسعلهز ععط مآ .لز تلمتمعم 
ععع رمه عدماعط برلامعء ع*ملتل عدة“ ‏ يعمابيدد برط عوأتهءة د'طامتعويز 
مذ عمتبالا عنه؟ وعنوء هناد ولتممء مه لقط [عط5] .مأ غ7 ع*سلاباهه [عطاك] عدنوععط 

(268) “موعنءهد أعداط عه لعلاتمة؟ [كقبد عطئ] ممه لجعاءهد عاتط/د 8 


ومعا وتلطها/! معذدتى! غهحابج عله دعبمى رزعاذكا بعم«نعد«ماء مل 176 هآ 
عط برط لأمقطد ... ععدمة 8 [ؤذ معتطمع عاتمع اقمع ذه ععدمد عط" كم 
أوتمتانعءققم عط ممه بإلمط علأقصع عط مععضضعط ممتكغعومعلما ع«عامسرمء 
وز وأعومعءد لموالأأداء لماعم ك'طتمتعورك؟ .(165) *وعنالغومعمما لوستذانء 
رأقطعع" عكباطج زط دذلة غناط ونازها لمة كانكما 6وتعم زط /زامه )مم لعمقطاد 
و" - ع مأغاعبولعط م116 .(163 ععاصنه) "عله معط باط - أوناناعد 200 أهوأونزام 
(196 ألمواز6) "“عنمعع؟ لمد عمط غاوطة كمتاعنجمة ل0عغه0ه»-مععل 07 مرمامصلاد 
علد عم تمعك طنتح ععط كعطمقعط؛ برللعتوعمعء مطبلز معطلة؟ ععط دعلولصياكه؟1 - 
عط عم علوت (26) “تاغدط لامع" ومذاد عمتومند“ زه كلعملصسط .لعط معط كاعبر 
رلاأائهد5 لقدملءمسمع 5معنطعنهل ولط 0ههأكتعلمن 5غ كمانم 4ه لمعاكمآ 
4ه عدمعد ععط لضة كصمءتملقعلع لوعتطانه .د5ععءمدتوعاله عمأعصموداء 
ما #ماعمل عنتطاك عط معطللا. .لإأعرعبعة ععط 5عطكتمنام عط أمعمععوام5ال 
عط عط طابر دمع ومتطامه ذ5ز عتعط عه كعلتأععل .معكلم) كقط عط مممطد 
عط 2ه عصرهد عاعممط؟ مغ عنتقط ما ومامع 1“ :ع مأنزدد رزادنملمعسمط ,عط كتدعم 
عاعه! مداع تلهمعنه! .عانعع 2ه مكمعد ععط 0 20035 عط رقتاط1” .(34) ”ناملا ]1ه اكلم 
لإمقم لغتبط عمقء عط مأ 35 'بواتمعأل 2ه ععمعو6ة 10 20016685 مأ طكرمبد غه 
تعندمم 108 لمعم ولط ذااكلبة“ معطنة كثطامتعبراط ,وتامممئعكلة عط ما وإعهاط 
ل وأعنسف!) ”1116| قلط مذ عماعط أنقعدمم أمدعا عط عمل انددكة بزاأهيعيعد بز 
ولط عمة مغ وعاص عط .كعمد ملي قلط 200 ع1]أين ولط له عموعوع عط تعقةم .(77 
مقط دعامملعء لصة امعط ومامعءعاد ععط كالهاد تقط) غعمعلاعما مه مذ معتطعسهل 
:118 معط م غوعء عداء عم؟ /زأاقءأعه1مطاءنزوم 


ع0 معومه! 0م .5أعدلامما كلط هذل مصنطا 6غ بالود عطك 
مصنا عط غاعع عط ...ع لأمعأطعا] رعمءءدزه رعوتهآ .لعومم:8 
قاط ع أناه عست؟لواء ,لعامعنةتنا5 لم2 لعطكام عناذ لمة .عمألامم 
/زا0ل8 .ععضهلإمصمة مأ غناوطق غز لعممهاة عط كه عمأودزد لدعط ععط 
هت كعع! ععط يوملكذ! غطواءا عط 2ه مما مه عمتقتطد كود عط 
عط 35 علأأمنتعك صتلط عوعط لآنمه عط5 .لعمموت ععوهها! 
عط 25 علمقطد #أعدمعط غلع؟ ,5تعدنامن كلط طازب لعاععنماد 
قعة! عأصدم هذ لعكمم عطة .كلمقط ععط 6ه عمه لأططويع 
تغط لمة .صئط غكمتمعة لعقط ومتغلط ,لرالةءلممهدم: ومتنكامعز 

(62-3) ... معط 5ومععة لعاطصيي عط كه لعممماد رامعم نوعط 


ناتاه ععط كعإلعدء ,عطعلزوم عط مه عنالاوعء كاز أع! مقط غمعلاعما ول11 

عط .(167 ععغوسط) “بلط وبنهو معط درم" ععط وعلامدمعء ل0ة عمنقده أوتتكيعدة 
تاعلط كدممام ماد عتأمعناعم ما لعا فق 2لصتهط أققم لعددعممعم عط عه برعدوه1 
لاما ألهطممء هذ دع لاأعكميعطا عصتاكة 1 تصقم دعم غ2 ,دوعلا ع6 معط أمسقط 
مه - مهاأسمعقج "دللعطغد/! متامن غعه6ة م عمائرل مععط كقط عطد .م اتقطعط 
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مكنظ 1ه منوعع عط أوقتدعة لدع م1 اأناه أل معهط دتزوساج مقط غ1 
عط عدنوءةءط عمموأءعءمءء مقاتامم متعم عط له مملغوداءأسقحره: أوتمعلمم 
6ه وعاعمامعل! معنوء/1ا 16 لعكلمنا برا دارع لومم هد 5 5وء[ممعم م تاتس 01 طالامر 
لإا تاالاته علطا دءدهجت عترنع 1177510 172 راعلا .لومطادماكهه لمة لإعويوم رمعل 
عه 5لإوناوعل كقطا ععدام 2 كه لمقاقمظ 7ه وملامتوعدعممع: منأوللة ركهم كل" 
عانط/لا أممتدعة عاعة6 وعغم؟ برإعانه .(196 المملات) ”وعلاءد عاعواط نامعل 
عط 6ه (261 مجمعط) ”لعمنواعدط عط“ ذالقء عد غقطبط عه مملغقمتصسمل مرعنوع/لا 
ذأ قط لإطععدعلهم 5ذالة غنط دسواعهمم نزلصه غمم ومتافعمما نزط بوؤعاعهة عغاطب 
كع نأعاءهد مقع تهمول لمة طكتاتد8 طامط مغ أوروعتم] 

مأ عمم معتمتصول صا معطائعم 0عأممء عط م ممعم غ1 دعمل عوطتلا 
طتماعهيرط! ومقمدمةة نرظ "ع ملنده0؟ عط ما معطاعم مأ ودماعءط ما رلمقاومظ 
غنمطا/لا .تصماولط معط مك عغط عندمومعد مغ ممعتفععط) عالعرة رعمرمط مصمك 
ناه مضه لعأصع م182 ,رلعامء هذل ,لعععأمعععل كز علد رععقام 2ه ااام دسم 
مما عمالام/! .جاتمعل! 04 'اتنامتتمم مم معممعتمعمت طتمأعمرظ ,ععوام 4ه 
رؤععةام لقة كعمتطا ,عاممعم ما امعماتسمسم كه علعدا نزط لعملقعل ع1زا 
أنامطاةبر معطاممة مغ باتامعل! أهعبذآنء عمه سم ادمعل 0غ كأمصمعاة لأمأعمر1] 
.8 لأغدعواؤأل عط مق كنطا غقط) عمأء مم 


قط عطو مه ”عصمط“ معط كه لمقاعد6 لعقوة: امم كعمل لتمتمويرك1 
كةلا علو" طعتطبط مز ”بصاميامء عومونذةو“ كلطا مز لعمرمعاعم غاء؟ ممعم 
«معالة“ اعه؟ مقط وعلهم ولط .(15) ”معز ععناه0؟ ععلامسصة ,10 ... لععمعامعو 
*”فمتفععل معط 2ه لاعمنر فطخ م“ هذاه غناط عءاممعم عتتطد عط“ عمممة نزأده غمم 
رلعتصوية امم كود عطز بكمم! معط غع1"* عاممعم ركعمع عطة عع جوعري .(67) 
عو عقطز هذ وعاذ! لمة كلعقنهما لعصصبط ذز علو ره5 .(69) “عدماءط غمم 010 
لإ لعودعوطن ,(79) ”لأرمنت عبرع تاعط-ع لهم“ عه (77) ”لأممت لقعت لقط“ ج ؤااهه 
عذز عا ععط هآ .(77) ”[و]عصماء6 [عطى] عتعطج 10 تمع زه مسدععل عط 
لمع عدع؟ أمقاودمهء ددم6 وتعطيد عطد كه عاتيمت برالقدمقممة كعجرمءوط 
.(13) ”القهصة لمة براعمها عمناعع؟ موعط لقط عطى“ :ممغمعنامم امتهم 
8 لتأطالزمة معلاأع عنتقط لأناه عطو“ قط غمعء عط ما معط 15 أ مهمع ددعم ممع 
.(77) ”مأ علكمم مه عممعمره5 ,ه؛ عالقا 0 عممع ارم ,ه10 


عالت وز طامتعويا] اعلا ععروعل 2ه عنقم 2 ذأ عألع مه وماءع8 

,لإلتصعة معط متطتته ممكهادذا ععط عكنوععط برللهممعقية لمة برالهصمعغمذ طغمط 
لاط أمقعم 5310 غقطلا 5 غ18 .عرعلعة 5أ معتوعه ومملامعمع عط 200 ,أممطعة 
عللقط ما توعنهة وثعللعرة 2ه لتقم أ0؟ممماءرع أدمم عط 5 دتطا ومقطرء* بومألادد 
عط عه عملامهمنا له ؤ5د5عءم2م أقناعة عط علاتاعع مغ :وعاللعة نزم لعانرء مععط 
0 عكمعد ععقالط "عط مآ .(361 “عالجع مه كممتاعملقع5"“) ”معالعيه 4ه ولمقط 
لضة «ممئقمعذتاج ,لزهلا طنتبب لع!61!1 وعصرمءءط عطذة ريعمنتعمماءضطمن 
06 عومعد معط مه 5اأعم7ع: لمة عهله مه كتزقنططة ذأ عاذ .5كعملعاعءعمممعوال 
05م تلو عاتمكعل ععة طعتطج ,(50) ”لعممقم عمزعءط 04" 0م عمأعدماءطمن 
0 عمأكنازلة مذ وععمع لمعم عطو 5ع انع أل عط نز لعأواكيم .وعاليه 06 
عط وعم عط لعلاء ا مهد ملعم مهم ,مقع طاي عاعزى غاع؟ عطو“ رلمداومظ مزع11ا 
عط كهبن عق اتبة وومتل عاتقل عط لمة للعمنت عاتطج عط 6ه عنزمة لهة عأقط 
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عط مجه عبن ايز ممه ,انأ تلاك نإهد م1 ع لامع مود بولا* ”.مقعم 
(126) .الدة لدو قط *بطنمتعوبراط ,ءاممعم عصود 


عه بوتلتطتوته عط ومتتطعتلطونط وذ وعمل عمنودواءوطسل 0 انلكا 

تقطي ومتكمعاءم برط عممع عمذاامهدمء عط وعمممعا غقط) نزدبد 2 مذ بمعتصتم 
[5ا قتط]] ... عمه علتكها دوودماءط غقط ععطنه عط" كد دءطلمودعل الها أتقين5 
.512005 عمه و6 أ تانر حرم ععدام عط تمه بدمما! برأده مق عده غقطل معطغ0 عط 
بجع]! لصة 010) "غ015 عط 2ه عممع عط هذ لءطتمعكطا كذ غأ كه ؟اعد عط 5آ علط 
وعستكانك معء نوعط ععدمة عط عمتتمع 20د 6ه 5وعءممم عل1 :(48 ”قوع امعل1 
أمعسانه معط كه وملغدلاموعم داطنمزعوبرة1 .لزاعاتمقعلم!ا عنملاممء ما دتدعممج 
كديع ألمعدم عناوتلقمملكهم عفاد دعممعالدك إأععع تل بده كااعصسصرمء بطلغمعل1 
ععلقم د وعسمععط بطتامعل1 اعنص مط دعددعناد لبه لامعل ممعططتيو0 01 
أواعة 2 مأ من عمألممع ؤه وعمناعناتد لعبوعاد عط؛ معلاات .لها ألالتوصهم 1ه 
لمق صق عو عمعط ,كأ عاد مطبت 0ه وعاغ ءام درم عط عمتغهتامعع0 أه ,لإاعاءه0د 
,اأعسعط 0 دوأ تمومعع؟ عه ممأغدء لأمعل! 4ه أصلمم 4 بممائلط 06 عمسملم عط مز 
أمسطابت د مز #أعكتعط عمتدمةأومم غه مملاوعنو عط وعممء تممه لماعم 
[لهل؟) ممتاوعنو دعمه مه كه ,دصمعاطمم 8 35 بقصولمةء مه كه /والتمعل1 

.(8) "دع تمعل1 ممعم ط مقن ممغدأأووء لل 
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أعنلممم عط 5 بوغمعك1 أمتتغلنت عع 6ه ”دع عمقصم عم" و*طتمتعويرا 
لعععلمع ذأ ووعمالتطعاكها ولط .موزؤوعدووممكتل ععط ملم غطولتكمأ ععط 6ه 
فط مذ غمععطما عدم ألهطمم عط أه ععمفامعمعع ععط طونامعط؟ علانأه لهم 
لعع0 عن عاطداقعطهن عط كه عاتئعء وعمقعل لند5 لموتطل5 .عالره 6ه عنهؤد 
عنصا كاز لمة 6اعد مععللاءط رععهام علاللهم ه لمة عماءة مقصتاط 2 دمع بل(ذعط 
ده كممتاءع لاع 1") ”لع اصنامتصسيد عط ععلاعم هده 55عم530 أولأمعددة كاز تعمرمط 
.ل سوتكرزاة مذ .قتتللهها 4ه اع 2 د5عتامما عاتوه .زالهعععمء0 .(367 «ملالد8 
عط؟]“ :دععمدمى 6/ه3 مز عااعمع3 عاممط ععط ها كأمعسههمء لإعمقط0 .م 
متطممع دك 2ه ,عه لمه #اعد 2ه دعتعدلصسمط عط وعدومى علتءرع 2ه ممغتلممء 
معأ وأكومء 04 800 1ألممه عط ذأ عا ,لمقاعسمط لصة عصصمط كه ,نك ألهممقهم لمة 
لصة ذأ عمه عقا أله 04 20008منا أدء 201 عط 5 غ1 أمعدمععوامؤأل أونامغممء 
.(1) "م كلمماد 


علنه 02 عاغوصقه د كة لعلتقعع, عط صق ,كنطا روم7عماءطمل] 176 
118 معطي أمعدمعاغاء5 200 00 عه وتصصر] 06 عمه مقطا ععطلم ععمعممعمة لمة 
.لوأكمء مكتاة لقة اتعلاععةامكتل 08 ععدمد عط كه كعنمعد دأأوممئعك/! عط مز 
أ/30! رمه أنه أمعمهه] ك'طتمأعديراط 6ه دعأ ءأبعاطسة عط 65منتارق لإعانه مهمل 
0 هأعلهادمه عط ,مملغقعءعماذتل ؤه هنهم عطا ,كمومعغدمنوعل لع:؟ غتامطاتر 
عاللاع .عصسمط ععمه كقللا أقطلا 0غ ناعم امعنوعءوطيد عط لمة ممعم 
مذ ععذا عومطبت .طلتماعهتزا؟ 20 عنهاد عاطةموعدوعمز 16[ ,بموؤوعععم 2 وعمععط 
8 تلأصقعاء تقعع لحة علتوط 0 نمام 5وعالمء عمه“ دعدرمءعط لمداومع 
.(28) ”م تتتاء ب-لع6 200 عمتقدءط يومأءعاممء 
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لعل تطاعة كفط! عاذ أقطابتا أه بنامه لنامعم 15 عطذ5 .(15) [28أ]عتستم“ 04 0م15 مد 
معط“ غقط؛ عدأبعتاء6 ,عاممعم عأعداط ع«مصة "عنونصيك كد لأعسعط كتدوع لمة 
غ5 عط لعلاعاطعة لإلدعماج كقط عط5 .(112-3) "”تنقمة عع زؤ]اء5 ومتقوعسلء 
مأ لعدمعصصصم] بولأمطه كز مذ ”.عمد عط أدمملة"” ممغذناوء دثقططهط8 2ه مهم 
مضه لعنةستطأناععة ,لعتداتسأوفة ومنتعط 2ه ,”عصدة عط غومصاة“ هماعط 
قة غم سه ]1 :كامم مقعلككة عط وماألزإمعل 02 امعلء عط م لعوزءزاودم 
لعممعنةة عدمنوعبة“ بإحابر وعلمه امه #أعدمعط كل معرعك9 عدو ,(112) ”ممعتظمة 
طعتطبى بصماوئط ولط وزغ1 ”.تصماكلط عأعطا عمتمستداءع؟ 2ه ددعماوباط عط مز عم 10 
8 لقنو (113) ”ره عسمه لقط بزعا دوعمع الأتصممم عط" 5ه وعطترعوعل عادو 

.كع لع /اتاأأمماعم لكاب دء كم 


غقط) غنامطة ع لتط مدعي دع وأموعل طأمأعهيرة؟ بدعتكةم غناوطة كنمتزا© 
لم لاعمنط لععتلااء ه كله كولقعم؟ ,لإأأمعنوعكممء لمة غمعمتغوم0 علنوط 
,”الطب“ 35 ملتمص مهعم 0 بمملكها تستككة 2ه ؤد5عء20م ع8 مآ .عمه مدأعوطيوم 
غننط لعنعتامممع واعء؟ علد .لعمملمقطة عط م1 كقط ؟اعد مدعءتكم معط 
عط لاط ,وتادممماعلة عط ها مإعداط عط 2ه ووعم عط علائا ,لعزومممة 
ع6 علإعتاعة غمم لأنا عد .تودالوتدمامك ععلمن ©اعة' عط 06 الع مععممنده 
عأعقاط أكصتهقعة 'إأعأعامصمء ذأ ع5 .دمماكهعتاتككء ومتتتقط كممعككم 2ه مءل1 
.150 1184 مكنال عممعناظ ع مأمعع/لاد ع6 0غ لوععد قط دع( ]اناعم 


ع0؟ لعنمعك قط عتاز ععهما عط هك لإأعنومعمدعل كوملاء طامأعمبراع 
عط عع عفط علقم مغ كامسعلة عتمومدعل و'عمعاءع5 0 علزمة مذ #اعسيعط 
عمعط) غقط دم أمعل اعتطب وممتأقصعة) لوسطلنء مععاوع/ا اممومسة عط )ه تلدع 
وأ لععع م سمعم دععتغلنه معطته عطا مأ طكميه عه غأوعمع م1 زمه 04 عدأ لطالامة كود 
غناوطة عقط كدمقكها عمعاه5 ,وعللوء8 .روتكمديء احتدمامه ه ووععممم فط 
10 غم دمعئه غهط "علناتروعم ,و ععمهددتهمعظه مموامو]ط عط كة تافناد متمعدرع 0م 
لإا عع 0 علاأووععممه عطا 014 5م زمومعع7-ممم 200 5[ددبقعء عط عاموعم 
معط 2ه عأتمك هآ .قصصةة أممطانه كتاممععتلهاأ 0 عمقاد 0مة ععمماوطيد عمالااع 
عاممعم ععلأكدمء م #أعكعط عمط غمم لأنامء الاد عاو“ ,كأممعللة 5*لمعا5 
ة ,كعأعق© مغ لععنلمماما 5آ عنز معط/لا .(13]) “ولقنوع ععط معأكم4 م5 
عالق مه كاكتكهة قط طعتطد يوأوعلمط8 درم غمعليهد عنونلميوادمم 
ولط 5أ غ1] .(124) *مفعلكةم مه كقبلا عط غناط مصتط علا غطعتص عو“ رعبوطوطصل2 
ملقلط طكابج عكهد غاعع مك“ تصسخط ما معط مأعهمكلة غقط؟ بزؤز”0]عملدى رعط 06 عكرعو 
“*مقعلكةُ عتعد د عط رمقتلم!ا أدعللا كهبا علد غقط) ععلعاندمم! عطا مأ عتنععد 
عطا ,"لماعم ععطنه عطاا كه دعق 0 عمهقاما عط 15 “عط مز لعنعوزمط .(125) 
أمعلزياع وعدرمءء] كت1" .مملئمع تأألاك 6ه عرمأعععط) لسة عممسظ 02 5أدعانكمة 
:5ع أكأهنامء عأعطا مأ تاملعع؟ غنوطة وومتكدباءؤلل عتعطا مذ 


معط عبنوع وعأعقطت *.سملعع6 عتعط مانا بإالوعء عاممعم عصسمط غه' 
أكمنهع2 عأععندد [أنا أكنام لإتأضنامه عناملا غنا8؟ .مامد 000 مه 
عماعةة الند ععة نملا .راتمعع لعافة عط *“لإأعكناة ردمأغومتمسول 
5]' ... *.ددتلدتههامع-معم لمة مكتلولمعمم] ؤه وممعاطممم عطا 
ععة عاممةء2* .بإأومتلكهمء ل0ئدد عنز *رنتتمم! ناملز وعتقة عكلذا مم 
ععمعلمومعلما لمة سمسملعع؟ تقطبه زه عنوجة رااعنم ...أنه عمس 
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ذدا8! ذخا 721115 


لابج كوثغقط) *معطاه طعدء 10 كومتطا صتص ماغباه بره وا ععة“ لمة "أمدرممع1 
معط له عمه ع1 سععلدغكتدم عط لانامطة عط تفط عتقكمن كوب )ل :ومتهامء علطو 
مذ سعاطممم مم كلم طلمأعمراع ,”*وءمطلتة اقتدمامء" عمتتدءمع8 .(82-3) 
ععط ذه عمه معطلا .عمططة مغ لعكنا عطد كلرول/؟ا عمأعدمعم عتهدد عط عمادنا 
وعممءهط عو ”الأوززومء“ مه علمعل6 صوتهم] ععط ووطتعععل دعناوةء1امء عاأعقاط 

تصلط مصعمكها لمج لعلمع]أه براطماتمز 


لنه5 علد ”رغ أاممء 3 لمعل نزم ألو م6 غمم ناملا علمقط 11”]“ 
كنا أله ما صعط ع غطوة اله 1*5 عدومممدد 1 لمم “./زلنوه 
,218865 غم راأء/اا ... دعلا رععة علا غها/< دز غقطا عق *757ءقم 1م 

(83) ”.لإامتهاعه ,وعمموعن غناط 


ع5 /زم526 2 ,القتزمته عتصلم 2 عمرمءءط م1 عملتمعلمة ععط مآ 
(85) نمام معط عمتعصفطء 2ه أرمطو“ - عطر ,واتلتطلوأبما عبإعتاعة مأ دلإهامرع 
وطاععه) دمذا معط عملووععم“ ما عله لمة عتقط معط معنطواهماد ما 5علزععل - 
.(90) ”بنامم ومأعطا كه ععتم كه لعامه!“ متقط معط غهط) من معط دععطه غ1 .(88) 
مه عاطمعومعفما ذأ ددعمعاتط/د 20 عتأكعل لععتدمامء عط ,لمعتستم متط للا 
6ه معتمط ععط مز عدعاء 5عمممعءعط علط ./كممطانة لمة معنومم ع6 عمتوعل عط 
لإقاعة1/! ردم غمعمه ععط كاعة 2 غقط) مهجم عأعقاط نزلده ع1 .لمعل عاعواط معط 
-لاعبج و1160 ,واعهاط ذه ذوعت عط حرمظ غمععع لل ذأ تععملعمء لأدسنافمنااة 2 
ععاعط عط 2ه عمه ما وعلاذا لمة عق القصد 2 كقط عط باأعأنو لمهة لعدوععل 
126" *رعم عنانًا كداز و”16]“" :كألم0ة عط ,لإلتمفادما .لوك عط 2ه وطعساطتى 
.(104) ”** العامة ممه 


5 واغمعل1 لدسطانه غه ععمقصممهعم 5'طنمتعهيرة؟ مأ ععماد ازعم م 
لمعده !له ذأ على غهداء عمعط ذأ غآ] ./اتومعلاتهن عط مغ دعلامم علأد معطي لعندلغلما 
واطقط8 كم .(35ا لإعاصم8) ععأعوبيقكء معط ععنله:م لمة أملتيعءد 10 
لإاأقنملممء أقلاد اوعلصتمد بعلاأؤععلاع عط ما ععلمه مل“ :دعل دمممعل 
**152970183/81ل 07 5وعء15م 8 ... ععمعم أل كاز رووععءهة 5أأ رعع8دممأ51 15 عهعنلممم 
عل مأ عمتاععنمة نزط ععة؟ معط 04 ونمولاد عط علساء م كأرموعء عازه .(86) 
نزاهه عط .كمه تانقتاكما عاسمعلمعة عغتط عتممدمعوعط متطاغتج #اعدرعط »10 ععومة 
عتمع0ة20 عط هذا ووعععند تفط طمونامعط) 5ز غقط عباعتطعج مغ عاطتوومم زوب 
.وع تانر عط كه نعتائمر 


0 كمتمسمه ععملة بواأغمعل1 برعم ه #أعدمعط معلائع لفط لاتمأعمرك] 
4 لة بأكقم عقط ها كاعزعع5 أناء تصقدك عط أه انلصت بدمامث 
عاممعم عفطغه غطوتمط) عطد عققصا مد لعندعى براعزهروطزناعل 
8004 2 تدم عدممه مه أمعل1لهمء ععط علقم غ1 .ورمع لأنمر 
ععط غ2 علمه! لانرمء معط 04 عومه غقط) بجمم! م ,لسنمئ اعوط 

(109) ماأتدعط معط ما لعأممقء عد غعمععد عطا كدعنع عه ,لام لاتب 


غ20 5ع0ل0 ع5 ,عمما أكما؟ عط 106 ,ممعتة صقل 2 بعمعاءءه كأععم عرد معط للا 


ر68581166مم3 للاعم معط 0غ 2001615 مآ .”قمعل بجعم" مقط مه بحن 6غ عكماأزوعط 
عقع7 65غق أممطءد ععط اعتطنز بأصعء6ة3 سقعتةتمول بوجوفط ععط 2ه لم كاعع عاد 
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1804 خالا 21168 


أمسطانه 5*طامأعولزطا 0 ممغقصمم)؟ عطا مز لالطو بجعم ععطاممة وعاممعل ولط 
رلعصمماعع م ع5 ومتععل عطكث كه لمعلمتلم كعملعل وططقط 8‏ .نامعل 
,207716 16[ أ0705آه كأ 1ك 1[ا ع©7ء 17ل ه زه اعوزطنةى ه كه ,تعط0 عاطم أ مومعع 
عط مه رععمةاطممعدعم مه كعذاء؟ اعتطللا ووعتههد 2 ذأ غ1[ .(86) "عازباي 01« انتط 
ومع ز5" لمة "مدالا لمد بمعتستا! 04" مآ .تعدتدمامء عطا كمتصسمءعط لعدتهمامء 
ع ,وأقعطام 02 اأمععمم عط غقط كأدعوعناذ قططقط8 "روتعلممل/ا +10 معلة” 
غأ كقط هآ علأعفصعه د5عمرمععطة ,لوالغمعل! معلاوع/1! 0 عممع معام عمالازع ه15 

:مهاه ع1]1 .لع غةانعتة بإأطناهل 5آ 


مه قله أناعء؟ ,للتماع: أه روعلوماد عرعامسمء 4 [ذا لزتعام 1 ألل] 
و2 ألهناكا/ا غ]ز كه ععغ0 عطاغ "دعغة ممعممة" طعتطا .عمتاماعوتل 
بعتوأءممممقما عط /ه مود عط مكلة 15 بمعتصتل/ة .عدمم 
عط وعمعطمء اعتطه ععممنأءاوععم عه ععمععع 16ل 3 عع مط 
115 أكمعما عللامم اقتدمامء 2ه ممتأعمرة عأوعاهتاد أمممتصهل 
طامط 6غ غقعغط] امعصفقصصا مه ذعومم لمة مععصضهاااع/صيد 
.وتعندمم /مدمتاماءوال لصة دعولعاومم1ز "لع212مم" 

(86 صدكآلا! 00 لاع تحم ال 


كة 61050560زومم لإأعلازوكهم لإأعتعد غمم ذل واتامعل! عأغأعصتلدم رعدمعد كلطا مآ 
/لواتبالاءءزطند لمة لإعمععة غه عمنوعل متقاعه 2 ع1 دكزمالة أع5 مذ عباط بتعطاه 
لمء لصتل .اممطاسة ادتدمامء كه امعسرعموامدال ه لصة لععتدمامء عط متطغا 
تعط0 لهتدمامء كه لاعدعط عصتاءدماكممء غه نؤتاتة زكدمم عط طتمأعهيرط] ومع1ه 
عط كه فصصود عط عط 6 لعدتمومعع عط الات معطلا أعوزطيد لوتدمامء علا 
"الطب ذأ عقةه ذلطا ها صمكموم عتمت عط مععع تل الناى عبط - مععاممامه 
بتعطأه عط 02 دهأغمأدعدعرمعم أوأكتدم 3 دعانالأكممء عطو/ع؟ ,عاتين غمم غناط 
+ع2تممامء عط غقطا معنامم 012 وملغقلهسم؟ عطا 105 أعدكوعم تصم5 ع5 لمة 
ألما طونامعطا باع زطناد لععتممامه عط بعنتقط 0) ؟أعقصلط 5عملعقدا 
عط > بوامطقتة 5”مع2 تموامء عط ؤه نانج لمة ومعمعاناموطة عط وعدأ | أطهاوعل 

تدع مماء قططقط8 حى .كتمع ل ولط 2ه وتكةط بورع 


كة كتتعنمع: ععمه|ائع كياد 2ه عامها عط علط« لإ 5و35عع0]م 8 15 غ1 
ععصعوطه عط عمرعطل؟ ,لعمتامتءؤتل عط 6ه عممع عمأعدامدتل عط 
ممعم اوعوعممع *لقلايوم* عط لمة لعنصودطه غطغ دعمرمءةة 
غأ وعتهمعتلة لمة نو ع0 له مملغمم عامطه عط 5عنهأنء متعم 

(89) ... عممعذو 15 مره 


51 معطلا 01065 101034 عتلمنلم 8 85 موملأعنناكممء 5'طتماعه1] 

84 نامعنة وأفقحه عنتطند 3 صمل لمة ككعص]إعداط معط تصمظ عموءوء م دعلزمعل 
50 كاله *مقعاكة' علالأدوعم أععزعم ما أعءزممم 'وماكتلتلاء' عاتطه عط“ بإ 
عقط متا روامعليدة عأعذاط عطا دعرومعة“ أوم؟ عطذ .(4 طدن8) **ملحمع تابي 
طوتاطهزوة مغ لمعم عطا ومتاعع؟ بعغط م عدماء عصقء برعطا معطط طوتط عدمم 
ناه عمق 0 5ععاعهم لهة (81) ”*كلصتم دعأممعم ععطأه مأ غمعمع لال كه #أعدورعط 
اع ععط علقم لمة *مع ال“ كه معط لتموء: معطب ذاعلع معتلم1 طغتبر 
وو“ ععة كاعهاط قط أعتاعط لعنوعة-مععل عط ومماع بعل عط5 .(84) ”لع لياع“ 
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4ا18 1/4 1161م 


أوتدمامء غه النوعم عط بإاطهانامدتلما دز ,”ممزوأ بطل ؟اعو" قلطا رمممة" عم 
لمة زالهمه1 :مع لعاعقاعل 15 ,لصقط ععطه عط مه ,طتمتعهلزا .مملاءوزطند 
ة 5ءددعرمعرء عطو ,لوزأعتهصتاانا .5هدوعمهوعة ععط درم “زالدءتدلزطام لععسصوؤوتل 
ممتطعط علمن! تفط - براءععدمعتط لقتعم عط - عع صقل عط 04 ممأ تمومعع: غنود 
ولاأعتصطاء معط 1ه عمساكمعه دلزاعاء50و 10 عكممموع؟ مآ .ددعمعالط/7 طولغلظ عط 
ملاة عأعقاط يعتنطانء ممعنوعد مك" مع - عوام ععط لمح لأعدمغط دعاأقط طامتعمبرا] 
عط نط لع أمعصمه ذأ ممه - (67 عه أستععا/1) “بواسسمصا طغتد لعندزعموقع وز 
156 معطوتبية عطك .(73) #مامء عط غناه6ة ااتبع 200 عمقطد 4ه عدمعد أوناون"“ 
معط ه1! ./جلاوعل1 علطب 2 عمتصنتداء نمه عممء ععط عمامةءوء أباط عمتطامم 
“ءطب لتق علقم متاد ععط مومتنه؟ ممه علدماط ع6 لأنمئل؟ متقط معط“ رمصوعمل 
5ه علط لعمتعهحما ذجداطاة مقط عطة تعطلة؟ عط عملاععم عتماعط معبرظ .(78) 
ع1 .(14) ”عع مكمه لمقطاءنظى لمه عازه لإعملزك5 مععبباءط وومن و“ 
امتهم عط م ممتسامة 8 كد8ز ممدععل عط مز لمعه مملغهلدد لماعم 
ع8 2 لؤنمعط) دعدكهم عط5 .علذ! 0غ لععمم؟ ؤز علد اعتطبط مذ وععصفأاكصسياءيكن 
علعقاط عط طاعتطك مز ”عع8هاد «مستدم عط“ كه لعطلمعوعل كقط مممعه" طعتطبر 
عط كاأععاقع" غقط عمستدم لوتعهة/لواعة عط مز أاعدمعا!اعقصتط د5معد رمديعم 
ودع ماعواط رعكقء قلط هآ .(53 عمعطان) ”ودعمعغرطت لع اادعل1 غه ععهدرز 
08 العتصمرم قلط هآ .ععقلما لأقناوثلا عمعءوطه جعلاع أمومونامع؟ 2 د5عمرمععط 
5ه /'[إل50 لإلصس]” ندعغلمد مممدظ رععقع عاتطبط عط طعنامعط #أعمصستط ومزعمو 
8لتامم ما لذاء ,لعمامعة: بلعم أؤأل ,كيده لعالجدرمة عم م عاعقط معلرزع 
05 مصتحه عط صا #اعدمعط عماءءة ,لزأمقاتمزة .(113) *“جمل ععامته تطبه غهط 
متطتزصمة مععط لقط عدر لعطواجك طامأعمبرط ,(80) ”عجمع عساط عاننومط“ عط 
.(78) ”ومنا ععط آذه ودعماعلطا عطا متقط عاغمط ععط لعتقط عطد ... عأعواط عبط 
لع 0 ودعننا لمة غمعماقتصنم ع كة دمعصاعداط معط كولمموع؟ عناة دعص أاعمرم5 
0 ومنتطالامة عممل عععم لهط [1] عله امم كوب عل“ بعمابيدد برط #أعويعط 
عانط نا ه غابص غطو1؟ ععط مذ أمععدممة وأ اوتتعصه د*طتمتعويرا .(78) ”)ز وبمعوعل 
4 متاغط) لعأكمع .لعط) لعموع ,واممعم عغتطبطر معط لعتقط عطاك“ بأمعلناد 
+ عم .عدزناعء؟ زه غصعناط لعتمماددة 2 مثمز لععمعم كممغامصعة معطا عط 
0 7/35 884 مأكاد غهط) ع0 تغط امع بتتدمة اع عط عدع) مغ لعتصدبر عطو امعصرمص 
كأمقعع عالطبر عط عه جاتلمءعومم عطا 14 .(75) ععصمامءععة 02 عولهط 2 اعنام 
عط 5ه بواالقعيممرب برعلا علطا معط 55 بععدمو أقعغءنامم لمة بواتلقنوء معطا 
مه معط تمعتعمم بإلمط تغط زه عدمعد عقانعتهصدم عتفطة لمة ماعواط 

.لاالقنوع 0 عغهأد ونط) عدألءزطعم 


اعتطط ممتكفمم قعل عع عمامعمعة بزاءلازووهم لمة /زأطهمه دعنومل] 

لتماعهنز!؟ رمماغهة) معصميدة غمعاما/ لمه ممغدعقلاءء زطمعاعد برط لع ببواا0؟ وز 
اناه تصعغط) 6ه عممم"" عمتممط لإمقممرمء *ماعواط عا صمت وصوملطائي 
هل .(81) "معط ار لعلدأعمككة عماءط 06 غطعنامط عداء ومتعقط ربعط أعمممممج 
عأممعم عأعقاط عط قه اتممصن عا معط تعدعل مومه وأعمابط عننم18 ,جقاك عاع 81 
عه ”دععص !عع اط 1م ,عتهلو ماعط عمزمعمعله مأ عمزوعل عتعط لاط لعامنتقط عه طبر 
طامتعهرة؟ “.وكعمعتاس" 2ه كسولتعممقم عط عمغمنتمذ برط ؤترمتمعكمز 
عقط مه لمعمعل لأا كتطضقاد عأعمنز معط علامطة ممتعويهاء معط غهط) دعلوزاعط 
عط .(لود أعنوط) دلعولمماد لقانت 5*لاهنامء معطامه عط غه مرملامه20 
.لاتعتستط له صسممة عط كعلها دمعمعغتطبم طاأبج ممغماممكههمء د'ممديعم عأعقاط 
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عطد ملمعة لمة لإلتصقاكها معط عطندهه! كماد عط لمة مععلاتطء عط طتم8 
.(74) ”دع اعنص لمة د5ععاهز ؤه خبط عط عرروءءة»" 


كه لاتتدعل! كلعموءه عع ترمط رعلا لأععمديعم طكلفلع8 عمممتسرمل عط 
وعتلو] عط مره لع امعطم“ ععة دعا أأكمعل! أغقطا ممدعم لعتطم “لومومعمج,؟ 
”بوماوعدعع عه روغ 050اط“ ,ملعاة غطا زه عوامه عط ... .كتضعتهم ذثعمه 2ه 
رةلاأأععم25ءم اممستصمل عاتطد عط هدم ,قلطا ,طتمتعوبرطة1 .(ممديوع") 
معط مذ ©اعما كاوة) أمقد غقط) /والتصعل1 عتمطاء لع12[12أمعؤده مه 5عووعوومم 
مكلد عل بعلاء لعلقه عط م عاطلوالا ععة طعتطبط ,دع لادمعامه عفد امعتورام 
عطك ‏ .لامعل لواعمم معط 7ه وملعوء ألما أومتعصكمم عط كه كعبمعدو عمأم 
روباط .(223 عصدهجآ) "ؤذات6 أوابمعلاه عمتاطووتل" 2 6ه جاعزنا عط قعورمععط 
النادعء؟ ه كة زلؤاه لهم عاتطر عط 0 معط)0"" مه لع امهم /زأطومفعوعمز 5ز عاد 
اعم مها 12616 تامعل1 قه لامتعمتزا؟ دعكلقم بواأالامء زطناد عتصطاء ومتاكلنكووعمم ولط 
عطد وملط أوم عط غهطا كأتملة ععمه طلمأعهبر .5عءعومم علاأووعممه ,10 
اله بعتعطبوعلاء وعم2؟ عانطب ؤه هعد و“ كد عمألهد! ,ع2 لمقاودظ مأ وود 
لحة كوه! بالقدرة غاع؟ لهط عط لصة تغط لعتقط نزعط محمص! لفط علد .ع1 لأومط 
06 لماعتلا ة وعصرمءعط عطذ .(13) #تتقط لعاتهام ععط ؤه لعمقطعة لمة ,لتوكة 
معؤوء /لا متطاتية لمة كععدمد مفلألوممتاعم ععلاه ومتمعبامط مولعم وأومة 
عدتلمعاعل ع0 عفط دعصواط أدعتدم عكنامط عط ,تقكناك عأغمناخ ,/يومامامه 
لكماعوبراط عمتدناءعة تغط لعدمفتقط فقط ملز أمعل0 ياد عغتطد ع أكمتهعة #أعويعط 
اوداك :واتملة لإاانقغطوة طتماعهيزة1 .(76) ”ىدا عاعمسز عمنوتاطووعء"“ 6ه 
عط معبزعم 1*1 .عمتطالوعبع عه عميواط عط ععله) م عنتقط آ بلأعداط حمة 1[ عووستوععط 
0غ وعم عاة معطللا بأمعلاعما #عطاممة مآ .(77) ”سعط كه عصهد لعنمعن 
لعاءمطة 15 عاد رمعة!60!1 10 مع مغ مملأمعاما معط 02 سقكنا5 عتأستاخ ععمأ توم 
ناملا م10 ععقام لزمة ”هذا معطا مهد ككاعقاط ناملا غ' مون“ :كلأتقمعء أولعهر عع نزم 
عد لهنل1 ألما عتامعءمعيظ ,لعكوط-ععة: عمتذنا نز8 ,(80) ””9مممعيلء مآ 
ععة واعاءهة ,0 5ع األوعء عط“ بعاممعم لوأعوج انهم لممأدعلمنا ما معلاتاعءم دروم 
لمأعدءاانددم عط له لوانتمعل لمة ع)ذا عط عمهطذ غقطا كعلغالهع؛ ,لعرممها 
.(34 عع ااتاية) ”ندل للها 


عط 04 و5تقلزاهمة 5'ممصة"؟ عامة؟ مه بوعل 0غ عرعط غمبعاعء, 5ز غ1[ 

عنام لمع اءء زطناد علأعهاط لعتهدمامء ,لععتتقاعة عط غه غطعنام لوءتومامطء روم 

5”طغماعهير!! لمماومعلهن ما معتستم 06 أمععمم وثقططفطظ8 تمرما] لوم مأ مه 

40 5 قأقدع] أوأعة: 10 مملاعوة: كتلط مآ .“لمعلا لدسطاته معط غه صملغدناموعم 
:155 ةاعممم حممة؟ رعمالزااباط 


لمأعة: ه لزه مععلة ععقام كأ رلعاطصيى ممتعطءدو أقعمممهء [لإس] 
اناه لإله من 016 عه ؟أعدلزم علوم 1 . . . مسعطءد أقممعلامء 
عواء غقط/الا .أععزطه هد #اأعذلاص عله لمة ,لععلها م13 ,عممعوعيم 
4 ,ضوأذاءءة هه ,لملأةأنامسة هق غتاط عم +25 عط غ1 لأنامء 
عاعقلط غلم برلمط عامطه نرم لمع موامة أقط)ا عمق طسم معط 

(112) 09مماط 
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اءء طناك أوءممماولط عناوتمنا 07 عامع عطا كعصسسدكة ‏ طتمأعولرا؟ 
0 كمامعو 2 طوبامعطا ععتطآنكء غمممتصرمل عط ده ععمعمع تل معط عمتطوتاطماوءع 
ع5 .ؤاءاعمد أومط / ع«ألااععم عط 0 غمقلة 6غ دوأععتصاد لمة كاأمعساكن زل2 
مذ معطلة ععط طكلت تدتموط براتهل د مه وتمعل1 لوسطاناء عط عنداغموعم ما مقط 
رعأهعه وملاموءة؟ عط هذ بأتمع مومعل عتقاءط تاعمد عط طلليه ,اممطءد فط 
همه دععتاعهمم روء ا كتاعة ومامعمه ععط لله هآ .لاتومع اهنا عط مذ قمة 
.لواغمعل1 لقسطانت ععط "عمتصمممعم“ 15 طلماعهيط1 ,كممأغهاممكممء 
كمه أغهاعم ععنومم لمة اجعممء أقطا عمعاك دعدمععط غآ أعنامم عط) غنامطع نمعط1 
.8 لأأعممة ذأ طتمتعهر؟ نامعل لمسطانه طعتطر معاطم 


“عع مفوموكمعم"" عط 250 عوعءد عط غعد ؛معررععواموتل لمة مالع عمل 

ععة ععطانت امه نلتلدمماغهقم 06 كومتممدع طعتطه مذ بوقمعل! لدسيطايت معط 2ه 
."لقع عط“ مقط "لدعم" عمد دعصرمووةط عغقط) غمة مج هذ عفط نزم مه غنام 
مأ أأغصه عع05 عه لععمم كه #أعدعط كه علصتط غمم كعمل بعاللهم عط رطغمتأعهبرا[ 
عأعقاط كة ؟اعذمعط بلتقمع10 امه لثل عطد يدعتقصقل هل .دأأومماعا/ا عط ما رولليء 
لعسقطعة“ 5 عط ملمماعمظ متغنط “,عمق غ'ملتل عتمام معط ممع“ ودوسوععط 
وأ ععةم ,لمهاومع مذ ععم0 .(68 ع«توجماءطجل 776) “ووعماعواط معط صا 
عد بعاعقاط عط مغ نمدعط غ1 كتقانا عمتلمعطعءمدمم نزلأن5 عغط مممنا لعمعره؟ 
نه «علأكاناه مه طعمواعء 2 عع مقاد 2 بزاده 15 عطد غ8قط) 5ريعلامهوال 
5 ذكعمتعطنه 5'طتمأعهترا .صمعن ونمعاغد8 طاتليل عكن مغ ”عاطلع أ !اع متمن" 
مطبد لته5 لمودكظ كالوءة طاعتطت مملغداع؟ 2 بععبهمم مععنوع/لا 0غ لعنداء 
5 همجعم لأطتتيج ععط01 لصه غمععع7 1ل كه لعأعتتاددم ممع علا غهط) دعنامنة 
علقم مأ ععنومم عط مقط معدستوة؟ مرعاوع /لآ عط مه ؤوء /الا عط 2ه ععلء ]تمصا 4ه 
طامتعموك! .(55 كاماد 0)) "معطأ" كد دوطأء دده ععمعتمعمءه 200 مهد ذنا 
عاممعم نزوت عط لعتقط عداد للة بأمععع أل عماعط انتابحة كد غ1 :وعلمءزامعره 
مأ عاممء5 .(68) “لعدكهم علد معطبر ععهاد لصة ععطاه طاعوء عولنام لئاه ... 
معط ها ومتمعاع معظه عط 6ه علتاكتل عتعط معلللط ععنعم عمأقط متكلميظ 
لعنقط طاتيد وعامممعع عطدك .(68) «عوبي لمهة “عوولم" 25 لزامعمه 
بصا أمم مل لإامتقمع دتعطعدة؟ لصة دعت صاممطءد مقط ووعمع عاد عمعطا بويعب 
15 ع5 أهقطا أعة) عط رط لعأ نطمععءعة ذأ مملغهع ألهع: عتأفقحسهم كتلط .غز عللط 0غ 
دعلاء لع بعر براكممتكممء 15 عطة .(12) ”معملائطه عاعقاط غطواء نزاده 2ه ممه“ 
ممة (16) “عط لماز تل" ,قمعا اسا/ا .كعا/! تعطعدع كط عقا .وعطعوع) معط نز 
ما ععة ناملا غقط) مدعا ععتاعط 720 كأعداط نعلا :ومابريدد لإ معط ومتغصداه غمع! 
كموأغوتلتصنط لعمفعط عتقط دعنودء امه معط ممع .(17) ”إللامم لإأصنامه كتياه 
لاط لعغم00ة لاتطء ععم-لعجطتم ق - عالط للا أعمدويداا ,سعط 2ه عم© عط ده 
مع عم .كلنط! عغتطس عدا مقط ععمم معط فأقط مغ وممعهد - عاممعم عالطا 
واقصناز عط ما كاعوط دع لانامطو نولا“ :عمأنزدد نز لامأعولاط دعغدالتصيط عاد 
"عتع7 ععقع ته مم أمدك ألومل عللا“ :2005 لمة (19) ”مه عصرم نامز مرعطر 
و ذاعاع ععطاه عط كععلامء عند ,لتمتعولااط كمعد أعتمويدا/ا رعسلا بمعبرع .(20) 
بأمعطءة عط .(16) "عمل عط لاتكا إعومبر عط اللا" :عمابردد طاماعويرة] عأمماج 
مومع 21650 2 كعتزمععط بللاكاعة: 01 101505 5نا0أة/ مععمعأعءمه عط طعتطب مآ 
عفط 5ه ستاءت؟ ج دعدرمععط6 عطد 266 عغى .لق تعمعع هذ نؤإعاءهد لأوتالء8 عط 4ه 
مأأمعد ذأ عاد عط عمة م أمميع 2 كلط جماعع]؟ ععقم .عونطة أوتمرعد و معطا 
.مععاطواء ععطعوع علد 11ل ذلزهاد علطو عتعطللا عمرمط ممأامععع: ه رعم رم طاء ا انآ 
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رقاعة“ ععة 5ع الادعل1 لعمعلمع 0‏ .ععمقمموكهعم كد ععلمعع عمتلممادمعلمن 
ععمعووة عط غقطا عكمعد عطا مأ عطلوبممرعم عنة [تقطا] تمعصاعممة ,ومسادوع 
5 امقر ع25ة 7855مءة 10 الممكلام عوأاتمعطاه نزعطا كقط) باتامعلز عه 
عاأونلعؤأل ع«عطاه لمة ممواد أقع0م2ه0ء لطع امعط ملعم تمأكناد ممه لع ناعون مهجم 
عطا؟ 2ه *اتسماممء؟ لمة 'ععمعتعطمء' عط" والندع: ه ك4 .(173) ”فممعم 
بتع طقة5 باط رلوم طصهدمعم 01 دععبطدع؟ لمعتانزأومة عه لوءأعه! غمم عنة "لمكعم 
عط ره5 .(23) ”بز ناتطتع تااعتها ؟ه0 قصصم, لعمتمغمتدد لمة لعنتطتامما والواعمة 
اانه عط نزط ممتاوعيو منمأ لعاألدء 5[ *ممدمعم عط" 06 ممتامم بعر 
مطللا كعماءة لععلمعع *كنامناه 1 كممعوال“ ,0 'أمعمعطمعما' عدمطا 06 ععمعو يعم 
أمسكانء [ه كضدمم لععلمعع عت م محكموة“ غ0م مل غنط كممدمعم عب 
عط كخطع أاطقئط ععاغس8 .(23) "لعمقعل عه كمودمعم اعتطه برط بوتاتطزوزالعلمز 
ممة عوأبجطع6 “عاطأع العامة“ بالهاءه5 دعورمامء غهط) عدبامعؤتل رممنواتوء 
صا ,دوعا أتمعل! أمسطليه “علطلع! أعامتمن“ علاأودعموكصه ره صملعد أاعل دعلوتمنام 
أمعمع7 1ل“ 200 كدهأأءبصاكوم 'والأمعل! ما عد علالع كاد معط طامط ,ييز كلطا 
0 ووععممم عط .(98 عمعءطودمع0) ومتودماعط لمة «مملغدء 7 نامعل زه 5ممدر 
غقطا طتكبم عط و5عدماء5تل رقتتطا ,لامعل أوسبطانك 6ه ”بز همهم" 

8ه لمة عام كانه غباة غدل عه عنم لإأعقانعمأد غأم0م ععه دعتاتامءل1 


تالآ[ ,تدده 17 ءأعها8 هذ دعنوعة دعأنة عونره8 امه ,تعنامعروا1 
11 دنه 


6ه عه 5أ نقممه/< 06 لمموعلةء عط تعااسظ انسل عماو1ام 14 
2ه مقدمد عأعدا8 /ومععغق عط معط تعلمعع 2ه ععمقصمم يعم 
مضه ععقء تعلمعع 2ه وععمقصم يعم وامغانم كه كأكلعة مامه 
رأقهعمواؤلط! ,لقتطانه عوأناءلاعهم عط) مه لعمهط بأأديموعد 
.كلع معدده/ عاعها 8 لعتطه مذ وعأ)أمناصهمه دكقاك ,لز [مممعع 
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أواعهد ععط .مآ واغمعل! لوانت 5'طتماعهبزا! ,كامعصسسوعة عدعطا ومتحملاه5 
عطد معطب وعمتممععل أهط إعلاعا /إقلنمعلء غ8 ,ركدمعة ععط ,كأمعمساعمي 
أمعتطانء و*طغمأعوج ,”مععمقصعمعم عامتأأسط“ كه لع0تممع: عنة كعررمعءعط 
غ] .عاطوعء الفح 'زالهعءماوتط لمة ملعتفدع! بأمعع ل تأممء ,كناطا ردعدرمععط توالتمعل1 
لإعقمتحمعاعلصز ع0 ووالة غ] .لعأعدمة 5 6اعد معط عقط) بيهب عط مم80 وعكلية 
5ه 06 وبيدبر مه11 .كمملواعء لهمودمعم لمة لواعهد مذ 'ؤتاتط نيع مه 
عط؟ .عتوأممه«ممقصا عط لمة عتهلمممرممة عط 06 دععدمة أقأعم5 ععط أمتاكدمه 
ما لععدهمة نزاء ع2 ذأ الغمأعهيرط] بلمعاكما نامعل صحه عرعط 10 لعلواع: أمه ذأ 
عاد اعتط بر مط ععمقصم عم 3ج وعنتهمع أكعل ذلط] .)1 عمأنيهضمم 'زلأممتقدمم. 
ععط علاط م قط علد غقط) كتتملة عد امه ذأ عطة غ9/2 كه لأعدمعط كاوعدعوم 
ع5 .(31) ”عصسدعة مغ لعممدعا لقط عطة عأمهد علمقاط عط لمتطءة“ كومتاعم؟ 
رككهء رععة 6ه وعأعولصتاوط عه كعوذ! كناماقعم طونامعط) 5كقم نزه 55م2ء 10 مقط 
عط ومتموءدء ,لامعل لوسنطأناه ناعم 2 عصسسذكة مغ بواللقنوعد كمه ععلممع 
8«تووعععة لصة معلا عمه عمأنإموممرمء20 موزووععممه لسة ممكممتلءوطنة 

.معطاءه عط 2ه كنااهقاد لصة كمعع | الوم عا 
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.(170) ”لعادة عدمعع 15 'والأمعل1 بترعم 2 لاعتطيز مز وملغتهمدمء5 2 ,اتأتمعل1 
05 ,4108هروم عطقم 02 2تطنلهعا عط تبج عصمع) م عجرم مغ كدعأعع نكاد طأمزعه112 
لعة لعاأقط رععمع اوتا عطا ما مه16ل20 هذ عممنغداعء لمتاتسظة غه من عمتادءعط 
مه كعغةأأموعمعء عط5 .دتأمممئعالة عط مثمز لعتمعدما عماعط 2267 بررواعور 
عتمم لمة ععوبة! أه برعامم عط مذ /وتامعل1 لممبطانه ععط دعان ل كممععم 
ممه اأعومعط لصمأومعلصنا ما دعلاأاد عط5 ./واأستتصصمه عاتطل رأواعهم انلع مم 

اعد ععط ”ومتحع يعم" ذأ علو ركلعميت ععطاه مآ .عصصط غذده! وعط عأوعروعء 0 


05 قصملأوعنان 102 3201م مله مقامعع عه كه ”21376 لماعم“ ع1 
”وا لاللقصصملء2* .'زعمعسبء عدانممم لم علت لعمتمع فقط /تامعل!1 أمعرنئانء 
عط هذ ومتصممععط لصة عمأدممك 6ه غع2 مه ملإعمععة دعندوطعاءه 200 وملواع 
05 0605مه ولد أأدعددء كعناوتاض )أ عمز عميود عط غث ./لامم لمح عمعط 
,ونام طامءهتملزاومم لمة بعومتكتطد بعاتطمم 15 ”بواااتتهمممموط" ‏ .لوالتمعل1 
صقمتط لوتءمدك لمة لمسفانه أوءتطععممعتط له علالءتمافعل بزاممعمعطمآ 
عه غقط عماعط بلعغهنكممصعل كقط ععاغند8 طغللنل كه رعمه متهص قط رذع أرمععغمء 
مهعم وماعط بجمععلدهء عطا ,”دع ءمقصم عم" اونامتطا لمة ‏ .«علمعع 
.عأطقاكمن بإلطوتط وعمرمععط 


كاز ,لامعل عمنطاك مه كعتمعط و”ععاغدظ8 طاتليل ممه 1211*5] عتميذة 
و*طتماعوير1] عمعدلأعداء 20 لعدن عط [لتبد ”وازطخغهصمكومعم" لمة ممأغدلاموعم 
بوتامعل1 6ه بوماماصه عط عتموممعلم1 طأه8 ,”ومع مقصسمكمعم"“ أوسذانه 
كه والتمعل1 أمتبطإيك كه وملاأعععم 1[لد11 .مملأعتماكدم عأعطا لمة دعترموعنىء 
40 ) ومتسدمهط غطا 2ه امه يعاطفد ععنعم لمع لععنلمعم بزالمنمقغمم 
عأعتاعة كتلط هذ دعناوعة 116 .0م أغعناأكدمء علالأوسسعؤال 2 كه أءءزطند (عاطو دمي 
ذأ اعتطبج *ممعسلممم ع“ ذأ واأغمعل! عمط ”«مرمممدة2 لمه بوتامعل1 أوسيطان 0" 
غ201 ولتطاتيط لع انكمم وبروجاة لمة ,ددعءميم مز ونيقنطا2 رعأءام مم ممعم 
05 5ه لأعبد كه 'عمتسرمءعة' له “عطقم 2 15 [11] ... مملغأقامعدعرمع؟ رعلزكانه 
:205 واج 116 ."أكدم 16 10 35 طأعنامر 35 ععناابة عط 0غ كعمماعط غ1 ,*وماءعم- 
عكة لإعتطا رأكقم لع5أ]ةللمعدوع عرد صل اعد بزاأهمعاء عمأءط درم موع- 
.... 0106م لم3 عمنطأنء ,ولط 2ه */زهام* كنامناضقممه عط 0غ عأمءزطيد 
1 ع3 عن ونزوللا لمعمع7 ]لل عط م ملاع علا وعدمهم عط عه دوأأنمع10 
ع1 .(392-3) “امهم عط 02 دعلاللأمهم عط ممتطاتيج وعلتاعكعناه ممأغلومم لمع ,لاط 
لاأعلأققعمعما ,... .لمة 0عأأمن ععبرعم“ ععه دعلالتمعل1 غقطا 5عأقلأعناء وداج 
5 لعءنماكهم لإامتأآناحم غباط عوابعمذ ععلاعم زلعسنطعد؟ لمة لعا معمودمة 
لمة ك5ععناء13م ,ذعةنامء5أل ,عأأدتممعهغصة لمة عمتاءءذمعتما درعأه أمعع 8 أل 
ع وعتقعتامع 111] ,عتمدممعطميظ .رك 2 /وانشمعل1“ ولععل؟ مط/لا“) *ومم1أومم 
6 ,لاتهه عط تعجمالزدد برط لامعل 06 ”الال لممسممعم" عط 042 وملامم 
5 أهمههلمناه؟ كه كلوعما 'واتامعل1 ممع عط طعتطت ,وتعمععمصمط لممعتمز 
5لعءة81 وطللا*) “عنوماء 04 صمم؟ لعأعتصادومه 2 غناط ,لقنتطهم 5 أمم 
.(5 ”9 *بوالامعل1» 


عالأقممطكوعم 6ه معطا ونمعاغي8 طاأليرل علالك عوتمتصع عمد 


0 .اإعلامم عط ها ععهام وستكلها ووعءعمءم عط 6غ غموبرعاعم بزاأهسوء ذأ بكتغتمعل1 
55 #عاانا8 ,تعلمعع 02 مناعلقد لعاءعنموممء براأدعتطانه عط غطع تاطوتط 
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«معممكةا0 لمة كتكمعل!1 لومبكانت"” الول) ”ععمعمع ال لمة ومللمقمصم كمد 
.(402 


2ه وعلغاءعرءامصسم عط 7ه عتاأععلوتل عط عرمامعع 15 ماععد تعمدم علط 
ءاعغومه عطا هأ عصمط لمة عالاء رؤنأعدماءممهنا/عمتعدماعط ,رؤوتامعل! أمسطليت 
ععد أقط؟ دعكتاأمعل1 :دعل ألءتمطاء بلعم“ لعلاقه كقط ألذلط أتدناكذ تقطر 4ه 
لصة عدمعطا ‏ دعسرمععط علتدع .(3 لإعامرمرظ هذ .لان) “برع سعط ترز-عترء[سرعردمى 
أل كه كلمعل لوسطاناء له عا/ا لع12أهلامعدوععل أونأانه ع5 عمتامهاعم 2 
عانع .(457 طكة) كممغبامبه ئغ[ ,10 دممتلمم ؤودع] عط ,لإأطقنونة ردع]1ه 
مكما تمع مه ذأ غآا زانه لعنزهام ذأ /والتمعل1 لوسسطانه طعتطبد مز نإو ه 5ز 
عمقانءتعهم 2 ذأ غآ .مه أغقتمعدعرمء اعد 0 5و5و1 همة دوأ غأتصقع ل اعد 06 ومملامم 
عاتن ,ررم دمعطايا؟ .وعطاه أكمتهعة #أعدمعط دعملاعل طلمأعمير] بدمط 2ه عمد 
أدعممدصعغ-متلهمة آأه لملءا ‏ لمة دع تأألدعه! مط عع عط موأكمة! 3 د5عنوعمه 
أةممممع؟ ه ه215 عنام رممغقعو ]وتلل لدأغدم؟ 2 نزلهه امم“ دع اهنامز غز كه باتلدنال 
5 هط عصمط 2 طالبطد لعنواءموكة دعررموعط 'غكهم عط)؟ ”“ممتتدءم)|وال 
.(343 لعسطة) ”مودعم عطا ما ,لإط لعاتطقطم]ز عط لمة أتطهطما 16 ءأطزودمم صا 


عأباموطة مم عط قوء عتعط) عتعطبلز ععومد 2 مزل كاوتبرع-مء للامأعويزك1 
عانكة مد كة عكناقعء0 عتزه! 01 عقترع5 أمعع رادم 8 /زأده - ع ضأعمماءط 017 عكلاعء5 
لإعقهل؟) ”مسبنعء كه نأ اأطتوومم عط لمة لمداعتممط م1 لعن برأطهرم وعم“ 15 ماده 
كمولامت عأم انهه عتمععه مغ واللهع؟ طاايا د5عاعمتط لإكقاسة؟ رععهم؟ ذلطا هآ .(3 
لنصة 'عصمط' ,لمقاعمظ مه '*عصصوط' ,قعأدصول 5ه 'عممة“ - 'عمرمط' 2ه 
30 'زأمتهأععمن 02 موأووتضلة مه 25 "عتمم" رقم عق تمل لمة امأووعمم0 
"عمط" ,موأدكعئق28 أذاعة؟ ,مهغةأدعاومه 04 ععهمة 2 قه 'عصمط' ,/واتنعتطسة 
اعتطة "عصمط' رممأكناعناء لصة ععمء 2ه ععدام ه كه '10276' ,ؤده! 01 56056 8 85 
عط ما لعدلهمء ومتهصعم لأقعممة كال عتعطبب لمة لععمهطد برالدضمعبع ذز 
5ع ألهلمم عوعطا مععععم برالهءودمعاطامعم برعان8 ,(73-4 اعمطون) مود تعقدا 
أنعنغأناء 1ه معصق أدنافمععدم وملاءه لمعم ععمطا 01 صده؟ عطأا صأ ممتسة؟5 1ه 
لاللدءقدومغييه أاتين عصمط 2ه ومتلم؟ عط غز كه رعصمط لمة علتعع ,نامعل 
.لامعل كه نوع نامهؤوأل عط كعنمأأووعع6م 


اأسماعيزة] غهط وبيدبت عط دوع دلإلهمة نزء1ل1 مدهل ,عدنع«ماء076] 776 هآ 

مه كعلوعد علد كه كأممء ععط مغ متطكدممغداعع عتعاممرمه ععط دع نوتاموعم 
وعم معالهقدء برعانه ,نرهبب ولط هآ .كمملئهم وب وومععة عأتطمم كز غهطا 'وكتغمعل1 
عط مغ صم عاطتوتية ه كلمعا غذ كه لمعلا 2ه كمملامم علنهاد عط 
1 بطتفمعل1 لوبطلس نظ ,(91 صولئوعطء) ”بوتامعل! لقعنطلنه غه نواتل قمعم 
اقعتعمامنهه مه لهسل ألما عط كملاع غقط) مماعنفكممه لماعمو" عط موعدم 
عه كتروبه) موتتقطعة لوتعمة ره كدمأئهاءءومت لمة ('عمأءط' 06 مكمعد ج) كماد 
"رعاو" عفط صو لعتبذمنه لمة لعطعنعم برأتمعاهةلا .(79 معلا) (”ومناعة» 
ع مه وكلهة غناط - ومتفصوقل - لمقاذا أوععانا عط م لإلمه غمم كماع طعتطد 
معكقط 15 طعتطيد كوتغدعلا مه ,سمأءععمممه لمعه لمعل أوسطلتت لمدتعاءه 
مل الهممقعههم بعلمعع رذمقاء ,نواتءتمطاء أه كصمع!) مآ مهتم قعل هذ برأمعام مومه 
ممع نوده0ة5 عمتداظ عكن 0غ ”عاوتلوط“ مه دعصرمءءطة طلمتعديزا؟ ممه معممع 
قط سوك «مغدعومعد 2ه وماغتلممه عط 5أ"“ عأكالدظ ,لومينة5 6 ومتل_مععة 
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ذ٠را8!‏ ذلا 11128 


عالأعااماء ورلا :11 ك5*رعانهظ سدمل سأعسده]] اسه علندظ رتمعل1 لممهلدت 
لرظ 
أععع وا اعلط خط هلميدا/! 0202 .7 


1 

مكنا مغ راعتطي عللتوسهم لوسطليت ه ذأ عدزعمماءطدن 7176 5الاإعان8 مدمل 
أقط) مرغ ج - (47) "ععءمعادعد عط علأكتنه“ كلقعم5 رعكقعطام 5*معطكمد8 
لقاعهة ومتددوع وج .لوعت 2ه عكملمم بمعطمتيعم عط عه ععلء عط وعنملتعساء 
6 بلإعمعودة لععهاموتك لمة لع امعمهد ,علالأعمد وال ,بأ لقماع عتمم 
عا لمع لعلساعي عط ,طتمتعهير! طتتم غاعماذ عومععدمى عدنودماء مل 
280 مععط علقط عمط لمة عمأعهماء6 2ه كأمعءهمء تهنا 10 لعد5دعوومم 15ل 
ذا طامتعهزلا .عمعصمععدامكتل لمة ممتمعوتم لعممم؟ 02 النوعع 2 هد عاطماكهتا 
لمة 'صمغدمتصستووتل .عللاومط عط لاط لععزمتمن امه عأطتتيدما لعمعلمعر 
رأعلامه فلغ غنم طعناممط؟ .كعم هقنو عط 107 لعمهقاد ممأغداداعء! ممه دباعم 
للع نوو اامط ,لاه غه ذ5سعوددع !غ600 لمة ذدعصدوعاعهقام طخل 5عأمع نكناد اماع11 
بةأعاهادمه بع «نصعدمعل ,عمتعدماءطمن ,عا راع مآ .كعماعدماء6 أنه 
ععمه؟ طغليط عبععم غقط) كأتامم عع مماتومموتل لمة جعمأغهه1؟ ردمنغءامسمعما 
عمد أدمم مآ دكله غنا عمتورماءطدن 7176 5*برعانظ مقمل مذ نزاده غمم 
.15ج ممعططأمة0 نزم لععن لمهم 


الاعه عط ك3 لع7ناولقع: /009 5أ غقطا راءء زطند *لوتهممامء؟ 8 حم 
”رماع لتقم لوطواع عه لاءمل؟ لأهممتغهددمةن اعم عط عمتاتطقطماً عتممكدتل 
علتلعمعالقطء" عط كه 5ءطلمعوعءل /إما ملإلصامى غقطلاا كأمعدعم لأماعويزك] 
”واتأمعل! أممموتم 2ه ممتأعمدة لمة ععنلهم أدعتمماوتط عقطا أتامطة كمم لدعي 
8 لام امعمرععوامكتل وماكعععناذ أمععمم خ رعللكة علا يهءممموتط .(101) 
أمكبضايت 0ه جعدوععءمم عتعأم درم عط 04 ممغوناع رمعع؟ 2 5ع00106م رتعامعءء 
علاأته مهد لع2أأوساعحء) غه علثد عطا وعدرمععط بنامم واأتمعل1 .عمتلاتبط 'واتمعل1 
.ل1مع6 أمعمفمكمقما ه لإأعععم غ0ه قمة كه أ أعنأقومعع؟ له 5025 أأعنا أكدمء 


دا“ اناه كغملمم القاط عمقبة5 ”يقممكوتط عط عمكلمتط] عاعتضية ولط هآ 

]01 ماعو و5عووءوومم طتمتعهيز11 .(2) ”عامغانم عصممءءط دعل لمعل رعاليى 
عه راعلامم عد غنامطئنامعط1” .ممعتقصول ,أوام8 رلأعواط ذأ عطد :دع لغلغ)معل1 
لامعل تاعدء غهط؟ كمتهاء علتاعممرمء عط عم لمبمععءاقدط ه دعام نكمم 
لعأ معطملاط* جلك عمنوة د كه لءطمعوعل هط وذلج هده عطدك .وعتلمطدي 
,05 أغأقع10 لإمق .كأ00؟ لإمقات ومأ/تق! كمقعلم طعتطر ,(5 بإعلسممءظ) «والخمعل1 
لز لعمقعل 1118 ج كلدع! بأأنا5ع؟ 8 35 ,380 أ 5دهاعط-دنا لصة 50 ع8دماعط م طامط 
لمع عع .وأ معل1 عأاطقعلامم 220 ,لإعفمتممعاعلم1 ,لإعمععسمكدممء 
ععهم5 لمعدطانه ع5 عاوعونة ه م لها عتقط أمعمععوام5تل لمة ممتغممعامر 
له لعأعنأكومععة لمة لعأاعساكدمء 'زأووعالمء ؤ5ذ /والغمعل1 عمط عمعطكد 
أقنامع ,لاعمد [كاء5ان] مماءنالمممعء لضة عدأعنلممم ‏ لإلتمماكدمء 
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